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ببزالاول 


تدم نيقي ويَعِيقَ أحَدحفدَته 


أجدبن يوش ف الكنتوبي ‏ 


رد مك 9981-948-00-4 (المجموعة) 
ردمك 9981-948-03-9 (الجزء الأول) 


الله الرحمن الرحيم 
نه -- و 


لم يزل الأبناء والأحفاد يهتمون بمؤلفات أسلافهم, اعترافا بحقوقهم. 
وتنوبيهأ بأقدارهمء. وإشاعة لآثارهم, وهي ظاهرة ازدهرت بالمغرب عبر 
العصر الحديث والمعاصر وكأن من أماذج العلماء الذين سأهصواأ في هذه 
المبرة: عدد غير قليل خرجوا أعمال آبائهم أو أسلافهم من أصولهاء ونسقوا 


حتى صارت مؤلفات متكاملة. 
ٍ 1100 تعالمق الاباء؛ نشير بر ألى زمرة متهم + من 


احريشي الفاسي على السيفتة من فس الخخصر, وكا مشرجها هر ولد 
"القانون" 8 "الديوات" 0 الحجازية, ث كم 552 سن أحمد سن اله 
اليحمديء مرئب ومهذب كناشة 00 وخامسا تكييياي بد الغني بن محم 52 
"الشامل" لبهرام؛ ويلي هذا عبد الله ؛ بن إدريس ل العراقي الفاسي, 
وقد جمع ما شر جه والذه إدريس الحافظ على الثلثت الأخير عن 'مشارق 
الأثوار '" للصغاني, وسابعا :7 بويك العايد 7 أحمد بن الطالب سن سودة 
ا مري, الذي استخرج طرر والدد _- شأمش نسحته ده البخاري في 
وصن الذين قاموأ ب و بنفس الميادرة شي مخلفات أسلافهم : أبو السعود 
عبد القادر بن علي الفاسي الفهري, وقد بدأ فى جمع تقابيد عم والده أبي 
زيد عبد الرحمن بن محمد الفأسي 7 لم أكمل جمعها ابنه محمد بن عبد 
القادر الفاسي, وثالث هده لفت م5 سس 525975 ميارة الحقيد؛ حرج تعأليق 
جده محمد بن أحمد ميارة على المختصر الخليلي: وسماها : "التقاط الدرر 


نما كتب على المشتصر". وأخيرا : عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة 
الفاسي , مستخرج ما وقن 2 امن اهرس أشياخ جده لأمه : محمد 
المهدي بن الطالب أبن سودة. 

ومن سار على هذا الذرتة: واعتا هذا العمل امون الاشاة العالم 
الميقاتي. سليل العلمء وحليف الفضلء السيد أحمد الكنسوسي. حفيد 
الشيخ محمد بن احية مؤلف : “الجيش العرمرم الخماسي" وهو الكتاب 
الذي اتجه الحقيد المنوه به إلى الاهتمام به؛ فتناوله اام والعستيف: 

حتى أخرجه في نصه المتكامل, بعد مأ كانت طبعته الحجرية يتخللها 
النقص ويشينها خلوها من التصحيح. 

وقد أضاف الأستاذ الكنسوسي لهذا المجهودء أثراء تقديمه لعمله 
بتعريف موسع بمؤلف "الجيش” برز فيه مركزه كعالم منوع المشاركة؛ ولغوي 
متضلع. وشأغر مبدع وكاتس لامع... 

وهكذا سيكون من معطيات هذا الجهد تقدما وتحقيقا. صدور "الجيش 
العرمرم” في طبعة عصرية متقنة التقدم فوذجا حيأ من مساهمة مراكش في 
مبرة اهتمام الأحفاد بتراث الأسلاف؛ والله سبحانه من وراء القصد. 


الرباط فاتح رمضان 1414 


2 فقبرأير 1994 


مخحمت المنوناي 


نسم الله الرحمن الرسيم 
7 نقص - لس سجاج 


ولما من الله تعالى يكامل توفيقه وتيسيره؛ وجدنا من أنفسنا عزما 
شغل البالء رغم انني كنت أقدم رجلا وآخر أخرى, هل نعمل على إخراج 
"كعاب الجيش العرمرم" للطباعة؛ بل وأنا أعالج الفكرة أيضا هل أنا من 
رجال هذا الميدان؛ هل أعمل أم لا ؟» ولكن ما كان الشعور قويا والعزم 
أكيدا. ٠‏ قلت باسم الله القوي العظيم: فمددت بد المساعدة. وأنا أعالج مرة 
أخرى طريق فتتح باب هذا المجهود الذي دقع بنا إليه عظيم الشوق وشدبد 
الرغبة: فأدركت بأن الاقدام عليه شيء وأجب تسأل عنه الأسرة الكنسوسية 
وحدهاء وهذا من أكبر دافع لإخراجه على الطريقة التي يظهر عليها تحقيقه 
مع نشر ما عندنا من لطائف تلحق به مئاسية لمقامه؛: وريمما يطرح هنا سوال 
ناذا لم يخرج في وقت مبكر ؟ الجواب أن ذلك بقي دينا. على أبن الفقييه 
مؤلفه العلامة الأديب أبي مهدي عبد الله بن محمد بن أحمد الكنسوسي 
المتوفى رحمه الله 1317ه /1898.. ولعله اشتغل كاتبا في الدار العالية 
بالله المرفوعة الراية بقدرته على عهد السلطان مولانا الحسسن الأول في 
خلافته وعهد سلطانه ثم عهد المولى عبد العزيزء - ونستطيع أن نقول انه 
كان في عزمه ذلك لم رأينا من عنايته بمطالعة الكتب التاريخية مطالعة 
فائقة, وذلك ما رأيناه في مطالعته الاستقصاء التأريخ الفريد من نوعه 
للشيح أحمد بن خالد الناصري المتوفى رحمه الله 6ه / 1897م مأ 
ترك مسألة لها علاقة بالتاريخ إلا نبه عليها بهامش الكتاب. ورأينا له 
نفس العمل في الروضة السليمانية للزياني تارة في الرد عليه وكارة في 
تعلبق يناسب مقام التاريع٠‏ ورأيد نفس العمل في جزاي كشف الظنون با 
يبهر العقول. وهذا دأبه في كل كتب التاريخ كنزهة الإفراني والظل الظليل 
له وكالتشر الكبير للقادري وغير ذلك مما يطول ذكرهء فكان موقفه هذا 
برهانا قويا يحملنا أن نقول انه كان في عزمه الشروع في إخراج الكتتاب 
لولا أن الاجل يلغ حذة. 


وقد قابلنا نسخة الأصل التي بأيدينا المهمشة بهوامش بخط مؤلفه 
رحمه الله ؛ 

1- نسخة الخزانة الملكية التي جلبناها من الرباط بمساعدة مديرها 
حرّأه الله خيرأ ورمرزنا لهأ. ب )م 

2- نسخة كلية الآداب بالرباط بمساعدة مديرها شكر الله مسعاه 
ورمزنا لها ب (3) 

3- الجزء الثاني من نسخة شيخنا العلامة المرحوم بكرم الله السيد 
أبي بكر الشنتوفى السلاوي البيضاوي ا مراككشي المتوفى 1353ه / 1934م 
خلاف ما في اعلاء الفكر للأستاذ الجراري أ أرخ وفأته 1355ه. وتبعه 
الأسشاذ مؤرخ الدولة في كتابه اعلام المغرب العربى ص 8:, كمأ غلط 
المؤرخ الكبير السيد محمد بن علي الدكالي حيث أرخ وفاته 1346 هى 
الاشحماف الوجيز ص 152. ورمزنا للشنتوفي (ش) 

4- النسخة المطبوعة بفاس على يد الفقيه السيد عمر بن الخياطء, 
ورغم أن المصحح لها هو الفقيه العلامة هيد الكريم بئيس فإنها مشوهة: 
نقلنا ما كأن فيها من بعض الزوائد فالحقناه بمحله المناسب ونبهنا على ما 
عدأه ورمرنا لهأ بحرف (ف). 

ومن الجدير بالذكر أن نذكر ما ذكره العلامة عبد الكريم بنيس في 
آخر الكتاب؛, شكر الله مسعاه. وهذا نصه : 

حمدا لمن غمرئنا أياديه الوافرة وعطاياه المتظاهرة, وأطلعنا على مآثر 
السلف والخلف بامناء نقلة الأخبار والطرف. ونزهنأ في رياض سجاياهم با 
استفدناه من نفائس التحف وجواهر كانت في غياهب الصدفء والصلاة 
والسلام على واسطة عقد الارسال. وما له من آل وأصحاب وأصهار 
وأنجال. وبعد فيقول مصححه بحسب طاقته ووسعه. العبد الفقير عيد 
الكريم بن العربي بنيس الفاسي؛ ذو القلب القاسي : قد انتهى طبع هذا 
الكتاب النفيس, والروض الزاهر الأنيس, المسمى بالجيش العرمرم للعلامة 
أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد اكنسوس السوسي المراكشي تغمده الله 
في رحمته؛ وأتحننا وايأه بأعالي جنته: فيا له من رياض مأ أجمله؛ وكنز 
ما أحفله. مليء بالذخائر العوائد, وأفاد اجل الفوائد. لم ينسج ناسج على 


منواله, ولا أتى صؤلف بأوضح سن انقاله وذلك في ظل السلطان الموّيد 
أبي يعقوب سيدنا يوسف أعز الله نصره وخلد في الصالحين ذكره. 

على ذمة الفقيه النبيه الشريف سيدي عمر بن العلامة الجليل سيدي 
أحمد ان الخياط الزكاري الحسني؛ وذلك في أوائل رمضأن المعظم سنة 


06 كم ولما 3 
من بحر الرمل أ 
منلة التاريخ أزكسى المنسسن 


من روى أخبار قوم قد مضوأ 
كل من يدريه من أهل النهى 
فاتخذه صاحبا نحظ به 
سيمساً جيشاأا وشى عرمرمسا 


تم طبعة الرائق و«تسسن :و تسائة الفائق قلت مادحا له ومصؤركا 


موقسظ جاهلسه مسن وسن 
فهو ذو عمر طويل الرسن 
ذو اعتبسار بمسسرور الزمن 
مؤنسا ينسيك خطسب المحن 
بهمام ذي ذكقاء حسن 


قد حبانابريأاض بسن 
كل نفس من قطوف الفئسن 
ومتسى الطيسع وأقسى أرحسة 

139 83 044 70 
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العسلا الكنسومسي محصسد مسن 
فيه ما تهوى وترتاح لسه 


سبب تألمف الكتاب 


ومن الجدير بالذكر أن تنقل من "الدرر الفاخرة" ما يدل على اعتناء 
السلطان المولى محمد الرابع بالعلم والعلماء. من ظهير شريف يتعلق با 
يناسب المقامء حسب ما يظهر من فحوأه؛ وهذأ نصه : 

وتما يدخل في باب نهضته العلمية دخولا أوليا تشجيعه للمؤلفين 
وتنشيطه لهم ماديا وأدبياء واداء المصاريف اللازمة حتى أجرة النسخ. 
وإليكم نص ظهير في الموضوع يكون لديكم برهانا جليا على ذلك. بعد 
الحمد له والصلاة: والطابع الأماأمىي صدره نقش داخله (محمد بن عيد 
الرحمان الله وليه) : 


'ولدنا الأبر الا رضي سيدي حسن أصلحك الله وسلام عليك رحمة 
الله تعالى وبركاته, 

وإبعيد , 

فقد وصلنا كتابك وعلمنا منه توصل الفقيه السيد محمد الكنسوسي 

بما أنعمتاأ به عليك من الدراهم والكسوة وبالمتعم ب به على مخرج مبيضة 
تأليفه وناسخه ليعولى تفريق ذلك عليهما على يده باجتهاده كما أمرئاً, 
وأن الطالب العربي المطيري توصل يما نقدناه له من اليلاد بالحوز, أصلحك 
الله ورضى عنك؛ والسلام. 

في 12 من ذي الحجة الحرام عام 1293" 
(الدرر الفاخرة ص 585) 

ولنرجع الى سبب وضع كتاب اخيش » والسيب هو "الجواب المسكت" 
لما طاألعه السلطان المولى محمد بوأسطة العلامة أحمد بن الفاضل الوداني 
مجالس السلطان المذكور, نقلا عن رسالة للوداني المأكور لمؤلف الجيش. 

نص المواد منها : "أمأ بعدء فقد وصل جرابكم المسكت وكتابكم المفرح 
المبكت» جامعا , بين الدب والأدب. ناديا وجه من للشر ندب. ماديا جلالة 
الكبار متأدباء وطفى شرارة الصغار مادباء منقوله بهرء ومعقوله قهر: 
يروق حسنه المناظرء ويعجب منه كل تاظرء ولقد أحسن من قال : وأن كان 
لا يحسن المقال؛, جاء الجواب مرشباء ومرهبا بسماعه ومصدقا ومكذياء 
ومبشرا ومنفرا تشجيعه فاعجب لهذا مادبا متأديا ومفرحا أحبايكم ومطرحا 
أعدائكم. ومنعما ومعذباء أدى الكبار جلالة فتأدب. اطفى الشرار من 
الصغار فادب. وحاصل ما في المجيب والجواب أقول حيث شق على تتبع 
المقول؛ فنعم الجواب من جواب مجيب ونعم المجيب من مجيب جواب. 

وبوصوله أبلغته يد الخليفة المنصورة أعلامه؛ الميمونة لياليه وأيامه, 
أمير العلماء ء وعالم الأمراء. سيدي محمد بن أمير المؤمتئين لحصره الله 
وأبيذه, فقرأة وأستحلى مذاقه. وأعجيه تسجه وراقه؛ وذثر تنصرة الله انه 
مكت فيه يومأ وليلة ولم يترك منه حرفا. ثم طلبه مني الوزير لما أخبره به 
سيدنا الأميرء فذكر لي أنه قرأه كله فيما بين الزوال الى العصرء وأنه 
استفاد منه قضايأ لم تكن عنده ولا سمع بها قبله. ه. 


3 


وبما أن صاحب الجلالة لما طالع الجواب المسكت وأعجبه أسلوبه أصدر 
أمره الشريف الى صؤلف الجيش بأن يجعل في الدولة العلوية التاريخ 
المذكور. ه. 


بسى الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 


سيت نأ اتسلشجه 3 وأله و صحكبة . 


الحمد لله الذي أشرق نور وجوده على المكونات وظهرت ظلا لها. 
ولذلك وحب احتياجها واعتلالها:!) واستحال إستغناؤها وإستقلالها وسبحان 
الله الذي نسم العوالم على منوال الاختيار والاختراع. لا باقتراح أو سبق 
مثال 500 عليه الاحشتذاء أو يوخذ منه الانتزاع؛ جنس الاجناس ونوع 
الانواع. وصئف الأصناف تقديرا وتحصصيلا. (وخلق كل شئ؛ فقدره تقديرأ و 
فصله تفصيلا). وجعل النوع الانساني مركز الدائرة. ومصدر لامعال 
السائرة برمحمله الأفاتة»:2) وعسر به مكائه وشغل به زمائه وقّلذه 
عبادته وتكليفه وشرفه بكونه خليفة:؛ فتيسر به التمدن والعمران؛ وظهر شيةه:3) 
آثار العقوبة والغفران؛ ومن صميمه أضاءت الحقيقة المحمدية؛ التى لأجلها 
تكونت الشؤون الأبدية. وانتشرت الأواخر والاوائل؛ وتشعبت الشعرب 
والقبائل؛ وتعاقبت الدول وتتاقلت أحاديث القرون الأولى. 

وصلى ألله وسلم على سيدنا ومولانا محمد ين عبد الله الذي هو 
سبب الوجود . ومثار الغيث الذي طبق الآفاق باندفاق الكرم والجود. روح 
أرواح العوالم؛ ؤسر أسرار المظاهر والمعالم. وعلى أله الذين اشتملوأ برود 
العنئزيه والتطهير: وتصاعدوا في أفلاك التنويه الى ما لا غاية فروقه من 
التشهيرء وعلى الصحابة السفرة, الكرام البررة» فتحة الأقاليم والمدائن 
والامصار. من المهاجرين والأنصار. ' 

أما بعدء فإن النفوس والأرواح لها بالأخبار السالقة اتبساط 
والشراح. م شي المجامع كؤوسهاء «وتجلي على منصات المحاضرات 
عروسها »41) وتزين بها أوقاتها ومجالسهاء وتتحف بعجائبها مجالسها. 
فعثير بذلك ارتياحا وانشراحاء وايناسا وأفراحاء كأمًا شريت راحا. 
والمتكفل بذلك هو فن :5) التاريخ. الذي هو أطيب من أزهار الشماريخ ,)6١‏ 
(42 مابين العلامتين سالط عن 1أم1. 
الله] في اف) : (يه؟ بدل : أفيه). 

(4) مابين العلامتين ماقط سن (م1, 


(5) في (س) : (علما يدل : افن!. 
61١‏ في مصباح الغبرمي : والشسراخ عا بكرن فيه الرطب. والتمروخ ورزان غصغور لغةٌ فيه. والجسع كيهسا شساريخ .. 


لمك 


نأهيك يه فنا يفيد موعظة وعلما.ء وممنح العقلاء بيانا وفهماء تسمو إليه 
الهمم العالية؛ وتحيا به الرمم البالية؛ وتبعث به الامم الخالية وتنشر 
وتعرض في عرصات الادكار والافتخار وتحشرء ويرى به الانسان مأ غاب 
عنه حاضراء إذ! كان فيه ناظرا ويكتسب به من الاخلاق الكرية ما لم يكن 
عليه محبولا من كل مالم يزل عند النبهاء:7؛ محمودا مقبولاء ويجالس به 
إناضل الرؤساأ ٠‏ وا ملوك « وينا فشسهم : في أقتناء الفضائل التي تزري بلالى: 
السلوك»(8): ومن أنكر فخضيلة العاري فقد تباعد في الجيهالة وتوشل. 
حتى حمر بعد(9) الانسانية وتيفل. 

قال الجلال السيوطي:10) رضي الله عنه ناقلا عن أبي شامة : جاهل 
التاريخ يركب عمياء؛ ويخبط خبط عشواء؛ ينسب خبرا تقدم لمن تأخر. 
«ويعكس»!11) قال : ولقد حضرت مجلسا فيه ثلاثة عشر مدرساأ منهم 
قاضي القفضأة وجرى بينهم ذكر دوي القربى الذين ترم عليهم الصدقات.؛ 
فقالوأ هم بنو عبد المطلب؛ وعبد المطلب هو هاشم.؛ فما أحقهم بكل ملامة 
ومذمة لجهلهم أصلة «أصيلا »121) من أصول الشريعة أنتهى. 

وقال ولي الدين العراقي:13) رضي الله عنه : في القران الاستدلال 
بالساريخ في قوله تعالى ريأ أهل الكتاب لم تصاجون في أب رأهيم الأية» 
فأبطل دعوى أليهود والتصارى بقوله تعالى :يروما أنزلت العورأة والانجيل 
ألا من بعده» انتهى. 

قال الشيخ أحمد بابا:14) «لما نقل ما تقدم : هذا من نفائس 
الاستدلال ولطائفه(15) انتهى. 

قال الجلال [السيوطي]:16) ومن فوائد التاريخ واقعة رئيس 


1م في (ف) : (الببلاء) يدك : (البهاء؛. 

(8) مابين العلامدين ساقط من (فبا. 

مي (ب1 (عند) يدك : أيهم). 

1100 هر لال الدين أبر النضل عبد الرحمان بن أبي بكر المضيري السيرطي المزلف المكثر المترقى ملة 911 سو 505آم. 
141 عاذ بي العلامنين ساقط من ١(ف!‏ 

2 41 سا بين العلامتين ماقط من ني 

1 عر أآبر زرعبه أحيم بن عيد الرحيم العرائني شارح سن أبي دأزوح المشرفىي سسبة 5 هس 421 ٍ. 

4 ؟ ؛ هر أحمد بن أحيم بنبا التيكتي المنهاجي العلامة الكبير رامزرغ الشهيى ساحب المكتية العظيمة المارفى سئة 10:32 
ود 1522 ع 

5 ثلت : ما تفله المزئف دس سرء عن الشيم عر كلام أبي زرعة العراقي في شرحه على سكن أبي دأرود. 

65 عا بي المعفرئين مقط من الاصل ومن 1ف1. 


الرؤساء:17) المشهورة في قضية أليهود المنهم اللهأ (18): وحاصلها أنهم 
أظهروا رسما قديما فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسقرط(19) 
الجزية عن يهود خييرء وفيه شهادة مولانا علي , بن أبي طالب وغيره من 
أكابر الصحابة. فرفعوا ذلك الى رئيس الرؤساء فعظمت حيرة التاس مد 
شأنه. فقال الحافظ أبو بكر الخطيب:20) بعد تأمله : هذا مزور. فقيل له بما 
عرفته ؟ قال : فيه شهادة معاوية. وهو انما اسلم بعد الفتح سنة ثمان, 
وخيبر سئة سبع. وفيه شهادة سعد بن معاذ١21)‏ وهو مأت يوم(22) بني 
قربضة وذلك:123 قبل فتح خيبرء فسر الناس بذلك» وزالت حيرتهم. 

«قال العلامة القادري:24) في الازهار الندية : وفي حدود صدر هذه 
المائة أعني المائة الحادية عشرة ظهر نحو هذا الكتاب المزور بمعناه والرفع 
على خطوطه بتاريغ سبعة وعشرين وسبعمائة بموحدة فيهما. ثم كذلك بعام 
إحدى وتسعين بال مثناة فوق وسبعماتة با لموحدة. م ظهر أيضأ عام سته 
وثماعانه لم تعدد ظطهوره مرارأ لآخرها عام اثنين وأاربعين والف مسمى فياه 
جماعة تمن شهرتهم بالدين والعلم قاطعة بالنقول عليهم في ذلك. وأن كل 
من لسسب أليهم ذلك كأن مفتريا كذايا. وجميع الأشكال والتسصيياتث 
الموضوعة فيه مفتعلة مزورة, وأدى بعض أهل التهور من له شهرة في 
تحمل الشهادة بفأسن إلى أن رفع على بعض الخطرط الموضوعة عليه 
ونسبها لأكابر أهل العلم والدين من أهل القرن العاشر والحادي وهو في 
رفعه على ذلك متقول كذاب مختلق سولت له نفسه الدخول في حزب أهل 
الشقاء والعياذ بألله تعالى وافتضح وقامت بذلك قيامته. وكتب عليه 
جماعة من ائمة علماء وقت ظهور الرسم الظهور الأخير. منهم الشيخ 


[7 41 عر علي بن امسن بن أحبيد المعروف ياب المسلمة استكتبه الفائم بأمر الفه العباسي ولقيه برئيس الررساء شرت الرزراء 
وجاك الرزراه ٠‏ كان مثملما في عيرم كثيرة مع معاة رأي ووقرر عقل وبقي في الوزار 23 عنم الى أن ن شه المساسيري له )0 4 
هر 12058 م 

(118 سا بين اللممئرنين مقط من الاصل رمن (فل1. 

1| في الناسية : أبامقاط] 

(20) هر أير بكر أحسد بن علي بن ثابث اليغدادي الحافظ المزرغ الجليل ماعب تاريم بغداد المنرفى سنة 463 1070م 
(121 هر سيد الأرس الصصابي الثيل الذي اهتز عرش الرعمان لمرئه من إصابته في غزرة الندق منة 5 ه-626 م 

122 في ١م!‏ ؛ (عات يهني قريظة!. 

(ذاك؛ غي (م) : أرهر؛ بدل : (وذلك؛. 

(124 هر أبر عبد الله مسد بن الطبب القادري المزرخ الشهير المثرقى منة 1772-1187 م. 


الكبسر أبو عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسى:25). وولذه أبرمحمد 
سيدي الطيب:26! والعلامة الحانظ الشريف الحسني القسنطيني!27): 
والقاضي سبدي العربي بردلة١128.‏ وكل من هؤلاء بين قفتضيسحة الرسم” 
المذكور وكذبه بالبراهين القاطعة. وقد وقفت على فتاويهم بذلك منقولة 
ولولا خوف الاطالة لحلبت نصوصها وأنما أضرت لهذا خوف ان يظهر شيطان 
مشل ذلك بعد هذا الزمان كمأ أظهر: قبل »(29) انشهى. 

وقد أعتنلى كثير من الآأئمة بالماريخ ولا كاعتناء المرأة الغريبية 
بمراتها. عند الانتباه من نومهأ وسناتها. وأكشروا ليه التاليف المتداولة بين 


رواتها. وكان لهم فيه في كل زمان فسيم مجال. وفي كل دولة ركبان 
ورحال., خبوا:30) فيه ووضعوا بألروية والارتجال, والريث والاستغجالء قال 


الزيبري311) : ما رأيت أحدا أعلم من الشافعي رضي الله عنه بأيأ م الناس 
حيث]821) يقول ما أردت به إلا الاستعانة على القلب العو بو 


بريد والله أعلم كقرله تعالى (وكلا نقص عليك تمن أنباء الرسل ما نثبت به 
فؤادك) وقوله تعيالى (ولقد جاءهم من الانيا » مأ فيه مزدجر) وذاكسر 
الموأ 341 فى كتأنه سان المهتدين عن شييحه المنتورى!351) أنه حذدنتث بسئدة 


4252 ابر مد الله محند فنص بن التبح الاماء عبد القاور الفاسي المشارك التظار المزلف المترلى مله 18 704-211 1م 
05 هر آبر مصمد الطيب مهمم الفا عي العلابة الحليل المصمار من ثيل اتسوضرة الاسس علية سفيرا لدى الاتراك في عد مهادنة 
الحدرد عام 1103 1591-8 , بمد رقمة المشارع ممهم ترفي مسة 13 1 ! ه-1701آم 

427 ثير خيس الله مضمه بن أحمد المعررف بالكساد قدء على اسن وأناد يها واجدد ذكره القادري في رفيات 11156 

س١‏ 214 آم 

01 ابر عم الله مسمد العريي بردله شبح الجمساعة بعاس رخاضيها العدل المترفى منة 33 1 1 200-8 17م 

أترك ود تكلم اس اكثير نمي البماية والهدية علي هدا الكتاب المررر رأف أله رأه وانه جمع لغيه جزءا سفردا [اليدابة م 14 
سى ١13‏ ] 

3 )اس يعن الملامدلي ساقط من آلب ] 

01 عي (نا1 أعبر!) وهر تتصسيلا 

031 عر مصصاس عم الله الرسيري ابر غيد اثله علامة الانساب. مر كبير 236 م 8951م 

2 م بين المثرنين ماقط مي الاصل ومن 1١‏ لأضفدء بنقلا عن ألب1. 

3 الذي في كتاب الروستين لابن ابي شامة اع 1 عر 2 ؛ قل مصعب الزيري: ما رأيت أعذا اعلم بأيام الناس من الشاقعي 
ويروى- *بروي عن الشافعي أنه امام على تعلم ايام الناس والاوب عثرين منة ركال : ما اردت بذلك الا الاستمائة علي الفقه” رعذ! 
بطائف روابة المزلف التي عاء فيها لنظ (القلب! بدل [الفله]. 

4 أير عبد الله مسيد بن يرف بن أبي القامم الميدري الغرتاطي الخطيب بها. الشهير بالموان المشرفى عنة 

م89 م- 4ك !, 

5 أبر عيد الله مسيد بن عمد املك الفيسي المتتورى بككسر اميم كسا في شصرة النور الركية المتوفي ملة 8346 ع-14300 م 


الى أبي العباس ابن العريف:36) قال : كنت في مجلس أستاذي أبي على 
الصدفي «37) فقرأ الحديث ثم طوى الكتاب وجعل يحكي حكايات 
الصالحن. فوقع في نفسي كيف يتجرأ:38) الشيم أن يقطع حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويحكي الحكايات. قال : فما تم لي الخناطر حتى 
نظر إلي الشيخ شزرا وقال : باأحمد, الحكايات جند من جتود الله يثبت 
.الله به قلوب العارفين من عباده؛ قال : شما بقي في جسدي شعرة إلا قطر 


منها العرى ولما را ني الشيخ دهشت قال لي : ياأحمد ما مصداق ذلك من 
كتاب الله تعالى ؟ كلت : الشيخ أعلم. قال : (وكلا نقص عليك من أنياء 


الرسل ما نثيت به فوادك) انتهى. 
فسمسن المزلفين في التاريخ المشأهيير: الأمام الببخارى»: وأبن 
اسحاق:39): والواقدي:401):؛ وسيف أبن عمر!41)؛ والطبري421): وأبين 


الكلبي:43). والذهبي441): والمسعودي:45) وغيرهم من لايحصى: هذا في 
العموم وأما مما يخص كرمأ أو جيلا بأعيائهم أو دولة معينة دون غيرهأ 


تكثير أيضا كابن الرقيق:46) في دول افريقية وأبي مروآن حيان بن خلف 


6 أبر العباس احمد ين محمد بن معد بن عطاء الله الستهاجي الاندلسي الصرفي المستسب ببلنسية المترفى مسمرما براكش 
سنة 536 م0 1141 م. وقيره موارة مشهننة بريط مرلها. 

7 أبر علي #غسين بن محسد بن غيره بن حيرن الصدفي العررت يابن سكرة قاطي مرسية العادل الذي اننهت اليه الرهاسة في 
الحديث, استشهد في مادس ربيع الارك منة 514 1120-8 م في غزرة كنطرة. 
0387 نمي لف) : (يجيز) بدله (يتجرأ). 

9 أبير عيبم الله محمد بن امحان امام أعل السير لخدم كتايه في السيرة للمنصرر المعباسي: ترقى سنة 767-150 م, 
0 أبر عبد الله محمد بن عسر الرامدي قدم من المديئة الى بغداد رولي بها القضاء تلسأمرن. رع مزرخ شهير علي ما في كتهه 
عن مبالغات وله المكتبة المظيسة الني بتحدث عنها الذعبي في المبزان رالتاريخ الكيبرء توفي سنة 7 لضم 822 م 

1) سيف بن عير الشبي الاسدي مسف الفترخ رالردة وغير ذلك؛ وهر كالواقدي من أصصاب السير والفترخ: وأعد السيرف 
الممروفين في الضعفاء كسا يعلم من انتاج والميزان كانت رفاته سلة 170 ه786 م, 

42 عر أير جعفر محيد بن - جور الطيرى صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير له مذهب شام. ترفي مسنة 3150 ه-2 92 م. 
3 هر أبو النذر هشام بن أبي النضر بن الائب الكلبي النسابة رعر اول من فتع ياب علم الانساب وطبط قراعده ثرفي منة 
4 ه-819م. 

4 هر سس الدين ابر عبد الله مسد بن اعيد الدمثقي الفارقي الشائعي مزالف كبير ونقاه خطير مم مبالغة فائقة المد في تمده 
مالم بسلسه تلسيذه السبكي في الطبقات ؛ ترني سنة 748 م-7 34 أاى 

5 أبر المسن علي بن المسين بن علي اللمسعردي الشائمي شيعي رعالة نشأ في يغداد ردطل مسر وتردة بينها ويين الشام ولا 
تخنى مكانته في التاريخ: ترقي سئة 440 هه 937 م 

6 أبراعيم بن القاسم الكائب الاديب الشاعر؛ ذكره بن خلدرن في الطبئة الأولى من المزرخين بحبث برسم له الفضل في التاربغ 
الأغريقي. وقد وهم صاعب كشف الظترن في تسسيته أحيد بدك أبراعيم ركتايه عن تاريخ اغريئية والمغرب من جملة ما ضاع من كتبه 
ولم يب عنه عدا نثنا أرردها التريري في لهاية الارب راين خلدرن في تاريهد ترفي مش 993-3803 م. 


بن حيان471) الامري الاندلسي القسرطبي الموْرخ في الدولة الأموية 
بالأندلس؛ وصاحب درر الأثسان:48) في دولة آل عشسان: وكتساب 
القرطأس:49) في دولة الأدارسة زيفأس] 501) وأبن خلدون:51) في بغية 
الرواد؛ في دوله بني عيد الواد. والتنييسي5210) في نقلم الدرر والعقيان, 
دولةه المرحدين وصاحبي (541) رقم الحلل وروضة النسرين!55) في دونه بي 
هر بن : والفشتالي١!56)‏ في مناهل الصفاء في دولة السعديين 

وأما هذه الدولة الشريفة العلوية الحسنية التي هي تاج مفارق الدول. 
رغسرة الأواخر والاول. وهي 1 أمن الله ه بها أقطار الأرضين عن هله 

يزهى بها الدهر والايام مشراقة 


7 أير مروان المح الشهير ساعب المقتيس في أشار اعل الاندلس في مثر مجلدات. والبيان في تأريم الاندلس في سبتين 
مجلدا؛ ترفي اسنة 459 7622ل 1 م. 

8 هر محمد بن أبي السرور اليكري الصديقي المترفي بالقاعرة سنة 1028 ه1618 م. وكتابه هذا مرجرد في رطا وله 
كتابان أغران في نفس الدولة ركتاب عام في التاريم مماء وعيرن الاخبار رنزعة الابسار ,, 

9 كتاب القفرطاس؛ سياتي ذكر ما يتعلق بالقرطاس في اللراء © من ديل المقغرب العربي في ذكر ميد ألحق بن سعير أو أبن 
يحي اول علرك المريثيين يرل الليه. 
150 ما بين المعقرين زيادة من (م!. 3 

1 ابن خلدرن هذا هر أخو الؤرم الشهير وهر ابو زكرياء يحبى بن أبي يحبى كرياء ابن خلدون الفونسي وزير لبي حمر أمير 
تلمسان توفي سند 788 م-386أام. 

52 محسد بن عبد الله التلمساني سن ا علمائها ومفثيها وله متار مي العيار؛ ترفي عتة 899 ه-1493 م وكتايه 
المذكرر في نفس المرشرع السابق ويطزانتي ألجزء الأول مشطرطا وافاه جرجي ربدان انه طبع بباريز سنة 1852 م وثقل 

للفر نسية. 

3 أبر المياس أسيد بن عبد السلام الجراوي أصلله من نادلا وسكن مراكش - أديب كبير فصبح النسان شاعر عضرة السلطان 
يهشر نب المرعدي. ود وعم عاسب كدف الشترن آم قال يه أنه توفي آخر أهام يمشرب المرعيدي ألمترفى منة 38-595 11 ٍء 
رفي ملتيه النسية أله شاعر المشرب يفف الستيانة, أسا عسفرة الادب فهر ليس تاريشا في الدوثة الرعدية. رانما مر كتاب على لهج 
الحمامة القه ليعقرب المنصور. 

6 أما صاعب “رقم الحلل في تشم الدرل” المطبرم يترئس منة 65 + 1898 م قهر أبر عبد الله سحمد بن عمد الله 
السليساني المعروب بابن اأخطيب المثرئى سنة 776 / 1374 م 

5 أسا صاحب ”روضة النسرين في درلة بني سرين” المطبرعة بباريس سنة 7 ممع ترجمة فرئسية قهر أبر الرليد إسباعيل 
بن برسف المعروف باين الاعسر المترفي بنذ 807 . 7 404 1 م وقد وهم جرحي زيدأن خي تاريم أداب اللغة العربية ج 3 س 
5 إذ سياء عبد الله رفي ثبل الابتهاج أنه ترفي عينة 810 ١‏ 7/ 14007 م وعند جرحي ستة 804 / 1403 م. 
56 هر الزرخ الشهير أديب الدرلة السعدية رشاعرعا الفلق الوزير أبر فارس فيه العزيز ابن محمد المترفي سنة ٠1031‏ / 
1.م فأما “ماعل الصفاء في أخبار الملرك الشرفاء “فهر من الذخائر الننيسة من أجلي ما اشتمل عليه من الرثائق التاريطية 
الهسة خصرصا عن المصر الذعبي !الذي كان بعيش فيه عُلفه. وقد سأك الرزير ابر عيد الثه محسد العريي الجامعي ملف الجيش عن 
كتاذب “ماعل السفاء” فأجابه برسالة برجد نسها غي ترجمة صاحب الجيش بقلسنا. 
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الدولة المباركة التي طلعت شموسها فاتنجلت الدجنات المدلهمة. 
وأنزاحت المحن والشدائد عن هذه الامة؛ء والدولة التي أفاءت على ملة 
الاسلام إظلال):157 العدل والاحسسان؛ وجرى مدحها وشكرها على كل 
لسأن: 
بها رقعت علبا معد عمادها 
ودانت لها الأيام بعد حران 
قافياوهم للمستجبر معاكل 
وأبياتهم للمكرمات عباني 
الدولة العالية الغرف السامية الذرى والشرف. فى ساحة المجد 
والأصالة والشرف. ْ 
(اذا انتسبوا]:58)مد الغخار أكقهم 
الى شرف أعلى دعائمه المجد 
فإنها لما كانت محاسنها في غاية الاشتهارء كالشمس الضاحية رأد 
النهار. وكانت مفاخرها هما يهيم فيه واصفها ويحخار: وعجاليهاً من الحديث 
عن البحار وقفت العلماء المعتبرون الذين أظلتهم أكنافها. وغمرتهم أجناس 
مواهبها وأاصتاقها. قهم على ساحل ذلك البحر المهول. ما بين انتكاص 
وذهول, ٠‏ وهم فيما ظهر من أحوالهم على أقسا م دون أربعة؛ لايتعدى أحد 
ملهم موضعة: فمنهم من يقر صادقا بالأعجان' ويصرح بذلك على الحقيقة 
لا المجازء ويقول : والله ما لي يد على عدر مال عالج. ولا آنا من يلج في 
تلك الموالج. ومشهم من يعتذر بقول القائل: وهو عن طريق الانصاف مائل : 
والعي أن يصت الورقاء ماددفا 
بالطوق أو يمدخ الغرلان بالكدل 


ويقول الآآخر : 
وما الحلي إلا زبنة لنقيهة 

بكمل عن حسن إذا الحسن قصرا 
وأما إدا كان الجمال موكرا 

كحسنك لم يحتح الى أن يزور 


457 عا بين الممثرئن مقط من [ف. 
8 ما بين الملامتين شافط من (م1. 


' ل ضعف وما بالبعير من قماص. وسارع الى 
أسماعيل 6016) وفي مأ ١‏ أل به في آخر تزهة ة الحادي فإن ذلك لآيبل غله 
الصادى؛. وأما أبو القاسم الزياني١!61)‏ في البستان اليف في دولة أولاد 
مولاناأ علي الشريف:62) فهو كطرقاء وحجدت صوئاء أعائه على مأذاكره 
تقاييد الشيخ أبن اماج المكتاسي :683 الذي كان بغاية الذكاء موصوفا. 
الشريف العلامة القادري : فقد ذكر في الأزهار الندية بعض ات الدوله 
الاسماعيلية:64), الى أول الدولة المحمدية. وذلك قلى من كشرء لا يسمن 
ولا يغني»: ول" يقرب من قضاء ذلك أخحق ولايدني»؛ هذا وأن مولانا المنصور 
بعزة الله المؤيد بتأبيد الجلال والجمال من حضرة مولاه. ذا الملك الشامخ, 


9 هر آبر عبد الله محمد الصغير عُرْرم مراكش ترفي بعد سلة 71155 742 1م قلت قد رقع غلط فاعشر مسقي ترجسائة 
الزبائي الاستاذ الفلالي حبث قال في عي 187. معد الصغير الرفراني أحد مزرخي الدولة العلرية عاصر آبن أدريس العمراري. 
وهر الذي أشار عليه برضع كتاب روضة التعريف مقاخر أبناء علي الشريف. + وليسث هذه التسمبة كما قال؛ بل روة التمريف 
لقاخر عرلانا اسماعيل بن الشريف كما أن الذي أثار على الافراني. عر الوزير أير الغنائم غازي بن احمد الآتي الترجمة. على كان 
للمعئق عنى الله عنه حال محقيقه رتعليته كناب الررضة أمامه رنبه هذا الغلط: أو كان من حنظه رتضلعه في التاريحٌ كما سمعناه 
في دعراه المرازنة يبب عورهي ا مشرب. 

460 عاول ليئي بروئتمال أن يعترضش على ماعب الجميش في هذه النسسية قائلا : أن تسمية الكتاب هي "الشل الرريف لقاش 
مرلانا اسماعيل بن الشريف" على أن ماعب الجيش #عتمد على نسطته المشطرطة وئسها : «وسميده ررضة التعريف بمفاخر سرلانا 
امساعيل أبن الثريف ورلك أن تسميد ع الظّل القثيل في مقاض مرلانا اسماعيل» ... وقد وقف على نفس التسميةٌ صاعيب 
الاستقصا أذ فال لدى الكلام علي دولة الموتي اسساعيل زاد في الظل الظليل الغ 4س 21. 

1 أما الزيائي قد كعب عند لريسي شبغر في الآداب المربية في القرن التاسع عشر ج ؛ عن 17 فال : 

' ديمن كتيرا في التاريم الثمم أبر القاسم بن أحمد الزياني, كان من عمال مراكش مترلبا على مدينة وجدة ثم اعتزل الاشتفال في 
تقمسان رالف سئسنة 1813م تاب والترجيان الممرب عن دول المشرق والمغرب» طيبع الاستاذ الفرتسي عرداس فسما منه يحثري 
تاريخ مراكش من سنة 231 ١م‏ إلى 812 آم رالباقي لايزال مخطرطا وله كذلك كعاب والبستان الظريف في دولة مرلانا على 
الشريف » ترني 9 24 زع / كدق 8 آم 

2) عر التاريخ المشهرر للزياني قي الدولة العلرية ويذكر عنه غي دياجحه أن زمن كتابعه عام 1226 7 1811م ونا كان 
بشكلم بداغته علي ملراك بشي عكمان ذكر أن رمن التاريمْ هر 1235/ 1849م ولعله امتدث الكتابة إلبه وإن كان لايفهم ذلك 
من عمارئه ولوجد منه نسغ بعثرأن والروضة #ليمالية: في ملرك الدرلة الاسماعلية» إلا أن نسخ الكتاب يختلف بعضهأ عن بعض 
زبادةٌ ونقهسا. 

3 هر محيد بن عبد الرهاب بن عئسان المكناسي كان الرزير السدر عند ا مرلى محمد بن غيد الله وكانث بينه وبين الزياتي منافسة 
تعرض الزيائي لبعضها في رعلته الترجساتة وغيرها من كثبه قال ابن زيدأن لمي الاممالب بع 4 مي 162 في ترجمة المكناسي : وثال 
أنزياتي من المترجم على عادئه مع مماصريه وغيرضم» وانظر الترجماتة لترى مركفه اليشع مع العلامة الأديب محسد بن مثسان 
المكناسي مشاركه في السثارة عمل 104 ركانث وفاء المكناسي سنة 12423./ 1808م. 

4 التادري السابت الذكر عؤلف ونشي المثاني والازعار الندية بأعل المانة اادبة والثائية ومالهم من الشيم السالية فيه تراجم ثم 
تكن في والنشر » وتراجم في والنشر و ونهدها في «الازهار» فيها زيادات وغاية الازعار بنة 184 1. 
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والفخر الباذخ. والشرف الثابت الراسخ سلطان السلاطين وشريف الشرفاء. 
وإمام الأئمة وسيد الخلفاء أمير المؤمنين. وسياج ملة المسلمين مولانا محمد 
بن مولانا عبد الرحمن بن مولانا هشأم بن مولان محمد بن مولانا عبد ألله 
بن مولانا أسماعيل: أعر الله ذكره. وأدام نصره:؛ وخلد مجده وفخره أمرنا 
بتأليف كتاب يكون في وجه الزمأن ششرة: ولأعين الناظرين قرة: يجمع أخبار 
هذه الدولة المباركة الشريفة الحسنية؛ ذات المناقب (الباهرة):65) والمحاسن 
السنية. وهو نصره الله لما كانت همته العالية تواقة الى أعالي الماثر 
والمفاخر. ومرتبته السامية لاترضى إلا نما يفوق به الأوائل والأواخرء وكانت 
يده الفياضة لها التصرف المطلق في علوم النقول والعقول والرياضة؛ كما 
يأتي أن شا شاء الله تعأالى ذكر أوصافه الحميدة. في رابة دولته السعيدة؛ في 
قلب هذا الجيش العرموم؛ وفي اللواء الها” شمى المعظم؛ لم يقنعه أيده الله 
ما ذكرناه من تأليف أولئك الملا وأراد كتابا خاصا فائق الحلية والحلي. 
وكأنه نصره الله لما تأمل ما أشرتا إليه من غفلة علماء الدولة وتقصيرهم. 
وتعلق الملامة بطويلهم وقصيرهم. ٠‏ ظهر له (أطد)/66) الله عزه؛ أن ذممهم 
لحقرق هله الذولة مار الت عأمرة: وحجتهم في اكتفاء » تاليف من ذكرنا ححجةه 
عجفاء ضامرة؛ ورأى أيده الله أنهم لايبرأون من تابث الحقوق ولايتخلصون 
من ربقة العقوق. الا بتاليف بديع مستوعب حفيل:67) بجميع المحاسن 
والمحامد كفيلء وما ذكر من تلك التآليف انما هو قضاء عن البازل بأفيل. 
والدولة الشريفة مازالت تنادي فى كل محفل وتأدى : 
كائنوا علبنا (إ أبا لأبيكم 
بأفعائنا إن الثناء هو الخلد 
ثم أكد علينا الوزير الأعظمء الهمام الأجل الأعز الأكرمء عصام 
الدرلة وأمامها. ومن بيده البيضاء زمامهاء الفقيه العلامة النزيه, المبارك 
الرئيس الوجيه. سلالة الأماجد من خزارج الانصار الذين يتساوى في 


5 مابيث العلامتين سائط من (لب!. 
56 كنذا بالاصل رفي (م) : مد الله عزء) أما (ل) ليها ؛ (أطال ...؛, 
7 كذا بالامل ومثله في (م) أما (ف]) فنيها ؛ أطفيل) رعر تمسيف ظاعر, 
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مدحهم الاطئاب والاختصارء أبو الثناء سيدي محمد الطيب:68) بن 
اليماني: بلغه الله من كل خير جميع الأماتي؛ وأضار علينا حفظه الله 
بالانتداب لأداء هذا الغرضء؛ وقضاء مافات غيرنا من ذلك الواجب 
المفترض. فلما أشار أعزه الله بتلك الاشارة الحميدة:. المباركة السديدة 
المفيدة. نبه مناهمة كانت قبل هذا نائمة؛ فعلمنا أن الحجة علينا في عدم 
الامتشال قائمة, لأننا لهذه الدولة الشريقة من أخص الخدم؛ وممن قام في 
محبتها قديما وحديثا على قدمء ومن رفل في ظلالها في حذل اللاحسان. 
واطلع على مجأ لي عرائسها الحسان. فكنا لأجل ذلك من دون غيرنا من 
خدامها وأحبائها. أحق بحمل أعبائها, ونشر جميل أخبارها وأنبائها. 
ففزعنا إلى الاستعانة بحول الله وقوته. والاستمدادمن بحور فضله ومنته. 
والاعتماد على ماعودئا سبحانه فيما نحأوله من حرق العوائد بياهر قدرته. 
حتى يسهل علينا كل صعب من هذا الشأن ويهونء وينقاد بأزمتتا كل 
حرون. وتنفك من يد مطالبتنا الرهونء فإنه سيحاله يعلم اثنا مفلسون من 
الأدوات والآلات. عاجزون في جميع الحالات. ولو قدر الله سبحانه كون 
هذا التاليف المبارك عند مقارية الأربعين؛ لا يعد مجاوزة السبعين. لكان لتنا 
فيه شأن يذكرء ومجد يحمد ويشكر. ولكن لا محل للعتاب؛ ولكل أجل 
كتاب. وها أنا أشرع في المقصود. في طالع السعادة المرصود. متبرئا الى ' 
الله من القوة والحول. في كل فعل وقول. فرتبت هذا الكتاب ترتيبا عجيبا. 
داعيا الى فتح أبواب التيسير ومجيباء مشتملا على مقدمة وجناحين وقلب 
وساقة. فكان كالجيش المنصور الذي تولى الفتع المبين تعبئته واتساقه. 


8 هر وزير الدولة الحسدية الآتى الترجسة في ساقة الجيش المترني سنة 286 أى/ 1896م. وقد كعب المزلف في أسرتهم 
كتاءين الأول وسسام الانقتصارء نمي وزارة بني عشرين الأنسار ويقع في جزء رسط يقال طبع مسر والثائي وغمائل الررد والنسرين 
في الوزراء بتي عشرين + رنعي الكثاب الذي رفع للمزلف في شأن رشع التاريخ رغينا في نشره لا فيه من تقدير سلطائي ششسية 
المزلف : والحسد للد محبنا الأرضي الثقيه العلامة الاجل البركة سيدي محسد بن احمد أكنسوسي. عنظك الله وسلام عليك ورحمة الله 
لعالى ويركاته عن غير مرلانا تسره الله 

ربعد فيد رسانا كثابك وعرئنا ما تضسنه وئّد اطلعنا به عم مولانا الشريف والبسط له غاية وقد تركه أعزء الله عندء 
بقصد التفكرة فيما قيه. رد أمرني أعزه الله أن أذكر لك أنه يسسن من مثلك تأليف كتاب مي التاريم يشتسل على ما تأغر من 
أخبار المغرب وبكرن كالتذبيل علي ما سبق من تراريع المتقدمين؛ وقال أبده الله : إن الزياني على ما عر عليه من التصير ألف ما 
ألف في ذلك روقع من الناي تألينه مرقما, فكيف إن تصديت أنت لذلك مع عا ألعم الله يه عليك من القلم الذي لايضاهي. وما 
جلت به من الصدى اير ! فلا شك أن يتلقى بالقيرل رالاغتيال. ركثيرا ما كان أعره الله يتمتى من يلف في هذه الدرئة باللشرن 
مثل ما ألف في درلة السعديين؛ وعثى المحبة واللام. 
الطبب ين اليساني أمنه الله. 
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أخيوله 
عبط ر( رد إلمنيم العطاعة (ماج زان كد سب مس 


ْ ارا المشرسرح بتك إن رسلا عب ورت زتعم 


تعلوريي لتم عرخ يج جولانا نع ل وتَعِرُوْزوطنا 
إن ابل وعرهنط عا تلكم وش را ملعا دم مزعوانا [دثر 5-1 
وانبش» لاغاية وؤرتردء أ نك عدن بحرا 
عي ضيه وهف افرع مرغ[ عع رس اه ولت ادش يطل 
انيف كنل؟ ب زا يبلت زعا يراض إرأنار 
ومتوي كأ سزيي(ع (واستوم تو[ بريد امتعرميروغالا» 17 
ا إنزياط علعاشوعب إلى «(القه 652 ووزء مانا 
ناسيم سوفةًل مب ليه 1 تكرت إنتالزن مم ماإنمانء 
ب عدي مرا م انييف مى وقأ بترت مع [لكرى ولي 
مَللشغ أن ا فافجو ولامشال وكير اءل تلن 
0 
ع إنف كه ابه / رنمه عارك 
200000 
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فأرجب الحمال أن يسمي ؛ 
بالجيش العرموم الخماسي. في دوله اولاد مولانا علي السجلماسي 
والله المستعان وعليه التكلان:69). 5 


( 169 عا بين المعقرنين زياد عن أم). 

(") انلت : لهفي رسالة الرزير بن الممني المذكيرة حيث قال ؛ 
ويمد. فقد وسأنا كدابيك وعرقنا ما تضمته: وقد اطُتعنا عليه علم مرلانا الشريف وانبسط له غاية. وقد تركه أعزه الله عتنه يقسيد 
التفكرا لحيه. المراد بالكتاب المذكرر هر الجراب المسككث في الرد على البكاري بن الشيخ المشدار الكنتي وليس الجيش العرمرم كبا 
يلهم. ربهله المناسية اذكر عا في رسالة للملاسة الأديب السيد أحمد بن الفاضل الردائي لساحب الميش في نفس مرضرع ألجاب 
المكرر: ولعي المراد منها : أما يبمد. فقد روسل جرابكم السكت. وكمابكم المفرح الميكت. جامما بين الذلب والأدب» تأديا وجه من 
النشر ندبء ربرصرله أبثقته بد اخليفة المتصررة اعلاسه: المهسرتة ليالية رأيامة, أمير العلساء: وعالم الأعراء. ميدي محمد بن أمير 
المزمنيئ نصره لله وأيفه؛ فقراه واستحلي مذاقه. وأعجيه نسجه وراقد: وذكر نسره الله أنه مك ليه يرما وايلة رم يترك مله حرفا ه. 
قلت : لكان عر السيب إن بأمر أمير المزْمنين لما رأي من أدبه الأستربي برضع التاريغ ؟تسمى بالجيش العرصم. 
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المقدمة في الأوليات:1) وحقيقة الامامة العظمى وفضلها وحكمها 


المسألة الأولص ([عن المقدمة)2 قص الاولبات 

قد ألف الناس ني الأوليات كتيا | مبسوطة مفيدةٌ ' كالعسكري, ونحن 
به الاهتما 5-38 أمأ وم خلق الله سيحانه قبل كل شئ فإ ثور مولانا 
محمد صلى الله علية وسلم. ٠‏ كمأ جاء فى أحاديث عديدة: والمراد بوره 
صلى الله عليه وسلم؛ هو حقيقته المحمدية الموصوفة عند العارئين. وهي 
صعبة المدرك والتصور حتى وقع السؤال المشهور هل هي جوهر أو عرض ؟ 
وجواب الشيم يدي أبعي العباس الملياني:4) معرروثب عندهمء ٠‏ وأما أوليية 
العالم في الحمئة. وهر ماسوى الله تعالى؛ ٠‏ فأعلم أنه انما سمى العالم عاألما 
لانه علامه أى دليل على المرجح أي الصائع له. الذى رجم وجوده على 
عل مرك ؛ لأن كل ممكن (قبل ظهوره!!5). 
لجانيين. وهر الوجود, قال الشيخ سيدي عبد الوهابءة؛ رضي ي الله عنه في 
تاريخ أول العالم على التحديد من طريق العقل أو الكشف أو الأدلة ؟ 
فالجواب كما قال الشيخ محيي الدين:7) في الباب التسعين وثلاثمائة من 


(1) علم الأرائل علم يعرف به أوائل الرفائع والحرادث يحسب المراطن والتسب؛ وهر من فروع عم التاريم والمحاضرات,؛ واولك من 
كتب ميم أبر هلال الحسن بن عبد الله العسكري المثرفى سسنة 395 ه مرافق 1004 م والحق به يعض المتاطرين مباحتٌ الاواشر 
كسا خملل علي «داده السكتراري اليسئري شيم التربية المترفي سنة 1007 ه مرافق 15898 م له محاطرة الارائل رمسامرة الأراغر 
كتانب ليم قبي بأيه. 

[2) ما بين الممقرفين سالط من الاصل ومن (م) وهر في (إلى) غاضاناء لقلا عها. 

(ل]) سائط من الاصل ومن إما فاشقناه من [ف] 

(4] ابر العياس #حسد بن عثمان الملياني ١‏ له رعلة الى المترى التقى فيها بنصرل الملماء ورجم الى المغرب وسكن بصابية. وكان 
يحضر مجالس ابي زكرياء الخخصي لكالته العلسية رعديه الثريم. رفي بمسقط رأسه مليالة منة 644 ه مراقف 1246 م. 

31 ها بين اللمعترئين زياد1 من ١م)‏ 

(6) الملامة الطلع وامزلف الكبير راتصرفي الشهير أبر المراعب عبد الرعاب بن أحمد الشعراني الشائمي المترفي منة 97:3 ه 
مرافق 1565 م. 

() الشبخ الاكير ابر يكر محي الدين معيد بن علي بن عربي الحائمي الاندلسي فبلسرف الاسلام الخطير؛ ظاغري 1لذهب في 
العيادات باطني النظر غي الاعتقادات ثرفي عند 638 لى مرائل 1520400 م. 
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«الفتوحات» : إنه لم يبلغنا أن أحدا عرف مدة خلق العالم على التحديد. 
وذلك أن أكثر الكواكب قطعا في الفلك الاطلس الذي لا كوكب فيه 
الكراكب الثابتة. والاعمار لاتدرك حركتها لظهور ثبوثها للأبصار مع أنها 
سابحة سبحا بطيئا <والعمر قد يعجز عن ادراك حركتهاأ لقصره» (8) فإن 
كل كوكب منها يقطع الدرجة الواحدة من الفلك الأقصى في مائة سنة الى 
أن ينتهي إليها ٠‏ فما اجتمم من السنين فهو يوم تلك الكواكب الثابتة. 
فتحسب ثلاثمائة وستان درجة. كل درحه مأئة سئة: وقد ذكر في التاريخ 
المتقد م أن أهرام مصر بنيت والنسر في برج الأسد, وفى نسخة الحمل: وهو 
اليو عندنا شي الجدي, فأعمل 5200 دلك 0 من مسر قله تاريخ 
الاهرام؛ ولم يدر بانيها ولاعرف أمرها مع أن بانيها من الناس قطعاء قال 
الشيخ محيي الدين 1 وقد رأيت في واقعة أني أطوف بالبسبيت مع أناس 
لا أعرفهم فأنشدوني بيتين حفظت أحدهما ونسيت الآخر : 
لقد طفنا كما طفتم سنينا :. بهذا البيت طرأ أجمعينا:9؛ وتكلمت مع 
واحد منهم فقال : أما تعرفنى؟ فقلت : لا. فقال : أنا من أجدادك 
[الادلن] 0 فقلت له : كم لك منذ مت ؟ فقال لي : بضع وإربعون ألف 
٠‏ فقلت : ليس لأبينا ادم عليه السلام هذا القدر من السنين؛ فقال لي : 
عن أي أدم تقول هذا ؟ الأقرب إليكم أم عن غيره ؟ فذكرت حديثا رواه أبن 
عياس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : <إن الله تعالى خُلق 
مأنتي الف آد م>1!1) فقلت في نفسي : قد يكون الحجد الذي ينسبني إليه 
ذلك الشخص مك أولئك. قال : والتاريخ في ذلك مجهول مع حدوث العالم 
يلا شك أنتهى. 
( قال الشيخ محيى الدين أبن العربي : اجتمعت مرة في الم 
الأرواح مع ادريس عليه السلا وسألمه عن صحة ذلك الكشفء فقال 
ادريس عليه السلام : صدق الخبر وصدق شهودك ومكاشفتك في ذلك. 
نحن معاشر الأنياء آمنا بحدوث العالم: وانقطع علمنا عن مبدأ الأعيان 


(8) مابين العلامتين سافط سن (م) 

(19 لم بره في الاصل وفي (م) إلا بيت واعد أما (ف) قنيها مأتشدرني هذا ألبيث. 
(10) مابين المعقرقين إضافة من الملكية وفي إف) (الأوك! يدل الارلين وهر جمع أول 
(411 سائط من اف؛ 


والأكوان: (12). وقال مؤلف كتاب "منظوم الأخبار” مأئصه : وبروى في 
مناجاة موسى عليه السلام أنه قال : يارب إني أريد أن أسألك عن مسألة 
ولكني أخاف وأستحي فقال الله عز وجل يا موسى من لم يخفني ولم 
يستحيي مني لم يعرف قدرتي. ولكن سلء, قال : يارب متى أنت.إله في 
الألوهية ؟ قال الله : سأصف لك شيئا من ذلك. إني خلقت قبل أن أخلق 
السماوات السيع والأرضين السبع والجنة والنار ثمانين ألف مدينة. كل 
مديتة طولها وعرضها ثمانون ألف سنة بعضها فوق بعض. فملأتها خردلا 
أبيض. وخلقت طائرا أخضر. وجعلت رزقه في ذلك الخردل. فجعل يأكل 
كل يوم خردلة حتى ظهر النقص في الحب؛. فجعل يأكل كل شهر حبة حتى 
ظهر النقص في الحب., فجعل يأكل حبة في سئة حتى فني ما في المدائن؛ 
ثم خلقت في تلك المدائن سبعين ألف رجل عاش كل واحد منهم سبعين سبعين ألف 
سنة؛ قفعصاني وأحد متهم: فأمرت تلك المدائن نضرب بعضها بعضا 
فصارت دكاء ثم خلقت بعد ذلك بستة آلاف سنة اللوح والقلم ونور محمد 
والعرش والكرسي والملائكة الكروييين والجنة والتأر. وكل مرتيبة من هله 
المراتب بعد ستة ألاف سنة. ثم خلقت السماوات والأرضين في ستة أيام: ثم 
خلقت بعد ذلك بسمة الاف سنة رجلا ليس من الانس ولا من الجن ولا من 
الملائكة. وسميته آدم. فعاش عشرة آلاف سنة. فمات. ولم أخلق شيئا بعده 
عشرة آلاف سنة. ثم خلقت رجلا آخرء فسميته ته أدم فعاش عشرة الآفه سنة 
فمات فلم أخلق شيا بعده عشرة آلاف سنة. . فلم أزل أخلق آدم بعد آدام 
حتى خلقت عشرة ة الاف أدم. ٠‏ يعيش كل وأاحد مشرة ألاف سنةء ولم أخلق 
شيئا بعد موت كل وأحد منهم عمشرة ألاف سنة ذثم خلقت إبليس. ٠‏ فعيدني 

سبعين ألف سنة> «13) ثم خلقت يا موسى أباك آدم في الجنة, وذكر كيفية 
خلق آدم وسا رإلى آخر الحديث الطويل؛ وفي هذا الخير مخالفة لما تقدم اولية 
الحقيقة المحمدية قبل كل شيء (وإن كانت الواو هنا قد يجاب عنها بأنها 
لاترتب] «14) والله اعلم. 


(412 سائط من الأصل رمن (م4 فأضنئاء من (ف) 
(414؛ سائط من الأصل رمن (ل) فأضقناء من (م) 


وأما أول الأنييا فآدم عليه السلام. وأول الرسل قيل : هو أول 
أولاده. وقيل نوح عليه السلام. ٠‏ وأول عاص لله تبارك وتعالى إبليس كما 
في "القران العظيم" 1 وأول ظلم وقع في الأرض ظلم هابل:15) بن أدم لأخيه 
تال <وهو أول اقتيل» 016, وأول من أسلم وآمن برسول الله صلى عليه 
وسلم مطلقا فأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ٠‏ فلا مطمع لأحد في 
لحاقها في ذلك لا أبو بكر رضي الله عنه ولاغيره؛ وهي مزية لهاء والمزية 
لاتقتضي التتفضيلء وقيل : أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقول 
حسأن171) رضى الله عنه ؛: 
إذا تدكرت شجوا من اخي نقة 
قأذكر أخاك أبا بكثر بيا قمعلا 
إلا النبي وأوقاها بما حمالأ 
والثاني التالي المخيموت مشسفده 
وأول الناس منهم عدق الرسل 
أخرج أبو نغعيم(!18) عن كرات بن السائب:19) قال : سألت ميمون بن 
مهرأن201 قلت : على أفضل عندك أم ابو يكر وعمر ؟ فارتعد حتتى 
سقطت عصال من يده؛ ثم قال : 
ماكنت أظن أن أبقى الى زمن يعدل بهما ٠‏ لله درهما. كانا رأسي 
الاسلام؛ قلت : فأبو بكر كان أول أسلاما أو على ؟ قال : والله لقد أمن 
أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن يحيرا الراأهب حين مر به؛ واختلف 
فيسما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه. وذلك كله قبل أو يولد علي 


150١‏ كنا بالأصلل ره مابرجد في أم) ولي آف) رهر شلاف المعروف من أن القائل قابل وال مقترل عابل, كسا أن المعرورف في 
الاسمين أنهما بدون بأ.. 

4121 سائط من آم 

417 الصحابي الجليل والشاعي الملل المزيد بروع القدس فشاعر الألصار في الجاعلية وشاعر النبي عصلى ألله عليه رسلم في 
التبرط: وشاعر اليسن في الاسلام. والابيات من قطعة غي خمسية أبيات رأردة في ديوائه. 

المطبعة الرحسائية فصر سنة 1347 1929م سي 299 رذكر تبلها سيب قرله. 

أعمد بن عبد الله الاصيهاني مرلف كتاب الحلية المعتمر أكبر موسرعة في تاريخ ناك إلامة وزعادها يشتسل على زهاء 
200 ترجسة, اترفي سنة 435 , المرانن 1044. 

1 أبر سليمان رقيل أبر !لملى فراث بن السائب الجزري قال عله اليخاري : ستكر الحجديث. رالد ارخطني وغيره أنه ستروك. 
(20) الحكيم اليتظان أبر أبرب مبمرن بن مهران إمار أعل الجزيرة. من رجال التصرف الكبار. توفي سنة 117 ع المرافق 
0م 
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انشهى : قال الجلال السيوطي : وقد قال أنه [ يعني أب بكرأ 21 أول من 
أسلم خلائق:22 من الصحابة والتابعين وغيرهم. ٠‏ بل ادعى بعضهم الاجماع 
أنه ول بالاطلان قبل خديية وشسرها لأنه هو الذي كان واسطة بين التبي 

النبي صلى الله عليه وسلم وبيئها حتى أنكحها أيأه. وذلك هو الظاهر من 

قول حسان المتقدمء فاذا ثبت ذلك فالمؤمنون كلهم في صحيفته كما قيل. 

والمرء قص ميزانيه أتباعهه 
كأقدر إذن قدر أتُنبي محمد 

'وقيل أوك من أسلم مولانا علي رضي الله عته, وقد جمع بعشبهم 
ومولانا على من الصبيان. وأم المؤمنين خديجة من النساء؛ وأول من تفط 
لهذأ الجمع ابو حنيفة رضي الله شاه وشلة اول متاقب ابي بكر رضي الله 
عنه ألتي لا حصر لها؛ ومن مناقيه ما ذكره الامأ م سيدي عبد ألوهاب 
الشعراني في الميزان, و نتسه : وفي الحدذيت أن شخصاً مات في طهدك رسول 
لله صلى عليه وسام فشهد فيه الصحاية كلهم بالشر إل أبا بكر رضي الله 
عنه , فبأوحى الله ألى رسيو ل الله صلى الله عليه وسلم : إن الذين شهددما 
في فلان بالسوء صأد قسرن؛ ولكن الله تبأرك وتعالى أجاز شهادة أبي بر 
تكرمة له. انتهى. قال الشيخ الشعراني : وذلك أن مقام الصديقية يقتضي 
وأبو بكر هو أول من ولي الخسلافسة. وأبوه حي؛ وهو أول من تلقب فى 
الأسلام. ٠‏ ولقبه عتيق: قيل لعتاقشه أي حسته وجماله, قأله الليث:23) بسن 
سعد ء وشيل لعتاققه من الذار كما 3 في حديتث رد الترمذي!24), وقيل 


(21) إضامة من [م) 

(22] خلائق بالرفم فاعل قوله السابق : وقد قال ربهذ! الاعراب يظهر ممني الكلام. 

1 أآلليث بن مد بن عيد الرعبان النهسي مرلاغم, عالم مصر وإمامها يشهد فيه الشافعي أنه أحفظ من مالك, إلا أن أصصايه 
أشاعره ٠‏ ركان بهنه وبين مالك مراسلات في مسألة عمل أمل المدبنة, ويحكى أنه ربعم الى رأي الامام سالك, رفي ملة 2ه 
المراغن امم 

(24) عن عائكة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على رسرل الله صلى عليه فقاك : (انت عتيق الله مي النار) مسن يرمئذ سمي 
غمشياية . 
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واسم أبيه عشمان. وغلب عليه أبو قحافة, وأما وصفه بالصديق فقد 
اجتمعت الأمة على وصفه به. ولم ينصرف إلا إليه إذا أطلق, لأنه بادر الى 
تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقع منه توقف ولا أرتياب في 
حال من الأحوال. وهو أول من اتخذ بيت المال. وهو أول من عهد بالخلافة 
قبيل الموت لخيرة؛ وهو أول من سمى المصحف مصحفا. 

وأما أول من دعي بأمير المؤمئين فهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. وكان أبو بكر يدعى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قلما 
ولي عمر صاروا يدعونه بخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وكان ذلك ثقيلا لما فيه من التكرار <ولأنه يؤدي الى زيادة الشقل كلما ولى 
أحد بعد عمر لتضاعف التكرار»:25) حتى كتب عمر إلى عامل العراق 
يأمره أن يبعث إليه رجلين جلدين يسالهما عن العراق واهله. فبعث إليه 
لميد بسن ربيعة(26) وقعدى بن حاتم السواد:27: قفقدماأ المدينة ودخلا الى 
المسجد فوجدا به عمرو ين العاصى فقالا له : استأذن علينا أمير المؤمنين. 
فقال : انتما والله أصبجما اسمه. فدخل عليه عمرو فقال : السلام عليك يا 
أمير المؤمنين. فقال له : ما بدا لك في هذا الاسم ! لتخرجن مما ذكرت. 
فأخبره وقال : أنت الأمير ونحن المومنون, فجرى دعازه بهذا من يومئذ. 
وسيدنا يمر أول من دون الديوان؛ شرم أبن سعد 281): عن سعسدل بن 
المسيمب!29) قال : دون عمر الديوان قي المحرم سنة عشرينء فدعا عقيل بن 
أبي طالب:30: ومخرمة بن توفل!311) وجبير بن مطعم:32) وكانوا من نساب 


21 ساقفط من [م] 

( أبر عتيل لبيد بن ربيعة العامري أسد أسساب الملقات؛ قدم على الثبي صلى الله عليه رسكم في قرعه مني جممثر بن كلاب. 
لالم رحن إسلايه, شسر فرق المالة رمات عند 1 كه المرانن 561م. 

122 أبر طريف عدي بن عاتم الجراد؛ قدم على النبي ملي الله عليه وسلم رأسلم ومات بالكرئة سنة 87ه المرافق 86ثم. 
)2 أبر عبد الله مصسم بن سهد الزعري كاتب الراقذي. مزئف الطيقات الكبري والصفري في الصحابة رالتابعين؛ وكتايه أقدم 
كناب روصل المكتية العربية في علم الطبقات ترفي منة 230 المرائن 44مم. 

(129 الأسام الشهير سعيد بن السيب بن حزن المطزوي ائدني رأس علماء الثابعين وفردهم وتاسلهم ومقيههم؛ لابرى أصع من 
مربلاته, نولي سنة قال م المرافق 411م. 

(30) عنيلء (بنتح أرله1 بن أبي طالب أخر علي رجعثر, رهر أكبرعما, كان غاما بأنساب قريش رمآئرها رمثالبها ررى هشام بن 
الكنبي بسنته الى ابن عيامي قال, كان في فريش أريمة يتصاكم الناس إليهم في المنائرات. عقيل رمشرمة؛ وحريطب؛ وأبر جهم, قال 
ابن سعد : ماث عتبل مي طلافة معارية. وفي تاريغ البطاري السشير أله مات في اطلافة بزبد قبل ألحرة. 

(31) مغرمة بن نرفل بن وعيب بن عبد مناف: قال الزيير بن بكار : كان عن مسلمة النتع. وكانث له سن عالية وعلم بالنسب» 
وكائر؛ بأغذرنه عنه. ترفي سنة 55 ع المرافق 74 ثام, 

[232 جبير بن مطمم بن عدي بن نرفل بن عبد منأك القرشي النرفلي. من أكابر ريش وعلساء السب ترفي سدة 5/7 ه الموافق 
16م 
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قريش وقال لهم : اكتبوا الناس على منازلهم. فكتبوا ويدأوا , بيني هاشم: 
ثم أتبعوهم أب بكر وقومه؛ دثم تمر وقومه3314) على الخلانة: فلما نظلر 

فيه عمر قال : ابدأوا بقرابة رسول الله صلى الله عليه دم الأقرب 
فالأقرب حتى تضعوأ عمر حيت وضعه الله وهو أول من رح م بالهفجرة 
وأول من أمر بجمع التراويح برمضان, و ول من اتخذ الدرة. 

وأما أول من حمى الحمى فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
(وهكذا في تاريخ الخلغاء للسيوطي؛ وفي جامع الموطأ أن عمر رضي الله 
عنه قال لصاحب الحمى : إياي ونعم أبن عفان وابن عوف الى أخره؛ وهذا 
يدل على أن عمر هو أول من حمى الحمى لا عثمان رضي الله عنهما]:34) 
وهر 3 من ذاه الآذآان الأول ني الجصعة. 7 أول مني رزق المؤذنين وشو 
أول مه ات صاحب الشرطة, وأما 2 م ولى العهد في صححانه 
فنسسدئا معاوية سي الله نه وشو أول صر أتحذ الختصسيان صوص 
عل هتنا ؛ وأما أول من حملت اليه الرؤؤوس فسيدنا بلي الله بن الزبير. وأما 
أول من كتب اسمه على السكة فعبد الملك بن مروان, وهو أول من كسى 
الكعية بالديباج: وهو اولك من غدر في الاسلام. لغدره لابن عمه عمرو بن 

سعيد الاشدق!35). وأمأ 0 ع بأسمةه ؛ فالوليد بن م الك 
العباسي»:38:, وأما ا مشت الرجالا أمامه بالسيوف مسلولة فالهادي 
من بين الناس فالمتوكل. وأما أول خليفة أحدث الركوب بحلية الذهب, 
فالمعتر وأما أول من ولي الخلافة من الصبيان فالمقتدر. 

وهدذ! القدر يكفي من الأوليات وشى كشسرة حدا, ول" يحفى مناسية 


(133 ساقط من (ما ومن (لب] 

41 سائط من الاصل ومن إف) مأضلناء لقلا عن (م) 

[35) عسرر بن سعيد بن العصي العررف بالأشدق. خطبب بليغ. رله رقاتع شهيرة في الثاريخ. قثله عيد الك بن مرران سستة 700 ه 
إثرائق 689 م. 

(36) ساقط سن أم؛ ومن (ل!, 
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المسالة الثانية من المقدمة في حقيقة الإرمامة العظمى : 


هذا اللفظ هر منبع فتنة الامامية. ومناط 1 رائهم النائلة. ولهم في 
ذلك مذاهب شنيعة كلها ضلالة مبئية على أوها م خاوية تفضي الى رفض 
كشير من قواعد الشريعة المطهرة ونقض عقائد الاسلام من أصلها والقدح 
ثبي الخلفاء الرأشدين: قفلذلك أدرج الكلام عليها فى كلتب المتكلمين من 
جملة العقائد الواجبة عونا للقاصدينء وصونا للأئمة المهتدين عن مطاعن 
المبتدعين. وألا فليست واجبة عقلا كما يقول المعتزلة الضلال. وانئما جعلت 
الامامة من <جملةه»>!1) أصول الدين لاجل مأ ذكرناء وسيأتي ان شاء الله 
فى بيأن حكمها شرعا زيادة على هذا القدر؛ على أن ابن عرفة©2) قال : 
حديث : «من مأت وليس في عنقه بيعة مأت ميتة جأهلية»31) وحديث : 
«من خرج عن الطاعة؛ وفارق الجماعة. فمات مات ميتة جاهلية»:4) 
يشب رأن:5) الى كونهما من المعتقدات. انمهى, 

وأما حدها فأولى ما يقال فيه هو قول السعد التفتازاني!6) في شرح 
«النسفية» هي رياسة عامة في أمور الدنيأ والدين خلافة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم. فتخرج النيوءة والفقضا وشيرهماأ من الرياسات الخاصة؛ 
انتهى قيل : هذا الحد يؤذن بتلازم الامامة والخلافة, قال شيخ الاسلام 
وامام الائمة أبو محمد عبد القادر الفاسي2) رحمه الله تعالى ما نصه : 
لكن المحقق الصوني يقول : النبوءة لها ظاهر وبأاطن,؛ فظاهرها القيا م بأمور 
الذين أعمالا وأخلاقا بحيث يكرن له حبر شيره على القيام. ٠‏ فظاهر الديه 
خلافة. والقيام بباطنهأ على التمام بحيث يهدي غيره الى القيام بيأطن 
الدين علما وتحققا امامة. فالخليفة على هذا هو القائم في أمة سيدئأ محمد 
صلى الله عليه وسلم يما كان صلى الله عليه وسلم قائما بيه فيهم ثمأ به 


(1] ساقط من (لفب] 
(2) أبر عبد الله مصسه بن عرفة الررغسي الترتسي حامل رأبة الذهب الماللكي على عهده توفي سلة 803 ه مرائق 1400م 
(ل) عر من حديث رواء مسلم أوله من غلم يدا من طاعة لفى الله يرم القبامة ل عجة لله. ومن مات 
(44 رراء الشبضان. 
(5) في أند!: بشبر 
(16 هر مسعرد بن عسر العفتزاني الهرري الشائعي صاعب التساليف الشهيرة؛ ترئي منة 793 ه مراف 1390م 
0 هر شيح الجماعة ابر محمد عيد القادر بن علي الفاسي العلامة المسدث الشهير عمدة أعل التستيق ترفي ينة 12091 ع مراف 
10 
1 
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وسلم قائما به مما يحفظ به أمر د يشهم يا بأطنا؛ لم أن الخلافة والامامة 
قد تمتمعان شي شخص وأحد ؛ وقد تتفرد أحراهما ديرن الاخرى. والى القيام 
بذلك اجتماعا وأتفرادا الاشارة يقوله صلى الله عليية وسلم ولا تزال طائفة 

من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة):8). وبقوله صلى الله عليه 
وسلم 0 تقوم الساعة حتى يكون ني أمتي اثنا عشر خليفة؛ ولكل 
خليقة أمام :9 اما هو في نفسه أن جمع لله بعن الامامة والخلاقة وأما 
غيره أن لم يجمع له وبه يكون كها له وشف اجتمع الامران في كل من 
الخلفاء الاربعة الراشدين, وكذلك في أول الأقطاب الذي انفرد له الامر 
لا ينقطع فى هذه الامة؛ بل هر اما ظاهر وأما باطن إلى ققياء الساعة كما 
في الحديث على أن المراد بالساعة قربها أو ارتفاع القرآن. ولذا ‏ جاء موت 
عليهم, انتهى فقد ظهر حد كل من الثلاقة والامامة ,حقيقتهما. 


المسالة الثالثة من المقدمة قص فضل الأامامة العظمي : 

تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم «من مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميته جأهلية» اتنتهىء وهذأ وعيد هائل يحب الحذر منه <١كل‏ 
الحذر»:10؛ وفي «الجامع» من حديث البيهقي!!!؛ عن أنس : «اذا مررت 
ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلهاء ٠‏ انما السلطان ظل الله ورمحه في 
الارض»»؛ وفي كتاب الشكر من «الاحياء» : أعلى الانبياء رتبة ليسينا 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ويلي الانبياء العلماء هم الذين ورثتهم, 
فأنهم في أنفسهم صالحون.و قد أصلح ' 1 بهم سائر الخلق كما هدى 
بالانبياء سائر الخلق, فتمم بهم حكمته. ل : ودرجة كل بقدر ما أصلح 


|18 بعض حديث رواء مسلم رأير داررة رالترمدي 

(19 روه الاسام إحمد في الستد عن جابر بن سمرة, والاسام مسلم عنه كذلك من عد طري 

(10) سائط من (م) 

1 هر ابر بكر احسد بن الحسين الببهئي الئيسابوري الشائعي الحائظ المترفي منة 458 م مرافق 1065م 
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من نفسه ومن غيره؛ ثم يليهم السلاطين بالعدل لأنهم أصلحوا دنيا الخلق 
كما أصلم العلماء دينهم-؛ ثم قال : ويلي السلاطين الصالحون الذين 
أصتحرا نفوسهم فقطء فلم تتم حكمة الله تعالى بهم ألا في أنفسهم ومن 

سوأهم هسج!12). 

وأعلم أن السلطان به قيأم الدين: فلا ينيغي أن يستحقر وأن كان 

ظالما فاسقاء قال عمرو بن العاص رضي الله عنه : إمام غشوم خير من فتنة 
تدوم؛ انعهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم « «وستكون عليكم أمراء 
يغسدون وما يصلم الله بهم أكثر فسان أحسترا فلهم الاجر. وعليكم 
الشكر. وأن أساءوا فعليهم الوزر. وعليكم الصبر»:13؛: وقال سهل بن عبد 
الله14) رحسه الله تعالى ١‏ صن أنكر أمامه السلطان فهو زنذديقء ومن 
دعاه السلطان ولم يجب فهو مبتدع. ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل». 
وسئل سيدنا سهل بن عبد الله ايضا :«أي الناس افضل؟ فقال : 
السلطان. فقيل له ؛ كنا نرى إن شر الناس السلطان, فقال : مهلاء فان 
لله تعمالى في كل يوم نظرتين الى خلقه. نظرة الى سلامة أموالهم ونظرة 
الى سلامية أبكارهم, فيطلع سبحانه في صحيقغة السلطان وهو أعلم فيغفر 
له كل مم مرتين؛ وكان يقول : الخنشبات المعلقة على أبوابهم خير من سبعين 
واعذلا. انتهفى. وورث قوله عليه السام «أطعهم وأن أخذوا مالك وضربو 
ظهرك »1ر215 وقوله عليه الصلاة ة والسلام : باأسمع وأطع ولو كأن صيدأ 
حبشيا له زبمبة »(16), وشي 7 صحيح البخاري 14 عن الزبير(17) بن عدي 
قال : «أتيتا أنس بن مالك فشكونا له ما يلقى الناس من الحجاج بن 
يوسفب». فقال : «أصيروا فاته لا يأتي عليكم زمان والذي وبعده شر منه 
حتى تلقوا ربكم » سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم: انتهى. وورد 
(السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه الضعيف وينتصر به المظلوم):18؛, 
أنتهى. وقيل : 
(12) مالك يفعي الشمراء في تعنتيف الئاس 

الناس هم ثلاشة فراعد ذر درئة: رواحد ذر كعب؛ بدرسها وررقة؛ وواحد ذ, ذعب. يشلقه وورقة؛ وما سراهر عمح, لاردك لا سرقة 
1 روا البيهقي فيي شهب الايمان 
(114 عر سهل بن عبد الله بن بوئس التستري بم الناء الارلي رقشع الثائية من جلذ الصرفية ثرفي مذ 283 م مرافق 96 هم 
1150 رياه البشاري هه 
(16) رياه البشاري 


(17! الزيير بن عدي ابر عدى الكرفي؛ خاضي الري توفي بالري سنة 131 ع مرائق 7/48 م 
(18) رراء البغاري كسا في المنتهب؛ رفي الجامم الصغير للسيرطي 


0م 


لول الخلاكة لم تاعن لنا سبل 
وكتان أشضعفنا نضبا لأقوانا:19) 


المسالة الرابعة في حكم الامامة شرعا : 


وقع الاجماع المعتير على وجوب نصب الامام؛ وبيان دليل الاجماع. 
أن الصحابة رضوان الله عليهم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بادروا الى مبايعة ابو بكر رصي الله عنه, وسلموا اليه النظر ؛ في أمورهم 
عموماء وكذا في كل عصر من الاعصار بعد ذلكء. ولم يترك الناس هملا 
في زمن من الأزمان كما قيل : 
لإايصلح الناس فوضى [اسراة تهم 
ولأسرأة اذا جهالهشم سادو]:20) 


قفطريق وجويها كما رأيت متلقى من الشرع بطريقة السماع عندنا أهل 
السئة. وذهب المعتزلة الى أن طريق الوجوب العقل١21)‏ بناء على أصلهم 
الفاسد من التحسين والتقبيح (العقليسن) 22) وقد علم إبطال ذلك في كتب 
المتكلمين والأصوليين. وشذت جماعة أخرى فقالواأ يعدم الوجوب رأسا 
لاعقلا ولا شرعاء وأنما الوأجب تنفيذ أحكا م الشريعة لاغيرء فإذا اتفق 
الناس وتواطأوا على تنفيذ الأحكا م الشرعية لم يحتج الى إمام: 


(19) القائل عر عيد ألله بن اليارك الخرماني توفي منة 181 هم مرافق 797 م وقيله بمتأن رعما : 
أن الجماعة عبل الله غامتسيهع! منضا بعروته الوئقي لمن دانا 
كم يدنع الله بالسلطان مطحاية في ديننا رحية نه عم دنيساأنا 
(20) البيث للافره الاردي من قطمة مطثمها 
أسارة الغي أن تثقي امسيع لدى الابرام للاسر والاؤتاب أقثاد 
رمنها وآثبيت ل يبننس الا نه ميد وكا مماء !ذا لم ترس اوتاج 
ومتها ‏ تهدى الامرر باهل الرأى ما صلحث؛ ان ترلث فبالاشرار تناد 
(21) الذي في 'كتب المتكلسين أن عامة المعنزلة بقرلون بتول اهل الستة في وعرب تصب الامام شرها والذين قائرا منهم يرجرب 
لصب الاسام عفلا جساعة الجاحظ والخياط والمكعبي ابي الحسين اليسري كما في شرح التاصد للسمد رقال العضد في عرائقه ان 
هزلا + الثلائة يترثرن برجريه سمه رعقلا. 
(422 ساقط من الاصسلل 
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تنبيهان : الأول المراد بألوجوب المذكور وجوب الكفاية, فإن قأم به 
البعض سقط عن الغيرء ودّلك راجع الى اختيار أهل الحل والعقد. فعليهم 
يتعين نصيه ويتعين على النأس جميها طاعته؛ فليس لأحد أن يقول أنا لم 
أبايعه ولم أحضر بيعته؛ فإن المعتبر إنما هو مبايعة أهل الحل والعقد ولو 
انحصروا في شخص واحد, قال الامام المازري231) : يكفي في بيعة الآمام 
أن تقع من أهل الحل والعقد. ولايجب الاستيعاب. ولايلزم كل أحد أن 
00 52كظ2ظ1-2 (ويصمع نلمة؟ (4غماء بل يفي ارام طاعته والانقساد له وآن 

يشق العصا عليه وهذ! كان حال مولانا على بن أبي طالب رضي الله 
عله فإنه لم يقم له إل التآخر عن الحشور عند بي يكر رشى اللد عيد مه 
كونه ذكر سيبا لذلك:25؛ وهو صادق أمينء انتسهى, وقال اليفرني : قد 
اختلف الناس في أقل ماتنعقد يه الامامة على ثمانية أقوال : أحدها للامام 
أبي اسن الأشعري:26) والقاضي أبي بكر الباقلاني:27) وإمام الحرمين:28) 
أن الامامة تنعقد لمن يصلم لها يرجل واحد من أهل الحل والعقد إذ! كان 
عالما بالكتاب والسئة مرصوفا بالعدالة والورع والمعرفة. اذأ عقدها من هذا 
وصفه وجبت الطاعة على الناس والافلا. ثم ذكر بقية الأقوال الثمانية. 

التنبيه الثاني : الوجوب المذكور إما هو على الخلق كما قررتا 
لاعلى الخالق: فان الله سبحائه لايجب عليه شىء خلانا للمعتزلة أهل 
الزيغ. فإن قبل : قولكم للامام خليفة: خليفة عن ماذا ؟ فالجواب أنه قد 
قرر في بيأن حد الامامة والخلافة ان صاحب هذا المنصب الشريف خليفقة عن 
صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. فإذا دعى الامام إنما يدعي خليفة 
مطلقا بلا إاضافة أو بالاضافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأما 


(23؛ المازري نسبة الى مأزر بيت بعزيرة صقلية آبر عبد الله محمد بن علي المعروف بالامام الحافظ النظار الذي استطاع لغرارة 
عليه رثقرب ذعنه أن يحليه التاريم بيلرغ درعة الاجتهاد ٠‏ وبالرغم من ذلك ما جع عن الفقوي عع لالت ل ٠‏ سجها 
املاء عثى رمائل اغران الصفاء وره على اسياء ء الغزائي يعرف بالكشف والاتياء ٠‏ ترفي عنة 536 م مرائن 1141م 

1 ماقطء وي اا ومني 55 

(25) عر كرئه مشغرلا بتمريض زرجه فاطية بنث رسرل اللد وذلك من أكد الامرر 

(25! الاعام ابر امسن على بن آسباعيل اليصري النقيه البنائمي ساعب التهانيف أجسمة في تسر الدين والرد علي اهل لزي 
على مشهير الأقرالك نرني منة 324 م مرافق 935 م. 

(27! القاضي ابو يبكر مسيد بن الطيب الباقلائي من كبار متكلمي الاشاعرة ررؤساء المذهب المالكي؛ كان صارما في الجدل قري 
الحسة. شديد الرطأة على المخالفين؛ ركانت له سقارة من عند الدولة إلى ملك الروم الامبراطرر باسيليرس الثاني ترقي سنة 

3 ه مرانن .0012 1 م. 

[28) عبد المنب بن عيد الله بن يرسف الجريني مزلف البرهان والشاملء لقب بامام الطرمين لمككنه بكة والمديئة أربع سنين ترفي 
سنة 722 4 ه سوافن 0/79 1 م. 
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بالاضافة الى الله تعالى فقال العلامة ابن خلدون منع من ذلك الجسهور. 
رقال اخرون بالجواز بدليل قوله تعالى «إني جاعل فى الارض خلينة» 
وقوله تعالى « وهو الذي جعلاتم خلائف الأرض »291 رقال الجمهور :. 


دعاه إذلن وقال له + : إنما أن خليفة وسول الله صلى الله عليه وسلم: العهى . 


المسألة الخامسة من المقدمة في شروط الأمامة الكبرى 
وشروط أهل الحل والعقد 


أما شروطها فالمتفق عليه عند أهل السنة والجماعة على ماذكره 
البفرني:30) وغيره فستة. الأول التكليف لأن الصبي والمعتوه قاصر عن 
القيام بأمور نفسهء؛ فكيفب أمور شييرة (31:؟ الغأنى الذكورة أن النساء 
ناقصات عقل ودين ممنوعات من الخروج الى محل الأحكاء. وقي الحديثُ 
«لن يفل قوم ولوا أمرهم أمرأة»:32) الغالث الحرية لأن العيد مشغول بشأن 
سيده. وأيضا يستحقر في الأعين 3 قبلا يهأب ولابمشثل أميره, الرايع 
العدالة فإن الفاسق لايصلم لأمور الدين ولا يوثق بأمره ونهيه. والظا 
تختل به أمور الدين والدنياء فكيف يصلح للولاية ؟ الخامس القرشية لقوله 
عليه السلام (الآئمة من قريش) 41 وقوله عليه السلام (الولاية في قريش 
مأ إطاعوا واستقاموا)وقوله عليه السساام (قدموا قريشا ولاتقدموها) وتفع 
هنا زيادة (وتعلموا منها ولا تعلموها) لكن قال القاضى عياض : ليس 


(29! الآية 165 من سررة الانمام. ونسيا في الصسف (رهر الذي عملكم خلائف الارض) وقد كتبت في الاسل على خلاف ما 
في المصحف, 

(30) شكل الزلف رال بالنم شكل قلم ركشب فرق الشكلة (سع) رقي ناج المررس ما لعه وأغرن كاحمد ويقرن كيمنع البياة من 
برأبر المغربب 

(31) كذا بالاصل ونمي ميم (باسرر!) مجرورا بالباء اما لماء ليها (تاحرى باعرر) 

(1:32 اطرج البطاري والترعدي والنسائي عن أبن أبي بيكرة رضي الله عنه أله قال : لقم نفمتي الله بكلمة سمعتها من رسرك الله 
سلى الله عليه وسّم ايام الجسل بعد ما كدت إن الحن باسصحابب الجسل فأقاتل معهمء قال لما يلم رسرل الله صلى الله عليه وسلم أن 
أعل فارس ملكرا عليهم بنت كسري قال :ع لن بتلع قوم ولا امرهم امرأة» وزاد الترمذي فلا قدمت عائشة البصرة ذكرت ذلك 
بعمسمني الله اده 

( كاك في ١م!‏ رفي (إف؛ ١في‏ اعين الناس) 

(34) رواء اعمد في المسند عن انس أما قوله عليه السلام (قدسرا قريشا) الحديث فقد رواه الشافعي والبيهفي في المعرفة عن 
شهاب يلاها , 


29 


بصحيح لاجماع العلماء على جواز التعلم من غير قريش. ومن الموالي. 
وتعليم قريش: وقد تعلم الشافعي من الامام مألك وأبن عيينة:35) ومحمد 

بن الحسن:36) أنتهى.؛ وهذا الشرط الخامس وقع أخلابي فى أعتياره. 
والمشهور هر ما ذكرثئاء الا أن نقل الاجماع عليه محل نظر: وأما القولة 
الشنيعة:37) التي صدرت من القاضي علامة الدنيا المقرى الجد:38) قله 
يجوز ذكرها الا لترد وتنكرء وهي زلة عظيمة [صدرت]39) من إمام عظيم؛ 
قال بعضهم ومن عجب أن صاحب نفح الطيب ذكرها في معرض المدح جذه: 
والله غثور رخيم'؛ وأما مأ ذكره العلاميةه بن خندون40) من أرجام 5 
الشرط الى شرط الكفاية وبالغ في تقريره فانه بنأه على قأعدة التزمها في 
الامامة الكبرى: وهي كونها لاتقوم آلا بالعصبية: والقاعدة صحيحة ورجوع 
شرط القرشية الى ذلك وبناؤه عليه غير ظاهرء وغاية ما حصل في هذا هر 
أن الحكمة في اشتر اط هذا النسب ليس لمجرد التبرك به لكونه من قبيل 
رسرل الله صلى الله عليه وسلم؛ بل لان قريشا كانت لهم العصبية المسلمة 
عند جميع الناس في أول الأمر حين وقع الاشتراط. . ثم زالت تلك العصبية 


من قريش وفسدت وانتقلت الى غيرهم الى العرب أو البربر أو الترك مثلا. 
فلم يبق في اشتراط هذا النسب حكمة لان الحكمة هي العصبية التي 


(35) الامام ذو العقل الرسين أبر مسد بن عبينة اأجسمت الامة على الاحتجاج به رلا عبرةٌ يما قالك يحبي بن سميد القطان من إنه 
اخلط منة 197 ع نقله ابن السلاح في المقدمة سي 159 ورده الذعيي في الميزان ج 1 مى 397 ونسب القطان الى التعنت 
في الرعال ترني سنة 198 ع مرائن 813 م رنسبنه الثظان الى التعنت ذلك نما لم يسلم منه الذهبي نفسه رحمه الله. 

(136 ابر عبد الله محيد بن الحسن بن غرقد الشيبائي امام سلبل عليه أخذ ذهب ابي حلي أذ لم يكن بين اهدي رمال اذهب 
ألا كنيه وهر من أشياح الشافعي ريحلظ لهنا انريم مقابلات جسيلة رمحالس حسيدة ترفي سنة 189 مم مراف 2004 م. 

(2! مقالة المذري الشسيعة. كال في ننم الطيب. رعن اغبار مرلاي الجد الدالة على عرامته مم ما حكاه أبن الازرق عنه. أنه كان 
بسطر مجلس السلطان أبي عنان ليث العلم؛ ركان نقيب الشرفا ١‏ يقاس اذ جاء مجلسى السلطان يقرم له السطْطة وجميع سن في 
المجلى اسلالا له إلا الشبغ المقري فانه كان ل بقرم غي بسلتهم ماحس النتقيب من ذلك. وشكى الى السلطان فقال له السلطان, هذا 
رعل وارد غلينا تثركه على عاله الى ان بتعرف دغل النقيب مي يعض الايام على عادتة؛ شام له السلطان على العادة راعل 
المصلس فنظر الي المفري رفال له ابها النقيه ما لك لا تثرم كسا يفمل السلطان تعره الله وال مجلسه اكراما جدي ولشرقي رمن 
امت عتى لا تقرم لي ١‏ فنظر اليه المقري وقال له : اما شرفي مسقن بالملم, واما شرفك فمظترن: رمن لنا بصصته منذ أزيد من 
سيعمالة. ولر علمنا شرفك قطعا لاقمنا هذ من عذا وأشارك الى السلطان ابي عتان؛ رأجليناك مجلسه فمكث تقم ع 9 عن 

[ 2 #مقيق أعسان عياس. 

(38] عو الامام أبر عبد الثه قاضي الجماعة بفاس الف مي ترجسته أبن مرزؤق كتابا سساء النور البدري في التعريف بالفقيه المقري 
ترفي سئة 9 75 1357 م. 

(439 زيادة من (م) 

(14)0 ابر زيد عبد الرحسن بن طلدرن الشخصية الندة في اليدان السياسي هحسيسا ما يرشد أليه التاريم المغربي دالافريقي والشرتي 
دتو بنذ 808 م 1405,. 
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(وقعت حينئذ] )411١‏ يها الكفاية. فالمشتعرط حينئذ إنما هو الكفاية. هذا 
حاصل كلام ابن خلدون. فيقال له هذا إنما يستقيم لو كانت أحكام الشرع 
كلها لابد من إدراك حكمجهاء وليس كذلك؛ اذ منها ما تدرك له حكمة: 
ومنها ما هر تعبدء فيكون هذا من التعبد. فالشارجح صلى الله عليه وسلم 
اشترط هذا النسب الشريف بدليل الأحاديث المتقدمة: ولم ندر ما الحكمة 
في ذلك؛ فبطل يهذا جميع ما هول به رحمه الله. السادس السلامة في 
الحواس وقوة الادراك والنطقء إذ مع فقد شيء منها لا يمكن له القسيام 
بشيء من أمور الامامة. فهذه الشروط متفق عليها. وأما اشتراط الوحدة 
وعدم التعدد فإنالحديث. وهو قوله صلى الله عليه وسلم. (إذ] بويع 
لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما:42: يدل على اشتراطها. قال الأبي : وكان 
الشيخ يعني ابن عرفة يقول إن هذا الشرط إما هو بحسب الامكان. فإذا 
تباعدت الأقطار جاز التعدد انتهى. وهذا هو الذي جرى به عمل الناس الى 
الآنء فإن قيل : هل لابد ان يكون الخليفة مستجمعا لهذه الشروط أو 
يكفي كونه جامعا لأكثرها ؟ فالجواب كما قاله السعد في شرح العقائد 
ألتسفة (الأفضلية]:43) إنه لايشترط في الامام أن يكون أفضل أهل 
زمانه لأن المساوي في الأفضلية بل المفضول رما كان أقدر على القسيام 
بواجبها وأعرف مصالحها ومفاسدها خصوصا اذا كان نصب المفضول أقرب 
لدفع الشر وأبعد من إثارة الفتنة. انتهى. قال الشيم أبر محمد سيدي عبد 
الفادر الفاسي : : ويدل على جواز تقديم المفضول يعني مع وجود الفاضل مأ 
في صحيع البخاري أن أبا بكر لما قال : الأمراء في قريش مخاطبا 
الانصارء قال : وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين يعني عمر وأبا عبيدة 
بناء ٠‏ على أنه يجوز تقديم المفضول لأنه لايجهل أنضلية عمر: وحينئذ قالوا 
لله : بل أنت سيدنا ؛ أبسط يدك فبأيعوه انتهى. هذا كله إذا كأن نصب 
الامام مفوضا الى أهل الحل والعقد, وأما إذا كان بالتغلب والقهر فيجب 
الادعان والطاعة على كل حال ارتكابا لأخف الضررين كما هو القاعدة 
الاصولية. وقيل انه ورد حديثا (اذ! اجتمع ضرران ارتكب أخفهما)!44) 
(431) زيادة من ام) 

[42! روخ احند رمسلم 


(43) بالط سن الامل 
(44) تشريع المسين 
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والأخف هنا هو الصبر على الظلم والحيف والاثقل هو الفتنة العامة الحالقة 
التي تنشأ عن اللاستبدال ونزع اليد من الطاعةد45). 

وأما شروط أهل الحل والعقد فثلاثة. قاله السيد الشريف:46) شي 
شرح البرهائية : أحدها العدالة الجامعة لشروطها. الثاني العلم الذي 
يتوصل به ألى معرفة من يستحق الامامة على الشروط المعتبرة هنك أهل 
السئة وهي التي ذكرت انفا. والثالث الرأى المؤدى الى أاختيار من شو 
للامامة اسلم. وأما استخلاف الامام إما لشخص معين كما فعل الصديق 
للفاروق رضي الله عنهماء وإما بجعل الأمر شورى بين المسينئين بحيث 
يتفقون على واحد كما فعل سيدنا عمر فيجوز ذلك ولا إشكال. قال سعد 
الدين التفتزاني : الدليل على جوازه إجماع الصحابة على فعل أبي بكر 
وعمر ري الله عنهم أجمعين. 


3-ل ل تت 
ذكر في نفح الطيب أن حده العلامة القاضي أب عبد الله المقري سشل: 
ماالسبب في سوء بخث المسلمين في ملركهم ' إذ لم يل أمصرهم في 

الغالب من يسلك بهم الجادة ويحملهم على الواضحه. فأجاب عن ذلك 31 
ذلك:<4 لأن هذه الملة الطاهرة إنما جعل الله لها الخلافة؛. وجعل لبني 
إسرائيل الملك؛ قال مولانا جل وعلى : "وعد الله الذين امنوا متكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفئهم في الأرض" وقال تعالى : "إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا" وقال سيدنا سليمان عليه السلام : «وهب لى ملكا لاينيغي 
لأحدا من بعدي» فجعلهم ملوكا ولم يجعل في شريعتنا إلا الخلفاء. فكان 
الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر خليفة أبي بكرء 
وعثمان اتفق عليه (أهل) (48) الشورىء ومولانا على بايعه من أثر الحق 
عن الهوى «والآخرة عن الدنيا»:49) ومولانا الحسن كذلك: فكملت ثلاثون 


(45] كذا بالاسبل اما (م) ار (نب) فتمهما وزع البدين بدرن لرله أمن الطاعة. 

446 ابر الحسن على بن محمد بن علي المسلي الحنفي اث سنة 5 433 أم رتال العيني ات 824 ه 1421م .. 
والارل أسم كما اناده الثمم محمد بن جعفي في رسائته. 

(47اغي لعاى أنما لأجاب عن ذلك بان هذه 

48 زبادة من ١م!‏ 

(49] ساقط سن (م] رمن اب) 
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سنة ألتي عين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة الخلافة, ثم تحولت 
الخلافه إلى ملك. واللين إلى الخشرئة. < ثم أن ربك من بعدهاأ لغفور رحيم» 
وسيدنا معاوية رضي الله عنه جعلها سيران فلما خرجت عن موي م 
يستقم ملك في الغالب, الا ترى أن سيدنا عمر بن عيد العزيز كأن خليقة 
لاملكا لأن سليمان بن عبد الملك رحمه الله رغب عن اخواتئة:50) من أبيه 
فعهد له إيثارا لحق المسلمين فلم يسلك طريق الاستقامة آلا خليفة انتهى. 
وأما عزل الناس للامام أو عزله هو لنفسه أما الأول فإنه لايجوز 
عزله بلا سبب, والسبب المتفق عليه هو ما يزول به مقصود الامامة؛ قال في 
شرح ألمقاصد مثل الردة؛ والجنون المطبق: وصيرورته أسير! بحيث لايرجى 
خلاصه. ركذا بالمرض الذي ينسيه العلوم؛ وبالعمى والصمه والخترس 
انتهى : وأما الثاني وهو شؤزله نفسه بأن 50١‏ كأن لسبب كعخزة عن القيام 
بمصالح المسلمين فجائز. قال السعد : وإن لم يكن ظاهرا وإنما استشعره من 
نفسه؛ وعليه يحمل عزل:52) مولانا الحسن السبط لنفسه رضي الله عله 
انتهى. وأما خلعه لنفسه بلا سبب ففيه خلاف» وفى المواققه وشرحه مثل 
ذلك. قال وأن أدى خلعه الى الفتنه احتمل أدنى الضصررين, وأما عزله 
بالفسق فقال الامام البكي:53: الذي عليه الجمهور انه لاينعزل بالفسق لأن 
ذلك قد تنشأ عنه فتنة هي أعظم من فسقه. وفى شرح العقائد : المسطور 
في كتب الشافعية أن القاضي ينعرل بالفسق بخلاف الامام. وأما الدعاء 


1500 لهي أم)او إتب) قرمه يدل احرائه 
(514! لبأن) كذ بالاسل. 

(52) بالاصل اغلم) 

(53) الصراب السيكي 
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للسلطان الجائر:54: بالنصر والتأييد والاصلاح فيجوز بل يندب فيما ظهر 
ولايعارضه من دعا لظالم بالبقاء فقد أراد أن بعصي الله تعالى أو كما قال. 
ابن المنير:55) : على حديث "أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"56]) 
مانصه : والسلطان الفاجر اذا حمى حوزة الاسلام لا يخرج عليه ولا يخلع. 
لان الله قد أيد يه دينه. فيجب الصبر عليه والسمع والطاعة في غير 
المعصية؛ ومن هذا الوجه استباح العلماء الدعاء للسلطان بالتصر والتأييد 
وغير ذلك من الخيس: وقد ورد عن بعض الصالحين : من كانت له دصوة 
صالحة فليجعلها في السلطان انتهى: وأما القعال مع السلطان الجائر:52) 
والمدائعة عنه أما قتاله للكفار فراجب على المسلمين القتال معه كيفما كأن 
عادلا او جائرا. واما قتأله لمن خرج عليه من الخوارج الذين يريدون سلب 
ملكه فإن كان عادلا فيجب على المسلمين نصره والقتال معه. وإن كان غير 
عادل فليقعد الانسان في منزله. فإذا أراد الخوارج أخذ ماله أو هتتك 
عرضه فليقاتلهم بعد أن ينشدهم الله تعالى؛ هذا حاصل ما ذكره أبن عرفة 
عن أبن يونس!58) وصوبه القاضي ابو الحسن!159. 


4 بهامثي الاسل" الصراب الدعاء للسلطان الجائر. ولد طريٌ عذ! المرضرءو كثير من الملياء. لرروده في السنةٌ روى الببهتي عي 
شعب الإمان عن أبي عميدة. لاتببر السلطان غإله قبي الله ني الارضي» دررى الطبرائي في الكبير عن أبي إمامة الاتسبرأ الأنمة 
رأدعرا لهم بالصلاح خزن صلاعهم صلاع لكم) وذكر المسيري في فهرنته. في أثنا. كلام في مرضرح الحديثي الشريفين فقا : قال 
يعض المالحمين : لر كان لي دعرة مستجابة لجملدها في الملطان. رائنشه قرا اشيم البلري في هذا المعنى : 


#الصس فس الدعاء اإتتلق طرا وخص به القضاة ممع الول » 

فإن ععلنوا قبطن من سواهم و سما المرمص إلا بالرماةة ‏ 
واكان يمد : 

ألثه يدقع بالستطان ممصهة من ديننا عنة منه وعتيانة 

لولا النزائف لم تاسئ ثنا سبل وان اصمفد! نهيا لإأقوانا 


ثال يمضهم : سألت أيا العلاء أسب الحجاع. قال ادع الله له بالصلاح فإن صلاحه غيى لكم من فبادء أع ني كلام مهب وذكر لس 
المو ضرم الأغراني في لبرهة الحادي بعد ذكر قصة أبن مسلى الثاير رريدأن وابن عيد المنعم التزهة ص 93 1 وطرى المرعشر م الثمم 
محمة أبن عبد السلا الناصرياقي كتايه المزابا في عا أحدث من البدع بام الزوايا . نري ذكر ببعة الدعاء للأمراء في !لخطية عيدا أر 
جبعة وأسهب في المرضرع يذكرها للملساء فيه رأجاب عن الشبخ الداصري رضي الله عنه يما فيه كقاية . 

551 أآبر العياس نصر الدين احيد ين مصمد بن امثير الاسكندراتي عافظات عنة 5803م المرافق 1284م. 

(56) في الجامم المغير *رراه الطيرائي” رقاك فيه اله شعيف رعلق عليه المناري قال وظاهر صنيع المزلف "ان هذا الحديث لا برجد 
مسغرجا في الصسيسين رلا أعدعيا رهذا ذهرل شنيع رسهر عجيب فتد قال الحائظ العرافي منفق عليه من حديث ابي عريرة رراء 
المشاري ومسلم. 

0 القبالك مع السلطان الجابر سطترب شرعا عسيما بأتي في الساقة. 

(58) ابر بكر محمد ين عيد الله بن برئس التميسي العقلي نت عديعة مازرة سنة 7 4م 055 رفي الديباجع ث 451 
59 أم, ركذلك في الشجرة رفبها ترفي بالمنستير. 

1 في كتاب تراجم المزلفين الترنسيين هر محمد بن العربي المسائدي الثرنسي كان أماما في النحر وهر من شيرخ اين شلدرن, 
كان عو منة 7590م 1350م من عنا لال في الشسرة لم امف على رئاته. 
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تنبيه المراد بالعدل هنا العدل النسبي» قال عزالدين بن عبد السلام:60) : 
فسق الآئمة قد يتفاوت ككرن فسق احدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك 
الأبضاع. وفسق الآخر بالتعرض للأموال فيقاتل مع الظالم بأخذ الاموال 
الظالم بالأبضاع والظالم بالقعل, لم قال ابن عبد السلاء : فإن قيل : كيف 
يجوز القشال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه وهو معصية ؟ 
فالمجواب أنه وإن كان فيه إعانة على المعصية فهر جائز لدقم ما هو أشد 
من تلك المعصية انتهى. 

وقد بسطت القول في هذه المسألة لأنها من أهم المسائل. وكانت 
متفرقة في الدواوين غير مرتبة: فأردت جمع شملها لتوخذ من مخبل وأحد 
بلا كلفة في التنقير عنها في محال متفرقة مع أني تركت أشياء منها ثم 
لا تدعو الضرورة اليه؛ وهذا المحل أولى بها من ذكرها في كتب المتكلمين. 
ولم أر أحدا من المؤلفين:!6؛ في أخبار الخلائق ذكرها حتى العلامة المحقق 
ابن خلدون مع كونه يبالغ في جمع النسيب الى نسيبه.والكمال لله سبحاته. 


المسالة السادسة من المقدمة في الفرق بين 
الخليفة والا مام والستطان 


قد ظهر في ما تقدم في المسألة الثانية الفرق بينهماء وقد ظهر أن 
الخليفة قد يكرن اماما ايضا إذا جمع له بين الظاهر والباطنء فبيئهما عموم 
وخصوص من وجه.ء واما الفرق بيئهما وبين الملك والسلطان <فيظهر ذلك 
ببيان حقيقتي الملك والسلطان» :162 وقال الحجلال السيوطي رحمه الله تعالى 
في كتاب حسن المحاضرة ما نصه : قال ابى فضل الله63؛ في كتابه 
المسالك : ذثر أي علي بن سسعيك:654] أن الاصطلاح تقسرر أن السلطان له 
يطلق الا على من يملك مثل مصر أو الشام أو إفريقية, أو الأندلس, 


(50) عر الدين عبد العزيز ين عبد السلام بن أبي القاسم السئمي الدمشفي اليالغ مرتية الاستهاد آت) 8660م 1202م 
(21 في امام (ف؛ العكلمين. 

2 ما بين المسقرقين ساقط عن (مأ و (فب!, 

(63! ابن فضل الله شهاب الدبن ابر العباس أسسد بن بحبى الكرماني المسري الشائمي اتا سنة 749 348 آم 

41) علي بن سبعيد ميد أبن فل الله. يظير أنه المترجم في "اليداية والنهاية” جزء 14 في رنبات 721. أين سعيد بن مالم 
الأتصاري إعام مشهد علي من ساسع دمشي ترفي سنة 721ه 4 321 1م. والمترجم للحائظ في الدرر الكامئة مرء 3.س 44, 
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ويكون عسكره عشرة ألاف <فارس> (65) فأكثر. فأن زاد بلادا أو عددا 

ني الجيش جاز أن يطلق عليه السلطان الأعظم. فإن خطب له في مثل مصر 
أو الشا م أو الجزيرة ومثل خراسان أو العراق أو فارس او مثل إفريقية 
لقره الأوسط أو الأندلس كان سمته سلطان السلاطس. والملك أعم من 

ا. يطلق على كل من ملك بلدا أو قطرا كيفما كان: فبينهما عمرءم 
رخصرص مطلفا. فكل سلطان ملك ولا عكس اننهئ. بمعناه مع بسط 
وبيان. 

قائدةهة 

' ذكر أبن خلكان:66) في الوقيات أن صلاح الذين يورسف بن أيوب:67) 
امير مصر والشام كتب ألى امير المغرب ابي يوسف يعقوب المنصور 
ا لموحدىي يستنجده على الفرنج م الوأصلين من المغرب إلى الديار المصرية 
وسأحل الشام ولم يخاطبه بأمير المؤمنين بل خاطبه بأمير المسلمين فعز ذلك 

عليه ولم يجبه الى مأ طلب انتهى» وهذأ يدل على الفرق بين اللفظين, وكأن 
المنصور استشعر الفرق من قوله تعالى (قلى لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) 
والله اإعلم وأحكم. 

وهنا قد انتهى الكلام على مأ أردنا ذكره في المقدمة, والمحمد لله 
على مايسره هما شانه لولاا فطل الله ومعونته أن يتعسر. 

تعل الدص قوق السماوات عرشه 
عنس لما سن تتعدنا كسا وجوناه 
وبذثم بالإحسان سئ قد بدابه 
كما برتجس إمبلغ القحده إلاه 


(165 في إن ساقط. 
(6 أبن شلكان اعميد بن مسسد بن ابي بكر أشهر من نار على علم ثري عنة 6581م -282 إمء قال في روضات الجمناك, 
ولد فيل في رجه السمية جده لكان بأند افعض يرما في سجلس كان له علم بمعضر فرنائه مناخر أبأئه الذين عم أل البرامكة الرزراء 
فتيل سل كان معني دع كان ابي كذ وجدى كذا. ولسبي كذا. رعدثنا عما يكرن في ننسك الان كما يقول في ذلك الشاعر. 

ليس الفتي من يقول كان أبي إن ألفتص من يقول ها أنا ذا 
روعناتث م 1 مس )ا 32.. 
(67) صلام الدين أبي أبرب بن شاذي أبر المظفر: الملقب بالملك الناسي من أشهر علرك الاسلام. ركد تككل المماقظ ابر شيامة 
المقدسي الدسشتي المترفي سنة 6459م 1200م بشرجسئه الراسعة. ولايسعا الآن الا إن نشير الى مهادر الترجسة نقلا عن 
تامرس الاعلاع. وفيات الاعيان خ 2 سس 3756 تاربخ الخسمس جح 2©2؛ من 387, وابن أباس ج 3 من 69 إبن غلدرن ب 4 
من 79 (ر)اج 5 ص 330-250. اين الأثير ج 12 عن 37. رمصادر أشري تراجع في أعلام الزركالي المجلد 58 في 
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الجناج الايمن من الجيش العرمرم في دول المشرق 


وبشتمل على خمسة:؛؛ ألوية كبار: وتحت كل لواء رآأيات متعدذة 
صغار. المراد باللواء الدولة, والمراد بالرايات الملوك الذين لهم الصولة. 

أعلم أننا إنما نذكر في هذ! الكتاب الخلائف الأعاظم لا مطلق الأمراء 
والخوارخ. وأعلم أن قصدنا أنما توجه الى لواء خاص ودولة خاأصة. وهي 
الدولة الشريقة الحسئية السجلماسية أداء الله فخرها. <ورفع»:2) ما 
أرتفعت السماء قدرها. وهي ألتي أكرمنا آلله بالاكعئاف تحت ظلالها . 
والاحتباء يجمالها وجلالهاًء وهى الى نستفع الطاقة في ببان أحرالها 
وذكر جملة [ من ]31) مفأخرها ومحاسلها وأخبار أوائلها وأواخرها , وثميرها 
فانماأ أذكره استطرادا وتتسيما للفائدة ليكون الكشاب مجموع النظائر فى 
المجملة؛ وأقتصر فى غير الدولة الشريفة على تاريخ الأمراء ووفياتهم لا 

غير ألا ما فيه نكتة عحيبةء أر قائدة غربية. 

وقد جعلت هذه الألوية والرايات ملونة <بألوان»:4) مختلفة مراعاة 
نسبة بين حالات أهل ذلك الملون ولونه. فالبياض يوصف به الخالص 
الكامل في أحواله الصالحة في الدين والدنيا. والأسود:5؛ يوصف به الثابت 
في سبادته وعزته؛ والاحمر يوصف به القوي الشهير مع خوف الافتتان به, 
والاصفر يوصف به الفرح القصيف مع اللهو المفرط. والاخضر يوصف به 
المعتدل الذي غلب عليه الخير والصلاح. والازرق عكس الاخضر. والممتزج 
بباتسيسيه مزاجة. والأغبر بو تصقن به المجحهول:6) الحالء وأللله أعلم وأحكم. 


اللواء الأول الأبيض الأ كتبر 


والذي جمع الألوية والرايات تحت ظله. وانما ترفع وتنشر لاجله. وهو 
لواء الحمد لسيد الوجود صلى ألله عليه وسلم سيدتا ومولانا محمد بن عيد 


(1) في (م) رفي إلب) أريعة بذك شسسة 

(2) ماقط من (ن؛ 

3) مائط من الاعل رمن (ل) 

(4) سالط من أب؛ 

(15 كذ بالاسل بصيغة الرصف وفي [م)ار (ف! والسراد والحسرة والصفرة والخضرة والزرئة والامتراج والغبرة؛ بصيغة المصدر, 
(5) نمي أم1 ع 5ن) مسهرل. منكر! 
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الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مألك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدئأن؛ الى هنأ يرفع هذأ 
النسب الطأهر, ونهي عن الزيادة نوشه: ورأيات هذ! اللواء م ةا وأن 
(شنت»>71 قلت سحة؛ خمسة كلهأ خضرء والسادسة حمراء. 

ولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطالم الجبامع 

ني القوك. الرأجم. وبعنه الله يشير ونذيرا: وداعيا الى الله باذله 

اها مثيرأ؛ ورجمة للعألمين على را س أريعين سنة من عمره عليه السلام: 
وهاجر فى لبيبة دبعذ101>4) 13 سسئة من مبعشه:؛ وتوفأه الله تعالى على 
رأس:411 63 من عمره صلى الله عليه وسلم: ولم يستخلف صلى الله عليه 
وسلم لسر يلوح من حديث أخرجه البزار:12) في مسنده قال : نا عبد الله 


سن وضاح:13) الكوفي أ يحصسى سن السمأن:14) نأ أسسرائيل(15) عس أبي 
اليقظأن:15: عن أبي واثل١17)‏ عن حديقة(18) قال : قالوا ب رسوك الله أيه 


تستشخلف علينا ؟ قال (إن استخلفت عليكم فتعصون خليفتي فينزل بكم 
العذاب) انسهى. فلذلك لم يستخلف عليه السلام صريحاء وإئما أخذ 


(4!7 ماقط من ألى) 

(8) في امام أف) ممادة بالافراد 

(9) عاقط من أم) و (ل] 

(410 سافط من (م!ر (ن) 

(411 في (ف) إعام 63) يدك (على رأفس) 

(12!ابر بكر إحسد بن عسر بن غبد الملك البزار البمري الحافظ الشهبر ضاعب امسن الكيير البحر الزآخر ترفي مبنة 294 بي 
04م 

(13) عبد الله بن الرضاح ابر محمد الكرفي اللزلني من كبار الطبقة الحادية عشرة مقبرل خرج له البشاري. وابن عاجة ترخبي سنه 

9 9204-8 م. 

[4؟) يحبى ابن الات المجثي ابو زكرياء صدري عابد من كبار الطبتة التاسعة: خرح له البشاري في الادب الثرد رسلم والاربعة 

لرفي اسلة 1859 م- 204 م. 

(415!! سراتيل بن برئس السبعي الهمدائي : ابر برسف الكرفي ١‏ ثقة من الطيفة السابمة رج له الجسماعة ترفي سلة 1610 

ه- 6 7 ام 

)15) أبر الينظان عاسان بن عسير الكرفي الاعسي ضعيف.؛ اختلط ركان بدلس ويغلى في التشيع؛ عن الطبقة السادسة ترفي سنة 

0 ع7 6م 7 

(17) مر واتلى شقبق بن سلمة الاسدي؛ امد غزمة الدايعي المطضرم. كان في رمن النبي صلى الله عليه وملم روي عن إلفاء 

الاربعة: وعن اتكثبر من الصحاية كال الحافظ ترفي في خلافة عسر بن عبد العزيز وله مائة سئة؛ وفي تهذيب الاسماء انه ترفي مثذ 

09 1م ٍ. جرع اله الساعه. 

(18 عذينة بن اليسان السحابي الجلبل؛ والممان لقب آبيه واسمه عسل يكسر الحماء أو حسيل بالتصغير: ومن مميزاته بين السصابة 

انه اتثره بالسرّال عن الثر والقعنة شرف ان يفم في ذلك ترفي بالمدائن سلة 36 ه6562 مل 
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تقدمه 0 


وأبة أبي بككر رخعي الله عنهرهة 


قحافة؛ وأسمه عثمان بن عامر بن عحرو(20) بن كصب بن سعد بن نمم 2 
6 ال كعب. وهو 
صاحب الراية الخضراء الأولى من هذا اللواء الأكبر الأبيض. وقد ظهرت 
حكمة الله يانه شي بر ابسيسيية <خلافه>:22) الخلشاء الرأشدين [شي سر ليميا 
وفاتهم):23) فان وقاة أبي بكر قبل وفاة حلم ؛ ووقاة عمر قبل وفاة عثمان: 
ووفاة عثمن قبل وفاأة على فسبحان الحكيم العليم: ٠‏ كم لما توفي الصديق 


رأإية سيدنا هو سل الخطاب رصعي الله تشفكت (204) 


وهو صاحب الراية الخنضراء الثانية من اللواء الابيض إوهو ثاني 
التلفاء الراشدين!:25: وشو ابو حقص عمر بن الخطاب بن تفيل بن عيد 
العزى ابن رباح:26) بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي <العدوي 
القرشي»27) يجتمع مع رسول ألله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لوْى , 
ولد بعد الفيل بهذا 3 سمه ٠3‏ وأسلم ني السئة السادسة و3 المبعث. وشو 


التي تكون بينهم وبين القبائل. وهو الذي أء أعز الله به الاسلام بدعوة رسول 


(119 عالط م أماو (ف) 

1ل2) في أم) عسر بدلُ حمرر 

(21) مي (م) تيم بدل تيم وهي خطأ 

م1 سالط مين أما 

(423 سالط من الاصل رمن (ف) لأطلناء سن (م) 

(124 ساقط من (م1 ومن إف) 

(25] ساقط من الأعبيل فاضفتاه من غيره 

(26) كذ هر بالياء في الامل. رمثله في الفاسية وقي أما رياح بالباء وهر السراب. 
(127 ساقط من آام) مر من [اف) 
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الله صلى الله عليه وسلم. ولما استشهد سنة 23 جعل الخلافة شورى بين 


وأبة سمدنا عدمان سن عفان وض انه عنهنهة2 


وهو ثالث الختفاء الراشدين صاحب الراية الخضراء الثالثة من اللواء 
الابيض؛ وهو ذو النورين أبو عمرو سيدئا عثمأن بن عفان بن العاصي بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشيء يجتمع مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في عبد مثافء. ولد في الستة السادسة من الفيل» 
أسلم قديما لما دعاه ابو بكر الصديق؛ وهاجر الهجرتين؛ أخرج ابن عساكر 
عن حذيفة قال : أول الفتن قتل عثمان: وآخرها حُروج الدجال. والذي 
نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حية من <حب»:29) قعل عثمان الا 
تبع الدجال إن أدركه. وإن لم يدركه أمن به في قبره انتهى. ٠‏ قتل رضي الله 
عنه ظلما شهيدأ سنة خمس وثلاثين؛. وكان الذين جاءوا لقتله أربعة ألاف. 
رفي المدينة نحو أربعين ألفا كلهم ما أرادوا قتله بل جأدون فى نصسره 
نمنعهم رضي الله عنه؛ وقال : أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد الي 
بهاذا نلا أكرن أول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. 
نلا يقتل أحد لحياتي وانا صابر مستسلم. ٠‏ ففدى الامة بنفسه رضي الله 
عنه, وكان ذلك بأسباب سماوية. ومقادير أزلية, ومواعد من الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا مجال للأفكار والأوهام هنا. فلما قعل 
عثمان بايع أهل الحل والعقد سيدنا عليا رضي الله عنه قبل ببعة غيره 
فوجبت طاعته لصحة بيعته وتقدمها. بايعه جميع من بالمدينة من الصحابة 
وغيرهم يوم قتل عثمان: ثم كان ما جرت به الأقدار من مراد الحق تعالى. 


(28 ساقط من (م) م من (قف؛ 
(29! عالط من (ني! 
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رايةموزإنا علس بن أبي طالب رضي الله عنهرمة 


وهو صاحب الراية الخضراء الرايعة من هذا اللراء الابيض. فهر أبو 
الحسن عليي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بتن قصي: 
واسم عبد المطلب شيبة: واسم هاشم عمروء واسم عبد مناف المغيرة: واسم 
قحي زيدء وعلي أيضا كان اسمه حيدرة بدليل قوله كما في الصحيح : 


أنا الذي سمتني:امي حيدرة 
أضرب بالسيق. رقاب الكغرة 
.فهو إذن حيدرة بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن زيد بن كلاب 
بن مرة الى آخره أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمواخاة. وصهره 
على خير نساء الجنة فاطمة البتول؛ أبو السبطين, أحد السابقين الى 
الاسسلام: وأحد العلماء الراسخين. وأحد الأيطال المشهورين, والزهان 
المذكورين. والخطيا المعروقين. وأحد من حفظ القرآان وعرضه على رسول 
الله صلي الله عليه وسلم: وأحد المبشرين بالجنة. وهو أول خليفة من بني 
هاشم رضي الله عنه؛ واستشهد رضي الله عنه سئة اربعين ليلة الجمعة 
سايع عشرة رمضان: قال الجلال السيوطي : قال ابو بكر بن عياش!31) 
سمي قبر علي لثئلا بنيشه الخوارج. وقال شريك:32) نقله الحسن أبئه ألى 
المدينة. وقال المبرد:33) عن محمد بن حبيب340) أول من حول من 3 قبر إلى قبر 
على رضي الله عنه؛ وأخرج أبن عساكرا35) عن سعيذ(36) بن عبد العزيز 


الاك) ساقط من ألف1 
(31) اختئف في اسمه على عشرة أقراك. وال المانظ؛ رالامع أن كثيته أسمه. صدرل ثبت في القراة: لكنه يغلط في الحديث. 
من الطبفة السابعة؛ رن حضرنه الوفاة يكت اخته فقال, ما ببكيك؛ انظري الى تلك الزاوية ختمت فيها ئساني عشرة الفب ختمة؛ ترفي 
سدة 19:3 2082 م 
2١‏ شريك بن عبد الله الشخعي الكوفي القاضي عراسط., ثم الكرئة دوي بضطئ كثيرا. تغير حنظه منذ ولي القساء بالكرفة: 
كان شديدة على اهل البدج من الطبئة الثاملة شرج له البغاري في الناريخ رمسلم والاريمة ترفي عنة 793-177 م 
(33) ابر المياس مسسم بن بزيد الازدي اليصري أسام أهلل العربية بيغداد . وساعب الكامل ترقي منة 285 م-898 7 
ابر جعثر محمد بن حبيب البقدادي. النساية الاغياري اللغري الشاعر. امتتل في مزلنائه برضرعات جاممة مليدة لم يسين 
اليها. منها مشتلف اللبائل ومزثلقها. ومنها المسبر ترفي بلة 245 م-8920م. 
(35) آبر الناسم علي بن ألحسين بن'هية الله الشافمي الحائظ. فال فيه التروي هر حالظ الششاء بل حاغظ. الدئيا؛ وريسسيم 
البغداه يرن شعلة نار لترقد ذكائه له العاريمخ الكبير المشتسل على 800 جز من طالعه عرف إلى أي مرتية ومل هذا الامام: رغر في 
غرائة جاسمة ابن برسف مراكش مشطرطة في أ مزع بنقصها الارك والحادي عشر والثاني والمشررن من لتمييس المرلي عيد الله بن 
ألرلى اسساعيلى العقري على جامع ابي #لعياس السيتي بتاريخ 29 سمادى الاولي عام 1158 م. ترفي أين عساكر سنة 571 
م-11/75أ1م 
() سعيد بن عيد العزيز أبر محمد التنرخي الدمشقي قفيه دسق في عصصره ٠‏ كان كما قال الامام أعمد . ليس بالشام أسع عديئا 
عبمة د ٠‏ ترمي عنه 15# ه- 78:4 م. 
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قال : لما قعل على حملوه على يعير ليدفئوه بالمدينة عند رسول الله صلي 
الله عليه وسلم» ٠‏ فبيئما هم في مسيرهم ليلا إذ ند الجمل الذي هو عليه فلم 
يدر أين ذهب. ولم يقدر عليه. ٠‏ فلذلك قال أهل العراق : هو في السحابة 
وكان له من العمر حين:37) قتل 63 في أقرب الاقوال. 


وابة سوااناالحسن السبط رضي ال الله عنهروم 


سيد, ولعل الله [أ 3 يصلع بد بهن شين مطيستين من السلمي 4 
الخلافة التي أخبر بها ا وهي ثلاثون سنة 
سفيان, وهو [ من !411) اللواء الثاني. ورايته ا مشوبة بخضرة كما 
يأتي بحول الله. 

وبقي من هذا اللواء الابيض رأية سادسة حمراء مشوبة يخضرة؛ وهي 
راية عبد الله بن الزبيرء فهو بين اللوائين:42؛ الابيض والاحمرء وهو إلى 
الابيض أقرب (هر تمتزج]:43) ومرتبته في الخارج نما هى بعد معاوية وأيئه 
بز يلل وأبن أبشه مصعاوية بن يزيد كمأ ثبر حبيةه المؤلفون والاخباريون. ولكن لما 
جعلنا رايته سادسة رايات اللواء الاكبر وجب أن نذكره هنا قبل اللواء 


(37) كذا بالاصل. رخفي غوره 

(38) ساقط من (م) ومن إفب) 

(39] ساقط من اأصل فأضفباء من غيرء 
(40) روا البشاري في صسهيحه 

1 سائط من !ل) 

(2) في (م) و (ف) الثراء بالافراد 
3 مالط من الاصل تأضئناه من غيره 


4 


وابة عبد الله بن الزبير:44) 


فهو أبو حبيب» وقيل أبو بكر عبد الله : بن الزبير بن العوام بن خويلد 
مذكورا أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق ذات 0 وأبره حواري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مولود للمهاجرين يعد الهجرة بالمدينة 
لما ولد ]رةه 30 المسلمون بولاد تنه فرحا شديدا لانه قيل أن اليسهود 
وسماء عبد الله ولمأ مات يزيد بن معاوية بوبع له في أخبار طويلة هائلة. 
بأيعه أهل الحجاز. وأطاعه أهل اليمن والعراق وخراسأن, ولم ببق خارجا 
عنه الا أهل مصرء والشام: بوبع فيه معاوية بن يزيد (ويقال له معاوية 
الصالح) 461 وأسم تطل مدتهء فاجتمع الامر لبن الؤبير؛ ثم خرج مروان بن 
الدكم في الشام وماتصر ؛ وأس سشمر إلى أن ما مات أت مروان صن 05 وفد 3 لولده 
اللك سئة 75 ولله عاقية الاموت 


1 ماتخط من ١م)‏ روسن إى] 
(45) مائط عن الاسيل نبأضفياء عن ره 
(46؛ باقط من الاسل ماسضئناء ررايةٌ عن غميره. 
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اللواء الثاني : لواء بني أمبة 


وهو أحمرء وتحته رايات بعدة ملوكهم. <ملرنة»:1) بألوان أحوالهم, 
هاده الدولة ة ورد في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر بهاء من 
ذلك ما أخرجه الجلال السيوطي في تاريخ الخلفاء قال : قال الترمذي : نا 
محمد بن غيلان:2؛ 5 أبو دأود الطيالسي (3 نا القياسم بن الفسضل 


7 الله عتما بعدما بع معاوية فقال : سوذنت وجوة امؤمنين. فقال 0 


فسا + ذلك فنزلت إن أعطيناك الكوثر) ونزلت (إنا أنزلناه في ليلة القدر) 


الى قوله (خير من ألف شهر) فقيل له : بملكها بعدك بنو أمية يا محمد) 
انشهى : وأحاديث آخر. 

راية سيدنا معاوية رضي الله عنه حمراء٠6)‏ تميل الى اليياض 

وهلي ألرابة الآأولى من اللواء الثاني 
وهو رضي ألله عنه من أجل فضلاء قريش؛ وابوه صاحب الغير: و صني 
اهل الرياسة في الجاهلية: قال الجلال السيوطي : خرج معاوية على على 
وتسمىٍ بألخلانة <اثم شرع»:7 على امسن ٠‏ فتزل له الحمسن عن الخلافة 
الجماعة لاجتماء الآمة (فيه»:8) على خليفة واحد ثم إن معاوية عهد 


41١‏ سائط من ذف 

(2) كذا في النسم: رالصمراب مممرد بن غيلان العدرى مرلاعم المروزي الحافظ نزيل يغداد . قال الحافظ فى التقريب ثقة من 
الطبقة العاشرة ثرفي محة 2309م + 3ثام. 

() ملومان بن داووه الطبالسي نسبة الى الطبائسة الي نجمل على المبالم, عائظ ثقة ساحب المسند الذي قبل فيه أله أول مسلد 
منف كان يحنظ أريعين الف حديث, خرع له البغاري تعليقاء ومسلم والأربعة ترفي منة 204 ى - 819م, 

4١‏ القاسم بن النضل ين معدان #خدائل بضم الماء ودالك؛ مفترعة بعدعا الب فهسزة أبر المغيرة البسري وهي بالارجاء كسا قال آبر 
داررد. من الطيقة السابعة ترفي سنة 6/7 أ - 1043م رفي النسح المعثمدة الحراتي] بالراء والئرن» وهر تصعسيف, 

(5) كذا بالاسل أما (م1او (ف] تفيهسا (محسد) بدك برسفء أما والده فهر سعد لا سعيد كما في الْنسمْ المعتسدة رهر برسف بن 
هد الجمحي مرلاهم البعري أبر عبد الله رئقة ابن مهين رقال الترمذي, رعل مجهرل وبتاك هر يرمسف بن مازن؛ وقيل هما اثتان. 
رمع في اليرّان الى هذا الحديث. قال الحانظ من الطبنة اتثالثة رلم يذكر أسد وفاته. 

(6) في (عاا ىر (ك1. خشراء بدلُ حمر .٠‏ رملاعظ أن المزلف قال عن رايةٌ معارية سابعًا إنها عمراء مشرية يططرة برنما قال هنا 
أنها حسرا + يل الى البياض. 

(7) لم يره نمي (م) 

(8) ماقيك سن أمار (نف], 
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بالخلافة لولده اليزيد. وهو أول من عهد بها في صحته لغيره (كما تقدم في 
الأوليات] «9؛ قال الحسن البصري : أفسد أمر الناس اثنان : عمرو بن 
العاصي لما أشار على معاوية برقع المصاحف في قضية ة التحكيم. والمغيترة 
بن شعبة إلما) :10) أشار عليه بالعهد لولذه يزيد » توفي سيدنا معاأوية عام 
0 فقام يزيد أبنه ورايته زرقاء وتوفي عام 64 ثم بويع معأوية!11) الصالمح 
بن يزيد بن معاوية فبقى اربعين يروما ومات رحمه الله. ورايته بيضاء. 
وأما مروان بن الحكم فالصحيح أنه ليس من أمراء المؤمتين؛ قال الذهبي : 
بل هو بام خارج على ابن الزبير:12): وليس عهذه الذي عهد به لولده عيد 
ألملذك بصحيم . ٠‏ وأنما صحت خلافة عبد الملك بالتغلب من حين قعل اين الزبير 
اقلت وكذا يزيد بن معاوية الظاهر انه ليس من أمرأ 0 
الحافظ السمهودي 13 أن عمر بن عبد العزيز سمع رجلا يقول : 

المومنين يزيد بن معاوية فضربه عشرين سوطاء وفي هذا دليل وام 9 
يزيد ليس من أمراء المؤمنين؛ وكيف يكون من أمراء المؤمنين مع أن علماء 
الاسلام قد اختلفوا في جواز لعنه على التعيين بل اختلمفوأ في كفره وهدمه 
قال الاهام ب بن الهمام!14) محقق الحنفية وشيحخ م أهل اعصرة في كتابه الميسمى 
و بالمسأيرة » الذى سأير به الرسالة القدسية تأليف أبي حامل الغزالي رضي 
الله عنه مانصه : واختلف في كفر يزيد بن معاوية: قيل نع وقيل لا, اذ 
لم تثيت تيت لنا تلك الاسباب الموجية للصراحة لكفره.: وحقيقة الامر الشوقف 
فيه2. ورجع الامر فيه إلى الله سبحانه انتهى. قال الحافظ السمهودى 
وقد اختلف علماء الاسلام في جواز لعن يزيد بخصوص أسمه على أنه لم 
يشبت ما يقتضي كفره مع اختلافهم فيه انتهى: وأمأ فسقه الذي كاد أنْ 
يبعده عن الاسلام في ظاهر الأمر فلا خلاف فيه. قال الامام ابو الفرج 
الجوزي:15) فى كتاب «الرد على المتعصب العنيد المأتع من ذم يزيد» 
(10) لم يرد في الاسل نأسلناء من (م1 

17إغي (ل] عسر يدل معاربة رعو خطأ. 

(12) في آل؛ عن بدأ على. 

(13؛ نررالدين ابر المسن علي بن عبد إلله السهردي نسية الى مسهرد بلدة غحربي الثبل بالصعيد الثاهري الشائعي. نزيل المدينة 


ومررغها, له لحمها, أقعناء الرقا ؛ باخبار دا ر اللسطفي. وله. !يضاح البيان؛ لما أراده الحجة من ليس في الامكان أبدع نما كان؛ ترقي 
سية 1311م - 456 آم 


(414 كمال الدين محمد ين عيد الراحد الاسكندري الدار, السيمراسي التجارء تسبة الي سراس ولابة عشمانية في أسية السغرى, 
حنقي له عزلفات في ففههم تدل على علر كمية ترني عنة 861 م - 456 آم 
(5]] عبد الرحمان بن على الصديقي البخدادي الحنيلي ثرفي عند 597 ى -. 2000 1م. 
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مائصه : سألني سائل عن يزيد بن معاوية. فقلت له يكفيه مابه. فقال 
أيجوز لعنه؟ فقلت قد أجازها العلماء الورعون منهم الامام أحمد بن حئيل 
رضي ألله عنه: ذإنه ذكر في حق يزيد معزي سب ا ثم روى أبن 
الجوزي عن القاضي أ, بي يعلى:16) في كتابه المعتمد في الاصول باسناده 
الى صالم بن الاما/ 7 أحمد بن حنبل رضي الله عنه. قال : قلت لأبي أن 
قوما ينتسبون إلى تولي يزيد فقال : وهل يتولى يزيد أحد يرمن بالله ؟ 
فقلت : ولما لا تلعنه ؟ فقال : متى رأيتني يابني ألعن شيئا ؟ ولما لا يلعن 
من لعنه الله في كتابه ؟ فقلت : وأين لعن الله يزيد في كتابه ؟ فقال : 

في قوله (نفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدو في الأرض وتقطعرا أرحامكم 
أولئك الذين لعنهم الله) ذهل يكون فسساد أعظم سن الفعل 185 


رابة عبد الملك 


وهي حمراء شديدة؛ فيها علم أخضر توفي عام 86 ْ 

ثم ولي بعده ولده الوليد بعهد أبيه له ورايته خضراء ذات اعلام حمر 
توفي عام 95. 

ثم ولي أخره سليمان يعهد أبيه. ورايته صفراء مات 99. 
| فولي بعده عمر بن عبد العزيز بن مروان أمير المؤمئين المزاحم في 
أرساط العدل الخلفاء الراشدين لولا مرتبة الصحية؛ أيته بيضاء توفي عأم 101. 

فولي اليزيد بن عبد الملك. رأيته دكناء:19), وتوفي عام 20:105). 


2 فولي أخره هشأم بن عبد الملك: ورايته بان الصفرة وأجمرة: توفي 
عام 25 21). 


(415 محمد بن محمد الحسن الناضي الحنبلي اتشهيد . ذكر اين رعب في يله علي الطبقات أنه كان للقاضي بيث في دأره. فعلم 
بعض من كان بخدمه ريتردد اليد بان له مالا فدشلرا عليه ليلا راخذرا المال وقتثرء: فاشتهر بالقاضي الشهيد : تثل ليله عاشرراء سنة 
6 م - 1131م 

0 إير النضل أكير ارلا الامام. كان ابره بصبه ويصحب أن بكرن راهنا متقشقا ولي القضاء يطرسرس. ثم أصبهان. ويكي عبلى 
تفك الولاية. رقاك الما مله عليها كثرة العياك رقلة الماك لرني اسئة 2006 ب - 9م 

(18! مافط من اء) ر (ف) ومافط من النسشة وقد كتب مولف الال بالهاعش ما تقل من كله للت ركذا الى قرله أعظم من 
امقتل. 

419 كذا بالاسل رفي (مأ و ذف] (أبين السقرة بالحسرةا بمكان قرله (دكناء!. 

201 في م1 م (ف1 (عام غمسة رعشرين ومالة! رهز سهر ظاعر. 

(21©) سقط من أم)ا م (ف). 
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«فولي الوليد بن البزيد. وهو الفاسق الجبار العنيد. رايته زرقاء قتلل 
عام 126» (122. 

فولي بعذه اليزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان: وهو الناقص.. 
رايته فيها حمرة وغبرة وزرقة؛ الزرقة من قوله بالقدر ودعاء الناس إليه 
وتقريب أهله كغيلان:23: إمام المبتدعين . توفي التاقص من عنامه وولي 
يعدم أخوه ابراهيم ابن عبد الملك. رايته غيراء. وخلع بعد سبعين ليلة؛ حرس 
عليه مروان بن محمد ابن مروان بن الحكم؛ فهرب ابراهيم ثم جاءه وخلع 
نفسه من الأمر وبايعه طائعاء وبقي ابراهيم الى سنة 132 فقتل مع من قتلى 
من بنى أمية. 

'فبويع مروان <بن محمد الملقب بالحمار»:24) سنة 127 رأيته دكناء 
ذات أعلام حمر. قعل عام 132. وبقتله سقط لواء بني أمية من المشرق. 

حكاية فيها عبرة ومورعظة : أخرج الصولي:25) عن محمد بن 
صالح:26 قال : لما قتل مروان < الحمار» :27) قطع رأسه ووجه به الى عبد 
الله بن محمد بن علي فنظر ! ليه ثم طرح ناحية فجاءت هرة فاقتلعت لسانه 
قضغه, فقال عبد الله بن محمد بن علي : لو لم يرنا الدهر من عجائيه الا 
لسان مروان في فم هرة لكفى, والملك الباقي لله سيحاته. 


(22) ساقط من الب!. 

1 غبلان بن مسلم الدمشتي : . تنسب اليه القرقة الفبلائية. من القدرية؛ تاب من انقرل بالقدر على يد عمر بن عبد المزيز؛ وما 
ماث عير شاهر بذعيه؛ فطلب عنام بن عبد أللك. وأحضر الارزاعي لناظرته؛ غافثى الأوراعي بقشتله فسلب علي باب كيسان بدمسسن 
بعد مائة رخمسة + 203 /م. 

(24) سقط من (م1ا م (ل) 

(425 هناك سرليان. عما أبر تسعال ابراغيم بن العياس الكاتب الشهير: وهر أشباري. له كتاب في الثاريخ: توخي سنة 4:03 هم 
-7 5ثم. وهر عم الصرثي الاش ثبن بكر محمد بن يحي بن عبد الله الشط رجي الصولي نسبة الى جده ابي أسعاق صرك. ادم 
ثلاثة من غلفاء بني المباس. الراضي والمكتفي رالمقتدرء نورفي منة 3395م - 8946م ويظهر أن الصرلي الذي روى عن محمد بن 
سالع. عر ابراهيم لتثاربيسا في تاريم الوقاة, 

(26] محصد بن صالم بن مهرئئ بعرف باين النطاح كان اغياريا نسابة رارية, له كتاب في الدرثة العياسية: رعر أول من صنف في 
أشبارعاء لرفي سنة 2552م - 66م 

(7 2 سقط من أما ور أل1. 


47 


اللواء الثالث الاسود في دولة بن العباس 
ونحته رابات كشيرة بعدة ملوكهارة ملونة كأخزلا قهضم 


وردت أحاديث كثيرة مبشرة بهذه الدولة, من ذلك حديث الترمذي : 
نا يحيى:2) أبن معلى ابن منصور نا أبو بكر أبن أبي شيبة:3) نا محمد بن 
أسماعيل بن أبي فديك:4اعن محمد بن عبد الرحمان العأمري:5) عن 
سهيل:6) عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للعيياس (وفيكم النبوءة والمملكة):7) قال السيوطي : : العامري سما 
وقال العلقمي:8) حدثنا أحمد بن محمد النصيبي:08؛ نا ابراهيم بن 
امستثير١10)‏ نأ إحمد بن سعليد السيبري!11) نا عبد العزيز:12) ابن بكار بن 
عبد العزيز بن ابي بكرة عن أبيه عن جده أبي بكرة, قال : قال رصول الله 
صلي الله عليه وسلم (يلي ولد العباس من كل يوم تليه بنو أمبة يومين. 
ومن كل شهر شهرين) انتهى. ذكر في تاريخ الخلفاء أحاديث عديدة من 
هذا الباب؛ (وأخبار انقراض الدولة الاموية وظهور الدولة العياسية براح 


)في (م) اللركهم) بضسير المذكر 

21) بحبي بن سملي إبر عراتة الرازي نزيل بغداد. درن من الطبتة الحادية عشرة؛ روى عنه ابن عاسهء لم يذكروا سئة وائه وكونه 
من الحادبة عشرة عسب عا في التقريب للعحائظ برشد الى أن وفاته بعد المائتين. 

31 إبر بكر عيد الله بن محسد بن أبي شبيه ابراغيم: وأسطي الاصل الكرفي لقة عافظ. من الطبقة العاشرة شرح له اليشاري ومسكم 
رأبر دارو ١‏ والنسائي ٠‏ وابن ساعة عنة 2:32 ع 49م 

1 4) مسمد بن الساعيل بن مسلم بن أبي قدبك الديلي مولاهم المدني صدوق من صغار الطبقة التامنة ترفي سسنة 200ه (14 ثام. 
|15 مسيم بن عيد الرعمان بن ثريان العامري عامر فريش المدئي ثقة: غرج له الجماعة من الطبتة الثالثة. قال السيرطي: العامري 
ضعيف رالذي في التقريب اله ثقة, رلعله التبس على السيرطي بعامري أشر ضعيف ولاس مأ فال الحائظ تعاعر فريش ؛ رفي الخخلاصة» 
رلفبه النساتي . 

1 سهبل بن أبي مالح ذكران المدني: عدرل تفير حفظه باطرة. شرح له الجماعة وروى له البشاري مثرونا وتمليقا عر من الطرقة 
الساءوسةات في شلانة المتصير. 

47 الغرجه ابر نعيم في دلاتلى النهزة؛ وابن عدى في الكامل: وابن مساكر من طر من أبي فد يك. 

(8) كنا مي النسخ كلها. وعر ها سرايه المقيلي: رعرأبر عمثر محيد بن عمرر بن مربى العتيئى مصشرا الحافظ الكبير الثقة 
العالم بالحديث ترفي علش 23 لل + لام 

(9) لم نقف على مصدر يعرفنة بهذا التصببى. 

(10) أبراعيم بن المستثير العررقي يضم الحين أثناجي البسري؛ عدون ريغرب من الطبقة الحادية عشرة؛ كان حبا بعد ألماثتين 
1111 كذ بالصل وفي م أما إا] غنهيا الحسيري بساء سهملة بعد ميم والصراب الجيري كما في الاصل, 

121 بد المزيز بن يكارء رفي المهزان عديثه غير مسفرظ. رمشاء بعضهم ولد أدرد المتيني في كتاب الضهفاء في ترجسته هذا 
الحديث الياطل ؛ ونتئه الحافظ في النسان؛ كال الاسيرطي في ناريخ الخثفاء. حديث أوره؛ إن الجرزي في المرضرغات و رأعله بكار 
رلبس كما قالء فان بكارة لم يثهم يكذب رلا رضمء وكال في اللالي؛ أن يكارا روي لله أبي دأورد والترمذي رابن ماسه؛ ودافع هن 
الحديث با في تاريخ الخلفاء. 
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وأسع جداأ. ولسنا بصدده ) (1؛. 

ولما قتل مروان بويع ابو العباس السفاح سنة 132فهو صاحب الراية 
الأولى من هذا اللو . ورايته باد بل. 8 الحجمرة» وهر عبد الله بن محمد بن علي 

بويع أخره ابو جعفر المتصور سمه أيضا -55-5 الله رايته جمراء 

لم و 5 ممحتميلك المهدى: ارايته خضراء مأت سنه 169, 

ثم بويع أخوه الرشيد هاورن د الراية العالية المختضراء؛ رمات 3 133 , 

ثم ولي ولده الأمين شتيب بعهل أبيه. رايته بين غبرة 5 وإصغقرار وزرقه 
تل عا 8 

م ولى أَخوه الخصم فحتمل ؛ 5 بخن حمرة وزرقة ه مأت 2626 

ثم بويع ولده ا لق هاورن. رايته بين أخضرار وازرقاق' مات 30 معدا 
قتل عام 9 

ثم بويع ولده قاتله محمد المنتصرء ايته زرقاء منكسفة؛ مأت 250. 

ثم بويع ابن عمه احمد المستعين؛ وعزل بالمعتز بن المتوكل عام 252, 
رأيتاهما:14) دكناوأن. ثم بويع جعفر الأمهتدي بن الوائى المشبه لعمر بن عبد 
العزيز في العدل ومحبة الخير واهله, رايته خضراء؛ قعل عام 270.ثم 
بويع1 ) أمعستضد أبن الموفق, رايته خضراء مرفله مأت عام 2 ثم بريع 
ولدء علي المكتثي. رأيته حمرا * مات عام 25 لم بويع جعار قار 
ا مجر الاأسود. وانقطه لجع 0 بسع أخوه لبي #اسيوسيت القاهر. رايته متنحرقة 
) الط من الاسل رمن إلف) فاضتناء من أم), 


4١‏ 1) كنا بالاصل رمي (م1 ر (نب! وأيتها بافراد ثفظ أثراية. 
(*) المأكرر لمي كتب التاريخ أن الذي يتبع المهتدى في السلاة هر المعتسد هم 256 م 870 م ثم بريع المعتضد. 
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أخوه أبر] هيم المتقي؛ ٠‏ ورأيته مغبيرة با لسةه : خلع وقبض على كاتبه ابن مقلة 
وسمل عام 333 وبقي مسجونا الى أن مات عام 357 بعد إقامته في 
السحن 25 سنةه. نلما خلع بويع المستكفي عبد الله بن المكتفي؛ رايعه 
0 , مأت عام 334 بل هذه سنة خلعةء ٠ ١‏ أما 
سمل قال ؛ صرناً شبخين أعمنيين لا بد لنا من ثالث فكان كذلك. 321 
المكتفي. ثم بويع المطيع بن المقتدر. رأيته حمراء مخرقه. صودر بأريعمائة 
الف حتى باع فيها قماشه. ثم خلع نفسه وبايع لولده عبد الكريم الطائع عام 
3 ثم بويع الطائع ورايته غبراء وأهية. خلع ونهب وسجن الى أن مات 
عام 3 ثم بويع احمد القادر عام 1 قبل صوت الطائع. رأيته حمراء 
طويلة؛ . مات عام 402 ٠‏ وبويع بعذه ولده القائم بأمر الله رابته بين حضرة 
ودكرنة. فيها أعلام بيض: ٠‏ قبض عليه ثم رد الى الخلافة. زوج بنته 
للسلطان قهرا ٠‏ مات عام 7 انحلت حجامته وهو تأئم. ثم بويع ولده 
ولده المستظهر. رايته منكسفة اللون. فيها اعلام خضرء وفي أيامه أخذت 
الفرنج بيت المقدس. وهو الذي وجه الخلعة واللواء لأمير المسلمين يوسف 
المسشر شد ؛ رأيعة من أحسن رأيات شوضيكهء حمراء يها قليل كذدرة, تتلته 
البأطنية غدر] في مجلسه عام 329 ثم يويم ولده سور الرأشد. ولد 
مسسدوة الدذير دلا مخرج له>):15) ففستح بألة من ذهب. رايته زرقساء 
ملطخة:16) قعل عام 2.- ثم بويع المقتفى. رأيته وأهية مغيرة مات عنام 
مسجونا في حمام عام 0000 ثم بويع ولده المستضيى*. رايعه حمراء مغبرة؛ 
ماك عام 2012 ثم بويع ولذه الناصر أحمكف؛ رايته حمراء مشرقة مرفلة؛ في 
ايامه سنة 583 كانت الفتوحات العظام على المسلمين: اعظمها أخذ بيت 
المقدس من الفرنج بعدما بقيت بأيديهم 1 سنة؛ والأخذ لها منهم شو 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى. 


(15) ساقط من ١م‏ و [ف] 
(18) كذا بالاصلى رفي (م! و (ف) متللسة 
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كَأندَة عجببة : ذكر الجلال السيوطي رحمه الله وكذلك محيي الدين 

بن العربي في الغفتوحات عن أبي الحكم عبد السلام بن برجان171) في 
تفسسيره فى سورة الروم أن بيت المقدس يسقى بيد الروم الى سئة ثلاث 
وثمانان وحخمسمائلة ثم يغلبون ويفتم ف تسر د ر أسلام اللى آخر الايذ: أخل 
ذلك من حساب الآية. فكان الآمر كذلك؛ قال أبو شامة:18 وهذا الذي 
ذكره أبن برحان من عجائب ما أتفقء: وقد مأت ابن برجان قبل ذلك بذهر 
انتهى. إقلت بنحو خمسين سئة. فانه مات عام 536 وكان فتح بيت المقدس 
عام 19:)583) انتهى. وقد ذكر محبي الدين في الفترحات كيفية حساب 
الآية واستخراج ذلك منهاء والمراد بالابة قوله تعالى لالم غلبت الووم. في 
أدنى الأرض وهم من بعت غلبهم سيفلبون! برواية فتح اللام في 
غلبت:20! وضم الباء في سيغلبون انتهى. <ذكر ذلك>217) في الصفحة 65 
من السفر الاول من الفتوحات. ثم أعاد الكلام عليه في السفر الرابع في 
الصفحة 242 فقال : ولقد كنت فى مدينة فاس سنة 591 وعساكر 
الموحدين:22: قد عبرت الى الاندلس لقتال العدو حين استفحل أمره على 
الاسلام فلقيت رجلا من رجال الله ولا أزكي أحدا على الله تعالي, وكان 
من أخص أودائي؛ فسألني : ما تقول في هذا الجيش هل يفتح له وينصر 
ني هذه السنة أم لا ؟ فقلت له : ما عندك في ذلك ؟ فقال : ان الله تعالى 
قد ذكر ووعد نبييه صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح في هذه السنة وبشر 
لنسسه بذلك في كتابه الذي أنزل عليه وهو قوله تعألى إأنأ شتحنا لى فتدحا 


9 !! عبد السلام بن عمد الرعسان أبن ابي الرعال؛ ويعرف بابن برجان: كان عن أجل رجال المشرب في علم الكلام. عارفا بلقة المري 
وله التنسبر المشهرر الذي علك نيه مناعع العمرنية العارنين أصحاب الاحرال. رالذي كان سببا في تغريبه من أشبيلية الى مراكش 
عبصية الاعام ابن العريف وابي بكر مسيد بن الحسين الميررقى. اله اين الابار ني معجمه؛ وكائرا نمطا راعدا في الانتسال, رالاتصال 
بصلاحية الاسرال. ولابي الحكم الثقرت عليهبا. وفي صلة الصلة. كان متقيدا في. نطره بظراه الكتاب والسنة؛ بريئا عن تعسيق 
الياطنية بعيدا من نحة الظاهرية ترفي على التسقيل سنة 141536 أم ودفن برحية اأزرع براكش ربنيت عليه قية ولميعة رهم 
كيد الأعداء وسعايشهم. 

(18) أي في الررشعين ع 2 مى 13 1 وأبر شامة هر عبد الرعمان بن اسماعيل المقدبي الاسلى الدستقي الشائمي عؤلف 
الروضتين رذ يتهماء وكشف مال بني عبيد ؛ وأصيب يبلرى !د دشل عليه رجلان الي بيثه رمعيهما نترى فعنرياء ضريا عرسا قاد يتلف 
مند رلم يدر يد اعد رلا اغائه. وجمل السطاري في الاعلان بالشريغ سحنته هذه بسبب الرظيهة في العلماء والصلماء واكابر اناس , 
رذكر صملة من الملساء امشحترا يسيب الرئيعة في السلف الصالحورحم الله الجميع توفي منة 8665م -1266م. 

(19) زياد من أما. 1 

(20) في أمكار لف ابرراية فتح الغين واللام في غلبت). 
:[21) ساقط عن (قف!. 

(22] كذا بالاسل ومثله في أم) رفي (ف؛) (المسلمين بد الرعدين). 
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مبيناا فموضع البشرى افتحا مبيناا من غير تكرار الألف. فإنها لاطلاق 
الوقوف في تمام الآية. فانظر اعدادها بحساب الجمل. فنظرت فاذا هو 
الفنتح يكون في سنة احدي وتسعين وخمسمأنة: ثم جزت إلى الاندلس الى 
أن قال : هذا عاينته. فاخذئا للفاء ثماأنين. والتاء أربعمائة. فالا 
ثمانية؛ وللألف واحداء وللميم أربعين: وللياء اثنين. وللياء عشرة؛ و 
خمسين, وللألف وأحدا؛ وللسيم أربعين. وللباء ائنين. وللياء عشرة: وللغون 
خمسين:؛ والألف قد أخذنا <عددها»23) فكان المجموع 591 كلها سنون من 
الهجرة الى هذه السنة. فهذا من الفتح الالهي لهذا الشخص. وكذلك ما 
ذكرئاء من نتم بيت المقدس. قفيمأ أجتمع بالخرب في (الم غليتكت الروم) 3 
البضع من السئين المذكور فيه بالحسابين الجمل الصغير والكبير. فظهر بذ 
نتح بيت المقدس؛ وقد ذكرناه'فيما تقدم من هذا الكتاب في باب لغروف 
وهو أن البضع جعلناه ثمانية لكون فتح مكة كان سنة ثمأن. ثم أخذنا 
بالجمل الصغير (آلم) ثمانية فأسقطنا الواحد لكون الاس يطلب طرحه 
لصحة العدد في أصل الضرب في الحساب الرومي, والفتع أنما كان في 
الروم الذين كانوا بالبيت المقدس24؛ فأضفنا ثمانية البضع الى ما اجتمع 
من (ألم) بعد طرح الاس فكان خمسة عشرء ثم رجعنا الى الجمل الكبير 
فضرينا واحدا وسبعين وهو عدد (الم) بالجمل الصغير في ثمانية؛ والكل 
سنون لانه قال (في بطع سئين) فكان المجموع 568 فجمعناها الى 15 
التى في الجمل الصغير فكأان المجموع 233 وقينها كان فنشح سيك المقدس. 
وهل] العلم من هذه الخضسرة ولكن 957 السسلام أبو الحكم بن يرجن مأ أخذه 
من هذا الوجه؛ فوقع له غلط ولم يشعر يه وقد بيئاه لبعض أصحابنا فتبين 
له انه غلط في ذلك: ولكن قارب الاصرء وسبب ذلك أنه أدخل عليه علما 
آخر فافسده انتهى؛ كلام محبي الدين بن العربي. 

د وذكر القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان في ترجمة محي 
الدين:25) أبن زكي الدين الدمشقي مانصه : ولما فتم السلطان صلاح 
الدين مدينة حلب سنة 579 انشده القاأضي محيى الدين المذكور قصيدة 


(23) سالط من (ن). 

24 كنا بالاصلى ومئقه في (ف] اما أم) غفيها بيث القدس 

1 ابر المعالي محسد بن علي بن ركن الدين الدمشيقى الشافعي الملقب ممحبي الدين. المعروف اين ركن الدين فنيه أديب وله انشقاج 
شهري دشري ولي القضاء بدمشل ترفي مبنة 98 5م - لات أم. 
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بائية أجاد فيها كل الاجادة؛ وكان من جملتها بيت. وهو متداول بين الناس 
وهو : 

وفتحك الغلعة الشهباء في صغر مبشر بفتوج القدس في رجب 

فكان كسا قال. فان القدس فتحت ثثلاث بقين من رجب سنة ثلاث 
وثمانين وخمسمائة وقيل لمحيي الدين : من أين لك هذا ؟ فقال أخذته من 

تفسير ابن برجان في قوله تعالى (ألم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من 
بعد غلبهم سيغليون في يضع سنين) انتهى. المراد منه: فأنظر مامه أن 
أردت>» (26) ومأت النأصر عام 62 

ثم بويع ولذه محيدذ الظاهر, رابته حمراء بألية. خلع وسجن وقتلى عام 640. 

ثم بوبع ولده منصور المستنصرء رايته قصيرة محمرة. مات عام 646. 

ثم بويع ولده عبد الله المستعصم :127. رأيته مغبرة بتراء. وقتل من 
جملة من قتله التثر سنة 656 هذا آخر خلفاء بئى العياس ببقداد. 

م انتقلوا لمصر بعد خلو الدنيا من الخليفة ثلاث سئين وأول من بويع 
بمصر:28) منهم أحمد المستنصر بن الظاهر. أبته عبراء قصيرة؛ فقد في 
الحرب عام 660. 

ثم بويع الحا كم رايته دسماء وأهية؛ مات عام 01. 

شم بويع ولده المستكفي. ايته دوكناء مات عام 740. ثم بويع الواثق 
رايته زرقاء خلع عام 742 ثم بويع الحاكم رايته بالية مات عا م 753 ثم بويع 
المعتضد رايته حمراء متسخة مات عام 773 ثم بويع المتوكل» رايته دكتاء 
مستطيلة مرقوعة؛ خلع ثم أعيد الى إن مات عام 291788) وكأن (30). 

بويع الوائق عمر بن ابراهيم دلما خلع المتسركل ٠‏ ورأيته بشراء مغبرة 
مات سسيئة 788. ثم بويع أخوه زكرياء ؛ بن أبرأهيم» «31) رأيته كراية اخيه؛ 
خلع عام 1 ثم أعيد المتوكل الى ان مات سنة 808. ثم بويع المستعين بن 
المتوكل؛ رايته غبراء معلمة. مات عام 815 .)32١‏ ثم بويع أخوه «المعتضد 


(26) ماقط من آم) ومن !1 هر ما بين الغرسين 

(2] نمي ميم المنسم رهر خطأ. 

كنا بالأصل رفي ١م‏ و (تب] منها 

(29] قرله أفي ان مات منة 788 خطأء لان المتركل لم فت الا منة 808 كما سياتي قرييا. 
400 كنا بالاسل ومثله في (م) أما أنا1 ففيها [(لم) بدل وكأن. 

( سفط من (م1ر (ف؛, 

(32:! الذي في حمسن المساضرة رتاريخ الخلقا.. أن رفاة المسعمين كانت سنة 854 
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بن المتوكل. رايته مصفرة متسخة. مات عام 859. ثم يبويع أخسوه 
المستكفي. رأيته حمراء مشرقة34164)331). ثم بويع أحوه محمد القائم. 
رايته حمراء, خلع عام 3 ظ1ص1-ض ثم بويع أخوه المستتحد , رابته حمراء ذأت 
أعلام بيض. مأت عام 884. 

ثم بويع المسركل رايته محمرة بالية؛ مات عام 03 ثم بويع ولده 
بعقوب المستمسيك: رابته دأرسية سأكتة الرياح 4 أ م في الخلافة الي أن 
كف 2 بصرة>13651., .فبويع وده محمد بن يخحقونيبء فأخذ رأية أببه الى 5 أسيرة 
سليم حاقان العثماني في أخبار مختلفه. وكان ذلك آخر العهد بالدولة 
العباسية وتقويض أبنيتها من العالم, ٠‏ ولله سبحانه البقاء الذي لايزول؛ وحده 


133١‏ الصميع أن رفائه كانت سنة 84 للم 

34 سالط من (م) و أنب) مأ بين الترسين 

435 الذي في تاريخ الللفاء لتسبرطيء دفي حسن المحاضرة؛ أن الثالم طلم منة 59 كم ركانت وفاته سنة 63 للم 
35) سقط من ف], 
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الييت المباريئ أثبتنا هذه الشجرة مع مسلسل نسيهم اد 


١ ْ‏ الي يغر 4 اتير 15 امقاخ 
ا 
مد أمد بف الشكن 
١ ْ 1‏ أ 
1 ++ المطيم 3 الرامي 
| 
ا ا 1 ١‏ 1 + !للا + الفادر 
غير عه أقه يك سلبان 1 
إ ٍ 5 الام 
ا ا ااا إٍْ 
ا بو المإيدى 
ما ' التسدى . 
ذمة عي ١-الفام‏ 2 7 5 
إ ١‏ ا 1 ئ إٍ 
أعراهم ( دعا للفيه باخلاتة ) للنسور 00+ _الرشيم 4 ... اماد ١‏ لفت 55 السترشد 
و ل سادلاس ا 
إ إٍ 1 ١‏ 8#© اليشتعق + * الراشهف 
3 الأنن  *‏ للأمون 8 المعم الزعن 


ان المير | ١‏ شْ القن امسر »+ التصم 
الفرس 5 0 المتصهد ل( الميفة البامى مسر ) 
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أ 


ب 


قلسل نسي اللفاء الماسيين 


١7 


هضف 


0" 0 لوي سد إرووة 


لقن 


7 1ه 
ارا 
قافا 
4 
نا وان 
> 
155 
اج 
واد 
255 
ماي 
9ن 
فعه 
ككمة 
ميات 
7 


نقد 


1 سد اننا 


4م 


ل 
١‏ ؤ؟ 
١١8‏ 
١85‏ ؟ 
+45 
حت 
*ى !أ !ا 
مققف 
الا 


145 سد ارج ١‏ 


على أن الخلاف قد دب بين إثراد إلبيت الساجوق . ققد طلب طترليك من أخيه 
إراهم نأل أن يلم إليه مديتة *مذإن رما يده من القلاع الى بلاد الديم ٠.‏ فامتتع 
إراعم عن إيأية أخيه إلى ما طلب . ويذكر ابن الآثير أن طغر ليك أمر بأخيه فضرب 
بين عدبه رمأت إحدى عبايه وقطمت شعاء ,ثم دأرت الحرب بنهما وءللك علثر للك 
ما كآأن يده بن القلاع » ونحصن إراهى بقلمة حسينة فار إله طثر ليك على رأس 


اللواء الرابع الازوق في دولة بني عبيد بمصر 
ونحته رابات بعدد ملوكهم ملونة بألوان أذلاقهم 


قد كنت عرّمت على ان لا أذكر هذا اللواء لان العلماء المعتيرين 
أطبقوا على انهم ليسوا من خلفاء هذه الملة. وعلى انهم لا نسب لهم يتصل 
10 الله صلى الله عليه وسلم: وأنهم كذبوا فيما ادعوأ من ذلك, 
قال الجلال السيوطي رضي الله عنه في تاريخ الخلفاء : ولم أورد أحدا من 
أمراء العبيديس لان أمامتهم غير صحيحة لامور : منهاأً انهم غير قرشيين 
وأنمايدعوهم بالفاطسيين جهلة العوام. وألا فجدهم مجوسي» قال القاضي 
عيد الجبار البصري!!) أسم جد الامراء المصريين سعيد؛ كان أنوة يهوديا 
دا ال قال القاضى ابو بكر البقلاتى ما نصه : القداح:2) جد عبيد 
الله الذى تسمى بالمهدي كان مجوسيا. ودخل عبيد الله المغرب وأدعى أنه 
علوي, ولم يعرفه اأحد من غلفا م التهف:: وسماهم جهلة الناس فاطميين. 
وقال ابن خلكان 4 كثر أهل العلم لا يصححون نسب عبيد الله المهدى جد 
أمراء مصر انتهىء وقال الذهيى : المحققون معفقون على أن عبيد الله 
المهدي ليس بعلوي, وما احسن ما قاله حفيده المعز صاحب القاهرة؛ وقد 
سأله الشريف ابن طياطيأ:3) العلوي عبن تسسييهم. فسل نصف سيقه من 
الغمد فقال : هذا نسبيء. ونثر على الحاضرين والامراء الذهب وقال : هذا 
حسبي أنتهى» ومنهاأ أن اكثرهم زنادقه خارجون عن الاسسلام. منهم من 
اكهبب الاتبياء: ومنهم من أباح الخسر والزنى, ومنهم من أمر بالسسجود 
له. والخير منهم رافضي خبيث يسب الصحابة؛ ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم 


11]) ابر الحسن عبد الجيار بن أحمد الهمذاتي» شيم المعنزلة في وقده مزلف كهير. ثيل أن له أربمسائة ألف ررثة مما تف في كل 
121 ال انشيال مي تعثين له على اتعاظ الحمنفاء عند ذكر مبمرن النداح, اختللت الآراء اختلافا كثير؛ عند بيان حقيقة ميمرن 
القداح. فكتاب السسة. من مؤرخين رفقهاء بتكررن انتساب الدرلة اتفاطمية الى علي وفاطمة ويزكدون نسبتها الى ميمرن القداح 
ويقرلرن انه كان فارسيا عمجرسيا من الاهراز, وانه تظاعر هالاسلام والتشيع وألدعرة لآل ألييث: فقيض عليه وأودع سجن الكرفة في 
أراغر عهد المنصور:؛ وبعد خروجه من السجن أدعي إنه من وئد محمد بن اسماعيل بن جعفر العادى الى إن بحت دعرته في عهد 
أولاء٠‏ الخنناء الفاطسيينء في ترسسته خلط كبير بعلم من كتب ؛كثل والنحل وكتب المستشرقين الذين يدأفعرن عنه ترفي سلة 100 ه 
718 

م 
(13 ابر محمد عبد الله بن احيد بن عني بن الحسن بن أبرآهيم طباطبا وقضيته ألثي أثار لها المؤزاف دس الله روحه بانها رقمت له 
مع الممز العببدي قهي منالضضنة لتاريغ رفاته, لان المعز دخل مصر سنة 3602 هم- 972 م. وابن طباطيا ترفي سستة 348 
م.9599 م قال #بن لكان ولسل ساحب الرقعة كان وئده, 


57 


بيعة: ولا تصح لهم امامة. قال الذهبي : كان القائم بن المهدي شرا من ابيه 
زنديهاأ ملعونا أظهر سب الانبيا ٠‏ وقال : وكأن العبيديون شرا من الشمر 
ويسوة ماني العلمأء والعياد اريعة الف ليردهم على:5) الترضي عن 6) 
الصحابة فاختاروا الموت. ويا حيط لو كأن رأفضيا فقط: ولكنه زنديبى»؛ 
قال القاضي عياض : سثل أبو محمد القيروائ ني الكتراتي:7) من علماء 
المالكية عمن أكرهه بتو عبيد أمراء مصر على الدخول في دعوتهم أو 
يقعل ؟ فقال يختار القتلء ولا يعذر احد بهذا الأمرء قال : كان اول 
غوف لان لقم في موضع بطل من هله تعطيل الشائع حرا لا يجوز, 
يهذيهم فيفتنونهم!8) عن ديئهم, قال, يوسكب الرعسيني:9) أجمع العلماء» 
بالقيروان على أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة لما أظهروا من 
خلاف الشريعة انتهى كلام الجلال السيوطي باختصار. 

فاذا تقرر هذا فقد كان مقتضاه أن لايذكروا مع خلفاء المسلمين. 
ولكن ذكرنأهم جمعا للنظائر, ولأن:0 1 العلامه <اتقاضىي»111) أبن حلتدون 
صحح نسبهم وشدد على من نفاهم من الفاطمية وبالغ في ذلكء وقال ان 
كونهم فساقا لاا يوجب نفيهم عن نسبهم الثابت يزعمه. ولا يمكن نفي 
في ذلك مجال. فلهذا ذكرناهم مقتصرين على مجرد سرد وفياتهم فنقول : 


(ابر سن علي بن مسمد بن خاف المعروف بالقابسي كان أماما في علم ألحديث رما يتعلق بد؛ ومن أعم مرّلئاته, كتاب الملطعن 
ني الحديث جمع فيه ما اتصل إسناد: من عدبث الامام مالك في كتاب المرطأ رراية ابن القاسم. كما إنه أول من أدخل رراية اليشاري 
لافريقية. اذ لم يصل سند اليخاري لها الا من طريقه؛ وطريق ابي ذر الهروى. توفي بالقيروآن سنة 4003 بم - 1032 م. 

5 كنا بالأعلل رفي م1 و [لب) عن بدله وهر الارفق 

(6) كذا بالاسل رفي (م1 م أف؟ علي بدله 

(17 لم نقف له علي ترجمة. 

(18 كذا بالأصل رمثله (في! أما (م) غفيها ايتعترعم) 

(199 لم تهتد آلى ترسمة هذا الرعوني بين عن بنسبون ألى رعين. 

(410 كنا بالأسل ومثله في (م) أما (نب] ففيها : غإن بدله : ولان. 

(11) سقط من الب). 
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معلوم حبر داعيتهم أبي عبيد12) الله حسين الصنعاني ودخوله للمغرب 
سئة 280 فأقام مذاهب الشيعة ويشها في قبيل كتأمة فنهض بهم 
فاقتلع:13) دولة بني الأغلب من أصلهاء ٠‏ وتوجه إلى سجلماسة بالجنود |[ 
المجندة وأخرج سبد [4 [) الله المهدىي وولذة من السجن» وأسئد أليه الملك 

سنة 296, فهو أول هذه الدولة؛ <والذي عند القاضي شمس الدين ين خلقان 
في الوفيات أن ابتداء دولتهم سئلك 299: وهذا شو الصحيح لذن بعصصهم 
ضبطه يمدلوك عدد ضرط»> (15) وله الراية السرأى:16) الحمراء ذات الأعلام 
الزرق» قأستمصر الى أن مات سنة 322 ثم ولي ولذه محمد المدعو القائم. 
وراشه موروثة من أبيه, مات سنةه 333 (17) ثم قأم ولده أسماعيل المدعو 
المنصور؛ فأخذ تلك الراية فاستمر ألى أن مات سئة 341 ثم ولي ولذه نيلي 
المدعو المعر فأخذ تلك الراية المشئومة <ومات»:18) سنة 365 وهو الذي 
00 وانتقل ملكهم من افريقية البها سنة 383 ثم ولي بعد صونه 
06 ثم ولي أبعده) (19) ولد المنصور الحاكم نقعل (سسنة 4411 ثم ولده 
علي المدعو الظاهر. مات> 20) سئة 428 دم ولي أبثة معد المستتصر. 

ومات سئة 487 فمدة ملكه ستون سئة؛ قال الزهبي : ما علمنا أحدأ أقاء 
في الملك هذه المدة ي* عن الخلفاء ولا من السلاطس!21) ثم ولعي وبذه أحمد 
المستعلي: ومات سنة 495 ثم [ولي) 22) ولده الآمر اسمه منصور فقتل 
سنة 524 ثم ولي أبن عمه عبد المجيد الحافظ , بن المستئصرء ومات سنة 


(12]) كذا بالاصيل والسراب أبى عبد الله بالتكبير: وهر الحسين بن أحبد المعروف بالشيعي؛ ويلقب بالمعلم؛ مهد الدرلة للعييديين 
رناشر دعرتهم بال مغرب كان من الدهاة الشجمان ومن أعلام اللاطنية رأعيالهم ترفي منة 298 م -9103هم. 

0 كذا بالاصل رمث (م؛ أما (ق4 تقيها اشتلع بالخاء بدل الثاف. 

(14) في (ف4 عبد يدل عبيد؛ وهر شطأ 

(415 ساقط اماو (ف). 

(115 نمي أم) م (ل) السرداء يدل السرأي. 

(2 41 كذا بالأسل رمثله في ١م؛‏ رفي آأ أريع. 

1 عاط من (فى) 

( 419 باخط من الأعيل 

ا سالط من آم 

(124 كحب المزلف بازاء هذ عنى الطرة عائسه ٠‏ قال مقيده عنا الله عنه. مرلانا امماعيل بن الشريف رضي الله عنه أقام طليفة 
لأخيه مرلانا الرشيد سبعة أعرام وملك هر سبعة وطمسين مسنة فلمجمرع ملكه 64 سنة كما بأتي في مصله إن شا ٠‏ الله تمائي. 
021 ساخط من الأصل. 
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4 ثم ولي ولدوردج) الظافر» واسمه إسماعيل. وقتل سئة 549, م ولي 
ولده الفائزء واسمه عيسى: ومات سنة 555 ثم ولي العاضد عبد الله بن 
يوسف بن الحافظ, وخلم 07_. 

ثم بعد ذلك قامت:24) الدولة العثمانية يمصر أعزها الله وايدها أمين. 


(123 لمي لعا و [ل؛ بعدء يدك ولفه, 
41 في لف؛) : أقاست رعر ططا. 


اللواء الخاعسس المبارك في دولة العناعنة1) 
وهو لواء احمر طويل الذيبول 


والكلام على هذه الدولة وضخامتها وعزة ملة الاسلام بها لا تسعه 

الدفاترء ولاتفى الاقلام الا بالاقل منه, وليس المراد هنا الا ذكر ما بلغنا 
من إسماء ٠‏ ملوكهم ووفياتهم تتميما للفائدة المطلوية, فتقول : 

أول هذه الدولة السامية الذكر : السلطان عثمان الأكبر بن أرغل. 
ولي الخلاقة ببلاد الروم عاء:2) 686 : فعشمان!3) بن بن أرغل هذأ <(هو>41) 
أصل نسب هؤلاء الملوك. وليس كما تزعم العامة من أنهم هصشسسوبون 
لسيدنا عشمان ابن عفان رضي الله عنه. وقد حكى الأخباريون عن هذا 
السلطان عثمان بن أرغل أنه كان رجلا صالحا حافظا لكتاب الله تعالى 
ملازما لعلاوته آناء الليل وأطراق النهار. وكان قبل الخلافة يعانى حرفة 
الزراعة يأكل من عمل يذه بما يعانيه من تلك الحرفة؛ فاختاره الله تعالى 
للخلانة الشريفة. والمثابة المنيفة. ومن شاء الله تعالى من أولاده ونسله. 
وكانت ولايته 10 (5) سنان: ثم تولى!6) بعذه ولده إورخانء ورايات هذا 
اللواء كلها محمرة إلا ما يعرض لبعضها من الاتساح والدخن؛ وكانت 
ولاية السلطان أورخان 40: ثم ولي ولده مراد بن أروخان. وكانت ولايته 
0 سنة, ثم ولي [بعده] (7) ولده أبو جرير!8) بن مسراد 20 (9) ثم ولي 
السلطأن محمود:10) بن يزيد بن مراد 8: ثم ولي <ولده>»:11) السلطان مراد 
بن محمسودا12) أن3, ثم ولي ولذه محمد ححأ !13 بن مرأد لاع ثم ولي 


(١‏ في ال) العثسانية يدل العتامئة 

(12 في (م؟ و (ف) سنة يدك بحام 

(3 1 غي (ما و أنف؛ وعثمان مع الرار 

4 عائيط من (ل) 

(5) كذا بالأصل رعشله في (م) أما أف) فنيها أعشرين منة) 
(6) في أل لي 

(47 ماتمط من الأصل 

(8) كذا في النسخ المعسمدة, ٠‏ وعسرآبه أبر زيل , 

(9) ؛لذي في المراجع أن ولابعه كانت 14 منة, 

(412 “هذا الأصل والسراب [إمحيد؛ 

11 سالط من أآب] 

2١‏ 1 هذا بالأصرك والعراب معيد كسا نبهنا عليه سابمًا. 
(4133 كذا في الْفْسِم. 
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السلطان أبو يزيد ين محمد ابن١14)‏ جحا 32. ثم ولي السلطان سليم أبو 
الفم بن أبي151) يزيدء وهو الذى ملك مصر من يد الغورى: وحكايته في 
الاقدام على محاريه الشضورى!16؛ مع الخليفه العسيساسي171؛ مشهورة: 
وخاصلها أنه اسشفتى علما ٠‏ حضرته هل يجوز له ذلك فأفتوه يعدم الحواز 

كما هر ظاهر الحال. الا الكمال بن أبي شريف:18) فإنه كان حاضرا اكت : 

فقال له سليم : ما لك لم تتكلم؟ فقال : إن تكلمت خالفت هؤلاء. فقال 
<له> (19) أنه يحوز لك ذلك وانك مالك لهذه البلدة فى هذه السينة؛ وأن 
ذلك في كتاب الله تعالى؛: فضحك منه العلماء لما سمعوا هذا الكلام؛ فقال 
ذله سليم:20)» ما الدليل على هذا ؟ وفي أيى أية من القرأن ؟ فقال <له> 
211 سلهم فإن عجزوا أجبتك وبينته لك. فسألهم فقالو نحن عاجزون, فقال 
لهم الكمال لابد من تأجيلكم. فإذا مضى الاجل بينته لكم. فقالوا ما قلناه 
لك الآن هو الذي نقوله (لك] «22؛ بعد الآجل. فقال : لابد من ذلك؛ فأجلهم 
السلطان أجلا. فلما حضروا بعد الأجل قال له الكمال : يا مولاناء الآبة 
في قوله تعالى (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون) فلما سمع العلماء ذلك ضحكوا أكثر من الأول. وقالوا 
له : ياهدذا اين هذه الآبة مما نحن فيه ؟ فقال لهم أحضروا بالكم. قوله 
تعالى (ولقد ...) في قوة سليم, فان عدد (ولقد) 140 كعدد سليم 140 
فهر في قوة النداء. كأنه قيل يأسليم . وكوله تعالى (كتينا في الزيور) 
حواب الئذاء؛ أي كميتا في القران أو دفي > :23) اللو المحفوظ, وقوله 
(من بعد الذكر) أي من بعد هذه المدة الى هي مدلول الذكر أى عدده 
«بإسقاط التعريف, وذلك 920 وإن كان الذي أرخوا به دخول سليم مصر هو 
3 فليتأملء ورمما يقال إن البعدية من قوله (من بعد الذكر) تصدق با 


(4!14 كذا في النسخ 

(115 في لع!ى (ف! أبن يريد ) 

(15) هر قالصره الشررى أخر مثركا اجراكسة. كان ذا رأي ودعا.. ترفي ليلا منة 922 + 1516م 
(117هر محيد المتركل بن يعثرب الممثميك. أشر طلناء بني العباس صر ترفي سنة 950 لي - 543 أم. 
ابر المعائي كمال الدين مسد بن الامير ناصسر الدين محمد الممررف بأبن أبي شربف المقدسي الشافعي ترفي منة 905 م - 
89 أم. 

(119 سائط عن اماى إلى؛) 

(2] سافعط من أفنه). 

(21) سالط من !م1 و (ل؛) 

(22) إضافذ من (نغب). 

2١‏ سافط من أب!] 
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قرب كالواحد والعشرين والاثنين والعشرين والثلاثة والعشرين»>24) وقوله 
(أن الأرض) المراد بها:25؛ عند الأكثرين:26؛ مصرء وقوله (يرثها عبادي 
الصالحون) لاشك أنه ليس في الارض اليوم جند أصلح من جند مولانا 
السلطان من اقامة الجهاد ونصر الدين وحماية المسلمين, فلما سمع العلماء 

دذلك> 27 أذعنوا فقالوا له : سلمنا هذاء كاين دليل جواز قتالهم ؟ فقال 
أيه : يامولاناء انو أنك تريك المج والجواز من مصر واكتب الى الشورى 
واستأذنه في الجواز فإنه مانعك بلا شك» فيباح لك قتاله, فكان الامر كما 
قال بإذن الله سبحانه. <ومثل» «28) هذا الاخل الذي أخذه الكمال من الآية 
المذكورة تقدم مثله في لواء العباسيين في ترجمة الناصر عن بن برجان في 
تفسيرة في صورة الرومء فراجعه. قلما ملك سليم مصر واستأصل دولة 
الغررى أقام بمصر سنحين ونصفا وتوفي بها ٠‏ ثم ولي ولده السلطان سليمان؛ 
ثم ولده السلطان أحمدء ثم وده السلطان مصطفى مدة >1 و5 حذأ؛ م 
السلطان عشمان المقعول ظلماء ثم ولي السلطان مصطفى ولاية ثانية: ثم 
ولي بعده السلطان امرض :29) بن أحمد. ثم السلطان أبراهيم. ثم السلطان 
مصطفى : ٠‏ شم السلطان أحمكد؛ ثم السلطان بت سوال ولد أخيه ثم أخوه 
السلطان عثمان: ثم السلطان مصطفى بن أحمد المذكور, ثم أخوه السلطان 
احمدء. هذا كان هو السلطان في عام 1178., هكذأ ات مهصحجحا عليه 
من غير روأية عن ثقة. وفيه مخالفة ماعند الزياني: فإنه سرد ملوكهم 
هكذ!ا : عثمان.؛ ورخان: مرأد) محمدء مرأد. <محمد»>301) يزيد. سكيم . 
سليمان»؛ سليم: مرأد؛ محمد. أحمد؛ مصطفى؛ عثمان؛ مصطفى: مراد. 
ابراأهيم, محمد: سليمان؛ إحمد. مم.طفى عثمان. محمود. عثمان, 
مصطفى ؛ ٠‏ حميد: سليم: ٠‏ مصطنى: محمودء أنتهى وهكذا كان في تاريخ 
41 وفيما ذكره أيضا مخالفة لقاعدة ذكرها . وهي, أنه زعم أنه ضبط 
بها عمورد هذا النسب فقال : ان المتكرر منه ثلاثة أسماء : محمد 


١‏ مانط من (مار (ف) 

0 في لعا م (قف) بالأرض 
(26) في لمار (ف) الأكثر 
2 ماتط من إلى) 

ساخط من (م) 

(29] كذ! بالأسلء وصرابه أمراد؛ 
(310) ساقط من أم), 
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رمصطفى. ومراد. كل من هذه الثلاثة أربع مرات؛ وعثمان وسليم وأحمد 
تتكرر كل من هذه الثلاثة ثلاث مرات؛ ومحمود وسليمان ويزيد تكرر كل 
من هذه الثلاثة صرتينء والباقي هو ورخان وابراهيم وحميد كل من هذه 
الثلاثة مفرد. فوجدنا مسطغفى تكرر في العمود ست مرات. وهو عنده في 
الضابط المذكور أربع مرات؛ والخطب في ذلك قريب. 

هذا آخر ما أردنا ذكره من هذا الجناح الأيمن من الجيش العرمرم. 


وألله المستعان على المراد. 
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الجناج الأبسر من الجيش العرصرم 
في دول المغرب من الخلفاء أولي المنصب المعظم 


قد ذكرنا أن المقصرد بالذات في هذا الجيش إنا هر القلب. وأما 
أطرافه الأربعة فبالتبع والاستطراد على غاية الاختصار ليقع التفرغ لما هو 
المراد بالذات كُنقول ؛ 

أما دول أفريقيا ومن تداولها من الامراء في صدرالاسلام الى زمن 

هارون الرشيد فهو براح متسع تكفل به الكتب المبسوطة وأما مابعد ذلك 

من ملوك صنهاجة الأغالبة وامثالهم من زناتة فإنهم ليسو بخلائف, وإنما 
هم أمراء تحت ت ولاية غيرهم: وان كانت هذه الدول المذكورة ر ريما تزاحم الأئمة 
الكبارء بمناكبها في القوة والانتخار؛ ولكن نحن لا نذكر الا إلا 
الخلاتف. لا مطلق الامراء من سائر الطرائف وألوية هذا الجناح سبعة : لواء 
الأدارسة. ولواء الامويين المعاصرين لهم بالأندلس ولواء المرابطين: ولواء 
الموحدين. ولواء الحفصيين. ولواء بنى مرينء ولواء السعديين. 


اللواء الأول من الجناج الأيسر الرقافق 
في دولة الأدارسة الأشراف 


هذا اللواء عال أحمر رفاف. له أذيال قصار. مرفوع بيمين العز في 
جميع البسائط المغربية والقرى والأمصار: ورايات هذا اللواء كلها حمر غير 
ناصعة الا الأولين فانهما مشثرقتان غايه الاشراق. واآلا رأية يحيى بن 
ادريس بن عصر بن أدريس فرأيته عالية حصراء إلا أن أسقلها أدخن, أما 
خبر دخول المولى ادريس بن عبد الله الكامل لبلاد المغرب في زمن الهادي 
العباسي فإنه معلوم مشهرر في جميع الدفاتر والدواوين مذكورء وكان 
بلوغه الى مدينة وليلى سنة 172. 

فائدة : ذكر العلامة القاضي أبو القاسم العميري!!) في فهرسته عن 
(ااير القامم بن سعيد بن أبي القاسم المسمري بفتح العين نسمة الى يني مير فرقة من تأدلا الجايري القادلي أخر ادماء م وقعضاة 


العدل مكتاس ترمي سلة ‏ 1178 - 7264 (م 
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تكميل التقييد لابن غازي:2؛ أن مدينة وليلي هي المسماأة بقصر فرعون 
الذي بقي أثر بنا قرب زاوية زرهون وذلك البناء هو طابخة التى كانت 
في زمن مالك وابن الفاسم:3) انتهى. 

ونذل مولانا أدريس على رئيس البرابر حينئذ عبد المجيد الوربي!4) 
الاباضي المعتزلي؛ ففرح بذلك وبالغ في إكرام مأواه. وجمع القيائل البريرية 
وحشدها من أقطار المغرب. فبايعره والتزموا طاعته <وقتال من خالفه> :5 
فلما مات موسى الهادي وبويع أخوه الرشيد وبلغدءة؛ شأن مولانا ادريس لم 
يقر قراره. فأشار عليه يحيى البرمكي بأنه لا طاقة ة له على مقاتلة البرير: 
ولاينفع في ذلك ألا الحيل.2 فوجه الشساح فكاده حتى سمه بنشوق:7)) 
وذلك سنة 175ء وترك المولى ادريس الأصغر حملا؛ فلما وضع كفله مولاه 
رأشدء فلما بلغ عمره 1 سنة بايعه الناس كلهم ولم يتخلف عن بيعته أحد 
من قبائل البريز الذين كائوأ بأيعوا أبأه ودخلوا في طاعته. وكانت بيعته 
عام 186ء ثم لما توفي هأم 213 بويع ولده محمد بن أدريس أكبر أولاده. 
وتوفى عام 220. ثم بويع ولده علي المدعو حيدرة. ومات عام 233: ولمأ 
بويع علي:68؛ خرج أخوه المزوار لعبادة ربه بالجبل. وهو أبو الشرفاء أهل 
العلم؛ ثم بويع أخوه يحبى بن محمد بن أدريس» وفي ولايته بني جأمع 
القرويين؛ بنعه امرأة من القيروان ذات مال كثير, ونقلت اليه الخطبة: وكانت 
بجامع الشرفاء الذي بحرواوة بعدوة الأندلئس, وم توشي يعضيى سام 2049 
صرابه 249 كمأ في سلوة الانفاس وهو الصحيح بويع ولده يحيى بن 
يحيى ١»‏ ؛ ولم حمسن سيرته. قيل إنه وقعت منه سقطة:9) مات ندما عليها 
بعدماً أخرج من عدوة القرويين الى عدوة الاندلس فمات من ليلته؛ وهو آخر 


42١‏ محمد بن أحمد العثماني المكناني المالكي الشهير باين غازي اغائة علماء المغرب ومحتتهن ترفي سند 9019م - 513 آم 
3 عبد الرحسان بن الثاسم ب غالد المتقي المصري أبر عبد الله الشهبر ابن القاسم تَعْقه بالاسام مالك ونظراته. صاحب المدوتة, 
لخي من أجل كب الما لكيه , رواها عبن الاعام عالك. قال الحائظ في النقريب : حراج له البشاري دأبر دارد في !اسل والتساني؛ رعر 
من كبار الطبقة العاشرة انتهى: رفي الديياج. وذكر ابن الثام ثالك قثال, عافاء الله مثله كسثل راب ممثروء مسكا. 

(4) كذا بالأسل. والمعررب قجه الارري. 

(9) ساقط من ١م!‏ رمن (ن) 

(16 في [ف) بلغ غير مرصرك #الضمير 

7١‏ كذا بالأصل؛ رمنترق في (م! أما الب ثفيها؛ شرق 

(8] في إقاء ثم بريع على أغرء 

(18 عي دغرله المماء على بهردية نهار راسم المهردية عنة. غتامر عليه عبد الرسيانُ بن أبي سهل مع العامة وكادوا ينتكون يه, 
فذر رمات ندما سنها: رلد ألكر في كتاب والازغار العاطرة» الشيخ جعثر الكتابي عذه السقطة رجعلها فرية لا تناسب حال خَلينة 
رشريف كنا إلكرها ريده مسيد ين ععفر في السلرة. 
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ملوك أولاد محمد بن أدريس؛ فلما مات بعثوا الى علي بن عصر بن الامام 
أدريس: صاحب بلاد الريف» فبايعوه: واستولى على المغرب الى أن قام 
عليه عبد الرزاق الأندلسي الخارجي الصفري بجبيل مديوئة فدارت بينهما 
حروب كان آخرها أن هزم الخارجي علي بن عسرء فدخل الخارجي عدوة 
الاتدلس وتمنعت عدوة القروين. فولوا عليهم بحيى بن القاسم بين أدريس 
المعروف بالمقدام, فآل الأمر الى أن أخرج يحيى الخارجي من فاس وقلك 
العدرتين الى أن : قتله الربيع ابن سليمان عام 292 غيلة؛ فتولى بعده يحيى 

بن أدريس بن عمر بن أدريس «<ابن أدريس» «10) فملك جصسيع أعمال 
الأدارسة وخطب له في جميع مثابر المغرب؛ وهو أعلى بني ادريس راية 
وأعظمهم ملكا وسلطانا وكان فقيها عارفا بالحديث وسائر الفنونء ولم يبلغ 
أحد من الأدارسة مبلغه ٠‏ فبقى أميرا الى أن جاء ء مصالة بن حبوس الكتامي 
عامل المهدي العبيدي فتحصن يحيى بفاس مدة حتى صالحه مصالة على أن 
يبايع للمهدي ويتركه على فاس خاصة. وعقد مصالة لموسى بن أبي العافية 
على جميع المغرب. عدا فأس <وذلك» )15١‏ سنة 308 ثم لمأ عاد مصالة الى 
المغرب في سنة 309 أغراه ابن أبي العافية على يحيى فقبض عليه ونهب 
أمواله ووجهه لأصيلا وسرحه؛ ثم خرج منها وذهب الى المهدى بإفريقية 
فاعترضه موسى أبن أبي العأفية فسجنه مدة مديدةء ثم ذهب الى إفريقية 
بعد ذلك فوصل الى المهدية وصادف في وجهه فتنة فبقى بها الى أن مات 
جوعا ٠‏ قيل إن والده أدريس دعا عليه أن يموت جوعا فى يلد غريب. 
والعياذ بالله تعالى: ثم قدم مصالة على فاس ريحان المكناسيء وتملك بنو 
عبيد جميع المغرب حتى قأم عليهم الحسن بن محمد بن القاسم ابن أدريس 

بن ادريس المعروف بالحجام فزحف الى ريحان وأخرجه من فاس. ثم زحف 
الى موسى ابي العافية فأوقع به وقيعة شنعا »لم ير بالمغرب مثلها في أيام 
الأدارسة. مات فيها أزيد من 2000 قتيل من أتباع موسى , ٠‏ فلم رجع 
الحجام الى فاس تركه حامد ابن حمدأن الى أن دخل نأغلق الباب دون 
جيوشه فقيض عليه ودعا ابن أبي العافية فملك فاسا ٠‏ فأراد موسى أن 


(11] سالط من (لبا. 
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يقل الحسن فوجه حامد من أدلاه من السور فأفلت. ولما قتل موسى 
بنواحي ملوية يعد ملكه للمسغرب 8 سنة تولى القاسم بن محمد الملقب 
كمون 121) <أخو الحجام نفلما مات كثون تولى وأذه أبو السيش أاحمد بن 
كتون»:13) وكان عالما فاضلا. فصالح عبد الرحمان الناصر فاستأذله في 
دخول الأندلس للجهاد نأذن له. وقام يملك المغرب أخره الحسن أبن كتون, 
فنتغلب عليه المروانيسون نيل سسب عسشرة سسناه من ملكه. وأجازوه ألى 
الأندلسء ثم صرفوه الى المشرق فلحق بالعبيديين: فجهزه العزيز بجيش 
ومال فجاء الى المغرب وملك ثانية: واستولى على المغرب كله 8 سئين (14) 
ثم وجه أليه المنصور بن أبي عامر جيشا تغلبوه على المغرب وقتلوه رحمه 
الله تعالى : واظو اشر ملوك الاأدأرسةه بالمغرب: والملك لله و عدللة : وأما ملك 
الحموديين:15) بعد ذلك في إجزيرة الاندلس):16) فإنهم من جملة الشوار, 


12 في (م) وفي (لب! بكشرن مجرورا بالياء 

1 ساقط من (ف؛ 

(14 كنذا في الاصرل. وصرابه : ثماتي عشرة مملة. رفي القرطاسي : ومدة المامته بدرلدة الثانية سنة واعدة وتمة اشهر: فثمل ما 
هنا من تمريب التاسخ. مه قامش, 

في إف) المسسديرن وهر خط 

!16 سائط من الاصل» الظر «العبر » لابن خلدون ع 4 مسن 153-152. 
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اللواء الثانص هن اإجناج الابسر من الجيش العر عورم 
في دولة المروانيين بجزيرة الأندلس 


هذا اللواء احمرء وراياته كذلك. وهي عشر رآيات : أولها راية 
السلطان عيد الرحمان الداخل, وهر عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان بن الحكم؛ وكيفية خلوصه ودخوله للمغرب معلومة لا 
غرض لنا فيهاء فانه وصل الى الاندلس عام 136 قبويع فاقام في الملك 
3 سئة>»11) وترفي عام 172 ثم بويع ولده هشام الرضى وتوفي عام 180 
ثم بويع ولده الحكم بن هيشام ؛ وتوكي عام 6 ثم بوبع ولذه عيد الرحمأن 
7 الحكم: وتوفي عام 2044 ثم بويع محمد بن صيد الرحمان أبن الحكم. 
وتوفي عام 273 ثم بويع ولده المنذر بن محمد بن عبد الرحمان؛ وترفي عام 
215 م بويع أخوه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان؛ و توفي عام 301 ثم 
بويع عبد الرحمان الناصر بن محمد بن عيد الله. رايته طويلة الرمم؛ خفاقة 
الاذيال. وتوفي عام 350 فمدة ملكه 50 سنة. وادرك من الماثر ما يبهر 
العقول. قال ولم بقتساب أيه شي د لسأة وعم ملكه في هذه المدة المديدة ]ألا 
اياما قلائل كأن يعدها عداء وقدرها أريعة عشر يوماء فلينظر العاقل الى 
عجائب الدئيا وعدم صفائها ٠‏ وبخلها بكمال السرور2؛ لأوليائها. وليحذر 
من الاغترار يما يظهر ببادئ الرأي من زينتها ٠‏ فأن ذلك أمر خيالي ل حقيقة 
أيه . 
دقلا بغرركسم مني ابتسام 
قغولي سمضحك والفعل سبك *,3) 
والله يلهمتا لما فيه سعادتنا في الدارين بمنه. 


لم ذكر الشيخ الاكبر محيي الدين بن العربي رضي الله عنه عبد 
الرحمان الناصر المذكور قال ما نصه : 


1 سائط من (ب) 
12 في (ل] الشروط 
(13 ما بين العلاستين ساقط من 1١‏ و (ف]) وثيله هي الدنيا تقرك بلء فيها ؛ عذار. عذار. من بطئي رنتكي 


09 


ودخل على هذه الخليفة ارسال الافرنج. وقد اظهر لهم من عظم الملك 
وضخامة الشأن ما ما يرهبهم. بسط لهم الحصر البديعة من باب قرطبة الى 
باب الزهراء قدر فرسخ. وصف الرجال عن يمين الطريق وشماله بأيديهم 
السيوف الطوال العراض مسلولة مجردة:؛ مقرونا رأس السيف الاين مع 
راس السيف الايسر حتى صارت كعقد الحنايا قوسا على رؤوس المارة. 
وأمر بالارسال ان مشي بين الصفين في ظلال تلك السيوف كانها ساباط فد 
خلهم من الرعب ما لا يعلمه الا الله تعالى. فما وصلوا الى باب الزهراء 
:وجدوا الطريق مفروشا بالديباج الرفيع الملون من ياب المدينة الى مقعده على 
تلك الحالة من الصفين والسيوف المسلولة, واقام في مواضع مخصوصة 
حجابا على كراسي مزخرفة عليهم الديباج الماهب والحريرء قما ابصروا 
حاجبا الا ظنوا أله الخليفة نيسجدون:. ويقال لهم ارفعوا رؤوسكم أنما هذا 
عبد من عبيده؛ وهكذا عند كل مسافة وحاجب حتى وصلوا الى ساحة 
مفروشة بالرمل النقي» والخليفة فى وسطها قاعد على الارض مطرق» وعليه 
ثياب خلق قصار لا يساوي كل ما عليه اربعة دراهم. وبين يديه مصحف 
وسيف ونارء فقيل لهم : هذا هو السلطان: فسجدوا فرفع رأسه اليهم قبل 
ان يتكلموا وقال لهم : يا هؤلاء ان الله تعالى امرنا ان ندعوكم الى هذا 
كتاب الله؛ وإشار الى المصحف. فان أبيتم فبهذا. وأشار الى السيف 
رمصيركم إن قتلناكم الى هذاء رأشار الى النار: فملئوا منه رعباء واصر 
باخراجهم ولم يزدهم على ذلك؛: فصالحوه على ما أراد انتهى. قال الشيخ 
محبي الدين رضي الله عنه هكذا هكذا يعز دين الله والا فلا انتهى»41:., 
ثم بويع ولده المستتصرنة5) الحكم بن عبد الرحمان الناصرء وتوفي عام 366 
1 بويع ولده. هشا هشام المويد بن الحكم وشو 00 وزيره محمد أبن أبي عامر 
المدعو المنصور واية العالم. وتوفي بن أبي عامر عام 2 قلما توفي 
وئمع الهرج واختلت الأمور , وخلع هسام المحجور عام 329 ثم 2 واقام بعل 


44 سائط من آف) ر (ماء والخير رار قي مطاضرة الابرار لابن عربي 

اح 2 من 195) وتهد نشير عذء المكابة عن المتتدر العياسي في تاريخ بقذاد ب 1 سس 100 لدى كلامه على القصر المحسيني؛ 
قاب رلقد ورد عوك صاحب الروم في أيام المقتدر بائله المباسي . ففرشت الدار بانفرش الجسيلة: ورصف ذلك الاستتبال يرصف يلم 
ععابة القصرى في الررعة رالعظمة: آلا أن مجلس المتتدر مياين في هيتته مجلس الناصر عيث ظهر للرسرل بمظهر يعجر اللسان عن 
رصق ركان ذلك سنة 3053 م 

45 في أم! المتضر. والسواب ما كتيناء. 
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ذلك سنتين: ثم لم يظهر له اثرء فقيل انه اغتيل؛ وقيل انه وقع العشور 
عليه في قبرهء وأخرج وصلي عليه على يد على بن حمود الادريسي تسن 
المحائب المتقولة انه يعيد هذا إمدة ظهر رجل وأدعى أنه هو هشام بن 1 
الحكم. فصدقه القاضي بن عباد. وأقام له دولة نحو عشرين سنة وهو في 
خدمته بمنزلة الوزير. ولم يستقرمة؛ <الملك»:7) بعد ذلك لبني مروآنء وتوزع 
الطوائف ملك الاندلس حتى دخل المرابطون فكانت الخلافة لهم. وأطردت 
لهم الآمامة لشدة عصبيتهم:8)؛ ولله <الخلق>20؛ والامر 


(5) كنا بالاصل رفي 1م؟ ور أن! يستقم. 
ساقط من لب 
(18 في أب عسبتهم 
(9) سائط من ل 
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اللواء الثالث عن الجناج الأبسر من ااجيبش العر عرم 


كص دولة المرابطين 
هذا اللواء أحمر قيصر الاذيال. واهى الاطراف تحته رايات خمس 
أولها راية أمير المسلمين يوسف بن تاشفين امأ ابو بكر ومن قبله فلم تتم 


لهم الامامة. 
وكان من حديث بداية ملكهم أن المرابطين وهم اللمتون والملئشمة:1؛ من 
فبائل صتهاجة. وكان رئيسهم يحيى, أبرأهيم الأكدالي. توححةه لفريضة الحج 
فمر في رجوعه بالفقيه أبي عمران ألفاأ سى بالقيروآن فطلب مته أن يوجه 
(معه> :2) أحد تلامذته يعلمهم الدين, عرض الفقيه ذلك على التلامذة فلم 
يقبل أحد ذلك. وشق عليهم الذهاب للصحراء لضيق المعيشة وبعد 
الشقة:فكتب ابو عمران لتلميذْ له بسجلماسة يقال له محمد وكا 
اللمطي, فوجه معهم عبد الله بن ياسين الجزولي» فكان بعلمهم ويأمرهم 
يكثرة الصلاة والصيام والعيادة. فشق عليهم ذلك فهريوا ع نه ٠‏ فترهب هو 
في وسط. 1 ٠‏ اذا هرب البحر خرجما وأتوا بالزاد وما يحتاجون اليه فلم 
رأهم الناس كذلك سموهم المرابطين وصار الناس يأتونهم ويدخلون في الدين 
افواجاء فلما كملوا الفا قال لهم ابن ياسين هذا عدد لايغلب <من قلْة» 4١‏ 
يحب | 5] علينا قتال من يليئأ من الكقار. فكاتوا يقاتلون ويتصرهم الله 
تعالى حتى كانوا نحر ثلاثين ألفا فكتب اليهم وكاك اللمطي يشكو ما 
أصاب المسلمين من جور أمراء مغراوة بسحلماسة ودرضه؛ فدحلوا 
لسجلماسة وفتحوها وفتحر د رديه والفأيجة وسوس ولما مات حيبي 4ن 
من السودان عاء 2430 ؛ وقدم بن ياسين أخحاه أب) بكر بين ملسصير وعلى يلل بيه 


(1غمي مرفي ف : اللتمة.: وغير بحيب 
(2؛ مابين العلامتين أاقط من فب 

(43 في م وفي ل : المشقة 

(4) سالط من م ومن ف 

(15 في ف لرجب بصسيغة ألماضي 


1 


فتحت البلاد المذكورة؛ ثم فتحوأ مدينة اغمات ورجع أبو بكر للصحراء. 
وقدم ابن عمه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين؛ فعظم أمره وجعل يقاتل 
الخوارح برغواطة؛ وني جهادهم مات عبد الله بن ياسين؛ كلما رجع أبو بكر 
وجد يوسف قد أشتد أهره وعظم سلطانه. فرجع!6! للصحراء وسلم له الامرء 
ثم لا استأصل يوسف برغواطة وقلع أصلهم. ٠‏ وأخلى حضرتهم:؛ وهي إنفا 
وهيى المسماة اليوم الدار البيضاء: أسس مراكش عام 454 ثم فتح سلا 
وفاس وتلمسان:؛ ولم يخالقه أحد الا دمره الله حتى دإنت له بلاد المغرب 
ودخل الاندلس ودوخهاأ واستأصل طوائف الثوأار بهاء ومات عام 0 ثم 
بو ع ولده علي بن يوسفء وفي أيامه ظهر المهدي بن تومرت وخيره معه 
طويلء ولما مأث على بن يوسف عام 7 بويع ولده تاشفين بن على ومات 
بناحية وهران في محاربة عبد المؤّمن الموحدي عام 541: ثم بويع ولده 
ابرأهيم بن تأشفين بن علي ولد صغير ثم خلع وبويع عمه اسحاق بن علي بن 
بوسف فقتل عأم 2 وا نف رض دوله اللمترن: والملك الدائم الذي لا يبيد 
لله وحده لا شريك له سبحانه!< 2 


(*) قلت : ان الضريح الذي ظهر بحرسة الكنبية وبؤإرّائه سررة برسف بن تاشنين الخباليبة يذاكرة المدن ريما يقهم منه أله ضريع يرسف 
المدكرر وعر خلط باعش ارتكيه الأستاءً عصسا ين غبرد في شتاب اريم المغرب خ أ من 23 وتبعه أَخَد ألسرر: الم كررة في مين أنه 
ضريع برسف بحرمة سيدي ميسرن أو بساعة الكتبية كنا بشاعد من الصررتين أسفله. 
ولذللك يجيي بالذكر ترجمة زهراء بنث الكرش في هذا المكان؛ وهي بنت عبد الله أبي محيد المعروف الككرش من أغيل مراكش المترفى سئة 
0 552 إم اما بنته زهراء ذكرعا الخضيكي في منائيه ج 2 ص 222 رحلاعا بالسيدة القاضئة الناسكة العالحة راثها 
كانث من أولياه الله امتفين والنساك المديقين الفارئين لها قدم راسخ في ذلك, أخلت عن أبيها ولم تنزوج قطء ذكر جمالها للسلطان 
زبدان بن المنسى السعدي فاعتم بهاء ثم رأي من كراماتها ما يصرئه عنها. وكراماتها كثيرة مشهررة؛ ترقبت اثر 020 آم 
511 م رطبرعا شهير بحرمة الكتبية براكش ولرجمها الاقرائي في الصفرة ص 62 1. 

(5) نمي ل : ورجع. 


23 


ضريح زهرة بنت أبي محمد الله الكرش 0 
' (صاحب الشيم عبد الكريم الفلاح ووكيله على إطعام الطعام) 
أها زهرة المذكورة فقد عرف بها الإفرانيى في صفوة من أنتشر فهي من أهل القرن 113 . 
وابوها توفي عام 960 ه ترجمه في الدوحة. 
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0 


ع عر حي نا 0 
”تر جه “كر روا شب سو م ره كني جد هر 


اللواء الرابع من الجناح الأيسر من الجيش العرعهرم 
فص دولة الموحدين 


هذا اللواء أختصر مذيل؛ وهو عريض ليس يطويل. راياته:1) على 
لونهء أما خبر المهدي الذي هو مركز دوائرهم فإن جلبه يطول. ولا غرض لنا 
فيه هنا ٠‏ وبالجملة فهو من عجائب قدرة الله تارك وتعالى الذى إذأ أ رأد 
شيئأ كأن ولو بأدنى اسعيمية : فإن هلا الرجل مفرد عار من جميع الأمور التي 
اموحتبا الملئك والتغلب على الأمم. تسصدك الى دولةه ام ستيه تأمة القوة 
والعصبية في عنفوان شبابها فوص بنأءها, وأفرغ اناءها. 

آثاره تنبيك عن أخباره حتص كتاأنك بالعبان ترام 

ولمامات المهدي عيأم م قيام بأميره تلميذه عبد امو من بن على 
لومي وماك عام 558 ثم بويع ولذه بوسف بعد خلع أحيه محمد بن صيد 
المؤمن, ومات يوسفب عسأم 500 شم بويع وده تعقواب أمُنصور ومات عام 
5 ثم بويع ولده الناصر محمدء قال في نفح الطيب إنه كأن يقال له 
المشؤوم' ٠‏ لأنه نه على يي يده وقعت غزوة العقاب ب التي هلك فيهاأ من السلمين 
ببهر الناظرين بجماله. وكأن مولعا بالبقر يحضر حلا بها وانتاجها فتطحته 
بره سرود فمات وم يعدب عام 60620 ثم مع أين عمه عيد الواحد الرشيد 
اعادل ين يعقوب النصور. م خل العاول ول يخلع نفسه وقتل على اله 
بويع ولد عبد الواحد سن المأسون ومات غريقا شي الصبرع عاء 640 ثم 
مكتاسة, ثم قتل السعيد بوحدة عام 643 شم بويع أخره عمر المرتضى, ٠‏ شبقي 
في لهوه وبنائه وششرسه. وبنو مرين كل يوم يزداد أمرهم حثتى ملكوا فاسأ 


[ اي ١م‏ رمي أنف] رايته بالافراد. 
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وأميرهم أبو يحيى بن عبد الحق. فقام ادريس الواثق ابو دبوس فقدم على 
ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني فأعطاه المال والجتودء فدخل 
مراكش. وهرب المرتضى لصهره ابن عطورش بأزمور فقبضه ووجهه دبي 
دبوس فقتكره مع وله في الطريق عام 5 فكان ذلك آخر دولة الموحدين 
بالمغفرب. والملك والبقاء لله سبحانه وتعالى. 
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التواء الخا مس صن الجبش العرمرم في الدولة 
الحفهية الموحدية باقريقبة وقاعدتها تونس 


هذا اللواء أزرق طويل مخرق بزعازع الرياح» لا يفارقه العويل 
والصيأح. ورأياته الكثيرة على لونه وصفته وكأن من ااه أن ب" يذكر مع 
الوية الخلائف لان حاله الى الشوار اقرب؛ فانه شعبة من الموحدين استقلوا 
بانفسهم على بتي عيد المومن؛ لما ظهر الضعف في دولتهم. فأولهم أبو 
حفص :2 ولي عام 203 ثم ولي بقاة ولده غبهبان المستنصر:!3) ثم وده امايو 
الوايق, م أبراهيم بن زكرياء. ثم 5 م الذعي عمارة الخياطظ: وقتل أبرأهيم . 
7 ختسرة تولس »؛ ا أبن 416 00 وملك. ثم 
ثم <أبو يحيى بن أبي العباس. ثم أبو يحبى بن أبي»:5) بكر ٠‏ ثم ولدة 
عمر. فقتله أبو ال حسن المريني, ولك تونس من جملة بلاد أشريقيية ثم لما 
نكب ابو الحسن تفرقت مملكة افريقية شذر مذرء فآل الامر الى ولاية محمد 
بن الملصور بتوتسء فلما مات عام 959 بويع أخوه عثمان بن المتصورء ثم 
محمد بن الحسسن؛ ثم حسن ين محمد. وكأن له من الاخوة 45 فقتلهم جميعاأ 
في وقت وأحد بالسم الا اثنين لم يكونا حاضرينء الرشيد وعبد المؤمن 
فأفلما, وحسن هذا كأن يذعى الفاسق لكشرة فسقهء قيل كأن عنده من 
الغلمان الذين قهسر أباء هم 300 ثم ولي ولده من نسصامة «تصمييكة ؛ وكأن على 
سميل أبيه الا على مكمه في الس ا ا 
أفعاله فوجه عبن فبض عليه ؛ وذهب مسحونا للاسطميول؛ وأنقرضضت ووا ول 
الخفصيين وأنتهى أمرهم. والملك الدائم الذي لا يزول لله وحده. 


(2] ألذي في كتب التاريش ان اوتهم هر ابر مهد عيد الراعد بن الشيخ ابي خقصض عر 
(3) في أم) المنتصر 

(4] ما بين الملامتين سقط من إنل) 

(15 عا بين العلامتين ملك من (م) ومن (ل) 
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اللواء السادس عن الجبشى العر عرم 
قص دولة بنس عريبن 


هذا اللواء أحمر الا انه لما تحته من كثرة الفتن:1: مائل الى الدكنة, 
وراياته كذلك؛ واولهم في الحقيقة عبد الحق ين محيو بن ابي بكر بن 
حمامة:؛ قال القرطاس في كتابه كان ميد الحق بن محيو من الصاحين, 
وكانوا يزدحسون على قفضلة وضوثه للتييرك بهاء والقرطاس لقب لمؤلف 
الكتاب المعلوم؛ نبهنا عليه لانه يظن أنه اسم أو وصف للكتاب <وليس 
كذلك>2). 

كان عبد الحق رئيسا على قومه ولا بيعة له. ثم مات:3) وولي 
زبعدة):4؛ ولده عثمان يبن عبد الحق مكانه ومات عام 614 ثم وأسي ولده 
الآخرر5) محمد بن عبد الحق. ومات ماع 7 م ولي ولده الشسالث أبو 

يحيى. ويكنى أبا بكر بن عبد الحقء وهو الذي دخل فاسا ولم تكمل له 
الخلاقة. مات سنة 642 ثم ولي أخوه وهو يعقوب بن عبد الحق أمير 
المؤمئين. وهو رايع أولاد عبد الحق؛ وهو الذي بنى المدينة الييضاء فاسا 
الحديد. مأت عام 656 م بويع ولذه يوسف بن يعقوبي. وماك عام 605 ثم 
ولي عامر بن ابي عأصر بن يوسف. ومأت عام 706 ثم ولي سليمان بن 
يوسف » ومات عام 208 م ولي أبو سعيد عثمان بن يعقوب.؛ ومات عام 
0 ثم ولي أبو الحسن علي بن عشمان:؛ ومات عام 731 ثم ولي أبو عنان 

بن ابي الحسن: ومات عام 749 ثم ولي السعيد بن أبي عنان وهو صبي 
خماسى فأقام 3 يوما ومأت عام 749 ثم ولي أبو سالم بن أبي الحسسن, 
ومات عام 00 ثم ولي تاشفين,6) الموسوس بن أبىي الحسن نصبه الوزير 
عمر بن عبد الله صورة لا غير: ثم خلعه عام 762 ثم ولي أبو زيان محمد 


( 41 نمي الفاسية الفتنة بالامراد 

(42 ها بين العلاستين ليس في غير الاصل 

(3) مي روعنة النسرين لابن الاحسر انه ترفي منة 634 نقل ذلك عن الذخيرة السنية؛ وكالت وفاته مي المعركة إلتي كانت بين 
بني مرين وعرب رياح المشهورة. 

3 ما بين الممقرفين ساقطٌ من الاصل فاطلناء رراية عن ١م؛‏ و (نف] 

(5) في أعاى (نفب! [الثاني) يدل (الأضر) 

(6] في الفاسية (برسف) بدل (تاشقين) رهر خطا 
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في أياء <أبي»:8 العباس أحمث بس 1 الما ومات. أب فأرس 58 109 
ثم ولي ولده المبعيبد صبنأ سياعيا.: ومات عام 01014 سم ولي أبو العياس 
أحمد سن أبي سألم. ٠‏ وعزل 0 55 ثم 7 مسوسى ِ بن (أبي»10 عنان 
أبو الا ولاية ثانيةء وصات عام 220 م ول أب أبو فسارس سن 921 
لان ذلك <هر>111) زمانه. 

وقال غيسمٍ دم »121) لأ ميات السلطان أحما أبو العياس بويع ولذه 
-05ظ2 العزيز أبن أحمد, ومات عام 200 3 بويخم أحوة الممستشتصسر:13) عام 
8320 ( ثم بويع أخوة أبو سعيد وميات عام 1.43 ثم بويع ولدة تيسيك 
الحق الآخر. ومات عام 869 ثم بويع محمد فتحا الشيم الوطاسي أول 
الوطاسيين وهات عام 904 2 ثم بويع ولذه محمد بن محتمك الشي ومأات عام 
1.62 ثم بويع أبو حسون وخلعهة أحمد بن محمد أأخير (سني 
وطاس»:18) وبه انقرضت دولة بني مرين والملك الباقى لله سبحانه. 


(7) ما بين العلاستين سقط من الفاسية 

1) ما بين الملاستين سقط من أم) 

9 في الناسية (سليم) وهر خيلا 

(10) ما بين العلامتين مق من ١م)‏ 

(11) ها بين الملاستين سقط من (م) مر !ف) 
(12) ما بعن العلاستين سنط من ١م]‏ ر (ني) 
(1) في أم؛ النتصسر) 

(14) ما بين العلامتين سقط من ١م)‏ و (ل) 
(15) عا بين العلامتين سقط من إف) 
(10) عا بين العلامدين سقيذ من أم) 


50 


اللواء السابع من الجناج الأيسر سن الجيش الغرمرم 
كي دولة السعدبين 


وهو لواء أحمر الأوائل والأعالي حميدها. أدكن الأواخردة) والأسافل 
تكيدهأ, ولما2؛ ضعفت دولة بني مرين وتلاشت أسبايهم وفشلت رياحهم 
كلب العدو الكافر على السواحل <من بلاد المغرب»:3) وأريافها. ركان ذلك 
سبب قيام الدولة السعدية بأقصى المغرب في بلاد السوس» وسبب ذلك ما 
رواه <الشيخ أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن»>41) الشيح سيدي عيد القادر 
الفاسي عن الشسيم أبي العياس سيدي أحمد ذبن على السوسي»:5) 
الهشتركي البوسعيدي أن ايتداء دولة الشرفاء بسوس (سببها»:6) أن بعض 
السادات السهلحاء وهو سيدي بركات بن محمد بن أبي بكر التدسي:7) 
توسط في فداء بعض الاسارى ناأراد أن يكون الاتفاق مع النصارى على أن 
لا يقبضوا أسيراء فكلمهم في ذلك فقالوا له : حتى يكون لكم أمير. فان 
ملككم قد اضمحل. ثم ان قوما ذهبوا يكتالون من قبيلة هذا الشيخ وهي 
اكسنيمةه تتهيتهم كسييا وأحدوا! - جميع متأعهم. ٠‏ فذهبوا الى الشيم المذكور 
وكأآن مسموعا مطاعاء ٠‏ قوقفب معهم حدى, أخذوا جميع ما دهب8) مهم ؛ 
فلما رجعوأ الى قومهم قالوا أن هذا الشيخ هو الذي يليق أن تيايعة 0 
اليه وطلبيوا منه أن يرأس عليهم» فامتلم واحتاط لدينه:9) ودلهم على 
شريف كان مؤذنا بدرعةء فقال لهم ان كنتم عزمتم على هذا فاذهيوا 2 


(1) في ١م‏ (الارائق والارأشر) 

(2) نبي !فب] لا بدون وام 

(3) وما بين العلاستين سقط من (مر؟ر (نف) 

(4] ما بي الملاستن يرجد في الاسل وعدوء رأبو زيد عر عبد الرحسان بن عبد القادر الفاسي: كان مثاركا في الفنلون, تمري 
الادراك, جم التسصيل منثفرد؛ بنحقيق التعاليم من عيئة وطب رترابعهما؛ تزيد مؤلفاته على ماثة وسبعين مزلا ركان أبره يخرل عنه 
أنه سيرطي وقده. ثري سنة 10096 م-1584م. 

(5) ما بين العلامتين لا يرجد في ير الاصل , والهشتوكي هر أبر العياي احسد بن علي السرسي البرسعيدي الهشتركي 
السنهاجي. عالم غصره وسيد مصره: عزف بذل المناصعة. في فصل المصافحة؛ وعلة الزلني في التعريف بأل المصطفي؛ أقاد ني 
الدليل بأنه بالغزاتة الفاسية 2 (سئة 1946 م-1636 م؛. 

(16 ما بين القرسين يرجد في الاعسل وحده. 

(7) بركة بالافراد . قال المضيكي, بركة محمد بن محمد بن أبي بكر التدسي. كان رضي الله عته أسثاذا ماربا كعاب الله تعالي. 
تاليا بروايات؛ عابنا ناسكا وليا عالما؛ ترقي رحيه الله عام 935 1524-2 م 

(48 في (م) الهم) بدك (متهم) 

(9) في (ف) (على ديهنه] 
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فائه يذكر ان ولديه يملكان المغرب. فقصدءه واتوأ به الى بلدهم, وفرضوأ 
لهم مئونة كفايته وأولاده فحعل الناس بحتمعون اليه شيئا فشيئا لجهاد 
الكفار حنى, كان سن أمره10) ما كان وكأن هلا الخبر في حدود التسعة 
دعششير > 111) وتسسعمائثة. <وقد>:12؛ كسان الشسِحٌ أبو المسسسين علي سن 
هارون:13) قيماأً حكى عله يأخذ ابتداء دولة شرفاء درعة من قوله تعالى 
(ولقد كتبنا في الزبور) الآية» ولعله وقف على ما أسلفتاه في لواء 
العشامئة. واتفق شرب تأريخ السيفيدية عن ذلك التاريح الذي بيئأه وبيتا 
كيفية أخذه من الآية والله أعلم. 
ولما توفي محمد القائم عام 3 وبويع ولدهو أحمد الأعرج بعهذة؛ ثم 
قأم عليه أخوه محمد فتحا الشيخ فقبض عليه بع ججميع أولادور14) وسججنهم 
بمراكش عام 946 ثم قام بالآمر محمد الشيخ المذكور المدعو المهدي حتى 
قتله الاتراك عام 964 ثم قام ولده الغالب عبد الله ومات عام 981 ثم عهد 
لولده محمد الشيخ المعروف بالمسلوخ وقتل مع النصارى في غزوة المخازن 
عام 6 وكان تغلب عليه أخُوه عبد الملك الغازي عام 5203 شم بويع أحمد 
الذهبي المنصور ومات عام 2 ثم بويع ولده زيداآن بفساس وبأسع أهل 
هرأ كش جاه أيار5؛ فارس فقعل أبو فأرس عام 1018 ثم توفي زيدأن عام 
7 شم بويع وده أحمد بن زيدان ولم يتم له أمر» ثم قام أخوه عبد الملك 
بن زيدان فقتله الاعلاج عام 1040 ثم قام أخره الوليد بن زيدان «فقتل عام . 
1005 ثم قام أخره ميحيمك الشيخ بن زيدآن»:16) وتوفي عأم 14 ثم بويع 
ولده إحمد <أبو»ر17) العباس بن الشسيح <بن»181) زيدان فقتله أخواله 


[10) في تمير الاسل (منه) يدله 

0 ها بين الملاستين مقط من غير الاسل 

(12) صا بين الملامتين يرجد في الاصل وحيده 

(13) علي بن مرسى المضغري أبر امسن من مضغرة سعلسامة عرف بأين هارون؛ فقبه لرضي عددي مفئي» من ثلامذة أبن غازي 
ترفي سنة 951 544-22 1 ,, 

14اعي بالأصل اما عبارة (لب) و (م) تمهي كما يلي : [ويريع رلده أحيد الاغرج يمهدد؛ رقي عليه اغنة؛ محيد شيم عم 
جسيع أولاده) وفي تشتف عن الاسل. 

(15؛ في (م! [فارس! يدون أبا وهر سهى من الناسة 

(15) عا بين الملامدين سقط من (ل) 

(417 ما بين العلامتين سقط من اماو ١نفب)‏ 

)ها بين الملامتين سقط من (3ق) 
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الشبانات وبموت أحمد <أبي»19:4) العباس هذاء انقرضت دولتهم. فمدة 
دولتهم ماله وتمسمون سملةه. 

وأما مرحماء دين 201) الشيخ سن المنصورد:2). وكذلك ولذه عبد ألله. 
وكذلك عيد الملك د بن الشيم بن المنصورء وكذلك محمد بن الشيخ المعروف 
بزغسودة ة فهؤلاء كلهم ثوار أ بيعة لهم وكذلك كل فسن نارم زيداآان الذى 
صبحت ببعته كاحميد بن عبد الله أبي محلى:22) ويحبى بن عبد الله بن 
الشيخ أبي عثمأن سيدي سعيد بن عبد المنعم:23؛ وعلى بن محمد حفيد 
الشيح الكأمل سيدي أحمد بن موسى السملائي وهو المعسروف بأبي 
عتسمون241): وأما سيك مححمكل بن أحمد العياشي!25) المجاهد فإن رحسى 
العلماء بفعله. وثنا عهم عليه ووصفهم له يأنه ميحجأ هد كالشيمخ عبد الواحد 
بن عأشر:26) وغيره الظاهر من ذلك أنه له يحسب من الشوار التازعين لليد 
من طاعة من ثبتت امأمته بدليل ما ذكره الشيخ العلامة سيدي الصغير 
الافراني في كتابه «صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر» قال 
فى ترجمة هذا السيد العياشي ما نصه : كان رحمه الله لما طلب منه 
السلطان يعني زيدان القيام بالذب عن الاسلام أمتنع من ذلك للا أن يجعمم 
على ذلك أشياح القبائل «وأعيان الناس>271) وأهل الحل والعقد ويكتيوأ 


419 ما بين الملاستين لا يرجد في غير الال 

2001] ما بين الملامتين سقط من (ف] 

(0)جاء في طرة الاصلى يقثم غير للم الناسم سا نصه المل امل الدجبارة. وأما اليم بن المنصرر وكذاك إلي أغره. فحرفب 
النايخ أن سعييك بن الثمم عر رغردة المذكرر بعدا. 

(22) هر الفقيه المزئف الثائر مدعي المهدوية أبر العياس أعمد بن عبد الله المغروف بابي محثي. وقد تنيع الذكتور محيد حجي 
عراطن عراقفه في عركت الفكرية ترفي عام 1022 ه- 1513 م بعد قيامه عام 1019 -1510 م ررمز لذلك النثيه أبر 
العياس !سد المريدي المراكشي فقال إقام ليشا وسات كبش!). 

(23) الثنيه ؛لعدث المشارك, قال الحضيكي له تآثيف مفيدة وأشعار وأسجماج, ترفي سنة 1035 1625-8 م, 

(124 وصفه ساحب الاستتصاء هأنه كان فين الجالب, محمرد السيرة: دعا لننسه في النطر السرسي لا ضمف أمر السلطان زيدان, 
واسترلى علي القطر, ربعد وفاة زبدان مد يده الي درعة فاسترلي عليها. ثم على سجلماسة وتراعيها الي أن أخرجه منها المرلى 
محمد بن الشريف العثري بعد محارك, واسثمرت ولابته بسرس ألى أَنْ ترمي عام 1070 م-1659 م, 

1 عر سحمد بن أحيد العباشي الزياني الفقيه المالكي الولي الصالع المعروف بالمبباهد ٠‏ فيحتطن له الخاريخ في الجهاد مرائف 
مشرفة تعراب برقرف الباحث عثيها كان مسارب الارادة من قبل شيضه وموجهه للجمهاه الشيخ عيد الله بن أجنة ين حسرت الشهرر 
العرفي سنة 1013 ع- 604 آم ١‏ وتأخر عه العياشي مجاعدا كما أمرء الى أن ترفي منة 10951 ه- |64 أم, 

25 هر الامام آير مسد عيد الراعد ين ؛عيد الاتصاري العررف باين عاشر؛ كان مشباركا متبحرا مثايرا على التمليم رنقع العياة 
مم الزعد والررع ٠‏ ترفي ععة 10240 ه-630 1م. 

127١‏ عا بين الفرسين في الاصل وده 
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ذلك <وأنهم قدموه»:28) على أنفسهم والتزموا طاعته. وكل قبيلة خالفته 
(«وحادت عن طاعته»:29: كاتوأ معه يدأ واحدة <١على‏ مقاتلتها»:30) حتى 
ترجع الى الحق. فوأفقوه على ذلك ووافقه علماء الوقت وقضاته من بلاد 
تامسنا الى تازاء وكان الحامل له على ذلك أن بعض طلبة الوقت قال أنه 
لا يحل الجهاد ال* مع الاميرء ففعل ذلك خروجا من تلك الدعوة الواهيية: 
والا فقد كتب له علماء الوقت كسيدي عبد الواحد بن عاشر وسيدي العربي 
الفاسي!31) وسيدي أبرأ هيم الجيلا لي321) وغيرهم أن مقاتلة العذو الكافر لا 
تشوقف على وجود السلطان: وجماعة المسلمين تقوم مقامهء ولم يزل رمه 
الله مشمرأ على ساق ألجد في سد الشغور وحماية البيطة:33) الى أن شدره 
قوم من الخلط بموضع سمي عين القصب فاحتزوا رأسه في تتاسع 
وعشرين341) من المحرم سنة سنة أحدى وخمسين وألف. وقد رمزوا لصاريح 
وكاته:35) بقولهم مات زرب الاسسلام باسقاط ألف الوصل؛ <وفى الرحلة 
العياشية قال : أخبرني الشيخ محمد الفزاري:36) بمكة قال : كان بالمديئة 
المشرفة رجل مغربي من أهل القصر, قال فجاءني ذات يوم وقال لي : إني 
رأيت في ألنوم أجنة كشيرة وقصورا لا يوصف حستها. ورأيت رجلا جالسا 
مقطوع اليد تسيل دمأ. ٠‏ فقلت له : من أنت ؟ فقال أنا زرب الاسلام: 
قطعت يدي بسلاء فلما أخبرني قلت له : الذي يظهر من رؤياك أن الرجل 
الصالح المجاهد العياشي الذي كان بسلا قد قعل. قال فقدم الحاج آخر 
السنة وأخبرونا بموته»:37) انتهىء المراد منه ١قلت‏ : وقول من قال من 


(28) ما بين العلامتين يرجد قي الاعصل وحده 

(29) ما بين الملامتين سقط من ١م]‏ و آف) 

(30) ما بين العلامتين في الأصل وحيده 

31 خر أبر عيذ الله محمد العربي بن الشيخ أبس المحاسن يرسف الفاسي الفهري, فال عنه صاحب السلرة, بحر العلم الزا. 
تادرة الزمان حفظا رفيسا واتقانا رذكر له مزلفات عديدة ترفي سئة 1052 عه 64 ام 

(32) هر إبراغهم بن عبد الرحمان بن عبسي الجلالي أسلا الور اجلي دارا ومنشاً. من صما ٠‏ القتهاء: له موّلقات ركلام في 
الاقطية والرازل ترفي لنذة 542-1047 م 

(ذات] في (م1ام (نفب) إحبابة المسلت!. 

(34) في الصفرة 9 ! عحرم 

(35! في (م1 م آب) (رمرله] 

(36) قال عده العباشي في الرسلة ج 2 عي 46 ما نسه : كان من أقرم ال معاورين بالمدينة امشرفة, رأكثرهم فلأماكن التي هناك 
تزثر معرفة: هدم من بلادء فزارة الشي بين أعائي النبل رأرض السردان فاسسترطن الدينة قربها عن اربعين منة: وله مشاركة غي كقه 
عالقي. 

(7 3] سا بين الفرسين سفط من (مأ و إلف4. 


العلماء المذكورين إن قتال العدو الكافر لا يحتاج الى وجود السلطان معناه 
وألنه أعلم اذ لم يكن يكن السلطان موجودا بدليل قولهم, ٠‏ وجماعة المسليين 
تفسوم صقا ميف ؛ وأما مسألتنا هذه فأن السلطان ميو جود كما شىوق ظاغر 
فليتأمل»:38) ولينظر أيضا : في أهل الدلاء. فانهم علماء ريما كان اعتمادهم 
على تأويل, وإن كان بعيدا اس مثاهب الجمه ف وعلى ما ذهبوا أليه من 
ألممجة تكرن ححة مولانا محمد بن الشريف وأن كان ذكر هؤلاء الشوار لو 
ذكرناهم لا يخلر عن ذكر قروائد, ولكن ذلك يفضي ينا الى الطول والخروج 
عمأ نحن يسبيله من الاختصارء والله أعلم وأحكم. 


(38) ما بين الملامتين في الاأسل رحده. 
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قلب الجبش العرعرم الخماسي 
قص دولة اولاد عولانا على الشريى السجلماسي 


قال مقيده محمد بن احمد اكتسوس عفى الله عنه ولطف يه أمين : 
إنه لايد لكل مجيب وسائلء في مايحاوله من مقاصد ووسائل وبالضرورة 
تتقدم الوسائل على المقاصد. إذ لولا الازدراع ما حسد الحاصد. وقد كنا 
قدمنا أن المقصرد عندنا فى هذا الجيش إئما هو قليه وأما ما عداه فإِنما 
سوقه بالتبعية وجلبه. وأن ألويته المرفوعة إنما هي تابعة لهذا اللواء 
الشريف لا متبوعة. 

قلب الخميس عثابة الكبراء ومصادر الأحخكام والآراء 

والقلب تند مه الجوارح كلها وبه الحملاخ لتسائر الأعسا 

وإذ قد رتبنا المقدمة والجناحين كما وجب فقد آن لنا أن نبرز من جمال 
القلب ما كان احتجب. فنقول. مستمدين للعون من واهب العقول : هذا 
اللواء عظيم القدرء راسخ الجدرء عالي الصعدة ساميهاء لا يوازي لواء 
رتبته ولا يساميها. شريف المنتمى. عزيز الاحتمى. أوصافه تبهر العقرل 
وتفرت المقول وإنما لسر بره ويروى عثيرة: للشيرك بذاكره: ٠‏ لاستيفاء محجلىة 
وفخره؛ وهو لواء مشرق:1) أزهر. أبيض مشوب بحمرة تروق وتبهر. 

لواء العز مرقوع بغتعم) ونصر تستضيء به الديساجي 

بغيء على البرية كل خبر | وإمناء لشاك باحتيساجي 

وراياته لهأ أذيال مخضرة؛ وبعحشها في النادر مغبرة؛ ثم إنه قبل 
الخوض في بحار سرد الأخبارء لابد من ذكر مسائل لها في الفائدة اعتبار, 
من ذلك ذكر ماورد في التبشير بهذه الدولة الشريفة قبل ظهورهاء على 
السنة الأولياء شموس الملة وبدورها. ومنها ذكر فضل:2) هذه الدولة على 
غيرها من الدول يما هو صريم 9 يعأول. ومئها ذكر نسيهم الشريف الطالع 
ني بروج القبول والإقبال. الشامخ الثابت في وشيج العز ثبوت الجبال. 

أما البشائر الراردة عن الصالحين بظهور هذه الدولة <قسبل 


لي أم! (شريف) بدل (مشرف 
(12غي أم) فطائل بدله 


ظهررها»:3؛ فكثيرة جدا من ذلك أن الشيخ الحافظ الأكبر. عالم الشرفاء 
وشريف العلما مولانا عبد الله بن علي بن طاهردة) مر عليه أبو الأملاك 
مولانا الشريف بن على:5) وهو صبي صغير فسأل عنه. فقيل له : هو ولد 
مولانا علي: . فقال الله أكبرء ففرح به ومسح على ظهره. وقال : ماذا يخرج 
من هذا الظهر من الملوك والسلاطين !1 فتيتن النأس صدقه لمأ يعلمون من 
موافقات مكاشفاته العديدة ومعلوم مكان الشيخ في الزهد والورع والتضلم 

بجميع العلوم والتفان في سائر الفنون رضي الله عنفء ومن ذلك مأذكر صن 
أن أن المخلطان احمد الذهبي لما أكمل قصره البديع ودعا الناس لوليمة اكماله 
وكان يطوف في الناس من غير حجاب فرأى رجالا صالما من المجاذ يب 
فجاءه وباسطه. فقال له : كيف رأيت دارنا ياسيدي فلان ؟ فقال له + إذا 
تهدمت صارت كدية كبيرة من الشراب. فقال له الذهبي : ومن يهدمها ؛ 
فقال له : سلطان عظيم من شرفاء تفلالت انتهى؛ ومن الناس من ينسب هذه 
الواقعة والمقالة لولي الله تعالى سيدى رضوان الجنوى!6) وهو من أشياخ 
الذهبي: فكان مصداي ذلك على يلي مولانا أسماعيل»؛ فأله هدم قصر البديع 
فى عام 1119 فغيرت مصائعه. وأجدبت مرابعة: واندكت أعاليه وأسافله, 


إل ما بين العلامجين متيك من (لب!. 
(4) عبد الله بن عني بن طاهر هر كما يمير عمنه في التاريش؛ شريف العلماء وعالم الشرفاء عافظ لا يشن له غبار له أعتناء بتنسير 
الفرأن. دغل عراكثي عام 1904 م -1595 م وشرع في قراءته بمسجد آلحرة بمسجد عردة بياد دكالة: رقد اعطانا العلامة أحمد 
بن علي السرسي عسررة عن اقرب تدريسه غي التقسيرء قال حضرته عام © من عذ؛ الثرن الحادي. لمرحيدث لكلامه يه طلارة تنعت 
له الامساح لا قيه من الخلارة يمزْجها باعرال النبرة وأسرار النزول, وبحديها بها قلى من النسر. وبا لايد عنه من النقرل في بسط 
المناسيات غبما بين الآبة والسرر بأوائلها وله في ذلك صناعة بديمة راليد الطرلي؛ وكان بكره أهل ليدع ويشنع عليهم في «روسه 
ترمي عام 1044 م -1534 م كسا في النشيرء أر 1045 1635-2 ام 
(5) الشريف بن علي عر ابر الملرك ؟لأولعن من الدرئة العثرية العالية. كان رشي الله عنه أماما عادلا عائا صالما ورا له مراف 
مع أبي حسرن المعروف بدميعة الى أن أدغله الى السجن. وقال له : الشريف المذكرر لا تفرم بسجني والله ليهد من ولذى الرشيد 
دياركم وليهر قن زراليكم وما أظنك أن تقسق ملك وئدي امساعيل فككان كما قال ترفي سلة 1069 1658-2 م 
(6) رضران بن هبد الله الجدري المكني يأبي لعبر. المكثر الرواية رعالة زماله زأر مراكش يقعد زيارة شيخه عيد الله الغزواني سئة 
5 هه ويقي معه في تلك الزارة أربعة أشهر ثم ترفي القزراني رضي الله عنه. ربقي بعد مرته مراكش تحر العام يقرأ ريطلب 
العلم ثم رجع الى مسقط رأسه فاس وبها ترفي سنة 991 1583-2 م ترجمئه بالممتع رمرأة المساسن والدوعة والسلرة والاعلام 
المراكشي. وإفرده بالترجسة في تأليف تلسيذه أبر المياس أحمد ين مرمى الرابي. 
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وضاعت:7 فروضه وثوافله. وانتشر نظام سلكه. وإنكدرت نوم سمكه 
وقرق الدهر الناصر ما كأن المتصرر جمعه, ب وكازدة وعد الله ألا يرفع شيا 

من أمر الدئيا ألا وضعه.؛ ومن ذلك أيضا ما ذكر أبن الحاح:9؛ والبوني:10؛ 
من ارتقاب هذه الدولة الشريفة في أواخر الزمان؛ بدليل ماكتيه عثمأن 
التركي لغا الجزائري:11! لمولاي محمد بن الشريف في رسالته المعروفة وريما 
نذكرها في مايأتي إن شاء الله تعالى؛ قال فيها : إياك والاغترار يما عشرت 
عليه في كتابي البوني وابن الحاج ورسالة أهل سبتة لعيد الحق المريني من 
أن أوتاد الترك والروم تتقوض من أرض الغرب الى أن قال : فإن جزمت 
بهذا فأنك لا محألة حانتء فإن كأن مذكم يقينا فرابع أو ثالث؛ انتهىء ولا 
شك أن الروم قد قلع أوتادهم مولانا اسماعيل وهو لامحالة رابع هذه الدولة 
أو ثالثها. وبقي أمر العركي حتى يأتي أجله إن شاء الله تعالى؛ ومن ذلك 
أيضا أن الرلي الصالم الشهير أبا حفص سيدي عمر الخطاب:12) دفين 
ررهون ذكر في كلام له ملحون أن العرايش يفتحها مولاي الشريف بن علي 
نفتحهاأ ولده مولانا اسماعيل؛ وإشا رات الاولياء يقع فيهأ مثل هذا 
التقريب. ومن ذلك أيضا أن سيدي صالع بن الطتجي:13) بن الْشيم سيدي 


(7) وعلى امش ذكر عا ولع لقسر اليديع من ممطيمه وتسب المشيغ رضران انه أشار على المتصرر بذلك «أترل» اطْبن عثماء 

التاريخ المغربي الأولون والأغررن الذين لا بسع اي عد كيتسا كانت ثتافته أن باتي ما يشالف أساعهم ويتقيس لباب الجمرد واقذل 

والهرآن رهذا رب ألدار المالم با لها وما عليها جدير به أن بنيدنا عن حتيتة الامر الراتمع. وذلد هي مرخ الدولة العثرية العالية 

بائله المرلى عبد الرحمان بن زيدان وأذ يقرل في إتحافه الذبي يقتطر به التاريخ المفربي » قال وعر بسف مبائي مولاتا أسماعيل ده 

فاك : ولا وثفت على تلك الرسرم الدارسة السترحشة. بعد أن كانت مزنيسة وطرب لها مثلا بزاهرة ابن ابي عامر نقلا عن مسامرة 

الحائمي في تشريب الزهر؛. الناسرية وغلط. في تسميتها بزاهرة أبن ابي عاعر . وقال بعد وليس بيعيد من طريل الاعثبار أن تكرن 

الحمكية في سرعة تشريب تلك القصرر رغيرها ما ياتبي من البنا أت الاسساعيئية علي عظيمتها وفخامة ينائها القاطية بالتظر للعادة 

بتابيدها في الجسلة عل ذلك نمي عقابلة غدم قصر البديع الذي أنه فراكش السلطان ابر العياس إعمد امتسرر السعدي الملقب 

الذهبي ثم ذكره عزرخ مرآكش العلامة الافراني في النزعة عيث قال : تأملت لنظ البديع فرجدت عدد نقط حروقه يحساب الجيل مائة 

وسبعة عشرء وهذا القدر هو الذي بقي فيه البديع قائما عامر؟, انه فرغ مله بام أثنين والف رشرع في هدمه عام 

9غ / 1/0 ع لمدة بفآله بعد كام بنأئم مائة رسبعة عشر على عدد انيه رذلك غريب الاتقاق م اماف م عن م14, 

وعن البديع وسأله ما في #لنزعة ص 123-1402 ويستان الزياني في دولة المرلى أمساعيلء ونقلنا عنء القذلكة عن البديع ردا على 
من أراد إن بحمل الناس على عدم الثقةٌ بتاريخ المقرب ومؤرطيه-اعتماد! منه على وسوس الاجائب, 

(8) في لعأ و (ف] وصدي 

(19 ابن الاج ابر عيد الله محصد بن محسلد الحيدري التلسسائي المالكي العروف بابن الماج ترفي سنة 747 عر 13306 م. 

01 البرني في كشف الظنون ج 1 عن 50:3 لدي كتاب كرس المعارف قال عر للشيغ أحند بن علي آليرتي المترمي سنة 

2 هم-23 122 م 

١‏ عثمان التركي : ثم تعثر عليه 

121 ابر عنص عسر الطاب تزيل زرعرن ودفينه : قالك في ممتع الأسساع ترفي في العشرة الرابعة من القرن العاشر. 

3 أبر عبد آثله محمد العالح بن محمذ المعطى الشرقي ترمي كسا في الاعلام منة 1139 7268 1 م وهر الذي أشار على 

العامة أي عمد الله برضع تأليئه النرهة كما ذكر ذلك في طائمتها عن 248 


محمد الشرقي ذكر أنه وقف عليه جده المذكور في المنام وقال له : اذهب 
الى مولاي اسماعيل وقل له إن الملك لك ولذريتك. ومولاي رشيد انما هو 
ممهد لك. وذلك في أيام مولاي رشيدء فلما جاء المرايط المذكور وأخبر 
مولاي اسماعيل قال له : لولا أنك مأمور لفعلت بك كيت وكيت. أي 
سلطئة أعظم من هذه التي أنا فسيسها. 0 أتاح الله للمسلمين من يقسوم 
بأمورهم وأ راحني من تعلق حقوق العباد بي؛ والحمد لله انتهى: وهذا دليل 
علي رجحان عقل مولانا أسماعيل رشمية الله صني ذلك أيضا أن الشيخ 
أبا زكرباء يحيأ يا بن علال:14) كان يحض أولاده على التقرب الى كنف أولاد 
مولانا الشريف بن على والتعلق بأذيالهم ويقول : إنه سيكون لأولاده شأن 
عظيم انتهى. ويكفي هذا القدر في هذا المحل, والله أعلم وأحكم. 

وأما فضل هذه الدولة على غيرها من الدول فإنه في الحقيقة لايحتاج 
الى دليلء قال العلامة سيدي الصغير الأفراني في أواخر نزهته صائصه : 
لايضفى على من نظر بعين الانصاف وتحلى بقول الحق الذي هو أحمد 
الاوصاف. أن هذه الدولة السعيدة لم ير مثلها الراءون ولا سمع بمثلها 
السامعون لما اشتملت عليه من المفاخر التي يكل في عددها الأول والآخر, 
ولقد ظهر فيها من الخيرات ما لا يحصىء, ورأى الناس فيها من الأمن 
والرخاء والهناء:15) ما لا يخطر لأحد ببال. وكل ذلك مما شاع وداع, 
وامتلأت منه الأسماع انتهى. 

ومن محاسن هذه الدولة أعز الله برهانها اتششيسه ة أرض المغرب من 
نجاسة الكفرء فقد كانت الثغور المغربية كلها تعبد فيها الأصنام: ولا يذكر 
فيهأ دين161) الاسلام, ومن محأسن هذه الدولة السعيدة وهو أمير قد 
اختصت به لايشاركها فيه غيرهأ من جميع الدول. وهو خلو دول هن 
أمرين : الأول فساد الاعتقاد كالتشيع والاعتزال. والأمر الثاني الانهماك 
في المعاصي والتجاهر بمخالفة الشريعة؛ فجميع الدول لابد أن تحجد فيها 
فردا أو أفرادا قد خلعوأ جلباب الحياء عن وجرههم في استباحة محارم 
الشريعة بخلاف هذه الدولة, فغاية ما وجد من النادر من الملوك فيها 


((14؛ ابر زكرياء يحين بن علال البرهمبي العسري المالكي من جلة اسعاب الشبخ عيد المزيز انتباع الراكشي قال : في الدوسية 
ترفي إراسط العشرة الخامسة *بمهد ابي العبامي احبد الميني الذي عي جنازئه”. 

(15؛ في (ني! انبأ وهر تصحيف. 

[116) غي (عام (ل] شعائر بدله. 
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المعصية تحت ليل الاستتار والاستحياء والاعتراف. سمعت السلطان العادل 
البركة مولانا سليمان رحمه الله تعالى يقول : دخلت على أخي اليزيد بهذه 
القبة وهي قبة اللوح التي على شط النهر بأبي الجلود بحضرة فاسء قال 
ووجدته على ماهو بسبيله من الشرب والغناء والمغنيات قائمات متجردات 
بين يده, وقد دعاني لغرض له فلما قضيت ذلك وأردت الخروج نأولني 
كأسا مملوءة خمراءو قال لي : أفرغه في النهر واغسله: فأخدته وفرغته 
وغسلته وناولته إياه. فقال : أراك نجست الماء على أهل فاسء فقلت ما 
تنجسء, فقال : أليس الخمر نجسا ؟ فقلت بلى, فقال وهذا الماء يجري الى 
المساجد والسقايات ؟ فقلت بلى. فقلت له إن النجاسة القليلة التي لا تغير 
الماء لا حكم لها. فقال :يا أخي سليمان. هذا مثلى ذنوب اليزيد مع سعة 
رحمة الله تعالى. قال فرآيت عينيه قد اغرورقتا بالدموع, فخرجت وعلمت 
أنه راج لمغفرة الله تعالى انتهى. وهذا المولى اليزيد رحمه الله تعالى هو 
فيما ظهر أسوء جميع الرايات المذكورة في هذا اللواء الكريم» وأما سوء 
الاعتقاد فانله قد انقطع من بلاد المغرب بظهور هذه الدولة الطاهرة: فقد كان 
فيها الاباظية والصفرية والروافض والمعتزلة والمجسمة» فقطع دأبرهم 
والحسد لله رب العالمين. 

ومن محاسن هذه الدولة الشريفة نصوع نسبهم وخلرصه من طعن 
الطاعنين. فإن الناس قد جيلوا على ماهو كشير معروف من أنهم لابد أن 
يسروأ غمزا ومقالا في انساب من عالاهم وتفوق عليهم بمزية ولو كان ما 
عسى أن يكون الا هذا النسب الطاهر فإنه مأ قط وسم بشيء يشينه لا 
قبل ولا يتهم ولا بعدها, أما قبل الولاية فإن جميع الناس يتبركون بذكرهم 
والتعلق بأطتابهم التساس المدد النيوىي منهم2» فأحرى بعد الولاية2 فقد 
انضاف بهم خير الدنيا الى خير(1:72) الآخرة؛: ومن محاسن هذه الدولة الكريمة 
أيضا أنها مرشوبه ة مطلوبة للسقدم والامامة: وغيرها من الدول طالب رأغب 


(417 في (م) (رالاطرة؛ باتراء الماطنة يدل (الى) رهر تصحيف, 


حتى مولانا ادريس رضي الله عنه انما دخل المغرب طاليا:218 وأما هرلاء 
السادات إنما دخلوا باستجلاب الناس لهم من مقر عزهم كما يأتي قريبا إن 
شاء الله بيان ذلكء. ومن محاسن هذه الدولة السعيدة حفظ نسبهم فلا ييكن 
فيه اختلاط ولا اشتياه بحالء فإنه:19) إذ! خرج منهم بيت ونزل في قبيل 


(18) فا اكيل ساهب الجمش كنابة التأريش. رارسل مته نسخة لاسير أُلْرسنين المرلي محمد الرايع قدس سره كلف جماعة برماسة 
الرزير ألطيب بن البماني باممان التظر نبها رتصنحيا. رظير لهم حسب انكارعم ما عساه إن بكرن غلطا لذلك أرسل الرزبر تقيمد؛ 
لتمزلف مم تاب بشطه هذا نهه : 


الحمذ لله رحن وصلي الله على سيدا زعرلانا محمد وعلي أله وضبعية وسلم 
محبنا رسيدنا الفقيه النزيه الملامة الفراكة التفاعة البركة سيدي محمد بن احمد كتسرس رعاك الله رعقظك وسلام علهك ورعمة ؛لله 
تمالي ويركاته عن خهى مرلانا تعره الله. وبعد ثيرة علبكد سحبة التاليف اجارك الذي قدمنا لك الاعلاببأن!..عنى نية ترسيهه 
لتداركت ما يه ريطيه تفبيد ما بينيغي الثنييه عليه نيه. رالتصرد نما غير بيان ما عثر عليه ران كان النييه لاا يثبه راتعارف مثلك ل 
يعرف رانث حنظك الله أعرف مباشرة ذلك وتداركه: وليس في ذلك غض من سيادتك ولا خدش في مرتيتك المنيقية فان الغلط 
رالتسيان مركرزان في طباع الانسان؛ ريطيه قطعة من الثقييد مكترب عليها بخل يد مرلاتا المتصرر بالله رجهناها نك يقعسد التيرك 
رالاستد لال على اعتناله نسره الله يجاتبك رالا فانك أعرك الله ؟قدر على نظم درره بالاسثار عن غرره والله يجازيك من كرمه آسمين 
المحازثة ودع المسلمين يبركتك أسين والسلام. 
في 59 قمدة 83 الطيب بن اليسائي أمنه الله 
تال في طالعة الدفيبد المذكير 
اسد لله. تقممد ما عي عليه سن القلط في كتاب الجيش العرمرم الذي ينيشي التنبمه عليه لمتدارك أرلها سا ذكرء في محامن هذه 
النرئة اتشريفة. رأثها مرغرية مطلرية للتقدم رالامامة. 
رغيرغا من الدول طالب راغب ععى عولانا ادريس رطضي إلله عه انما دغل للمغرب طاليا؛ ه فأن ذكر المولى ادريس قتمى الله سره في 
هذا المساى مالا يشني والمحافظة علي حسن الادب لي عدا المسل مدمين سيسا وعر رشي ألله عنه أنما دخل المفرب غارا بنفسه وديئه 
من الفثن ثم ام داعبا الي دبن الله ورسرئه مترصلا الي امام ذلك بكل سا أمكعه من أسيابه؛ رمن !عظم ومائل ذلك سمع الكلمة 
وعمل العسبية: تأكسل الله نصده ينتح المغرب عثي بده ألكرية وخلد فيه الاسلام ببركشه. 
وتمد كتب المزلف رحمه الله علي هذا التملين كرئه؛ رعذ لا ينكره الا عامل ومعائد وليس فيه مأيزرى يمنسصب عرلانا أدريس رضي 
اليد عنه, 
لنت ويطيب لي إن اوضم ما أشار اليه يتعليق يبرهن عن جيل الجاهثين فقول ثر تأمل هزلاه الذين دعتهم العنصرية الخبيثة على إن 
بمكسوا فيردرا المدج ذما “قرله تعالي لمي كتايه العزيز في عق سبدتا سلمسان (رهب لي ملكا لابنيغي لأعد من بعدي) رقونه تعالي 
في حق سيدا برف كال اجماني علي غزائن الارش اني عفيظ عليم) لر تأمثرا الآيتين إذا كائرة على علم بهسا لادركوأ أن مرلانا 
أدريس رضي آله عنهء فائه وآن كان طالبا فأن طليه كان عن نية حسلة رهي رد الناس الى الطرين المستثيم. ,رجهم من الطئيات 
الى الثرر. وعليه فعبارة الجيش لا تشّل منصب امرلي إدربى ري الله عنه: بلى هي برهان علي ان مقامه مقام تسري من أعظم 
الثقاسات وقد يرهن قدس اللد روحه علي ذلك بعد رلابته با هر سمررف في تاريشه المافل بالامجاد والتضائل من تطهير ا مغرب من 
الدنسء قلت : ولأيرد هنا ماورد من الاحاديك الشربغة من التتثمر من طلب الامارة والرلاية, كصديث البضاري الْروي من عيذ الرحمن 
ين سمرة رضي الله عند قال : قال رسرلٌ اله على ألله عليه وسلم : ياعيد الرحمن لاتسأل الامارة فاتك أن أعطيتها عن مسأئة وكلث 
اليها. رأن أعطيتها عن غير مسألة أعنت أعليها؛ ؛ؤ؛ أنهي وارد قيما اذا كان اتطلب صاءر؛ عن سرء لية اما ادا كان المتصرد مته 
ايلاح الامية رانسير بها الي طرين الاستقامة رلرعيد الصف رازالة البدم على اغتلاتب اتراعها؛ ثهر راجب مطلوب شرعا لآن عله 
حعينلذ مشفرع باعالة الله تعالى. رثد مقن ذلك في العهد الأدريسي. 
رنظرية اخغرى وعي أن في كلام المنتقد من تنالمض بين لمن عم الثه بصيرته وهر ان قرب السيد الرزير في ثقييده؛ وهر رضي الله غنه 
انما دشل غارا بنفسيه ودينه سن الفتنة ثم لام داعيا الي دين الله ورسرله مترصلا الى امام ذلك يكل ما أمكنه من أسيابه حتى غتم إلله 
المغرب على يدء الكرية وغلد فيه الأسلام يبركته . نملا معنى لهذا الكلام الا اد طلب تامس ملكة رهذ! ماقاله ساعب الجيش من 
كرنه طاليا غير مطترب وعجيا من يلكتب ويصرك؛ ولا يعرف عايقرك وشباعيا. 

ميارئنا شتص وحسبك وامد تدبر بيبا تفوس ونهيكة كاسجح 

9 في أم) انهم يصسير الجمع. 
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مل وجؤاتمه ؤس رعولا وال وكبه 


محرا القغب ازيم [لعلاعة ادرراك التقاعد نمك سير زع (جرتحشومرزة 5 
وسبف ف وسذام عددة) ورحجث [دذد قعل مدر تلع خييزه زان نم (دنه وتسؤزبره قلا 
ععبتء اتانيه الجارن ايز ضزهندغ (رغلم بانع وني تيمم يتار؛ ماه ويطيه 
تذير شف اقنيسم ليم مبه والغوه انثا شوببكء مَاعُمقينم ل كله [لتسسكويفةة 
رادشوري و6 يم وانتة حون ادل كم بهجاشعٌ الن) وريم وديتزو ذلا عور 
سيان ولاحنرئرة مرتبّط امنيعة مه انغلغ وإننسيّاه مرك ونه به ضتاع (رزنشاى 
يسم نطعة رالتغي ربكتي قلي جنة يرس اكوريا وجيشات لا بشمر 
ترك ولا شتز على اتساب نهو ري ببانيقا وثرلا ماثط أعارث اذو رعرنظ ذ رع 
ولراسقبار ةط ود ها ل أو رقع امش ليرري 2ك إميى 
لمشلا وا 7 أن لبك زليه 
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آخر لا يخفى ولا ينسى ولا يغفل عنه وإن طال الزمان فيقولون بيت 
(من»201! بتي مولاي فلان يجبال الزبيب مشلا فى القبيلة الفلانية أو توات 
أو في درعة, ولا يقدر أحد أن يتزوج من بناتهم ولو كان التاج على رأسه 
ذا لم يكن من نسبهم: و شه عناية عطيمةف ٠‏ سبحأن من خصهم مزيتها:21) 
ومن محاسن هذه الدولة العريزة المباركة ظهور عناية الله بها بفيضان 
البركات في إيالتها بالامن والرخاء ونمو الأموال وأسياب المعاش في غالب 
أحوال الناس. وكان غالب الأحوال في أيام الدول التي قيلهم حصول 
الشدائد ند وارتفاع الاسعار وعدم الامن على الأعراض من أرياب الدولة: وقد 
ذكروا هن بعش مراء الحفصيين <بإفريقية>:22 أنه كان عنده من بئات 
المسلمين الدين قهرهم أربع مائة وبعضهم من الولدان كذلك نحو ذلكء وأما 
الأسعار والقلاء المتكرر فهو الغالب الكثير حتى قيل إنه في اليوم الذي 
بويع فيه مولانا الرشيد بفاس كان الزرع يخمس أواة ق للمد في أول النهار 
وفي آخرة بعد البيعة بمموزولتين؛ فشيمن النأاس بولايته. وتيقنوأ بركة هذا 
الملك الشريف وسعادة هذا اللواء الميمون؛ ويحكى أن سبب الغلاء الذي 
كان أصاب أهل لأس في ذلك الوقت هو خذلانهم لمولانا محمد بن الشريف 
وصيلهم لأهل الدلاء مع انهم هم الذين طلبو! من مولاي محمد أن يقدم 
0 فلما أتى | إليهم وبأيعوه غدروه وخرج عنهم كما يأتي فى خبره إن 
٠‏ الله. والله أعلم وأحكم. 

اميد للد اط 02 خلائتهعم كهفا أنا من أقام كمه لم بضم 
حرزا حصبنا وعرًا دائمأ:23) وندسى شمرادراكسا بإأسين ولا سام 
دامثت ودام لها سعد بساعدها كي كل مبتدا منهم وعثنتتم 

وأما ذكر نسبهم الطاهر, المنزه في جميع المظاهر. فتقرل : إن عمود 
هذا النسبء المسمى بسلسلة الذهب. ذكره جماعة من العلماء الأثبات 
الثقات مثل العلامة الشريف أبي محمد سيدي عيد السلام القادري 


20] ما بين الملامتين ماقط من إل 
1 في ١سا‏ رحدها (بها) 
2 2) عابي العلامتَين بالط من [إل) 
3 اتائما كذا بالاصلل رفي [آف! وذكر لمي (ف! غمي الرقم المذكرر 23, قبل قرله : 
داعت ودام ثها سفة ربادة يتين اتمل هذا اثبيئتة 
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الفأسي:24) والشيخ العلامة السيركة سسدي احمد بن ابي القاسم 
الصومعي:25) والشيخ العلامة يدي العربي بن يوسفب الفاسي. 

قد تقدم أن ابا الملوك الكرام هو مولانا الشريف بن على وأولاده 
الثلاثة كلهم لك في الجملة. أكبرهم هو مولانا محمد ثم مولان رشيدء ثم 
مولانا اسماعيل أبناء مولانا الشريف بن هولانا علي المرأ كشي بن مولانا 
محمد بن مولانا على بن صولانا يوسف بن مولانا على الثسريف 
السجلماسي بن مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا الحسن الينبوعي 
الحجازي الداخل الى المغرب بن مولانا قاسم بن مولانا محمد بن مولانا 
ابي القأسم إبن مولانا محمد أ261) سس مولانأ لسن سن مولانا عبد ألله سس 
مولانا أبي محمد بن مولانا محمد بن مولانا عرفة بن مولانا الحسن بن 
مولانا ابي بكر بن مولانا على بن مولانا الحسن بن مولانا أحمد بن مولانا 
أسماعيل بن مولانا قاسم بن مولانا محمد النفس الزكية بن مولانا عبد الله 
الكامل بن مولانا الحسن المثنى بن مولانا الحسن السبط بن مولانا على بن 
أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى جميع آله الطيبين الطاهرين. 

قال العلامة النسابة الأزورقانى:27) : ومن بيك السيد محمد النفس 
الزكية بينبوع النخل السيد الحسن والسيد محمد ابنا عبد الله ابن 
[أبي):28) محمد بن عسرقية الخ ٠‏ وكان أصل سلفه بالينبوع, وهو نار 
أجداده.: لأن جدهم صولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان النبىي 
صلى الله عليه وسلم أقطعه إياه؛ فلذلك بقيت فيه سلالته رضي الله عنهم 
أجمعين. وأول من دخل الى أرض المغرب منهم هو مولانا الحسين بن 
القاسم. ٠‏ قال العلامة الأفراني : قرأت بخط بعض فضلاء بلادنا حرسها الله 


4 نساية الشرفاء القادرى المتوفي عنة 1140 1ه 6598 آم ترجمته في التشر ج 3 سن 86, 

25) الصرمعي المشعبي الهررى الزمرائي فين الصرمعة من تادلا رغيره بها مشهرر: رذكر المقرى في روطة الأس عيث التقى به 
بالحضرة المراكشية نقلا عن الفراتد الجمة ان المنصرر نفله من نادلا لمراكتي يسوب بقضة بينه ربين أمير نادلا ابنه زبدان قال : ولم بزل 
بها عشي ماث. مما يدل علي رفائه مراكش وركيل ذللكد ودفن بضريع علي بن مسعرد بخرمة التصرر جرار ضريم الغزراني , وائله أعلم 
وترفي اسنة 1013 504 أم. 

6 مابين الممثرفين زباء؟ من إى؛ 

7 الازورقاني : غال اتيفرني في النزعة هي /57؛ وقد ركنت على كداب الشيخ النسابة الشريف أبي عبد الله الازورغاني غرجدته 
ذكرهم؛ (أي الاشرال العلريين نسيتهم لي السيد محمد النفس الزكية), 

8) مابين المعفرفين : زياءة من لف) ومن (م). 
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ماصورته : أخبرنا شيخنا العلامة أبو عبد الله سيدى محمد بن سعيد 
المرغيتي291) قال أخبرنا سيدي ومولاي واسطة عقد محيأى أبو محمد 
مولانا عبد الله بن علي بن طاهر الحسني أن جده الداخل للمغرب أواخر 
المائة السابعة, وكان حينئذ من أبناء الستين أو نحو ذلك؛ وتوقي 55 ألله 
قبل انقضاء المائة المذكورة أنتهى: وذكر بعضهم أن دخوله كأن سنة.اربع 
وستين وست مأئة؛ قال الشيخ الاما م أبو اسحاق ابراهيم بن هلال«30) : إن 
دخوله كان في الدولة المرينية؛ زكرا في متسكه؛ وعلى هذا فيكون دخوله . 
في دولة السلطان دأبي بكر بن عبد الحق المريني ووفاته حسب ما ياتي في 
دولة السلطان»311) يعقوب بن عبد الحق أخي أبي بكر المذكور ونقل 
صأحب الارجوزة :92 . عن 5 هلال أن ذلك كان في السادسة قال العلامة 


أبو سالم331] في رحلته : إن مولانا الحسن دخل المغرب في آلمائة السابعة, 
واليه أشار صاحب الأرجوزة بقوله ؛ 

ثم أبو سالم عبد الله أكرم به سن عالم أوات 

ذكر في رحلته الفاضلةح دذول ذا الأمجد في السابعة 

وكان سكناه بينبوع التخل بمدشر يعرف بمدشر بني أبرأهيم ٠‏ وذكر 


9 نسية الى مرغبته عداشر في عد الاخساص بسرس بناعية تزنيت أكما في السفرة رلد براكتى سنة 1007 ه- 1598م 
رترفي سبنة 1678-1089 م ردفن قريبا من ضريح شبشه أبي بكر السجسكائي المراكشي المترفى سبنة 10633 

ه- 16852 م ودقن غارج ياب الدباغ وتبره عناك شهير. وعر الذي مسد العامة بسيدي أبي المال بليث عليه قبة صغيرة بقرب وأدي 
يسبل . 

0 عالم سعلماسة ومفتيها ابر اسساق ابراعيم بن ملال بن علي الستهاجي لسبا السجلياسي بلدا رمدقتا المترثى منة 9003 

ع 1497م فهرس التهارس خ 2 .326 الا اله ذال الستهاجي تسيا لينفي عنه انصسابه لسيدنا عسر: وأنى بهجةٌ لا تسمن 
ولا نغني من جرع. قال ؛ حيث رقف على نسبتة العمرية في لمهرست الشيخ الكرعن عن ذكر شيطه العلامة بن شترون يرري عن أبي 
العياس بن عبد العزيز العمريء انظر الفهرس المذكرر ج © صس.320. والحقيقة أن تسبتهم لعمر مذكررة في انتاريخ ركتب 
لانساب. كبا في أنسباب محمد الركي والدرر اليهية للفضيلي: رالظر ايعنا ركب الحاج المغربي للعلامة الجليل البحائة الكبير السيد 
محمد المنرني عس. 34, لما تكلم علد شُمرح الركب. ال : اولهم السيد ابر #براعيم العسري كان عنيا أزل العسر المريني واب عن 
صاحب الفهرس أن الئاس مصدكرن ني السابهم. ومن طائع كتابي الاتساب للسرلي محمد الزكي والمرلي ادريس الفصيلي وَل عنه 
الال 

ث] هابين الملامتين سقط من إف) 

2 ساب الارعرزة لم تقفب على الارعرر: 

3 العبائي آبر سالم عمد الله بن مسد ٠.‏ ابي بكر العياشي؛ نسبة لأيت عياش تبيلة من البرير تتاشم بلادهم السعراء من أحراز 
سجلاسة صاعب آثر عله اتدهررة ولد رك.. لغرى صشيرةء ذكر ابن سردة في الدليل انها عند العلامة عبد الحنيظ القاسي. الفها 
لتلميذه أحمد بن سعيد المصددي دعا تمداد المارك لا تتعدى 18 ورقةء ونسسيتها تعداد النازل لم تكن هذه التسمية مذكررة في 
لسلغتنا. توفي رسمه أئن لذ ' 018 آم 2718 1 منر أن اعدا من المورهين ذكر له هذه الرحلة (تعداد المنازل) والله اعلم , 
ولبتراجع ترعمة المجلدي . 


صاحب الانوار السنية في نسبة من بسجلماسة من الأشراف الحسئية:34) 
أن سبب قدوم مولانا الحسسن أن أركاب الحجاج المغربية كأنت تعوارد على 
الأشراف هنالك؛ وكان أمير الركب ال مغربي أظنهء والله أعلم. ٠‏ السيد أبا 
ابرأهيم:35) فلما حج في بعض الستين اجتمع هنالك بالسيد الحسسن 
المذكور. وكانلت سجلماسة يومئد خألية من سكنى الاشراف بها فلم يزل 
السيد أبو ابراهيم يحسن وبيزين موطئها «والاقامة بها>361) لمولانا الحسن 

حتى أستمأله فأجمع السير معهه(37) وقدموا به مع ركبهم الي ال مغرب 
فرغب في سكناه ببلادهم سجلماسة: وقال حفيده | الامام أبو محمد يد الله 
بن علي بن طاهر في ما قيد عنه : كأن الذين ع أتوأ به من أهل سجلماسة 
أولاد اليشير وأولاد المغراوي انتهى. وذكر صاحب الأرجوزة أن الشيخ أبا 
أبرأهيم أحد الدين جاءوا به من ذرية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
وقال بعضهم إن أهل سجلماسة لم تكن تصلح لهم الثمار ببلدهم. فُذهبوا 
الى الحجاز بصدد أن يأتوا برجل من أهل البيت. فأتوا بمولانا الحسن 
المذكورء فحقى الله رجاء هم وأصلح لهم ثمارهم. حتى عادت بلادهم هي 

هجر الغرب وتقل يعضهم على | وجد بخط بعض الثقات أن سبب مجينهم 

به أن الشرفاء الأدارسة تفرقو | ببلاد المغرب وانتثر نظامهم.؛ وأستو 

عليهم القعل والصغار من أمراء زناتة, فقل الشرف بالمغرب. واختفى, 
وأنكر كثير من الأشراف أنه منهم حقنا لدمائهم: ٠‏ قلما طلع نجم الدولة 
المرينية ٍ كبروأ الأشراف وعظموهم ورفعوا أقدارهم وأحشرصوهم: 3 يكن 
ببلذ سجلماسة أحد من الأشراف. فأجمع رأى أعيانهم وكبرائهم على أن 
بأتوا بمن يتبركون به من النسب الشريف, فقيل إن الذهب أنما يجلب من 
معدته, والياقوت انما يطلب من مواضعه. وأن بلاد الحجاز هى مقر 
الأشراف. وهو صدفة جوهر ذلك النسب. فذهيوا إليه. وأتوا ممولانا الحسن 


4 الانرار السنيذ أو المسنيةء كشاب للعلامة أبي العباس احسد بن صصسد بن اعمد ين عبد الهزيز بن الحسن ين يوسف ين ابي 
الحسن علي الشريف. رلاك : وسميقه الاثرار المسنية. في نسية من بسجلماسة من الاشراف المحمدية *نشرته وزارة الانياء" والذي 
أشار على مماحب الكجاب بتأليفه؛ إعد ابناء عه السيد عبد الراحد بن عثسان من أعيان العالقة قال أبن سبردة في الدليل لم اتنب 
علي وفاته. رثال : معثقه الثلاني ترفي سنة 11401 م-1689 م وبالجملة نير المسدر الرحيد لمن الف بعدء في مرضوع التسب 
الشريف الملري. 

أعير الركب آبر ابراعيم السجلماسي القرشي العمري انظر (ركب الحاج المغريي) للسيد مصمد الملرئي. 31 يقرل أول أمور عرقه 
التاريخ بهذا الركب عر الشيغ أبر ابراههم واله كان حيا اولك العصر المريني, 

6]) ما بين العلامتين سافط من (م) 

7 في [ل) أسمه) 
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على ما ذكرنا ٠‏ فأشرقت شمس النبوءة على سجلماسة.وأضاءت أرجاءها. 
حتى قيل أن مقيرة أهل سجلماسة هي البقيع بالمغرب» وليس لأهل 
سجلماسة مزية ولا منقبة أعظم من هذه المزية: ولولا هي مارفعت لهم راية, 
ولا شاع لهم ذكر في موقف الافتشارء وفي ذلك قال الشيخ أبو علي 
اليوسي(38) رحمه الله : 

لوللا الكرام من آل المصطفى نزلوا بأرضهم آخر الأزمان ما ذكروا 


وهل البيت من قطعة له يهجو بها بعض:39) فقهاء سجلماسة وهي 


4 
ا#بياية : 


حي الأحبسة عني أينما ذكروا 
ولاتحى لنا مسا قد عهدتهم 
وقل لذاك السجلماسي إن لنا 
إن المنافق للعورأة ملتسمس 


وليس من عجب أن كنت منتهسا 


فإن أسلافك الأردال قد أكلوا 
أهل سجلماسة الأيدون إن نطقواأ 
لولا الأكارم ال المصطفى نزلوا 


وخص من جيرتي قوما هم الغيرر 
سجية فيهم الايذاء والضرر 
عرضا مصونأ فلا تهتكه ياغدر 
والمؤمنون إذامااستبصروا عسذروا 
لحم الورى قعل كلب ليس ينزجر 
جم الكلاب فذاك الفشعل مدخر 
والام الناس احلا ما إذا قدروا 
بدارهم آخر الأزمان ماذكسروا 


وذكر بعضهم أن أهل سجلماسة ل طلبوا من مولانا قاسم أن يوجه 
معهم أحد أولاده الى المغرب لأنه أكبر الشرفاء في الحجاز في وقته شهرة 
وديانة اختبر من أولاده من يليق منهم لذلك فيقال : أنه كان له أولاد 
ثمانية فكان كل401) واحد منهم بعد الواحد يقول له : ومن قعل معك 
الخير ما تفعل معه ؟ فيقول : افعل معهالخير ثم يقول ومن فعل معك 


8) البرسي؛ العلامة الجليل الذي طبقت شهرته العالم. نسبة الى يني يرسي لبيلة في عداد برابر مكوية؛ راصمله البوسقي لسية ألي 
برسف جاعم الا انهم يستطرن الناه من برسف كسا هي لفة أغل تلك الشراهي كسا في الصقرة رجدهم هذا هر ألاب الثاني عشر 
للاسام البرسي؛: وفي السلسقة برسف آخر جعله ساحب فهرس الفهارس الجد الذي تنسب أليه القبيلة: واستشرب ذلك رهر غلط عته, 
ومن النسليلات العتيية نا نقله الدكتر الاشضر في الحباة الادبية عن بيرك يان البرسي يعند على مولي اسساعيل يسبب الرسالة 
المذكررة في التاريخ. وذلك لان الرمالة لا تعني الحضرة الاسساعلية برجه عن الرجره وانما تمني عا كان شائعا في الارساط الشعبية 
ركان منه ذلك سعرد تتبيه لمقامه العالي ترفي سنة 1102 هء - 6940 1م 

9 األراء بيعض الققهاء السيد عبد املك العسسمتي وذلك لما كان يلين من المناقشة 
عي 2593 

4 كذ بالاصل ومله في (م1 اما ف فان العبارة نيها جاسث عكذا. مكان يدعر الراعد منهم بعد الرأحد؛ وغي ارضع. 


ه وما ذكرء المزلف هنا مدقوك من النزعة 
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الشر ما تفعل معه ؟ فيقول أفعل معه الشر الى أن بلغ لمولانا الحسن 
الداخل فقال له : ومن فعل معك الشر ما تفعل معه ؟ فقال له : أفعل معه 
الخير حتى يغلب خيرى على شره؛ فاستنار وجه المولى قاسم وتهلل ودخلته 
أريحية هأشمية ودعا له بالبركة فيه وفي عقبه. فاستجاب الله سبحاته 
دعاءه. واماما أشتهر بأنهم وزئوه لأبيه بالمال فحكاية واهية لا رأس لها 
ولا ذنب. والله أعلم يحقيقة الخحال. 
اأنسدة بخن مولانا لسن الداخل وبس جدهة محمد النئفس الركية 
خمسة عشر أبا كما تقدم, قال صاحب كتاب الأنوار السنية : وعمود هذا 
النسب لم يزل محفوظا عند بنيه مرصولا فيما بينهم ونقل كذلك أيضا عن 
كثير من الأئمة الأعلام كالسيد أحمد بن يحيى العلمي١41؛‏ جد الشرفاء 
الشفغشارئيين حسيما قيدهة بخطه صاأحب مرأة المحاسن انتهى كلاء كشاب 
الأنوار باختصاره وقد تقدم ما يؤيد ذلكء, وبالجملة فإن شرف موالينا 
السادات السحلماسيين مما لا زاح فى صراحته عند أهل المغرب قأطبة. 
وقال الشيم أبو علي علي اليوسي إن شرفهم مقطوع بصحته (ك_بالشيمس 
الضاحية>421) قال العلامة الأفراني : وحدثني صاحينا الفقيه المؤرح أبو 
العباس أحمد الوزير الغساني:43) قال سمعت شيخنا أيا العباس الشيخ 
الكامل سيدي احمد بن عبد الله بن معن الأندلسي بقول : ما ولي الملك 
بعد الأدارسة أصح نسبا من شرفاء تأقلالت؛: وسمعت بعض أشياخنا يذكر 
عن شيخه الامام أبي محمد عبد القادر الفاسي رضي الله عنه أنه قسم 
شرفاء أهل المغرب بحسب القوة والضعف الى خمسة أقسام. ومثل القسم 
الأول وهو المتفق على صححه بأفراد من الأعيان. ومنهم هؤلاء السادات 
السجلماسيون أنتهى. 
وكان مولانا الحسن الداخل رضي الله عنه رجلا صالحا ناسكا له 
مشاركة في العلوم وخصوصا علم البيان؛ فإنه كانت له فيه اليد الطولى. 


1 المملسي ترجسحه مي النشي ج عن 334 ترفي 1 ه- 15292[ م 

[42) عا بين العلاسئين ساخط من أم1, 

(43] الفساني المذكرر عنا عر اعد بن عيف الرعاب الرزير الفساتي. لا أشره ساعب الرحلة فاك الافراني غي النزعة, رالظل 
الظئيل , وعدئني صاعينا الفقيه الزرخ إبر السباس احمد الرزير الفساني. وكذلك وصفه في السلرة ج 2 عي. 299 قال : كانت له 
مشاركة وممرئة يعرم ألحديث والسير وانتاريخ والالساب والتبس معيد صاحب الرعلة عئى محت النقاط الدرر بأخيه فقاك : في 
لعليق رئم 5 ريلاعظ أن صاحب سثرة الائقاس سماء اعيد بذك مسبد ؛ راظن أن ماحب السلرة لم يترجم لماحب الرعلة محيد: انكر 
اللققاط الدرر من. 297 ترفي الترجم بنة 1148 ه-1733ام 
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ولما استقر بسجلماسة واطمأنت به الدار زوجه أبو ابرأهيم ابنته وسكن على 
مايقال في موضع يقال اله المصلح. ولما توفي تنازع في دكنه أهل تافلالت» 
حتى كادت نار الفتنة أن تشب بينهم فأجمع رأيهم أن مسحوأ:44) الأرض 

بالحيال فقسموها أرباعا ودفنوه في موطع يتوسط جميع النواحي الأربعة 
بحيث لا يكون أقرب الى جهة دون جهة: وكأنت وفاته رضي الله عنه 
حسبما يستفاد مما تقدم سنئة ست أو سبع و وسيع مائة. قال الأفراني رحمه 
الله تعالى : في دخول مولانأ الحسن وإيواء اهل سجلماسة إإليه) (45) 
وإكبابهم عليه تصديى للحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
قال في الجمان!46) روى أن مولاتنا فاطمسة الزهراء بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعطت جارية لها صدقة بعد وقاة رسول الله. وقالت لها 
أمض471) الى السوى فمن قبلها منك ائتني به؛ فمضت الجارية الي السوق 
وقالت من يقبل <مني»:48) صدقة بنت رسول الله صلى عليه وسلم. فقال 
رجحل أن فأعطته الصدقة وقالت له أجب بنت الرسول صلى الله عليه 
وسلم , فقال نعم فلما بلغ «البأبي>»481) سألته من أنت ؟ فقال : أنا رجل 
مغربي فقالت له من أي المغرب ؟ فقال : من البرير؛ فبكت ت مولاتنا قاطمة 
رضي الله عنها وقالت : قال والذي رسول الله صلى عليه وسلم : لكل نبي 
حواري وحواري ذريتي البرير يافاطمة؛ سيقتل المحسن والحسين ويفر 
أولادهما الى المغرب فلا يأويهما إلا البربرء فيا شوم من فعل بهم ذلك ! 
ويا طويى لمن أكرمهم وأعزهم 650١‏ اأنتهى بلفظه. ولم يخلف مولانا 
الحسن من الأولاد الا ولدا وأحدا وهو مولاناً محمد فتحا وترك مولانا 
محمد هذا ولدأ وأإحدأ <وهو مولاثا الحسن»>:51] مسهي اسم ده وهو 


(44) في (لب] يقسسرا بذك يمسرا 

(45) ما بين المعترفين اضافة من اما و (ف) 

(45) اتشطيبي: أبر عبد الله مسد بن علي الاندئسي اليرجي ساحب التاليف وقي درة الحجال ج1 صي. 247 رقم 632 الا انه 
لم يكن في الطلب بذلك وانما كان جساعة للسسائل من التصرف والتاريخ وغير ذلك وله رعلة عم فيها ولني غيها أعلاما مات سنة 
960 م-1552 م 

(447 كقا في الاصول المعتسدة والصواب أمضي مع باء المشاطية 

(48) ما بين العلامتين سقط من الب ). 

(49) مابين الملامين مقط من آل1 

1 ذكره الشطيبي في تاريشد 

1 ها بين الملامتين سالط من آل؛ 
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مدفون حول المدينة العظمى بإ بإزاء سيدنا محمد الخراز:62 بسجلماسة. 
البركات وهو أكبرضها. ومن نيسيك أولاد السيد د أ حميد(53) بالتصغير 
الشرفاء النازلون ببني:54) زروال. وثانيهما مولانا على المعروف بالشريف». 
و علا تفرعت وتكاثرت شرو المحمديان: وكان رحلة صانًا مجاب الدعوات 
كثير الأوقاف مجاهدا حاجا ذا همة سامية وأحوال مرضية؛ رحل في بعض 
الأوقات ألى فأاس وسكنها مدة طويلة وكأن سكناه منهأ بالوضةه المعروقة 
بحرأ أن عامر من عندوة القرويضن. وترك هنأك دارأ وأقام صلدة بقر به هُ صغروأ 
وخلفب بها عقا 7 وأثارا هى بها الى الآنء وأقام فدة ببلد جرس على 
مرحلتين و نتصاب عن مسج امسا مسة مة وترك بها 07 ذلك ودحخل عدوة جزيرة 
فكاتبه أهل الأندلس بطلبوة مياه الرجوحع اليهم , و اإل؟تسيسو نية على الاععناء 

بأمور الجهاد ويشكون اليه بضعف ألحجزيرة وأنهنا محتاجة الى من تمع 
عليه الغلوبس. وقد كانوا راودوة مأ كان مقيما عندهم على أن ملكوه عليهم 
ويبايعوه والترزموا له الطاعه والنصر فرغب عن ذلك زهدا وورعا وغض 
طرفه عن زهرة ألحياة الدنيا رضي الله عنهء وقد كتبوا له رسائل عديدة 
بعث بها اليه علماء غرناطة أعادها الله دار اسلام يحرضونه على الجواز 
غرناطة من علمائها وصلحائيا ورؤسائها وطفوا على أنفسهم من حالس 
أموالهم دون توظيففب سلطان عليهم أموالا كثيرة برسم الغراة الوأردين تمستبا 

من المغرب وحلوه في بعض تلك الرسائل هه لقصبه : 

الهصور ألفاتك, الوقور الناسيك» طليعة جيش الجهاد , وقسن أعيات الأضجاد ؛ 
المؤيد بالفتح في هذه البلاد. المسارع الى مرضاة رب العباد ابي الحسن 
!152 كذ بالاصل رفي أم) ر [ف) الخراز في السثرة. الشبغ الامام المالم العلامة الاستاذ المقرئ النهاسة ابر عبد الله سيدي 
معد ين معية بن ابرأعيم الآأصري الششريشي الشهير برام ٠‏ وذكر له الأليف قال : وكان يعلم العبيان بدينة ناس ريها كأن سبكناء 
إلى أن ترفي بها عام 718 م-318 آم وهذا مخالف ا هنا من أن #لسن بن محمد بن الحسن الداغل دفن بازاء معد اراز 
مسحطساسية , 


[53! في أم) الحسيدي ععرا 
(454 في (م! بابي زررال 
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مولانا علي الشريف انتهى نص التحلية. 
م لعلماء فاس يأمرونهم أن يحضوا مولانا علي على العبور الى 
وة فكتب له أهل فاس بمشل ذلك وحشوه على المسارعة الى إغانتهم 
0 له فنضائل الجهاد وانه من «أفضل»:55) أعمال البرء وكان من 
موجبات تخلفه عن اغائة ة أهل غرناطة أنه عزم على الذهاب الى الحج, 
فقالوا له في بعض الرسائل عرض هذه الوجهة المبجية التي أجمع رأيكم 
عليها بالعيور الى الجهاد. فاأن الجهاد أصلحكم الله عند عند أهل المغرب 
أفضل من الحج كما أفتى أبو الوليد بن رشد(56) حين سئل عن ذلك؛ وقد 
بسط الكلام عليه في أحويته ووجه ما ذهب أليه من ذلك أنتهى؛ وكأن من 
كتب اليه من علماء غرناطة جماعة منهم شيخ ألمواق الامام أبو عبد الله بن 
سراج١571)‏ قاضى الجماعة. ومن شيوح ا الذين كتيوا له أبو عبد الله 
العكرومي(58) شيخ أبن غازي:59): وأبو العباس المواسي:601) شارح 
الروضة:؛ وأبو زيد عبد الرحمأن611) صاحب الرحز الملشهور وشير هؤلاء 
تركنا ذ رهم اختسصارا: وسمأ صلمئوة شي بعص تلك الرسائل لاتس سك طنانة 
في هدح مولانا على وصاحبه الفاضل أبي عبد الله سيدي محمد بن أبرأهيم 
العمري١!62‏ وحثوهما على إجابتهم؛ وهي من انشاء العلامة أبي فارس بن 

الربيع الغرناطي!63) وهي ؛ 


(55م بين الملاميتيت بالط من (ل! 

(506) أبر عيذ الله مسيمد بن !عسف بن احسد قاضي الجساعة بقرطبة مؤلف البيان والتعميل رغميره دغل مدينة فاس وال عنه 
جماعة ت 520 ه-126أم. 

[57) وفي الديباج وغيرء آبر القاسم الاثدئسي الفرناطي منتيها وقاضي الجساعة بها له شرح علي مطتسى خليل وفتاوي كثيرة في 
المعيار 18ظظ ه440 آم 

(58] ابر عبد الله مصيد بن عسر العكرومي الفرشي ترفي سنة 842 م-1438 م جدرة س 149, 

(59) ابر عبد الله محمد بن اعمد بن غازي العشماني نسبة ألى ابي عثمان من لميلة كتيامة مكناسي النشأة والدار. فاسي الرعلة 
والاقبار ترجمه مؤرخ الدرلة في الاسماف اتظر م 4 س2 .919 1513-2 

((160 !عمد بن محمد بن مباواس؛ البشري المترفي بناس مئة 842 م-1438 م رليس هر احسد بن عيسى المراسي المرقت المعدل 
بسار القررين المترفى سنة 807 عكنا أرخ تاريخ رفائه في الجذرة رفي النيل بهامش الدبياج عن.78 قال كان حيا سنة 843 ب 
(61؛ الرقمي آبر ريد عبد الرحمن بن مصيد الصغير بن الشيغ بن الحسن بن غبد الله من زاوية الرئعة. 

(62) مسسد ين اببراغيم العسري تقدم ذكره واله من جملة الذين كتبرا للمرئي علي الشريف ينتديوثه للجهاد 
بعاريخ 841 م-1427 م. 
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أيا راحلا يطوى المفاوز والقفرا 
ترحل وجد السير يوما وليلة 
تحمل رعاك الله مني الى الحمى 
وأء ديار الحي من سسجلماسة 
وسلم على تلك الخنيام واهلها 
نعندي لهم حب جسرى فسي جوائح 
(64اهم القوم لا" يشقى بهم جلساؤهم 
وقل يا أهيل السيلة السادة الألى 
وخص سليل الهاشمى أبن صهره 
ابي(65)الحسن المولى الشريف الذي به 
ولاحت يافاق القلوب عجائب 
هو الصقر مهما اأهتز كل مجلجل 
هو الغوث إن دارت رحى الحرب للقا 
أغار على الأعلاج فأجتاح جمعهم 
بطتنحة قد طاب الممات لزمرة 
دعاها بأقصى السوس قدما فأسرجوا 
فهبت ركاب القوم والشمس أشرقت 


رشدت ولقيت السلامة والخثيرا 
وسافر تجدها في مطالعها زهراأ 
تحية مشتاق تهيجه الذكرى 
فتلك ديار تجمع العز والفخرا 
سلام مسحب لم يطق عنهم صيرأ 
ومازج مني العظم والدم والشعرا 
فكم من تقي في سماها سما يدرا 
اذا ما دعوا في حادث أسرعوا التفرا 
علي الذي يعلوا على زحل قدرا 
على الغرب شمس النصر أشرق بالصحرا 
بها سلب الألباب تحسيه سحرا 
هزبرا اذا ما أتنشب الناب والظفرا 
وغيث اذا ما المزن ما أمطرت قطرا 
وجللهم قتلا وشد لهم أسرا 
بنصرتها ترجو من الملك الاجرا 
من الصافتات الجرد لم يَأْخْذوا الحذرا 
وأرهص١66)جيش‏ الله أعداءه خسرأ 


(63) الشرناطي لم لقف على ترجسئه روفاته إلا أن القصيدة الرائبة المرفرعة للشريف ننس مرشضرع انتدايه تتجهاد وإنقاة غرناطة 


من العدر ركان ذلك مئة 841 م 37ك وم 
(64) عنا البيث ملنق من بيتين أثنين نصهدا : 
ينك بقاع أندين وأخير والهدي 


لمكم من لقي مي سماها مما يدرأ 
عر القرم لا بشفى بهم جلسازهعم ١‏ بشرع عبير الزعر من بيبنهم نشرا 


روأية عن روطة التعريف ونرّهة الحادي؛ والغرر البهية ع ؟ سي 98, 


(65) كنا بالاصل و (م) اما مي أف) (أبا) رعر الصراب, 
(66 كنذا بالأصل وأما (م1 و (نب) فقيهبا (أرهص! بالواو 


دفي روعة التعريف والاستقساء (أرعق؛ يدل ارعص و أرفص ومعنى الكثيات واحد اذ كلها يدك على الاشل الشدية. 
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ولا عجب أن الألى هو منهم 
أجر جارك اللهفان من غمراته 
وناه أبا عبد الاله خليلكم 
سليل أبي إسحساق أكرم به أبا 
أليس الذي لبى ندا أهل طنجة 
وأوقع بالكفار أي رقيعة 
وأصبح تغسر الدين أشنب باسسأ 
ونال من الله السعادة والرضى 
وقل أيها العدل الذي اتخذ التقى 
أرى كل من في الغرب أصبح قانطا 
وغرناطة الغراء نادتك:68)أقيلن 
فسساكنها وقف عليكم رحاؤه 
حماة أباة الضيم من كل ما جد 
فدونكما الكفار تفنى طغاتهم 
منازلنا من كل حصن وقرية 
نكم من ضعيف لا" خراك سمه 
وبيض وسمر من أوانس كالدمى 
ومنبر جسمع للخطابة والدعا 
وكرسي علم مقعد لهيذزب 


أبا حسن وانصر جزيرتك الخضرا 
به تجلب السراء في حادث العيسرا 
لقد خلف الفرع الزكي الرضا البرا 
وجمع أهل الغرب من حينه طرا 
فمن لم يمت بالسيف مات لها ذعرا 
وأرهق وجه الكفر من حزن قترا 
وجنات عدن في المعاد له ذخرا 
شعاراً وسامى في منازلها الشعرى 
وأندلس يرجو بطلعستكم نصصرا 
وبالراية الييضاء تنتصر الحمرا 
كبيرهم والطفل والكاعب العذرا 
رجالا وفرسانا غطارفة شرا 
كريم يبأري الغيث والسيل والبحرأ 
وتشبع من قشلاهم الورحش والطيرأ 
تناديكما غوثا لخطب اتى مرا 
ومسيام بها أربى على مائة عشرا 
وصبية مهد لا تعى النفع والضراأ 
ومصسجد دين للصلاة وللاقرا 
تصدر يملى ما يضئ لنا الصدرا 


7 بياض بالاسرل الممحمدة؛ والممز عاحتك روأيثه في روطة التعريف مكذا 


اليرث الشرى أن عاد مرعيها شيرا) 


ومثله في الدرر البهية. والانرار الحسنية. أما تزعة الحادي مجاء نميها ما بلي : 


١ليرث‏ الشرى ان عاد من عيها هتر!؛ رذلك قير ظاعر الممني 


وفي الاستنقماء (ليرث الشري د ارسعرا مرعيا شر!) في الطبعتين القدية والجديدة, 
8 في روضة التعريف؛ !وغرناطة الغراء نادتكما أقبلا) ومثله في الانرار الحسنية والدرر البهية «الاستقصاء. 
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وأجداث أبناء الصحاية فوقها 
تناديكما غوثا من الله سرعة 
نحثالنا بالسير بعدا وقربة 
وعزما يأخرى مثل تلك التي مضت 
وانتم بحمد الله تدرون ها التي 
فلله مااسنى وددت لو أننسي 
ومسأ في كتأب الله من آية اتت 
وتبلسع علي للكرام تحصيسة 
فغوثا رجال الله عونا لعدوة 
فأنتم لنا الجند القوي ونحوكم 
ونثني على خير البرية ذي الهدى 
وآل وصحب ثم تال لنهسجه 


وكل ولي أشعت لابس طمرا 
فقد كاد أن يستأصل الكفر ذ! البرا 
أجيرانا من كفران من أضمر الجورا (كذا) 
ليبصر هذا الفنش مثلكم كبرا 

: عن الصطفى في الغزو من خبر خبرأ 
قعلت فأحيا ثم أقتل قد هرأدوة6) 
كشمس الضحى في الصحو سافرة غرأ 
بضوع شذى تهدى لحضرتكم عطرا 
بأندلس للغرب قيد عسروا بحرا 
أحاطت بها البأساء والشدة الضرا:70 
تشوفنا فاستعجلوا تحوئا السيرأ 
محبد المبعوث بالملة اليسرى 
ومن لذوي الاسلام قد نصر النصرا 


ويهذه الرسائل العذية الألفاظ المستوققة للألحاظ يعلم أن مولانا علي 
الشريف كان مشهورا في عصرهء متقدما على كافة أهل مصره. وأنه كان 
ملحوضا بعين الاجلال عندهم وأن هذه الدار العالية البناء والاسوارر؛7) 
معظمة من قديم مشهود لنها بالتقديم: ولم يزل رحمه الله تعالى دعويا على 
فعل الخير حريصا على أسباب الطاعة, وقسم مره بين حجم وجهاد. 
ويحكى أنه في بعض السنين رجع من حجة حجها فسنح له ان يذهب الى 
ناحية أكدج بكاف معقودة قبل الدال وهي بلدة في السودان فحارب مدينة 


9 كهذا بالاصل ومثله في روضة التعريف رالاثرار ألحستية: اما ما م (ف] ذفيهما مما كم مرا) وجاء في الدرر البهية (نثلت 


بأعيا ثم ثقثل في أغْرا؛. 


قلت ورمز بالبيت للحديث الشريف الراره نمي كناب الثمني من صحيع البشاري المرري من طريقين عن ابي غربرة رضي لله عله ؛ 
ان رسرل الله سلى لله عليه رسلم لاك ؛ ووالدذي نفسي بيذه وددث أني أائل في سيبل الله فأتتلى ثم أحها ثم أفتل ثم أحيا ثم 


أثتل ». 


00 في روضة التعريف !راشتدت الشراء! وغر الذي في الدرر آليهية والالرار الحمسنية والاستقصا.. 


71 في (ف] (الأسرار؛ بالراء 
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من الكفار وليس لها الا طريق واحدة وهي قنطرة من حديد. فلما ضيق بهم 
رفعوا تلك القنطرة ة فحمل على فرسه نحوهم فلم يجد:72) لهم مدخلا فارمى 
نحو الباب بفرسه:. فلمأ رأوه دأخلا عليهم ألقرا عليه قطعة من الحديد 
قطعت الفرس تصقين وسلمه الله افنتساقط علييه أصحايه المسلمون في 
الحفير فطلعوا اليه فَأَحْذوا المديئة قهراء وأتاه الكفار بجاريتين فائقتين في 
الحسن والجمال. وقالوا له اختر واحدة منهما فاختار واحدة فأخذها الكفار 
وذيحوها وضيفقوه بهاء كلما جاعره بالطعام عليه اللحم فاستتكره ه مكاشفة 
رضي الله عنه فسألهم عن اللحم فقالوا له هو لحم الجارية <المختارة»731) 
فقتلهم عن آخرهم الا من أسلم منهم. 
وذكر صاحب كتاب الأثوار أن مولانا عليا مكث أربع عشرة سنك 8 
بولد له شئ ثم ولد بعد ذلك ولدين وهما مولانا محمد بفتح الميم ومولانا 
ابو الجمال يوسف وهو أصغرهماء اما مولاثا محمد فترك أربعة أولاد : 
السيد الحسيت:» والسيد عبد إلله؛ والسيد علي والسيد قاسم. وهم على هذا 
الترتيب في السن741) ويقال لسسائرهم أولاد محمد ئنسية الى هذا الجد, 
وفرعهم كشير جدأ يطول ينا تتبههم . وأما مولانا يوسف فأله ولى زأوية 
والده وأجمع الناس على أنه المتأهل لها دون غيره لرزانته ووفور عقله. 
فتولاها بعل نزاع اشير ورسم تولييشه ما زَال موجودأ علد <بعصضص؟75(1) 
أحفاده؛ وذلك كله في دولة بني مرين: وقال في كتاب الأنوار وقيل أنه لم 
تكن له أولاد حتى بلع ثمانن سنة قولد تسيعية ة أولاد, خمسة منهم أشقاء. 
أمهم السيدة خليفة من ذرية يعض المرابطين يسجلماسة. ٠‏ وهم سيدي علي 
وهر جد مولانا نصره الله. والسيد أحمد؛ <والسيد عيد الوأحد»:76) 
والسسيد الطيب [والسيد عيد الله]:77) والسيد عبد الواحد المكني بأبي 
الفيث لكثرة ما نزل من الغيث عند ولادتهء وكأن الناس قبله في جدب 
شديدء وهم على هذا التسرتيب في السن, وأربعة أشقاء أمهم السيدة 
الطاهرة من ذرية بعض المرابطين هتالك أيضا وهم السيد الحسن بالتكبير, 


2 في (ف! إيجدرا) برار الجماعة 
3 ها بين الملامدين سالك من (لب!) 
4 في آلب1 (السيئ) بدئه 

5 مابين الملامتين سائطٌ من إلى! 
6 ] هذ يعن الملاسنين ساقط من لق) 
7 ما بين الممركتيت زبادة من (لىب) 
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والسيد محمد, والسيد الحسين بالتصغيرء والسيد عيد الرحمان: ومن منازل 
دهؤلاء» :78) الأشقاء أخنوس وتفصيل «أنساب» (79) هؤلاء السادات 
الشمانية يطول بناء ولنقتصر على مولانا علي «المثنى» (80) لأنه الغرض 
المقصود. فنقول: ولد مولانا على بن يوسف كانه أولاد هم مولانا محمد 
0 محرزء ومولانا هاشم: وهو جد أهل زأوية الاأمراني؛ وكلهم قد 
٠‏ كأما مولاناً محمد فولد له مولانا على مع عدة من الأولاد ومولانا 
0 «الشلث (81) هو جد موالينا الملوك الأكرمين وترفي بمراكش وبنى 
عليه حفيده امير المؤمنين مولانا الرشيد قبة تلقاء ضريح القاضي عياض 
رضى الله عنه. وولد لمولانا على تسعة من الأولاد مولانا الشسريف. 
ومولانا الحفيد: ومولانا حجاح ؛ ومولانا محرزء ومولانا حرونء ومولانا 
فنضيل. ومولانا ابو زكرياء. وصولانا مبارك؛ وصولانا المسسعيك؛ نفهؤلاء 
أولاد مولاما على المثلث وكان مولانا الشريف أفضلهم وأشرفهم. ٠‏ وله رضي 
الله عنه عدة أولاد كلهم تبوم زاهرة ذوو همم بأهرة؛ منهم مولانا إسماعيل 
السلطان أمير المومنين رحمه الله. وهو واسطة ذلك العقد الثمين؛ ومنهم 
3 محمد. وهو أكبرهم ومولانا الرشيد؛ وكلهم سياتي خبره في رايته إن 
٠‏ الله تعلى. ومتهم مولانا الحران؛ ومنهم مولانا محرز. ومولانا يرسف. 
رن أحمد , ومولانا الحبيرء ومولانا العيباس «<ومولانا السعيدء ومولانا 
حمادىء: ومولانا هاشم ؛ ومولانا على ومولانا المهدي» (82) وهو شقيق 
السلطان مولانا إسماعيلء هذا ماتيسر لنا الآن ذكره في هذا النسب 
الشريف. ذكرناه تبركاء. وفيه الكفاية إن شاء الله تعالىء: ثم نذكر رايات 
هذا اللواء الشريف على الترتيب بحسب ما في الخارج بحول الله وقوته. 


1 با بين الملاستين ساقط سن (م] ومن إف) 
(479 سا بين العلامتين سائط من (ل) 
(80؛ ما بين العلامتين ساقط من (م!. 
411 ما بين العلامتين ماقط من (ما 
82 ما بين العلامتين ساقط من (م]. 
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الراية الاولى من هذا اللواء الأعظلم 
وهص راية حمراء عالية الرمخ قصيرة الأذيال 


كان مولانا الشريف أبو الخلائف رحمه الله وجيها في زمأته عند 
أهل سحلماسة وعند كأشةه أهل المغرب»ء بتستسدو نه في المعضلات. 
ويستشفعون به في النوائب والخطوب الشدادء وتقدم لنا أن مولانا عبد الله 
بن على بن طاهر ضرب على ظهره وقال : ماذا يخرج من هذا الظهر من 
الملوك والسلاطين وهو صبي صغير فعلقت تلك المقالة بضمائر الناس, 
وكانوا يرقبون ظهور مصداقها لما يعلمون من ولاية مولانا عبد الله فألقى 
الله نور تلك المقالة على وجه مولانا الشريف. فكل من رأه هابه وخضع له 
ظاهرا وباطنا» وكان مولانا الشريف يعد أن كبر وولد الاولاد يشيع أن هذا 
الأمر لابد أن يصيرم!) الى بنيه وأنه يسكون لهم الشأن العظيم اعتمادا 
على تلك المقالة. وكان <بين»:2) مولانا الشريف وبين أهل تبو عصامت 
وهي حصن منيم من حصون سجلماسة عداوة تامة. فاستصرخ علييهم بأبي 
واستصرخ أهل تبوعصامت بأهل الدلاء فجاء عسكر ابي الحسن وعسكر 
أهل الدلاء لاغاثة كل من استغاث به فانفصلا بغير قتال. وكان ذلك عاء 
وأبي الحسن من الصداقة والمحبة مالوا بكليتهم لأبي الحسن وأظهروا له 
الخدمة والنصيحة والطاعة التامة طمعا أن يفسدوا ما بينه وبين مولانا 
الشريف إذد3) كان ظاهرا عليهم به كلم يزالوا يفسدون ما بينهما الى أن 
أظلم الجو بينهما واستحكمت القطيعة. ثم لما رأى ولده مولانا محمد ذلك 
انتهز الفرصة في اهل تبوعصامت وخرج ليلا في مأئتين من الفرسان مظهرا 


1 غي ا ذلكية : أبعل1. 
21 ما بين الملامتين ساقط من (فب) 
١‏ ل) غي الفاسية !ذا وعر ظاعر الخطأ 
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أنه قاصد لبعض التواحي: فما راع أهل تبوعصامت إلا مولاي محمد 
انقض عليهم من الجو وحكم فيهم السيون. ومكنه الله من رقابهم 
وأموالهم. واستولى على ذخائرهم:؛ فقرت بذلك عين مولانا الشريف وبلغه 
الله في أعدائه ما كان يأمل. فلما سمع أبو الحسن ذلك غضب غضبا 
شديدا وكتب لعامله على سجلماسة ان يقبض على مولانا الشريف فقيضه 
ووجهه لسوسء فاعتقله في قلعة هتالك مدة الى أن افتكه ولده مولانا 
محمد يمال عظيم: فرجع الى سجلماسة في حكاية. وكان ذلك <كله>41) في 
خدوة سشيفية وأربعين وألف*1 وفي مدة اعتقال مولانا الشريف كان ولده 
مولاي محمد مجمعا على إهلاك بقية تبوعصامت واستئصال شافتهم. 
وقوي عضده بما أخذ من أموالهم. واتخذ جيشا لا بأس به. وانضاف اليه 
جمع من أهل سجلماسة ونواحيها لان أصحاب السوسي أساءوا السيرة في 
الناس وبالغوأ في ألجور والطغيان: ونصبوا حبائل الطمع حتى بذروا بذر 
البغضة فى قلوب اهل سجلماسة وقد كان اصحابه ضريوا الخراجح على كل 
شئ حستى على من يجدونه في الشمس زمن الشتاء؛ وفي الظل زمن 
الصيف. فأزدرتهم العيون. وكرهتهم القلوب:5) فلما ثارمولاناً محمذ وجد 
فيهم الداعية للخلاف. فأعصوصيوا ووجهوا وجه العناية اليه وحاولوا محو 
ولاية السوسي عليهم وقلع أثاره من بلادهم واخراج عماله عنهم. فوافقهم 
القدر. وكان أمر الله قدرا مقدوراء وهذ! كان سبب مبايعة مولانا محمد 
بعانيلالت بعد جنلاء أهل السوس عنهاء وذلك سنة خمسين وألفء ووافق 
على بيعته أهل الحل والعقد يومئذ بسجلماسة:؛ ولما تمت له البنيعة المباركة 
شمر لمضايقة السوسي بدرعة إذ كانت تحت ولايتهء فوقع بيتهما بسيبهاأ 


(4] سا بين العلاستين لا برجد في أما م [أف) 

(5) في الفاسية ؛ (التفرس) 1 

١‏ ) قال ني الاستقساء طبمة دأر الكتاب ج/ عن ١1‏ : قال في البستان ؛ وأعط ابر حسرن للم الشريف وهر معدقل عد 
جارية مرئدة من سبي المقافرة كانت تشدمه؛ قاد : رعي ام المرلى امساعيل رأضبه المرلى المهدي التاهى قال ساحب الاستقصاء 
رلسث أوري سا عراده بهذا فان كانت الجارية سببة في المغائرة مهي سرة فبكرن عرلاي الشريف قد وطتها بعقد النكاح؛ وهذا الذي 
بعلب على الظنء بدليل أن السلطان الاعقم المرلى أسماعيل رحسه الله ا عرم على جسع جيش الردايا قال لهم : انتم اغرالي, أشارة 
الى عذا الصهر كسا سياتي؛ وأن كانت مطركة لهم ثم صارث الى أبي حسرن, فالرط: حيلئذ كان بملك اليسين؛ والله تمالي أعلم. 

قال : وصاعب البستان كثير! ما يجارف في النقل؛ ويتساهل فيه؛ خلا ينبغي أن يعتسد على عا بنفره به من ذلك؛ وبالله الشرفيق. 
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حرب هائل كانت النصرة فيه لمولاي محمد. والكرة الشنعاء على أهل 
سوسء فاستولى الشريف بن الشريف على درعة وما انضاف اليها. 
ولا عظمت إيالة مولانا محمد واشتدت شوكته. ورفرفت رايته برياح 
النصرء وأنفشحت له ابواب السعادة من كل ناحية: وأنتشر له في جصيع 
البلدان خبر الظفر بعث إليه اهل فاس واعراب الغرب يطلبون منه المجيء 
الى أرضهم.ء ويواعدونه بالنصرة له وتقويته بالعدد والعدةء فأقبل اليهم 
على عجل. فوصل اليهم. وحل بفاس الجديد حلول الشمس بدائرة الحمل. 
وتسنم كرسي الملك بلا كشير عمل. وذلك في مفشتح رجب عام تسع 
وخمسين وألف. فبايعه أهل البلدين فاس القديمة والجديدة, فبقى هئالك مدة 
مديدة حتى جلاه عنها أهل الدلاء في السنة المذكورة؛ فرجع الى سجلماسة, 
ولم يزل مقتصرا على ما صفا له من درعة <وسجلماسة ونواحييها»:ة) الى 
أن ثار عليه أجوه مولانا الرشيد بعرب أنجاد بعد أن كان تحت أمره 
وطاعته. رفي زمام خدمته. فوقع بينهما ما أوجب أن فر مولانا الرشيد 
خوفا من شدة بأس مولاناً محمد. 
قال في البستان : وفر مولاي رشيد من أخيه فبلغ الى تدغة فأقام بها مدة, 
وتوجه الى دمنات وأقام بها مدة. وذهب الى زاوية الدلاء وأقام مدة, 
وتوجه لأزرو وأقام بها مدة؛ وتوجه لفاس وأقام بها مدة. ومنها توجه لتازا 
ثم خرح الى أعراب المعقل من الأحلاف فأقام عندهم. ولم يزل يجول في 
البلاد طمعا في اصطياد الملك والاقدار تدرجه الى ادراك أمله؛ واستنتاج 
مقدمأات عمله. 

« لايؤيسنك من مجد تباعده | فإن للمحد تدريجا وترتيبا 

إن القناة التي علمت رفعتها تنمو وتنبت أنبوبا فأنبويا»:7) 

إلى أن أدته خاّة المطاف الى قصبة اليهودي ابن مشعل الاجر 
صاحي الأموال الطائلة والدخائر النفيسة: وكأن ذلك بعد أن دعا لنفسه 
وصرح بالخروج على أخيه في سنة 1075م وقد اجتمعت عليه قبائل الشرق 


(8) ها بعن القرسين ساقط عن (م) 
(/1مايين العلاسين باقط من إنفب) 
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يحذافيرها ودخل وجدة وظهر أمره كل الظهور انتهى. 

وكان لليهودي على المسلمين صولة واستهزاء بالدين وأهله فلم يزل 
المرلى الرشيد بنظر في كيفية اغتياله الى أن أمكنه الله منه في قصبته 
فقتله واستخلص <جميع»:8) تلك الأموال العديدة والذخائر المفيدة والنفائس 
العجيبة وفرقها في اتباعه وانصاره؛ فملك بذلك قلوبهمء واشتد عضده 
غاية الاشتدادء فانتالت عليه الفتوحات والأمداد, فتناقلت عظم شأنه 
الركبان: وسارت أحاديث مجده الى جميع الأقطار والبلدان: فلما بلغ خيره 
لأخيه مولانا محمد تخوف منه لمأ يعلم من صرامته؛ فتوجه لمقاتلته والقبض 
عليه فلما التقى الجمعان كانت أول رصاصة في تحر مولاي محمد 
فوافقته:9) منيته وقضى نحبه يوم الجمعة التاسع من المحرم عام سيعة 
وخمسين:18) وألف فأسف مولانا الرشيد لموته. وأظهر الحزن الكثير عليه 
ولما قتل رحمه الله انحشرت <جموعه):!؛) برمتها الى أخيه مولانا الرشيد 
ودخلوا تحت طاعته أجمعين. 

قال صاحب البستان أبو القاسم الزيائي : ولما فرغ مولانا الرشيد من 
مأتم أخيه واجتمع عليه من كان مع أخيه من عرب الأحلاف وبني يزناسن 
وغيرهم وبأيعوه البيعة العامة. وقدمت عليه الوفود بالهدايا. وكتب من كان 
صع أخيه في ديوآن جيشه وكساهم وأعطاهم الخيل والسلاح وكتب عسكرا 
من إشراقه بني (سنوس»>121) ومديونة وبلي عامر والشجع وشوارة. فاحتاج 
الى المال وقد نفذ ما كان أَخذ من قصبة ابن مشعلء وكان أخذ ولد ابن 
مشعل وقيده في السجن فقدمت عليه أمه تطلبه أن يسرحه فقال لها لا 
أطلقه حتى تدليني على مال أبيه وإلا قتلته. فدلته على محل في القصبة 
ففتحه فوجد كيه خوابي ثملوءة ذهيا وفطة فاتسع حاله غاية انتهىء وكان 


(8) سا بين الملامتين ساقط من (ل1 

99 مي الناسية ك فرافنه) 

410 تسب المرّلف عني طرة الأصل بغطه مانسه : "سكذا هذا التاريخ عند الزياتي: ركأله مقلوب. والصراب 107/75" رفي 
الملكية : (غعام سبعة رسبمين) 

17 هابين الملاسشين سالخط عن آف) 

(12) سا بين العلامتين بالط من أف) 
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ذلك طالعة الفحح الظاهر, انتهى باختصار. 

وكان مولاي محمد رحمه الله شجاعا مقداما لا يبالي بنفسه ولا 
يجول فى خاطره الخوف من الرجالء ولا مقاومة الأبطال. ولقد أنصفه أهل 
الدلاء لما وصفوه فقالوا : اجدل لا يؤذيه سموم الليالي ولا حرارة القيظ في 
المصيف؛ عقاب أشهب على قنة كل عقبة: لا يقنعه المال دون حسم الرقبة 
وكان قويا في ذاته <أيذا»:13) لا يقاوم في الصراع. ولا يطاق له دفاع. 
حكى أنه في بعض حصاره لأهل تبورعصامت غرز يده في ثقب جدار وصعد 
عليه ما لا يحصى من الناس كأنها خشبة منصوية, «.أو لبنة مضروية. وكان 
رحمه الله سخيا جدا حتى أعطى الأديب الشهير الذي له الامامة في 
الأشعار الملحونة السيد سعيد التلمساني(14) نحوأ من خمسة وعشرين 
رطلا من خالص الذهب مرة واحدة جائزة له على بعض أمداحه؛ وحكاياته 
في هذا المعنى شهيرة, قاله الأفراني, ولما قعل مولانا محمد قام ولده 
مقامه لكنه لم يتم له الأمر في قضية يطول ذكرهاء هكذا قال بعضهم., 
والله سبحائه أعلم وأحكم. 


(3ا1! عا بين الثرسين باط من (م) 
(14) لم لقف على ترجمته لا في والبستانه رلا في غير». 
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الراية الثانية من اللواء الأعظم 
وابية هسولانا الرشيد بن معوزانا الشريت 
وهي راية حمراء مشرقة فيها أعزام خخهر 


لل قتل مولانا محمد عام [1075] (1) كما سلف واستولى مولانا 
الرشيد على جبوشه. ووردت عليه القبائل» وعظم له الشأن؛ توجه لتازا 
ففتحها بعد المحاربة الطويلة والممائعة الشديدة.؛ فدخلها عنوة بالقهر كفتك 
بأبطالها وعتاتهاء وأمن ضعفائهاء وكانت فاس قبيل ذلك تقاسمها الثوار 
والخوارج؛ ونبغ فيها من كل جهة قائم. فكان ابن صالح حأمى (بيضة»> )2١‏ 
عدوة الأندلس ومن انضاف إليها. وابن الصغير كبير اللمطيين ومن انضاف 
البهم2: ووقع بين الفريقين حروب كثيرة: وأما فاس الجديد فإنه كان أمرها 
ببد قأثم يقال:3) له الدريدي. قال صاحب البستان : لما بلغ خبر بيعة الناس 
مولانا الرشيد لأهل فاس اجتمعوا مع الحياينة واهل الحوز <(يعني حوز 
قأس» 4) واتفقوأ على مخالفته وعدم بم بيعته وتعاقدوا على ذلك وتحالفوا, 
وأمر رؤساء فاس عامتهم بشراء الخيل والإكثار من ذلك. ففعلوا ووظفوا 
على كل دار مكحلة؛. ومن لم توجد عنده يعاقب, فاشتروا منها فوق 
الكفاية؛ وخرجوا لباب الفتوح لعرض الخيل والسلاح: واجتمعوا مع الحيايتة 
وأحلافهم وحلفوأ أن لا يدخل مولانا الرشيد بلادهم بسيب ما فعل أخوه 
مولانا محمد بالحباينة من الانتهاب والاجتياح ظنا منهم أنه مثله. فعرضواأ 
خيلهم وسلاحهم على رؤسائهم. وما بلغ مولانا الرشيد هذا الخبر أعرض 
عنهم ' وكأن عاقلا داهية. وتوجه لسحلماسة فأقام محاصراأ لها : نسعة أشهر 
ألى أن حرج عنهأ <مولاى محمد ولد أخيه السلطان مولاى محمد بن 
الشريف. فلما اشتد الحصار قر»(5) مولاى محمد الصغير المذكور ليلا 
ودخلها مولاي الرشيد فسد الفرج ومهد الأطراف , وأصلح كل خلل» ورتب 
حاميتهاء ورجع لتازا فأقام يهاء ولما سمع أهل فاس برجوعه اتفقوا مع 


(1] سا بين المعقرفين زياد عن (م) 

[2) عابين العلامتين ساقط من أما ر !ل) 
(3) في إلى) : أسسي) يدله, 

4 مابين العلامتين سائط من (ل) 

(5) ما بين العلامتين لا برجد في أف) 
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أحلاقهم علي أن يصدموه بموضعه ويغيروا عليه بتازا فتأهبوا للحركة 
وخرجوا من فاس في شوال عام ستة وسبعين وألف, فلما قابلوا محلته 

المنصورة انهزموا دون قتال فتيعهم الى اي سير ورج فبعثواأ له في 
الصلح فلم يكمل بينهم وبينه صلح الى أن ملك حي المغرب كلها ٠‏ وذلك 
من حسن تدبيره وكمال دهائه. و صقر عام سبعة وسيعين وألف نزل على 
فاس وخاصرها وقاتلهم ثلاثة أيام فأصابته رصاصة من طرف أذنه رورجم 
سالماء ثم أعاد احصارها مرة 5 أخرى في ربيع من السنة فأوقع بهم من القتل 
والجراحات ما أحزنهم. ٠‏ ثم رجع ولم يكن جاءهم بقصد المقام عليهم فتوجه 
للريف بقصد أعراض «القائم» (6) فحاصره وقأتله: وكانت بينهماأ وقائع الى 
أن أخذه في رمضان: وفي القعدة نزل على فاس وقاتلها الى ثالث ذي 
ألححة: فدخل فأسسا الخديدة من السور من تاحية ملاح المسلمين وفر أميرها 
الدريدىي وهذأ الدربدي كان في جملة صن أخوائه دريد من جوشم '؛ وكائوأ 
فى ديوأن السعديين؛ ولما بأيع أهل فأس السيد محمد الحاج كان في 
عسكرهء قلمأ فشلت ريح أهل الدلاء ع خالفهم وقام: ٠‏ وكان يشن الغارات 
على البرابر الى أن نزل مولانا الرشيد ففر الدريدي كما تقدم. وفي الغد 
نول السلطان مولانا الرشيد على فاس القديمة فحاربها ففر رئيس اللمطيين 
ابن الصقير وولذه الى بيستيون ياب الجيسة بالليل؛ ولمأ أصبح فر رئيس 
الأندلس أبن صالم فخرج أهل فأس وبايعوا مولانا الرشيدء. وقبض على 
أبن صالح بحوز المدينة فسجنه السلطان يباب دار ابن شقرة: وقتلى عدة من 
أصحابه, ثم قبض علي أبن الصغير وولذة؛ وبعد سيعة ايام قتلهم )7١‏ وولى 
على قضاء فأس السيد حمدون المزوار:8) ثم خرج من فاس للغرب بقصد 
الخضر غيلان القائم. وكان بقصر كتامة فانهزم وذهب لأصيلة: ٠‏ مرجع 
السلطان لفاسء: وفي عام ثمانية وسبعين وألف(9) حرك لمكناسة وقصد آيت 
ولاك من البرير حمية10) السيد محمد الحاج فأخذهم!11) ورجع؛ وبعد 


(6] مابين العلاستين ناقط من (م] 

(/] في الفاسية : اكتله) بالراد الشمير 

(8) والفثيه العلاسة الخطبب الناضي حمدون ين معمد المزرار الزجني نسببة لمدينة قرب رزان يقال لها أزجنات مينة 1084م 
3 أم, نشراع 2 عي 205. 

(9) في الفاسية : (تمين) 

(10) في ١م!‏ : أركائر أعران ...) بدل حامية. 

1 في الى1 : فأسيرهم, 
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رجت وضيه نزك السيد محمد الحاج بحنوده بمزورة قرب فأس», فقاتله السلطان 
مولانا الرشيد ثلاثه ايام ورجع السيد محمد الحاج. ثم خرج السلطان لعازأ 
ونواحبها ورجع وعزّل العشير قائد مكناس, ثم خرج لحركة بني زروال في 
ثاني النحر فأخذهم وبعث رئيسهم الشريف لفاسء ثم توجه لتطوان فقيض 
على رنيسها أحمد النقسيس في جماعة من حزبه وتوجه بهم لفاس فسجنه 
ثم خرج لحركة بني يزئاسن فحاريهم ورجع, وني هل!| العام مات كروم الحاج 
الشباني الثائر مراكش ونواحيها وتولى ولده ابو بكر أبن الحاج, وفيه خرج 
السلطان مولانا الرشيد لحركة زاوية الدلاء وولى على فاس إلفقيه السيد 
محمد بن احمد الفاسي في محرم واحد وثمانين وألف:12) فلقى محلة 
الدلاء عليها ولد السيد محمد الحاج ولم يحضرهاً هو لكبر سنهء وذلك في 
مرضع يقال له بطن الرمان من نازاز, ووقع القتال فانهزم ولد الحاج والبرير, 
ورجعوا للزاوية وتبع السلطان آثارهم الى أن نزل علي الزاوبة؛ قال الشيخ 
أبو علي اليوسي رحمه الله تعلى في كتايه المحاضرات : كان الرئيس 
السيد محمد بن محمد بن أبي بكر الدلاني ملك المغرب:13) كله سنين 
عديدة: واتسع هو وأولاده وأخواته فى الدنيا: . فلما قسام عليهم السلطان 
مولانا الرشيد ولقي اجيوشهم يبطن الرمان وهشرصهم ودخلوأ على السسيد 

محمد الحاج وأظهر أولاده واخرانه غايه الجزع فلما رأى منهم ذلك قال 
لهم : ما هذا الجزع الذي أرى منكم ؟ إن قال حسبكم فحسبكم. يريد الله 
تبارك وتعلى. وهذا 2 عجيب ١‏ ولما حرج إليه أهل الزاوية عفى عنهم ولم 
يرق دسا هم ولا كشف لهم عورة!14! لجلسه وكرمه ولما فرع من الزاوية 
نقلهم لفاس وأخلى الزاوية. وكانت هذه الزاوية قد اشتهرت بالزاوية البكرية 

نسبة ألى جدهم أبي بكر الصالع: وليست هذه النسبة الى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه كما يتوهم كثير من لا علم له بهذاء فلما ارتحل مولانا 
الرشيد عن الزاوية توجه لمراكش فاستولى عليها في صفر وقتل رئيسها أبا 
بكر ولد كروم الاج صم جماعة من أنصاره وقرأبته وأقاء بها شهرأ درجم 


01 كنا في نسغة المرلف؛ وفي الملالية : (راحد رسيعين) وفي الثامية : أراعد رتسسين! وقي سلرة الائفانن ج 2 سس 3240 
من ملام 

١١‏ كنذا في نسخة المزلف وعشله في الناسية : رفي الملكبة : (الغرب! وعر النامب, 

ك1 في (نما) : إعرسةا. 
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رشي ذلك أ لعام خرح أبن بن أخيه مولانا محمد الصغير بن مرلانا محمد <بن» (15] 
الشريف من تافيلالت وكذلك الخضر غيلان ركب البحر وتوجه للجزائر؛ وفي 
العام المذكور عزل السيد محمد بن احمد الفاسي عن ولاية فأس وعزل 
المزوار عن القضاء وولي القضاء السيد محمد المجاصي وخطابه القروبين 
للسيد محمد البوعناني161) وني رجب خرج السلطان لحركة الشاوية ورجع 
فى رمضان: وشيه أمر بإخراج أهل الزاوية من فأس ثم عفنا عن البعض 
متهم وبفي الآخرون منلهم مستحرماين بصريح سيدي علي أبن حرازم الي مام 
العام فردهم حميها؛ وبعث السيكد محمد الحا الى تلمسان مع جميع أولاده 
الى أن مات بها ودفن في ضربح الشيخ السنونسي رضي الله عنه؛ وحدث 
من يوثق به من قرابة السيد محمد الحاج أنه لما أشرف على مدينة تلمسان 
التفت الى من حوله من أولاده وقال : سببحان الله : كنت أرى أني أدخل 
هذه المدينة مؤيدا متصصورأ. ثم إني دخلتها | سيرا مقهوراً. فبقي أولاده 
هنالك الى أيام مولانا اسماعيل توئعب الشفاعة فيهم فأمر برجوعهم نفأس 
وفي ذي الحمجة خرج السلطان مولانا رشيدك لحركة أيت عياش وكيه أمر 
بضرب السكة الرشيدية وأقرض تجار أهل فاس اثنين وخمسين ألف مثقال. 
وفيه بئيت قنطرة وادي سبو الأقوا س الأربعة من ناحية فاس وكان تأسيسها 
عام شمانين وألف وفيه حرج لخركة الأبيض أوقبض أولاد أ الأبيض>١17)‏ 
لما بلغ تازا قخلهم. : ثم مرض مرضا شديدا حتى أيس من الحياة فأمر 
بتسريح المساجين وأكثر من الصدقات فعفاه الله سبحانه؛ وفي شوال عمل 
العرس لأخيه مولانا أسماعيل بدار ابن شقرة. قال العلامة الأفرانى انه 

احتثل في ذلك العرس بما لم يعهد الناس مثله؛ وفي شوال عام احدى:18) 
وثمانن وألف تحصرك السوس ؛ وفيه دخل تأرودانت: وفسيه استولى على 
مشتوكة وقتل منهم أزيد من ألف وخمسمانة. واستولى على أهل الساحل 
5-5 أن قتلى منهم أزيد من أربعة الانف, وفيه استولى على قلعة الغ دار 


1 )ما بين الملامتين سقط من اب! 

(415 البرعناني الحائظ الخطيب التسيح أبى عبد الله سسد بن محسد بن سلينان البرعتاني ث 1098م 1586م, 

(5 المساسي ” الملامة الجليل الحتق المسرر الحافظ ابر عيد الله مسد ين الحسن المعروف بالساصي وقي النشرء رمي بعض 
النشاييد المفراري سن مغرارة الجزائر ات 10:3 [ه 1691م نمراج كا م 29035, 

(7 11 ما بي العلامتين مائط من ف 

[8!! في الفاسية ما بين العلاستين (82), 
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ملك أب الحسن بوحسون العروف أب بأبي دميعة بعد أن قتل منهم 
بسفح الجبل أزيد هن ألفين. ٠‏ وكيه فتل أخوه خليفعه مولانا أسماعيل بفأس 
ستين من أولاد جامع على قطع الطريق وعلقهم بالأبراج الجديدة: وفيه أمصر 
بضرب فلوس النحاس <«المستديرة>» (18) وكأنت قيل ذلك مريعة؛ وجعلها 
أريعا وعشرين في المزونة؛ وكانت قبل ثمائيا وأربعين, ورجع لفاس في 
رجب من العام المذكور, وفي شعبان ابتدأ بناء مدرسة الشراطين بدار الباشا 
عزوز وأمر ببناء القصبة الجديدة بفاس بديار اللمتونة وعرصة ابن صالح 
أعطى ألف مشقال لبناء سورها وأمر أصحابه ببناء الدور فيها. وأعطى 
لشرا مه ألف دينار لبناء قصية:20) الخميس أن هؤلا ء الشراكقة قدموا معه 
من الشرق واستخدمهم في جنده منهم من العرب الشجع وينو عاصر ومثهم 
البرابر وهم مديوتة وبن سئوس وجعلهم قبيلة واحدة حيث أنفوا من ولاية 
الأتراك ففروا إليه. وخرج السلطان مولانا الرشيد لزيارة الشيخ أبي يعزى, 
ومنه ذهب لسسلا ورجع لفاس؛ وقى عام أثنين وثمأنين وألف وجه خياد 
دللجهاد بطنجة ووجه خيلا»!21) لسوس قائدهم عبد الله أعراض وخرج 
للصيد يتفراطا. وبلغه قيام ابن أخيه مولاي أحمد ابن محرز بمراكش فرجع 
لفاس وخرج منها في عصر يومه فلقيه بفنزارة مقيوضا بيد أصحابه فوجهه 
لتافيلالت وسار لمراكش وبعث قائدذه زيدأ ن لفاس ليأتي بالجيش, فأتأه أهل 
سوس طائعين؛ ولم يبق للحركة محل بعد أن خرجت الأخبية لوادي فاس. 
نأقام بمراكش الى أن عيد عيد الأضحى, ٠‏ وفي ثأني العيد جمح به فرسه 
في بستان المسرة فأصابه غصن شجرة تأرنج فكان فيه سبب موته رحمه الله 
تعالى؛ وفى ذلك أنشد بعض الأدياء 
وما شج ذاك الغصن رأس إمامنا لسوء له لخدن المحبة جاحد 
ولكنه قد غار من لين قسده وأن من الأشجار ما هر حاسد 
ودفن بمراكش ألى أن نقله المولى اسماعيل لفاس ودفن بروضة الشيخ 
سيدي علي بن حرازم قيل بوصية منه بذلك. 
قال الشيخ الأفراني : لطيفة : ذكر صاحب الذخيرة السنية في الدولة 


[18) سا بين العلامتين مقط من إلى؛ 
(20! في ف : (عرعة] 


طرخ عا بعن المالايية قط مى 21 : 
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المرينية ومنها نقلت : من بركات فاس الجديدة أنها ما مات فيها سلطان, 
وما خرح منها لواء إلا نصر أنتهى. 

ومصداق ذلك أن مولانا الرشيد مع كونه مغرما بفاس أشد الغرام لح 
قرب أجله خرج منها وذهب لمرا كش انتهى كلام الأفراني. 

والخبر عن فاس الجديد بهذا شائع متواثر كاد أن يكون مطردا ودليله 
المشاهدة وذلك أنه قيل أن السلطان يعقوب ابن عبد الحق باني فاس 
الجديدة رصد له علماء دولته لتأسيسها طالع اللأسد الذي هو بيت الشمس 
الدالة بإذن الله تعالى على الملك؛: ولذلك سمى باب المديئة المذكور باب 
السبع والله أعلم. ْ 

وكان السلطان مولانا الرشيد رحمه الله تعالى محبا في جانب 
العلماء. مؤثرا لأغراضهم معظما لحرماتهم. رافعا لأقدارهم. حتى إنه وجه 
لبعض الفقهاء يقرأ عليه فامتنع ذلك الفقيه وقال كما قال الامام مالك 
رضي الله عله : العلم يؤتى ولا يأتي: وكما قاك الامام محمد بن اسماعيل 
البخاري رضي الله عنه. فلما رجع الرسول الى مولانا الرشيد وأخبره بقول 
الفقيه وأمتناعه قال صدىقء فكان السلطان مولانا الرشيد يذهب أليه لداره 
فيقرأً عليه. 

قال الأفراني في الظل الظليل كان مولانا الرشيد رحمه الله جوادا 
سخيا مقرطا في الجود. قصده الناس من المشارق والمغارب؛ ورحلوأ اليه 
من أقطار بعسسلة ؛ والأرضين الشاسعة؛ وقصذه بعض طلية الجزائر مأدحا 
بببتين فوصله عمال جزيل وهما هذأن : 

ناض بحر الفرات في كل قطر2 من ندى راحتيك عذبا فراتا 

غرق الناس فيه والتمس الفق 20 رخلاصا فلم يجده فماتا 

وكان مجلسه غاصا بأهل العلم يتجاذبون فيه أطراف الأحاديث 
ويتناشدون. غرائب الأشعار. قال الافراني في صفوة من انتشر في صلحاء 
القرن الحادي عشر ما محصله : أن علماء فاس كأنوأ في مجلس السلطان 
مولانا الرشيد في بعض بعض الأعياد : وكان من جملتهم المرابط المسناوىي:22) 
فنظر اليه السلطان وعلم أنه يذكر ملك أسلافه وجلوسهم في ذلك المحل, 
وذلك من فراسته. وأراد مباسطته علي عادتهه:23؛ فأنشد قول المتنبي 


(22) ابر عيد الله محمد الشهير بالمرابطة محمد بن السسِم ابي بكر الرلاني وعائز قصب السيق في العلرم اللسائية ث سنة 
9 ع 1578م نشر اع 2 عي 236. 
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ونظر الى جهة المرابط المذكور : 

ومن تكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بيد 

فقال المرابط : ياسيدنا رحم الله من قال : من سعادة المرء أن يكون 
خصمه عاقلا انتهى. ' 

قال مقيده عفا الله عنه : كان من الأدب المناسب لحضرة الملك أن 
يقول المرابط : من سعادة العيد أن يكون سيده عاقلا ولا يواجه السلطان 
بكونه خصما ويقر على نفسه بمخاصمته مع أنه سيده لا محالة لكونه 
أحسن في التجاوز عن دنوب قومه وحقن دمائهم ولم يفضح شيئا من 
عوراتهم. وقرب هذا المخاطب ولم يبعده امن عز» (24) حضرته وأنسه؛ بين 
ابناء جنسه؛ رحمه الله تعالى وجدد عليه سحائب الرضا والكرامة. 

ذي المعالي فليعلون من تعالى هكذا هكذا والافلالا. 


| (23) كنا في الاصل رفي غيره : أعادته) بإفراء الضمير 
0١‏ ها بين العلامتين مقط من ذنبا. 
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الراية الثالثة عن اللواء الأعظم عن الجبش العر عرم 
رابة السلطان الناهر تدين الله تعالى مولاإنا إسماعيل 
رابة حمراء ذات الأذبال السابغة والأنوار البازغة 


لما مأت مولانا الرشيد رحمه إلله وبلغ خبييرهة لمكناسية بويع مولانا 
أسماعيل وقدم عليه أعيان أهل فأس وعلمازهه وأشرأفهم ببيعتهم»: وقدم 
عليه وفود أهل المغرب من الحواضر والبوادي بهداياهم وبيعاتهم. فجلس 
للوفود الى أن فرغ من شأنهم ورتب أشغاله من مكناسة, إذ كان لا يبغي 
بها بذلا حيث أشجيه مأؤهأ وهواؤها. ٠‏ وسس رب في بناء ع #شتصصسوره بها بحوار 
قصبة المرحدين. ووجه العساكر للنواحي وتوجه المراا كش أذ لم يأته أحد من 
أهلها ٠‏ ويلغه أن إبن أَحْبه مولاى أحمد بن محرز توجه لعلك الناحية انتهى: 
هكذا قال في البستان. وهو مخالف لا عند العلامة المحقق الافراني في 
الل الظليل وفي آخر النزهة: ونصه : لا توفي مولانا الرشيد رحمه الله 
تعالى على مآ سلف ذكره في خبر وفاته بلغ ذلك لمولانا أسمأعيل بفاس 
الجديد ليلة الأربعاء السادس عشر من ذى الحمجة؛ وكان مولانا إسماعيل 
في كفالته وتحت ولاية نظرهء واستخلفه على مكناسة:. ولما ظهرت له نجابته 
واشثتير حسن سيرته. ورأى من فطاتته ما زاد به ولوعا بشأنه استخلفه 
بشا س الحديد وأسكته بها وروجه إحدى الحظايا صن بنات الملوك السعديان» 
فكان ععرسه من الأمثال السائرة لم ير الناس وليمة مثلها <ولا حضروا 
عرسا أعظم منه ولا أبصروا من صنع مثله»!1) ولا سمعوا في الأعصار 
المتأخرة من قاريه. ولمأ تمحقق الناس موت مولانا الرشيد لحقهم من لأسف 
ما لا يعبر عئه؛ وأقبلوا على مولانا إسماعيل وراودوه على 0 له 
والانتصاب للامامة. فأظهر الأمتناع واعتذر بالضعف وقلة الأنصار. فلم 
يثالوا معه حتى قبل, فأتعقدت له البيعة؛ وحضرها أكابر أهل المخرب» 
ووأفق عليها أهل الل والعقد من العلماء والأشراف كالشيخ أبي محمد 
عيد القاد ر الفاسي والشيح أبي علي اليبوسي وأبي عبد الله محمد بن عي 


(41 سا بين العلامتين سقط من (ل!) 
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الفلالي:2) وأبي العباس احمد بن سعيد المجلدي:3) وأبي عبد الله محمد 
بن عبد القادر الفاسىي؛ وأخيه أبي زيد: والقاأضي | بي عبد الله محمد بن 
الحسسن المجأصي , والقاضصي أبي مديان41) وغيرهم من بقميه 3 الأعيان, وكات 
مبايعته في الساعة الثانية من يوم الأربعا ع سادسن شر ذي الحجة متم 
انين وثمانين وألف. ووافق ذلك اليوم الشالث:5) من أبريل, وكان سنه أذ 
ذأك سنا وعشرين سنةه لآن ولادته كانت عسأم وقعة القاعف رهي صو ريه 
بخط من يوثق به سنة ست وخمسين وألف انتهى. 

فلما بلغ مراكش تلقاه أهلها بالحرب. فهزمهم ودخل مراكش عنرة 
نطلبوا منه الأمان فأمنهم وعفا عنهمء ثم نقل جاه مولاي الرشيد في 
تأبوت ووجهه الفاس )6١)‏ فدفن في روضة الشيخ أبن حرازم كما 0 
ورجع من مراكش وفرق الراتب تب على الجنود بقصد الحركة للصحراء؛ ثم 
أهل فاس قتلوا قائد المحلة زيدان بن عبيد العامري فاستمر 0 
وبينهم ٠ ٠‏ فوجهوا لابن أخيه مولي أحمد بن محرز يأتيهم : شيفم لدبدو وبعيتث 
لهم رسسوله فأعلئوا بنصره في المدينة؛ وبالليل وجهوأ عشرة من الخيل 
للاقاته بعازا. ثم أصبح عليهم رسول الخضر غيلان بأننه قدم تدان من 
الجزائر ومعه النقسيس فتوجه السلطان مولانا إسماعيل بعساكره نحو 
أيه لشازاء فلما بلغها رجع مولاىي أحمد <لتافلالت»72) ورجع 56 
إسماعيل للغرب بقصد غيلان الى إن ظفر به فقتله, ورجع لفاس الجديد 
فوقع الصلح بينه وبين أهل فاس بعد حصار أربعة عشر شهرا(8) وثمانية 
عشر يوما وخلف بفاس الجديد عبد الرحمان المتراري وقيد على فاس أحمد 
التلمساني. فعاث في المديئة بالضرب والسجن والنهب ورجع السلطان 
لمكناس واشتغل ببنأء قصوره بعد أن هدم ما بلى القصبة من الدور. وأمر 


[2) الثلالي وبه عرف الفقيه الاسثاذ ناضي فاس العليا؛ ترقي سنة 1089ع-1678أم. 1 
(3) امعلدي أسمد بن سعيد ناض فاس المليا ؛ إجاز له أبر سالم العياشي؛ وله كتب فهرسته؛ للث : كان العياشي يحتيرء كثيرأ الى 
حد أنه لا سبع به أنه أراد الترجه الى أذاء فريضة الحم كتب له رحلة اصفر من رحلته الكبيرة: سساها تعداه المنازل اقتصر فيها على 
ذكر المراعل. قال فبي الدلمل ابره معد الفاسي ان نسضة متها عند العلامة عبد الحنيظ الفاسي؛ روفي لسشتنا علم ذكر تسسيشها 
تعداد المنازل والخيلب سهلء؛ توفي المترجم 1084م-1582م. 

(4] لم تهثد لترمثه 

(5 فلي إفب) (العاتي! 

(6) ما بين الممئرئين زيادة من (ف) 

(7) ها بين العلاستين ساقط من (ني) 

(8) في (م) أربعة أشهر 
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أربابها بحمل أنقاضهاء وبنى لهم سورا على الجانب الغربي وأمرهم يبناء 
دورشم به وهدم الجسانب الشرقي كله من المدينة وزاده في القصية 
<القذيمة»91) ولم يبق أمامه ألا الفضاء. فجعله كله قصبة:؛ وينى سور مدينة 
مكناس وأفردها قن القحسية: وأطلق أيدي الصناح في الينأ» وجلبهم من 

ضر المغرب فلم يبلغ يذلك غرضه.ء ففرض الفعلة على قيائل ال مغرب 
ماي نكل قبيلة توجه عدد! معلوما من الرجال والبهائم في كل شهر ورتب 
على أهل الحواضر الصناع في كل شهر من البنائين وغيرهم من جسيع 
الصنائع؛ وأسسٍ المسجد الأعظم بداخل القصبة بجوار قصر النصر الذي 
كان أسسه أيام أحيه مولانا الرشيد: ثم أسس سس [لد! ر الكيرى العشييمة التي 
يجوار «ضريح»:10] الشيخ المجذوب!11) وفى محرم أربع وثمانين وألف 
بلغه دخول ولد أخيه مولاي أحمد بن محرز مراكش وكان متوجها لانجاد 
حيث .عاث الأعراب في تلك الطرقات, فتوجه لهم وأخذ سقوئة وتهس 
أموالهم وقتل منهم عددأ كثيرأ وررجم واأستعد لحرب أبن محرزه فتوجه له 
في العساكر العديدة على تادلة فكان اللقاء بينهما على وادي العبيذ بيو 
عايه: فأنهزم مولاي أحمد ومات قاند محلته حيدة الطويري ورجع رأ كش 

نتبعه السلطان و: نزل على مراكش عام سة سعة وثمانين وألف: فقتل بالمحلة 
الشين عمر البطيويى وولذه عيد الله أعراض وآخرته كانوا أمراء عساكره 
فبلغه عنهم إرادة المكر فخنقهم, ٠‏ ووجه لمن بقي منهم بفاس فقبضوا وقتلوأ 
وحيزت ديارهم وأموالهم., وأقا م السلطان على حرب مراكش الى ربيع 
الثاني عام سبعة وثمانين وألف. ذوقع قتال عظيم قشل فيه من الفريقين ما 
لا يحصىء فانحصر مولاي أحمد مراكش وبقي يقاتل من الأسوار. وأستمر 
عليه الخصار الى رييعم الشاني من عام ثلمانية وثمأنسن وألف. ثفر مولاىي 
احمد ودخل السلطان مراكش «<عنرة»:12) فاستباحها وقتل سبعة من 
أعيانها وكحل منهم ثلاثين. وفي أثناء مقامه بمراكش خرج يوما للصيد 
بالبحيرة فوجد رجلا بيده شفرة يقطع بها السدر لغنمه تأكل ورقه فقال 


(9] ما بين الملامتين سقط من (ل) 

(10] ما بين العلامتين سقيط من (م) مر (ف) 

عبد الرحمن المجلرب دفين مكناس ١‏ كان جامما بين السلرك والجذب ترجمه ابن زبدان في الانحاف سنة 76 1500م 
رضريعه با مشهد الاسماعيلي بكناس, 

(112عا بين العلامتين سقط من إلدا. 


121 


للوزعة ئادوا أبا الشفرة فأتوا به وأوقفوه أمامه فسأله فانتسب له الى 
الوداية وأخبره أنهم دخلوا من القبلة يسيب الجدب:13) ودخلوا السوس 
بنجعهم وافترقوأ , .كل قصد قبيلة نزل بها, ونحن مع الشبانات؛ فقال له : 
أنتم أخوالي. ٠‏ وقد سه سدم خبري دم تأتوني» وألآن أنت صأحبي؛ فإذأ 
كسأة وأركبه وأعطاه خيلا وكلفه يجمع إخوانه من قبائل الحوز, نجمع من 
وجد منهم ونقلهم بحلتهم الى مكناسة؛ ثم دخل نجع آخر بعدهم فكتبهم 
السلطان ني الديرآإن: وبالع في إكرامهم والإحسان يهم ٠‏ وعبن لهم بجوار 
لأعياتهم النوائي؛ وهي الزوايا التى للا تغرم مع القبائل؛ ثم قدم عليه نجع 
آخْر فكتبهم مع إخوأنهم؛ ٠‏ ولما نقل زيارة 5 والشبانات قوه(15) كروم الحاج 
من الحوز الى وجدة أخرج الشبانات الذين كانوا بفاس الجديد مع الدريدي 
ررجههم لوجدة مم إخوانهم. ٠‏ وأعطى فاسا ألجديد لأخواله الوداية ونه 
قائذهم محمد اس عطة دوكانا يتداولان؛ مرا هل] ومهرة 5 هلأ ثم 00 الأمر 
على كرون بوششرة بغأاس ومحجمد بس عطة>(16] بالرياض.: وأما خير زرارة 
والشيانات دأولا: جرار وأولاد مطاع فإنهم كاتوا جندية 6 الذوية السعدية 
( عراب ؟[/1) جسم ين الخلط وأهل الغرب الذين كائوا شيقةه اي مر ين »؛ 
وكاتوا كلما رأوأ فشلا في دولة السعديين ثاروأ وغدرواء قعين لهم محمد 
الشيخ هؤلاء المذكورين وأنزلهم بأزمار 5 قمعا وزجرأ لهم ؛ ٠‏ كإذأ وقع فتور شي 
الدولة قاموا لهم وأوقعرا بهم. هذا دأبهم دائما الى أن نقل المنصور منهم 
أولاد مطاع «لزبيدة>(18) وأوقع جسم وأسقطه صن الجتدية 22 مهم 
الخيل والسلاح, وقسبضص منهم الأموال. وت ركسهم عراة حقأة بحن الفسائل 


7 في (ب) الحرب 

(114هابين الممقرفين زباد؟ من ١م!‏ ر إف) 
151] في (ك) قفم 

() ما بين الملاستين سام من أم) 

(7 1) ها بين العلاستين سقط من ١ل)‏ 
(18) ما بين الملامتين سقط من (لل) 
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يسرحون ويحرسون بالخمسء ولما هرمت الدولة السعدية اجتمعوا ورجعوا 
لأزغار وتحولوا وأكشروا من اليل والسلاح الى أن ملك السلطان هذا 
مولانا إسمأعيل فانتزع ما منهم اليل والسلاح. وتمسرلب عليهم المغارم, | 
واستمروا على ذلك الى ايام الملطان سيدي محمد بن عبد الله؛ فظهروا 
في دولته وكانوا يعسكرون معه في الحروب ويغرمون ما وجب عليهم في 
الزكرات؛. وكذلك مع ولده السلطان مولانا سليسان»؛ وحستت طاعتهم 
وخدمتهم ليمنه وبركته. وكذلك قبائل المعقل أهل الحوز ما زالوا على 
الخدمة والطاعة على هذا المنوال في جميع الأوامر السلطانية حفظهم الله 
وشي مله أقامةه السلطان مولانا أسماعيل يمراكش بعد فرار صولاى 
أحمد بلغه اجتماع البرير على أحمد بن عبد الله الدلاني وعيثهم فيمن 
جاورهم من قبائل العرب من تادلة الى سائس فوجه عسكرا لأهل تادلة 
إعانة لهم فهزمهم البربر واستولوا على تادلة. ووجه عسكرا آخر مع القائد 
بطلف كيه نأا به ألاف من الخيل فقعل يخلف ونهب191) عسكره, ٠‏ ثم أعقبه 
بعسكر آخر فوقع له مثل الأول (والثاني):20) هذا والسلطان مر كش في 
ارتقاب مصولاي أحمد بن محرز الذي بالسوس الأتصى . ٠‏ ثم بلغه أيضا قيام 
أخيه مولاي حمادى بالصحراء ومحاريته مع أخيهما مولاي محبرز الشائر 
هناك أيضاء ٠‏ فقام لحرب البرير بتادلة قلقيبه أخوه مولاي الحران جاء 
بستئصره على مولاي حمادىء فلما وقع الحرب مع البرابر بتادلة وهزمهم 
السلطان وقطع منهم سيعمائة21) رأس ووجهها مع عبد الله الروسي 
لفاس. فلما بلغ الروسي لفاس زينت المدينة وخرجت المدافع؛ وبعد الظفر قر 
مولاي الحران من المحلة للصحراء. وذهب السلطان لمكناس عام ثمانية 
وثمانين وألف. وولى علي فاس عبد الله الروسي وولى أباه حمدانا على 
الإراثة. وولى القضاء السيد العربي بردلة. وأمر بقتل مسأجين أهل تطروان 
الذين بسجن فاس وعددهم عشرون؛ قطعت رؤوسهم. ثم جئ بمولاي ألحران 
مقبوضا من الصحراء. فلما قابله أمر بتسريحه وأعطاه خيلا ومداشر 


(19) مي (ف] رذعب 
(20) ما بين الممئرنين ربادة مين إل 
(21] في إلى تسمصائة 
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بالصحرا ء يعيش بها ووجهه وأقام بمكناسة يقف على البناء. وكلما أكمل 
قصرأ أسسس 10 ولما ضاى ميس يل القئصبة بالنأاس أسس الجامع الأخضر 
أعظم منه وجعل له بايين بأبا للمديتة ويابا للقصية:؛ وجعل لهذه القصبية 
عشرين بابأ عادية في غاية السعة والعلر والارتفاع؛ وفوق كل باب منهاأ 
زج221! للمدافع النحاسية العظيمة الأجراء:23؛ والمهاريز الحربية الهائلة 
الأشكال مما يقضى منه العجب. وجعل بهذه القلعة بركة عظيمة تسير فيها 
الزوارق والقلانك للسفرج . وجعل فيها <هريا>(24) لاختزان الزرع سيسق 
القنانيط يسع زرع أهل المغرب كله وجعل بجوارهة سوانى للماء في غاية 
العمق مقبوأ عليها.ء وكي أعلاها سقألة مستديرة لوضع المدافع موجهة لكل 
نأحية؛ وجعل بها إسطبلا لمربط خيله وبغاله طوله فرسخ مسقف الدائرة 
بالبرشلة على سواري وأقواس هائلة كل فرس صربوط في قوسء وبين 
الفرس والفرس عشرون شبرا. يقال إنه كان مربوطا فيه اثنا عشر الف قرس 
مع كل فرس سائس ونصراني من الأسارى لخندمته. وفي هذا الاسطيل 
ساقية الماء مقبو عليها. وأمام كل فرس ثقب مفتوح يرد منه كالمعدة. وفي 
وسط هذا الاسطبل قباب معدة لوضع السروج على أشكال مختلفة؛ وفيه 
هري عظيم مربع مقبو على أساطين عظيمة وأقواس عالية يقال إنه كان 
يوضع بها سلاح الخيلء وضوؤه من شبابيك في جواأنيه الأريع؛ كل شباك 
يزيد وزنه على قنطار من الحديد. وفوق هذا الهري قصر يقال له المنصور, 
لا يقصر ارتفاعه على مائة ذراع. خمسون في الأسفل وخمسون في 
الأعلى: فيه عشرون قبة كل قبة فيها شرجب له شباك من حديد يشرف منه 
أهل القبة على بسائط مكناس من الجبل الى الجبل. وكل قبة بالبرشلة 
والفرمود منها أربع قياب متقابلات سعة <كل وأحدة سبعون شيرأ تربيعة 
وباقى العشرين كل وأحدة اربعون شبرأ تربيعة»:25) ويجاوز هذا الاسطيبل 
بستان على قدر طوله فيه من شجر الزيتون وأنواع الفواكه كل غريب 
عجيب» طوله فرسخ وعرضه ميلان؛ ويتخلل هذه القصور التي في القلعة 
عاشي متسعة مستطيلة وأبواب عظيمة فاصلة بين كل ناحية والأخرى, 


(22) ذا بالأسل ومثله في ذف ]اما (م) خفيها برج 
(23) في (ف4؛ الابرام 

(24) ما بين العلامتي سقط من إف؛ 

(25) ما بين العلاسئين ساقط من (ف) ومن (م) 
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ورحاب عظيمة مربعة عارية معدة لعمارة المشور في كل جاتب لا يحيط به 
وصف الواصفين. وذلك شئ لم ير في دولة من دول العرب والعجم 
<والمشارق. والمفرت>:26) قال الزياني وقد شاهدنا أثار الأقدمين بالمشرق 
والمغيرب والشرك والروم ة فما رأينا مشل ذلك في دولهم ولا أثارهم بل لو * 
اجتمع أثار دول ملوك الإسلاء لرجح به ما بناه مولانا إسماعيل في قلعة 
مكناسة دار ملكه. وما زال ذلك اليناء مع طول الدهر قائساً 0 
الرواسي لم تلحقه عراصف الرياح ولا زعازع الزلازل ولا كشرة الأمطار 
والثلوج التي تخرب المساني, ومن يوم مات 7 أسماعيل والملوك من 
أولاده وحفدته يخريون تلك القصور على قدر جهدهم ويبتنون بأنقاضها 
القصور من الرخام والزليج والخسشب: وبنيت بانقاضين مساجد ومدارس 
ورباطات بكل بلد من بلدان المغرب. وما اكبل| نصفها هذه مدة نحو مائة 
عنة انا اطدارات نما نات عائلة >الخيال الشوامخ. وكل من شاهد تلك 
الآثار من سفراء الترك والروم يتعجب منه ويقول : هذا ليس من عمل بني 
أدم؛ ولا يهوم به فال وعقة الله تعالى الوه 

قال مقيدة محمد بن أجمد أكنسوس ها الله عنه : لو شاهد المنصور 
الذهبي سورا وأحدا فك اعتو اد السلطان فولانا إسماعيل لعلم 9 م أفنى 
فيه عمره من ذلك المترل المسمى بالبديع إنما هو في التمثيل كدار إبليس 
التي تباع في عاشوراء يلعب بها البنات» ولا تحتاج المشاهدة لإقامة 
البينات. فسبحان من اقدر العبد العاجز على أمثال هذا. 

وكان السلطان مولانا إسماعيل لما بلغ مراكش اول أهترة وكان يكتب 
عك»: من القبائل حسبما تقدم حتى أتاه عمر عليلش27) وكان بة كاتياأ 
مع الذهبي السعدي ومع أولاده من بعده بدكتر فيه ايا العبيد الذين 
كانوا في عسكر الذهبي؛ فسأله السلطان هل بقي منهم أحد ؟ فقال نعم 
كثير منهم بأعيانهم ومن أولادهم. وهم متف رقون بمرأ كش وحوزها وشي قبائل 
الديرء ولو كلفني سيدي بجمعهم لجمعتهمء كولاه أمرهم وكتب له الى قواد 


ما بين العلامتين ساقط من (ل). 

(27 عليئش عسر (صاحب جمع عببد اليخاري بركالة مسد بن العياشي الذي أشار على المرلى ؛سماعيل يجسع عبيد البغاري. 
راجع قصة ذلك الجسع وسيب ذلك في الاحصاف لمؤرخ الدولة أبن زيدان ج 5 ص 190 بترسمة محمد بن الصسباشي سنة 
72-19 أم. 
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القبائل بإعانته على جمعهم.؛ واشتغل يبحث عنهم بمراكش حتى جمع من 
وجد منهم به هذا سبب جمع عبيد البخاري كما وجد ذلك في كناش الوزير 
الأعظم الكاتب الأجل الأفخم اليحمدي:28) فلما جمع عليلش عبيد مراكش 
خرج لأدير فجمع من وجد به. ثم توجه لقبائل الحوز فجمع من وجد فيهاء 
فلم يعرك بتلك القبائل «كلها»:29) أسود سراء كان مملوكا أو حر طائياء 
فجمع في سلة وأحدة اسأر نك آلاف نفس منهم المتزوج وغيره؛ فكتبهم في 
دفتر ووجهةه الساعطان' هلما قرأه سر بذلك وأمر أن يشترى الإما ٠‏ للاعزاب 
المرطائيات الى أن أسترفى الغرض كاه ساح شال من كي ا 
القواد عليهم, ووجههم للمصحلة شرم الرمل؛ ٠‏ ثم كلف كأتبه محمد بن 
العياشي301) المكناسي يخرج لقبائل الغرب وبني حسن ويجمع من العبيد 
من كان لا ملك لأحد عليه يأخذه مجاناء ومن كان تملوكا ١يعطي‏ لصاحبه 

ثمنه) فخرج لذلك وطاف على القبائل فجمع كل أسود وساية من كان 
ثملوكا »317 أعطى لصاحيه عشرة مشاقيل»؛ ومن كأن غير مملوك أخزه بلا 
شى وأمر عماله كلهم أن يشتروا له العبيد من فاس ومكناس وغيرهما من 
المدن عشرة متاقيل للعيد وعشرة للأمة الى أن لم يبق عند أحد عسيبكء 
فاجتمع من ذلك ثلاثة آلاف فكساهم وسلحهم ووجههم للمحلة بعد أن عين 
عليهم القواد . ثم قدم محمد بن العياشي بدفتر فيه ألفان من العبيد فيهم 
المسروج والأعزب فكتب للقائد بن عبد الله الريفي أن يشتري للعزاب منهم 
الاساء ٠‏ ويكسوهم ويعطيهم السلاح من تطوان ويعين لهم قوادهم ويوجههم 
لمشرع الرمل؛ ٠‏ ففعل ذلك, هذا عدد من نك بالحلة في ابتداء جمممٍ ثم 
إلا جمعهم. فجمعرا كل عبد فى قبائلهم وكمارا من عندهم بالشرا” 


201 اليسسدي أبر عيذ الله محمد بن أحيد نسية الى بني يعمد التبيلة المعروفةٌ قرب جباك أغمارة 'تأني ترجمته في سائة اليش 
وترجسة في الامميال خم 4 سي 06 1. 

20 عا بين الملامتض سالط س أن ). 

(30) أبن العباشي السابق محث رقم 7 2. 

(31) ما بين الملامعين ماقط سن (م؛. 
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واشتروا لهم الخيل والسلاح وكسوتهم وأتوابهم. من الشاوية ألفان, ومن 
دكالة ألفان. فأنزلوهم بوجة ععبروس. الى أن بلى سياه ة أدحخسان فأنزل أهل 
دكالة بها 1 الشاوية بزاوية الدلاء. ثم في عام تسسعة تسعة وثماتئين والك 
تواجنه لتدويم السرس وتمهسيده؛ فبلغ الي طاطا وتمسشت! ف وأقا وتتقيةك: 
وقدمت عليه وفود الغرب أهل الساحل والقبلة مغاقرة وديلم وبربوش ومطاع 
وجرار وودى' وا طاعتهم: وكان في ذلك الوفد الشيخ بكار وألد اليدة 
حنا نه م السلاطين, فتزوجهاأ السلطان وبنى بها وجلب في تلك الحخركة ألفين 
ال بأولادهم من الأقاليم المذكورة ال بمرا كش وسلحسهم 
ووجههم للمحلة. ورجم لتمام العام وأقا م بمكناس سم بو جه ركه الشرق 
فترك تلمسان عن يساره وأصحر عنها تمت عليه رنره العرب من ذوي 
منيع ودخيسة وحميان والمهاية والعمور واولاد جرير وسقونة وبني عامر 
والجشم. فتوجه بهم الى أن نزل القويغة على راس واه شلفء والذين كادره 
وكانوأ معه في محلته هم بنو عامر فخرجت محلة الترك من الجزائر بيقضهم 
ولسيتسهم ومدافعهم ونزلوا على وأدي 1 5 في مقابلته: ولما كان في 
0 العشاء الله 0 لبدفشر 0 فكان الأمر كذلك, فلما 
0 الهدموا . دون قتال ولم يبق مع السلطان إلا ل فكأن ذلك 
صصماسا تآخرة عمهم ورجوعيةه دون قعال. وكاتييه الترك أن بتخلىي عن يلادهم 
ويقف عند حد أسلافه ومن كان قبله من الملوك السعدية فإنهم ما زأحموهم 
قط في بلاده: وبعثوا له كتاب 52 0 محمد بن ا لحي وجه 
الصلح على أن الحد <وادي»:32) تافنى؛ ورجع السلطات أوعدة فأمر بيئائها 
يت د 0 2 الملك. 0 ل 
بيجا امنا بورع ل 00 ونات تدكات القع مي 
بن يوسف ومن ا اهما ند كون يبرهم ١‏ وكان في تلكِ السنة وباء 


[*) في الأسل : ءلبسنت» 
(132 ما بين الملامتين سائط عن (ف). 
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عظيم في كل بلد فأنهزم أحوته وقروأ للصحراء ورجع السلطان دعلى»:33) 
طريق الفايجة فأصابهم الثلج في ثنية الجلاوي وأهلك «الناس»:34) وأتلف 
أثقالهم وأبئيتهم ولم يخلصواأ منه إلا بمشقه عظيمة. ولما نزلوا بزاوية سيدي 
رحال35) مدوا الأيدي في أموال الناس بالتهب لما لحقهم من ضرر الجوع. 
فساشتحى الناس من ذلك على السلطان فأمر بقتل كل من وجدوة خارج 
المحلةء ثم أمر بالوزير أن يجر الى مكناس وفاس ففعل به ذلك ورمى 
باقيه. وقتل السلطان في تلك الوقعة نحو الثلائماثة؛ والوزير المذكور هو 
عيد الرحمأن المترارى١36)‏ وقعل السلطان جعيم أصحابه بالرصاص.: ورجع 
السلطان مكشاس فأقا م بهاء وفي مسرم عام تسسيفان وألف وقسع الوباء 
بالمغرب فكان العبيد يتعرضون بسبو على الطرقات يردون:37) الناس عن 
مكناسة, وكذلك كانوا يتعرضون بسايس وكل من يأتي من فاس يقتلونه 
فانقطعت السبلء وفيه ثقل السلطان الشبانات وزرارة قوم كروم الحاج الى 
وجدة لا كانوا 0 والففساد واججور فى الحوز, وشيم لي 
في فط أغجاد. وأمر م أن تثى عليهم قلمة بطرف يلدهم من تأحية 
الساحل ضد وجدة برقادة وأمر العياشي أن ينزلك بها خمسمائة من ألخيل 

من أصحابه منعهم النزول وأخخرث ببسيط التريعة. وأمر أن لبشى, قلعه ثالثة 
طرف بلادهم بالعيون وينزل فيها ابن الزويعر خمسمائة من الخيل من 
إخوانة وأمر أن تبنى قلعة رابعة يعرف بلادهم على ملوية ديجعل في 
رشو بوحدة في ألف فارس, وكانوا في الدفتر ألفين <+وخمسمائة>381) رفي 
أحدى واتتنسافيان وألف حرم السلطان في العسكر لبني بزناأسن لتماديهم على 


331 مذ بين العلامتي سائط من (ل!, 

(34؛ ما بين الملاسين ماقط من إف!. 

الشبع المشهرر الثسريف السملالي أبر المزائم رعال الكرش ين اعمد. المترجم في الاعلام ج 3 عن 223 رقية مصبادر 
ترجمته ترفي ري الله عله مثةٌ 1543-990م. 

| وقد ذكر في 'النشر” ج 2 ص 2558 صمن عرادث 1090م ربها قتل: كما نص الزياتي في 'البستان” مشطرط غاعي* 
عى 37 ركذا "الروضة السليسائية" امشطرط خاص) هي 101 رفي (الاستتساء) جح 4 ص 28 ل مصبرية زأد فيه قتليه لأعر 
نقمه عليه. 

(437 لمي ألب) برعرن 

(38؛ ما بين العلامتين مقط من (ف) 
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الطغيان فدخل عليهم جبلهم وهتك حرمتهم ونسف نعمتهم وخرب قرأهم 
وحرقها وقتل رجالهم وسسبى أولادهم. ٠‏ فطليوا الأماءة فأمن بقيتهم على أن 
يدفعوا الخيل والسلاح التي عندهم فدفعوها عن يد وهم صاغرون؛ وقاموا 
بدعوته على رغم أنوفهم . ٠‏ ثم نزل ببسيط أنجاد. ومعه قبائل الأحلاف 
وسقونة فأرجلهم وأخذ خيلهم وسلاحهم وكلف أشياخهم أن يجمعوا ما بقى 
منها تُفعلوا. ثم بالمهاية وحميان كذلك. ثم رجم, ولمأ نز امزديينا قلعة 
ا بنو مربن فجددهأ وأنزل فيها مائة من العبيد بأولادهم. 
ولما نزل يوادي مسون أمر ادن :جنا قلعة بحوار القدمة وأنزل بتازة ألفين 
من الخيل اب 00 وقيدل لديم مسصرم بن الرامي وجعل نظر 
تدفع بها ركاتها وأعشارها 0 اتوت لك وهم ختراس 
الفرفات ٠‏ فمن ادقع شئ )ني أرضه ب يعاقب علي 030 قائد تلك القلعة. 
يأولادهم: ولما بلغ لفاس أنزل بقصبة اليد الل ل ره أخره 
0 مولانا 0000 خمسماأئة من الخيل 000 7 الشراقة 
الو وضصين و نبول 56 ل سم أهز 
بيدا قلعة بالميئقوية واشرفى بالحليةة اتدل يكل واعدة مانة عن الخيل هن 
وصفانه بأولادهم لحراسة الطريق. وبكل قلعة فندق لمبيت القفل. ٠‏ وفي عام 
- وتسمعاكن والف 0 ابر أن مولي اسنة بو سعيز 0 بالسوس 
0 يلد إشراف العساكر العى بالمهدية على الفعح وتوقفوا 
على حضوره؛ فتوجه إليهم حتى حضر الفتح وأخرج رئيس التنصارى فأمته 
وأخرج اعكقانة وكأانوأ تأر نمانه ومسي ؛ والغتيمة أحرزها المحاهدون أهل 
الريف والفحص الذين كانوا رابطين عليها مع القائد عمر أحد والبطيوي. 
ورجم السلطان لمكتناسة و توحجه المجاهدون مع أميرهم عمر بن حدو قاضابة 
الوباء فمات في طريقه وا رئاسة المجاهدين 9 أحمد بن حدو وفي 


(39] مابين الملامتين ساقط من إف). 
(400) ما بين العلاستين سائط عن (ن), 
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ثلاث وتسعين وألف خرج السلطان لحركة الشرق فنهب بني عامر ورجع 
لمكئاسة وامر بإخرا ج أهل الذمة من المدينة وبتى لهم خارجها ببريمة ثم بلغه 
أن الترك جاءوا بمحلتهم واستولوا على بني يزناسن وعلى دار أبن مشعل 
وان كلامهم مع ولد أخيه مولاي أحمد بن محرر رأسلهم وراسلوه. وبلغه 
ذلك أيضا من خليفته بمراكش فكتب له أن يبقى في حراسة مولاى أحمد بن 
محرز الى أن يرجم من حركة تلمسسان فخرج(41) بالمساكر لثقاء العرك 
فوجدهم رجعواء ولما بلغهم خروج النصارى بشرشال وأعانهم أهل الجزائر 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأخرجوهم ومات من المسلمين نحو السبعمائة 
ورجع السلطان قاصدا مراكش ومنها للسوس فتلاقى مع ولد أَحْيه مولاي 
أحمد بن محرز ووقع القتال خمسة وعشرين يوما مأت فيها من الفريقين مأ 
لا يحصى. ودخل مولاي أحمد لتردانتت فانتحصر بها ثم وقع بينهما حرب 
أخرى مات فيها خلق كثير وجرح السلطان وجرح مولاي أحمد بن محرز 
ستمر الخال الى رمضان من العام المذكور. 

3 قال مقيده محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به وعفا عنه : حدثني 

بعض الثقات أن السلطان مولانا اإسماعيل لما ضاق عليه الأمر في هذه 
الوقعة وأعياه أمر ولد أخيه هذا أصبح بوما مكتئبا دهشا وقال لصاحبه 
<ووزيره>»421) الفقيه أبي العباس السيد أحمد اليحمدي إنني رأيت رؤيا 
في هذه الليلة أحزنتني غاية. فقال : وما هى ؟ لعلها تكون خيرا إن شاء 
الله تعالى. قال : رأيت كأن هذه الجنود الى معنا ما بقي منهم أحد ولم 

ببق إلا أنا وأنت منفردين في غار مظلم. : فسسجد اليحمدي شكرا وأطال 
السجود فرفع رأسه وقال : أبشر يا مولانا فقد نصرنا على هذا الرجل, 
فقال له السلطان من آين ظهر لك هذا ؟ فقال له من قوله تعالى : (اذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) قال عليه الصلاة والسلام : «كما ظنك بأثنين 
الله ثالشهما» ففرح السلطان بذلك غاية الفرح وزال ما حصل له من الحزن 
والاكتئاب. وعلم ان رؤياه بشارة من الله تعالى ببركة هذا الجليس الصالحم 
والرفيق المبارك, فوقع الصلح بينهما ورجع السلطان لمكناسة فدخلها في 
القعدة الحرام. 


(41) في أآلف] فرجم 
(2 )ها بعثر الملامتي لا يرطف (الب!. 
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وفي هذه السينه ف السلطان بقبض 'جميع القضأة فأمتحنوا ووصفوا 
بالجهل وسجنوا بمشور فاس الجديد على أن يتعلموا ثم أخرجوا أيام المولد 
لمكناس فهددوا أيضا حتى أمر بحبس بعضهم أو بالل وأطلقوا معزولين, 
أنتهس من الأزهار الندية. قلت : لعل المراد بذلك قخضاة البسوادي أو 
زيراد]:43) العموم لأن من ولى الجاهل وقبل خطابه هو الجاهل الأكبر : ٠:‏ ثم 
إذا وقع النظر (ووقع»44) الاحتجاج وأفضى السال الى الضرورة <في. 
البوادي»:45) ظهر حكم اخ 

وفي عام أربعة وتسعين وألف خرج السلطان في العساكر لجبل فازاز 
لحرب اليرابر من صنهاجة الذين به. فلما سمعوا بخروجه انهزموا وخرجوا 
لملوية فاختط السلطان قلعة بعين اللوح بسفح جبلهم ثم نزل بعين أزرو فأمر 
ببناء قلعة هناك أيضا بسفح الجبلء ثم تبع اثارهم الى أن دخلوا جبل 
العياشي وتربص بملوية الى أن دخل فصل الشتاء وقصده بذلك التريص 
إتمام بناء سور القلعتين؛ ولمأ رجع الا لابقلعة أزوو الف قارتن <زرقلعة عين 
اللوح خمسمائة فارس»:46) فاستراح من ضررهم بطريق سايسء ولما قلت 
عليهم الأقوات لمنعهم من البسائط قدم على السلطان وفودهم لمكناسة تائبين 
فأمنهم على <شرط»:47) دفع الخيل والسلاح والاشتغال بالحرث والنتاج 
فدفعوها عن يد وهم صغرون؛ وهم انف ادرأسن ودفع لهم عشرين ألفا من 
الغنم كلفهم برعايتها وحفظها «وأسقط عنهم الوظائف>(48) فصلحت 
أحوالهم. وفي كل عام يزيدهم الغئم الى أن بلغ عددها ستين ألفا يدفعون 
كل عام صوفها زينيد | 

وفي عام < خمسة وتسعين وألف ورد على السلطان خير فمح طنجة 
وتلينا السلسرن 1 حناة بالكنان لامر وطال عليهم الختصار هدموها 
وتركوها ا واشتغل قائد المجاهدين على بن عيد الله يبناء ما 
تهدم من إسوارها ومساجدها وحرث بقرب منها مركب قرصاني فيه مال 


3 4] ما بين المعقرفين زيادة من (ف؛, 
(44؛ عا بين العلامتين سقط من (فأ). 
(45) ما بين العلامتين سقط من (لى) 
[45) ما بين الصلامتين سقط من (ل) 
(47) عذبن الملامتين سقط عن أى) 
48(9) ما بين الملامتين سقط من إلفى) 
(49) عا بين العلامتين مقط من ١فلىي)‏ 
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وبضائع جاء مددا لأهل سبتة فحارب المسلمون أهله ودفعوهم عنه واحتووا 
على ما فيهء وكلف السلطان غمارة بجر مدافعه النحاسية لمكناسة؛ ووجه 
الرماة من فاس فأتوا بها لأربعين يوما. 

وفي عام ستة وتسعين وألف خرج السلطان حاركا لملوية وجعل طريقه 
على صفرو ففرت قبائل البرابر لرؤوس الجيال, وهم آيت يوسى وسغروشن 
دوأيوب»:50) وعلاهم وقأدم حيون ومدبون فأمر السلطان بيتا قلعة بأعليل 
وأخرى على واد كيك بأسفله. وأخرى على واد سكورة. وأخرى على واد 
تشكت١51)‏ فخرج للوية وفرت القبائل المذكورة لجيل العياشي وتشرقوأ 
بشعابه فأمر ببناء قلعة بدار الطمع وقلعة بعاميوست وقلعة بقصر بني مطير 
وقلعة بوطواط وقلعة بالقصابي وأقام على نهر ملوية يبث السرايا للبرابر 
سنة كاملة والخدمة في القلع الى أن أكمل أسوارها وأنزل بكل قلعة 
أريعمائة من الخيل من الوصفان بأولادهم وجاءه وفود قبائل اليربر تائبين 
فأمنهم على شرط دفع الخيل والسلاح فدفعرهاأ وصفا له هذا الريع الشرقي 
من جبل درن. ' 

وفي هذه السنة بلغه دخول أخيه مولاي الحران مع مولاي أحمد أبن 
محرز لتارودانت فتوجه بالحركة اليهما نلما بلغها حاصرهما بتأرودانت 
فخرج يوما مولاي أحميد بن محرز مع بعض عبيدة فلقيه جماعة من زرارة 
أصحاب السلطان ولم يعرفوه قتحاريوا معهم وقتلره وظئوأ أنه يعض قواده 
فاذ! شو شو؛ ولا بلع خييره للسلطان توجه حتى وقف عليه فعرفه وأمر 
بش حت هسسرة ودفنه مع الغرناطي وكآان مات يومصثذ: 3 اسيك أيام حرج أهل 

تارودانت ليلا الى قبره فأخرجوه حتى عرفوه وكان اختلف عليهم قبره بقبر 

الغرناطي فأخرجرهما وحملوا مولاي أحمد في تابوته وتركوا الغرناطي 
على شفير قبره؛ وبقي مولاي الحران محصورا بتارودانت والحرب مستمرة 
مات فيها القائد الزيتوني والباشا حمدان ونحو الستمائة؛ ثم وقع بعد ذلك 
حرب آخر مات فيه القائد عبد الرحمان الروسى وتوثيى مكأته <ولد>521) 
الغرناطي. وفي جمادى الأولى عام ثمانية وتسعين وألف دخيل السلطان 


(50) ما بين العلامتين سقط من إلى). 
( في النامبة اتشركت) 
52 ما بين الملامتين سقط من إلف) 
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تارودانت عنوة بالسيف واستباحها وهرب مولاي ال حران , ولا بلغ خبر فتحهأ 
لغاس توجه مولاى محمد بن أساعيل السلطان للتهنئة مع اغبان: اهل فامن 
وعلمائهم وأشرافهم لتهنئة السلطان بالفتح, وخرج أولاد النقسيس من سبقة 
فتوجهوا للسلطان للمحلة فأمر بردهم لتطوان وقتلهم بها. وأمر بقتلى من 
في سجن فاس متهم فقتلوأ أجمعين. 

وفي غام تبعة وتسعيت وألفه رجع السلطان من سوس ودخل مكتاسة 
وبعث لفاس أن يخرجوا أهل الريف الذين بها لسكنى تارودانت. ثم تهيأ 
لحركة فازاز فخرج وطلع له من الناحية الغربية. فأول من قدم عليه بالطاعة 
من قبائله زمور وبنو حكم ولم يحاربوه فولى عليهم رئيسهم بايشي القبليء 
فاستصفى منهم الخيل والسلاح وزاد الأموال ولحق بالسلطان وهو ببسيط 
ادخسان فدفع الخيل والسلاح والأموال فأنكر عليه السلطان ذلك وقال له : 
ما حملك على هذا ولم أمرك به فقال له يامولانا السلطان أن كان مرادك 
إصلاحهم وفلاحهم فهو الذي فعلت لك؛ وهو أصلح. ٠‏ وأن سرت معهم بغير 
هزأ افير واتغورا نفوسهم. ٠‏ أنما طهرتهم من الحرام ليشتغلوا يتكست 
الحلال فيئموا ويزكوء فاستحسن السلطان قوله وأقا.:53) بادخسان يحارب 
ا امالو سنة حتى بني قصبة ادخسان الجديدة بمحل القديمة التي كأن بناها 
برس يق تاقتت ركرنت: كلما وكل تمل العهات 0 نه بالتفيية النه تارش 
وخمسمائة من عبيد دكالة الذين كاترا بوجه عروس نقلهم بأولادهم انول 
بزاوية الدلا» الب قارس وكسسيياتة هن عبيف الشاونة: ركاتوا موجه غروس 
أيضا وأمرهم بحصار البربر ومتعهم من النزول للسرعى والحرث ورجع 
لمكناسة. 

وني عام مائة وألف أمر الوصفان أهل المحلة بمشرع الرمل أن يأتوا 
بأولادهم الصغار وبناتهم من عشرة أعروا م فأعلى. فلما جاءوا بهم فرق 
البنات على عياله بداره, كل طائفة فى قصر للثربية والتعلم. ٠‏ <(وفسرق 
الأولاد للخدمة على البنائن والنجارين وسوى الحمير يتدربونء فإذأ أكملوا 
سنة نقلهم لبزى البشال الماملة الأهر والزليج والقرمود والنشب. 0 
اكملرا مميلية ة نقلهم لكيريث المر كد وخدمة اللوح الطابية: فاذأ اه 


(53) في (ف4 (وأمر) بدل (أقام) 
(54) ما بين العلامتين سقط سن (م) 
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نقلهم للجندية وكساهم ودفع لهم السلاح <فخدموا به الجندية وطرقها فإذا 
أكملرا سنة»541) دقع لهم الخيل عريا يركبونها بل سسروجء ؛ فإذا أمسكوا 
رؤوسها وأحسئوا الإغارة عليها كذلك وأكملوا سنة دقع لهم السر 3 
في ركبون ويتعلمون الكر والفر والرمي على ظهورهاء فإذا أكملوا سنة 
صاروا من حساب العسكر الحربي فيخرج لهم السلطان البنات اللآتي قدمن 
معهم ويزوج كل وأحد من الأولاد وأحدة وبدفع للزوج عشرة مثاقيل مهرها 
وللينت خمسة مثاقيل ويقيد عليهم واحدا من ابائهم الكبار ويعطيه مأ يبني 
به داره والنوائل لأصحابه ويوجههم للمحلة بمشرع الرمل فيكتيون في 
الديوان. وفي العام القابل كذلك وهكذا في كل عام يأتي من المحلة عدد 
صغير ويتوجه من عند السلطان عدد كبير من عأ م مائة وألف الى أن مات 
السلطان. 

فبلغ هذا العسكر البخاري ماثة ألف وخمسين ألفا <ثمائون 
ألفا»:55) مفرقة في قلع المغرب لعمارتها وسيعون ألفا بالمحلة, وعدد القلع 
التي بناها السلطان مولانا إسماعيل ست وسبعون قلعة ما زالت قائمة 
بآفاق المغرب ظاهرة للعيان يعرفها الخاص والعام. 

قال الزياني : هكذا وجد في كناش كاتب الدولتين الرشيدية 
والاسماعيلية السيد سليمان بن عبد القادر الزرهوني١56)‏ مات بقارودانت 
عام ثمانية وثلاثين ومائة وألف. وكان بيده دفتر المساكر كلها السواد 
الأعظم والمتفرقون فى قلع المملكة انتهى. 

وفي شوال عام مائة وألف توجه القائد أحمد بن حدو رئيس المجاهدين 
لحصار ثفر العرائش فنزلوا عليها واشتغلوا بقتال الكفار وحفروا مينة تحت 
خندق سورها من ناحية المرسى وملثوها بارودا فكووها فسقط جانب من 
السور فدخل منه المجاهدون للمديئة وملكرها وتحصن النصارى يحصن 
القبيبات الذي بناه السلطان المنصور السعدي قفحاصرهم المسلمون فيه سنة 
الى أن طلبوا الأمان فأمنوهم على حكم السلطان. ونزلوا منه. وتم فتتحها 


(55) مذ بين الملامتين ساقط عن (م) 

361 أبو الربيع صاحب القلم الاعلي كاتب الدولتين الرشيدية والاسساعيلية المترفي منة 1098ه-1586م. شرج 2 عي 
337 وهر مشالاب للسزلف. 

(57) غاضي مكتاس العسيري بنتع العين نسبة لبني عسير فرقة من تادلة الجابري التادلي آخر أدياء وقضاة العدل بمكناس؛ ترجمة 
مزرخ الدرلة بالامان م 5 مي 541 ترني 178 1م-764 أن 
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والحمد لله؛ وذلك في عام واد مات وال انتهى . وقال القاضي أبو 
القاسم العميري١57)‏ في فهرسته ما معتاه ومحصله أن التصارى قد اإدعوا 
أن الفتح المذكور انما كان صلحا وتأمينا لا اعنوة. ثم لما طال النزاع في 
ذلك عن السلطان قاضي حضرته المكناسية أبا عبد الله محمد المعروف 
بأبي مدين:58) فأجاب جوابا طويلا حرر فيه حكم الشريعة المحمدية بما لا 
غاية فوقه وحكم على أولئك النصارى بالأسر. وقد ذكر ذلك في الفهرسة 
بيصأ ممه فلينظره ٠‏ من إٍ رادءء: فأمر السلطان أن تبعت النصارى الأسرى 
لحضرته. فبعثرهم وكانوا النا وكماغاثة فكان يستخدمهم في بناء قصوره 
بالتهار: ويبيتون ليلا فى الدهليز. وعمر العرائش بأهل الريف وأمر قائدهم 
أن يبئنى بها مسجدين وحماما وصدرسة ويبني داره بقلعتها. قال في 
البستان : وفي هذا العام 1101 حج 5 علي اليوسي مع المعتصم أبن 
السلطان انتهى , ٠‏ ثم توجه المجاهدون لخحصار اده فنزلوا عليها وحاريوها 
سنة إلى أن لحق الا المية فطلبوا الأمان قامتبا على حكم السلطان: 
وبالليل ركبوأ سفنهم وهربوا ودخل المسلمون المدينة, وذلك عام اثنين وماثة 
وال وانتقل 0 لشسبحة قلؤونوا علنيا وحخاصروهاء ووجةه لهم 
السلطان عسكر ابن عبيدة:59): وأمر قبائل الجبال أن يعيتوا خضة لكل 
قيلة للرياطل عليقا داهس أهل فاب أن يوجهوا حصتهم فكان عدد 
المرابطين عليها خمسة وعشرين ألفا ولا ينقطع القتال عليها صياحا ومساء 
حتى اتهم القواد الذين على حصارها بعدم النصمح في فتحها <لثلا يتوجهواأ 
لصار البريجة ويبعدوأ عن بلادهم»:60) لا سئموا أكشر الأسفار ومشائة 
الحركات الى أن مات القائد على بن عيد الله وولي ولده القائد أحمد بن 
علي والقتال لا ينقطع عنها كل يوم. وفي كل يوم يتبدل الغرزاة والسلطان 
مشتغل في تهيد المغرب الى أن فرغ من إصلاح الأقاليم كلها وبناء قلعها 
وترتيب حاميتها ولم يبق له في الغرب كله إلا قبية خازاز زالذي فيه ايت 
أمالوا وابعيتنة المانوايت برق و4 إ راد الخروج أليهم خلف على فأس 
الجديد كبير أولاده مولي محرز(61) ووجه لمراكش مولاي المافوة: وترك 
(58] تقدمت ترجمته حت رقم 4. 
(59! كنا بالأسل ومثله في (ك) أعا ١م‏ فيها عسكرا من عبيدة 


)60 عا بين الملامتين سقط من (م) 
(61) في [م] محمد نتحا. 
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بكناسة مولاي زيدان. واسمه محمد. وكان فارس أولاده الموجودين, ولما 
ولي م لاي المأمون مرا كش أمر رئيس ا حضرة 5واهمام الكتاب الفقيه الكبير 
أيا العياس السيد أحمد أاليحمدي أن يدفع له التقليد ويوصيه؛ وكان مولاي 
المأمون يكره اليحمدي أضد الكره فتوجه له على كره وأخذ منه المكاتب 
ومسمع وصيلة جبرا عليه وعاد الى والده وقال :ايا صولاى أن الييحمدى 
ينقصك وبزعم أنه هو الذي علمك دينك وأنك جاهل لا تفرق بين الفرض 
والسنة. فقال له السلطان والله إنه لصادق إن كان قال ذلكء» فإنه هو الذي 
علمني ديني وعرفني بربي ١»‏ قال ملي هذا التقييد عمفا الله عنه حدئنا بهذه 
الحكاية السلطان العادل العلامة الحجة مولانا سليمان رحمه الله تعالى في 
ضمن كلام يمدح به مولانا إسماعيل. وقال صاحب البستان إنه سمع ذلك 
مله أيضا. 

روفي عام ثلاثة ومائة وألف وجه السلطان العدة والرتبة" لأهل فاس 
وأمرهم المركة لتشرك مع ذولده»:62) مولاي زيلران: وبعد العيد بدأ 
السلطان في حركة فازاز وتبعهم للشرك فرقع الصلح بينه وبينهم ورجع, 
وفيه مات بايشي وولى السلطان ولده على ويشي على زصور وبنى حكم 
وأعر بالحركة للبرير عام اربعة وماثة وألف بالمدافع والمهاريز والمجانيق وآلة 
الحصار. ورتب عليهم العساكر من كل وجه وتقدمت لهم الرجال من كل 
جأنئبء وكأن هو في لمسكر العييد بأدحسان ووجه علي وبركات مع أيت 
امور وأيت دراسنٍ فنزلوا بتغالين ووجه الباشا مساهل631) فى خمسة 
وعشرين ألفا من أصحابه كلهم رماة طلع من تادلة على وادي العباد ونزك 
خلف أيت لوسرق ١‏ وروجةه علي وبسسي مع رزصور وبنىي احكم؛ وأمسره أن ينزل 
بعين شوعا. وبعث لأهل تأدغة وغريس والصبام أن يقدموا على على 
ويشي بمحلتسه. ووجه له السلطان المداقع والمهاريز والكور والبسومب 
والطيجية. ووجه تصضارى العرائش يجرون المدافع والمهاريز على طريق اعلين 
على قصر بني مطير على أضزر الى أن بلغسوأ علي ويشي بعين شوعا 
وضرب لهم السلطان موعدا إذا صلوا العشاء من الليلة الفلانية يشتغل 


(*) في الأسل والراتب» بدك والرئية» 
23 سما بين العلامدين ساخط من إى؛ 
(163 في آفب! مساعد. 
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الطبجية بإخراج المدافع والمهاريز طول ليلتهم ليحصل الروع والدهش للبرير. 
فإذا أصبح تغدم لهم المشساكر من كل ناحية ويكون ذلك في يوم وأحد 
فلما بصع البرير بالليل رعود المدافع والمهاريز ورأوا صواعق النيرآن في 
الجو دهشوا وحملوا حللهم للفرار؛ ولا أصبح السلطان قصدهم من ناحيته 
وتقدمت لهم المقاتلة ة من كل وجه ددقع القعال فانهزموأ وتشتتوا في 
الشعاب والأودية. وكل من قصد منهم ثن ثنية وجد الاك مالةب وحل 
بهم البلاء. وتمكن منهم الويال. وانتهبوا دون قتال. وقتلت رجالهم وسبيت 
أولادهم ونساؤهم؛ وحيزت مواشيهم وأنعامهم وأسلحتهم: ٠‏ وأستمر عليهم 
. القتل ثلاثة ثة أيام والعساكر تلتقطهم من كل الشعاب والأودية وتخرجهم من 
الغيران» وأمر السلطان قراده مساهل وعلي و بسي وعللي وبركات يجمعون 
رؤوس قتلا هم ويجمعون خيلهم وسلاحهم وبأ تون بذلك لأدخسان. فجمعروا 
ما وقعوا عليه من الرؤوس وكذلك الخيل والسلاح «وقدموا على السلطان 
لأدخسان>»:64) وكان عدد الرؤوس اثني عشر ألفا وكذا وعدد الخيل الذكور 
عشرة ألاف وكذا. وغدد المكاحل ثلاثين ألفا وكذاء وبالاستيلاء على هؤلاء 
البرابر كمل له فتح المغرب بتمامه ولم يبق به من ينبض له عرق؛ وكتب من 
آيت يمور ألف فنارس, وأنزلهم مع علي وبركات يعفالن تتلعتها: واتزل 
حلتهم على رأ ص ايت افالزو يرك الخيل والملاع اله عند العبيد وايت 
يمور وأهل الريف والوداية. 
قال مقيده عفا الله عنه ولطف به : وكأن السلطان مولانا إسماعيل 
رحمه الله تغالى ارتكب أخف الضررين وأدنى المفسدتين في إضعاف قبائل 
المسلمين بسلب الخيل والسلاح مع أن المطلرب هو تقويتهم يذلك لمقابلة 
العدو الكافر. قال تعالى 0 لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) وزاك مولانا إسماعيل رحمه الله تعالى 
أنه لما أعد ذلك العسكر القوي الشديد قام عن المسلمين بالواجب جب وكفاهم 
كل مؤونة دوأ راحهم من كلف القيام بالخيل والسلاح مع أن الفساد الذي 
يظهر منهم عند ملك الخيل والسلاح أعظم. وذلك بقطع الطرقات ونهب 
الأموال والأنفس وخلع اليد من الطاعة. وهذا القدر الذي اعتذرنا به عن 


(64) ما بين الملامتين ساقط من (ف) 
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السلطان ظاهر غاية الظهور:»؛ ولعله خفي عن الشيم أبي علي اليوسي 
حتى كتب للسلطان مولانا إسماعيل رسالته المشهورة ونصها : 

الحمد للهء والصادة والسسلام على سيدثا محمد وأله وصحيه أجمعين, 
قطب المحد ومركزهء ومجاز الفخر ومأرزه. وأسساس الشرفب الباذخ ومئتيعه. 
ومناط الفضل الشامخ ومجمعه. السلطان الأعظم. ٠‏ الأجل الأفخم . ٠‏ مولانا 
إسسأعيل بن مولانا الشريفى لازالت أعلامه منتصورة: وأيامه على العير 
واليمن مقصورة؛ سلام على سيدنا ورحمة الله ويركاته, هذا ولا زائد عندنا 
سوى المحبة لسيدناء وغاية التعظيم والإجلال. والدعاء لسيدنا بصلاح 
الأحوال. وذلك بعض مااأرجبته يده عليئا المنبسطة بالبر والاحسان, 
والتفضل والامتنان. والتوقير 'والاحترام؛ والانعام والإإكرام. مع ماله عليئا 
وعلى غيرنا من الحقوى التي أوجيتها منزلته السلطائية؛ ومثابته العلوية 
الفاطمية.؛ فكتبنا هذه البطاقة؛ وهي في الوقت منتهى الطاقة. وكنا كثيرا 
مأترى من سيدنا التشوق إلى الموعظة والنصم: والرغبة في استفتاحم 
أبواب الريم والنجم؛ ٠‏ فأردنا أن نرسل الى سيدناأ مأ إن وفق إلى النهيوض 
اليه رجوناة له ربح الدئيا يا والآخرة, والارتقاء-الى الدرجات الفاخرة؛ ورجونا 
وإن لم نكل 'أهلا لان نعظ. أن يكون سيدنا أهلا لأن يتعظ وأن يحتمي من 
جميع المذام ويحتفظ. 

فليعلم سيدنا أن الأرض وما فيها ملك لله تعألى لا شريك له, 
والناس عبيد لله سبحانه وأماء له وسيدئا وأحد من العبيد: وقد ملكه الله 
عبيدة ابشلاء وامتحانا ٠‏ فإن قام عليهم بالعدل والرحمة والإنصانف والإصلاح 
فهو خليفة الله في أرضه. وظل الله على عييده. وله الدرجة العالية عند 
الله تعالى. وإن قام بالجور والعنف والكبرياء والطغيان والإفساد فهو 
متجاسر على مولاه في مملكته؛ ومتسلط ومتكير في الأرض بغير الحق: 
ومتعرض لعقوية مولاه الشديدة وسحخطه ولا يخفى على سيدنأ حال من 
تسطلط على رعيته يروم ملكهم بغير إذنه كيف يفعل به حين يستمكن منه: 
ثم نقول : إن على السلطان حقرقا كثيرة لا تفي بها البطاقة, ولنقعصر منها 
(*) وقالك أبر المياس الناصري في (الاستقصاء) ع 4 عن 39 حرل اعتذار صاحب الجيش عن السلطان: فالحق مع ساعب الجيش, 
فإنه اعتذار فيه مشزى عظيم من نه مسكة في عدارك تاريغ التشريم الاسلاسي. ط. مسري 


وما قاله ثيما ظهر له من أب البوسي لم يتعرض لمشي * ء الذي اعجذر عنه ماعب الجيش: كلت ؛ سيان الله فين أرل الرسالة الى 
النقط الثلائة بعلم كل ذي مسكة من العقل أنها تتضسن الاشارة الى ما ثقاه العلامة الناصري. 
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على ثلاثة هي أمهاتها. 
الأول جمع المال من حق وتفريقه في حقء الثاني إقامة الجهاد لإعلاء 
كلمة الله. وفي معناه تعمير الثغور بمأ يحتاج إليه من عدد وعدة؛ الثالك 
الانتصاف من الظالم للمظلوم. وفي معنأه كف يد عاأتية”) عليهم منهم 
ومن غيرهم. هذه الثلاثة كلها قد اختلت في دولة سيدناء فوجب علينا 
تنبيهه لثلا يعتذر بعدم الاطلاع أو بالغفلة فإن تنبه وفعل فقد فازء وفي 
ذلك صلاح الوقت وصلاحم أهله: وسبوغ النعمة وشمول الرحمة, والا فقد 
أدينا الذي علينا. 
أما الأمر الأول فليعلم سيدنا أن المال الذي يجبى من الرعية قد أعده 
الله للمصالح التي ينتظم بها الدين. وتصلح بها الدذتيا فين اهل الست 
والعلماء والقضاة والأئنة والمجاهدين والأجناد والمساجد والقناطر وغير ذلك 
من المصالح. ومشال هؤلاء كأيتام لهم ديون قد عجزوا عن قبضهاوإلا 
بوكيلى. ومثال الرعية مثال مديان؛ والسلطان هو الوكيل فإن استوفى 
الوكيل الدين بلا زيادة و نقضان عاذاة إلى اليتامى يحسب مأ يجب لكل 
نقد برئ من اللوم ولم تبق عليه تباعة للمديان ولا لليتيم. وحصل له أجران 
أجر القبضص وآخر لعن وأن هو زاد على الدين الواجب بغير رضى المديان 
20 دللمديان وإن نقص من غير موجب فهو ظالم»:65) لليتيم؛ وكذا 
إن استوفى الديون وأمسكها ولم يدفعها لأربابها فهو ظالم لهم فلينظر 
سيدنا فإن جباة مملكته قد جروا ذيول الظلم على الرعية فأكلوا اللحم 
وشربوا ألدم وأمتشوا العظم وأمتصوا المخ ولم يركوا للناس دنيا ولا ديناء 
أما الدنيا فقد أخذوها انا الدين فقد فتنوهم عنه. وهذا شيء شهدناأه لا 
شيء ظنناه» ثم إن أرياب الحقوق قد ضاعوا ولم تصل إليهم حقوقهم فعلى 
اي اا ا ايوم أيديهم عن الظلم ولا يغتر بكل من يزين له 
القت قان فقبرا سن الداتر ين بذ طلاب الدثيا لا يعقون الله تعالى ولا 
يتحنفظون من المداهئة والنفاق والكذب», م - منهم بقول جد فين 
المؤصينن مولانا علي بن أبي طالب كرم له : المغرور من غررمٌوه 
الشهى: أ يتفقد المصالح ويبسط يد اشر 0 خواص الناس من أهل 


16 في نسخة : عادبة بدك عائية. 
(65)] عابي العلامتين مائط من إلى) 
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الفضل والدين والخير ليكتسب محبتهم وثنامهم ونصرهم كما قيل : 

أفادتكم النعما » مني ثلاانة يدي ولساني والضمير المحجيا 

وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء ولا تهملهم فيتمنوا 
غيره ويطلبوا دولة أخرى غير دولة سيدنا كما قيل : 
إذا لم يكن للمرء في دولة أمرئ نصيب ولاحظ من زوالهسا 
وما ذأك من بغض لها غير أله بريد سواها فهر بيهرى انتقالها:66؛ 

وليعلم سيدنا أن السلطان إذا أخذ أموال الرعية العامة ونشرها في 
الخاصة وشيد بها المصالح؛ فالعامة يذعئون ويعلمون أنه سلطان, وتطيب 
قلوبهم بما يرون من إنقاق أموالهم في مصالحهم وإلا فالعكس. وأيضا 
السلطان متعرض للسهام الرأشقة من دعوات المظلومين من الرعية. فإذا 
أحسن إلى الخاصة دعوا له بأنخير والسلامه واليقاء. فيقابل دعاء بدعاء, 
وألله الموفق. 

وأما الأمر الثاني فقد ضاع أيضاء وذلك أنه لم يتأت في الوقت إلا 
عمارة الثغور؛ وسيدنا قد غفل عنها. ٠‏ فقد ضعفت أليوم غاية؛ وقد حضرت 
بمدينة تطوان أيام مولانا الرشيد رحمه الله تعالى إذا سمعوا الصريخ تهتز 
الأرض خيلا ورماة؛ وقد 0 أليوم أنهم سمعوا صريشا من جائب البحر 
ذأت يوم مخرجوأ يسعون على أرجلهم بأيديهم العصي والمقالع. وهذا وهن 
في الدين. وغرر على المسلمين. وإنما جاءهم الضعف من المغارم الثقيلة 
وتكليفهم الحسركات وإعطاء العدة كسائر الناس. فعلى سسيدنا إن يتفقد 
السواحل كلها من القليعة إلى ماسة ويحرضهم على الجهاد والحراسة بعد 
أن يحسن إليهم ويعفيهم ا يكلف به غيرهم ويترك لهم خيلهم وعدتهم 
وبزيدهم ما يحتاجون إليه؛ فهم حماة بيطة الإسلام: ويتحرى فيصن يوليه 
تلك النواجي أن يكون أشد الناس رغبة في الجهاد ونجدة في المضايق 
وغيسرة الإسلام وأهله. ولا يولى فيها من همته ملء بطنه والاتكاء 
على أريكته. والله الموفق: 

وأما الأمر الثالث فقد اختل أيضا لأن المنتصبين للانتصاف بين النأس 
وهم العمال في اليلدان وخدامهم هم المشتغلون بظلم الناس فكيف يزيل 
الظلم من يفعله. فمن ذهب يشتكي سبقره إلي الباب» فزادوا عليه؛ ول" يقدر 


6 في ١ف‏ روالها يدل ؛نتقائها 
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أحد أن يشتكي» فليتق الله سيدنا وليتق دعوة المظلوم فليس بينها بين الله 
حجاب وليجهد في العدل فإنه قوام الملك وصلاح الدين والدنياء قال مولانا 
تبارك وتعالى (إن الله يأمر بالعَدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي) وقال تعالى : (ولينْصي الله من ينصره أن الله 
لقّوي عزيز) ثم ذكر تعالى المنصورين وشروط النصر فقال (الذين إن 
مكناهم في الأرض أقامرا الصلاةً وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوأ عن 
المنكر) فضمن تعالى للملوك النصر وشرط عليهم هله الأصسور الأربعة 
فمتى أختل عليهم أمر الرعية أو تسلط عليهم من يفسد عليهم الدولة 
فليعلموا أن ذلك من اخلالهم بهذه الأمورء فكان عليهم الرجوع الى الله 
تعالى وتفقد هأ أمرهم ٍ به ورعاية ما استرعاهم, وقد اتفقت حكماع العرب 
والعجم على أن الجور لايشيت معه الملك ولا يستقيم. وأن العدل يستقيم 
معه الملك ولو مع الكفرء وقد عاش الملوك من الكفرة المئين من السنين في 
الملك المنتظم والكلمة المسسصوعة والراحة من كل منغص لما كانوا 
«يتحنفظون> (67) عليه من العدل في الرعية استصلاحاً لدنياهم؛ فكيف يمن 
يرجو إصلاح الدنيا والدين. قال <بعض الحكماء»:68) الملك بناء. والجند 
أساسه؛ وإذا ضعف الأساس سقط البئاء. فلا سلطان إلا بجندء ولا جئد إلا 
بمال, ولا سال إلا بجباية. ولا جباية الا بعمارة؛ ولا عمارة إلا بالعدل؛ 
فالعدل أساس الجميع. وصتع أرسطاليس الحكيم للاسكندر «<الشكل»:69) 
المستند عنه وكتب عليه : العالم بستان سياجه الدولة. الدولة سلطان 
تعضده السنة السنة سياسة يسوسها الملك, الملك راع يعضده الجيش. 
الجيش أعوان يكفلهم المال. المال رزق تجمعه الرعية, الرعية عبيد يقودهم' 
العدل؛ العدل مألوف ويه صلاح العالم. العالم بستان انشهى وقال صلى الله 
عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)701) وقال صلى الله عليه 
وسلم (أنّ رجالا يخوضون في مال الله ِغْمِرِ حق لهم النار يوم م القيامة)711) 
أوكما قال : قال صلي الله عليه وسلم (مأ من وال بلي ولاية ألا جاء يوم 


(7 46 ما بون الملامتين ساقط من [ل؛ 

(68) ما بين الملايتين بالط من إى؛ 

) سا بين العلامتين ساقط. من إلي) 

1 ] طرجيه اليطاري ومسام واحمد وأبر داوود والترمذي. 

1 غغي المضاري “عن طرلة الانساربة زرجة حمزة بن عبد المطلب وليس لها فيه غيره". 
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القيام ويداء مغلولتان: فإما عدل يَفكّه؛ واما جور يويقّه):72) وعن مولانا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (رأيت عمر على قتب يعدو به 
بعيره بالأبطح, فقلت ياأمير المؤمنين أين تسير قال : بعير من إبل الصدقة 
شرد أطلبه.فقلت : أدللت الخلفا ء من بعدك: فقال : لا تلمني فوالذي بعث 
محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لو أن عناقا ضلت بشاطيئع الفرات لأخذ 
بها عمر يوم القيامة لأنه لا حرمة ة لوال ضيع المسلمين. ولا لفاسق روع 
المؤمنين؛ وقد رأى رضي الله عنه شيخا يهرديا يسأل على الأبواب وقال : 
ما أنصفئاك أخذنا منك الجزيه مادومت شابأ ثم ضيعناك أليوم ٠‏ فأمر أن 
يجرى عليه قوته من بيت المال, وليعلم سيدنا أن أول العيدل أن بعدل في 
نفسه فلا يأخل لنفسه من المال إلا بح ويسأل العلماء عما يأخذ وما 
يعطى وما يأتي ومايذر. وقد كان في بني | سرائيل يكون الأمير على يد 
نبي ' فالنبي يأمر والأمير نقذ 53 غنسسر ؛ ٠‏ ولما كانت هذه الأمة ألم حجومة 
انقطعت النبؤة بنبيها خاتم النبيئين صلى الله عليه وسلم فلم يبى إلا العلماء 
يقتدي بهم قال صلى الله عليه وسلم (علساء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل)737) فكان حقا على خلفا ء هذه ألامة أن بتبعرأ العلماء ويتصرفوا 
على أيديهم أخذا وعطاء. وقد توفي صلىي الله عليه وسلم واستخلف أبو 
بكر رضي الله عنه, وكان قبل ذلك يبيع ويشتري في السوق لعيالهء فلما 
بويع أخذ ماله الذي للتجارة وذهب إلى السوق على عادته حتى رده علماء 
الصحابة وقالوا إنتك في شغل بأمر الخلافة عن السوق» وفرضواأ له ما 
يكفيه مع عياله. وجعلوا المال على يد أمين فكان هو وغيره فيه سوا يأخذ 
منه ما اقتصته الشريعة لنفسه ولغيره. وهكذا سيرة الخلفا الراشدين من 
بعده: فعلى سيدنا أن بقتدىي بهؤلاء الفضلاء ولا يقتدي بأهل الأهواء. 
ويسأل من معه من الفقهاء الثقات كسنيدي محمد بن الحسسين(74) وسييدي 
أحمد بن سعيذ(75) وشيرهماأً من العلما. العاملين الذين يتقون الله وا 
يخافون في الله لومة لاثم» فمأ أمروه به م نمأ ذكرناه وبما لم نذكره ة عله وهأ 
نهوه عته انتهى. هذه طريق النجاة إن شاء الله تعالي, ٠‏ تسأل الله تعالى أن 
(72) عند الامام احيد المند والطيراتي في الكبهر. 

(1/3 ال السيرطي في الدرر امنتثرة لا أسل له والمجلرني في كشفب لماه تقريته بحديث كال السهاوي رراه الرائثي عن ابن 
عسر اكرمرا حملة القرأن" الحديث ج 2 عي 179, ش 


(4 الجاصي ترجمه في التشر م 3 ع 55 توفي عنة 1103أع- 691و 
(75] تتدمث ترجمته مث رقم (3) 
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يرزق لسيدنا توقيقا وتسديدا ؛ وارشاد! وتأييداء وأن بصلم بوجوده اليلاد 
والعياد. وأن بحسم بسسبقه أهل الزيغ والعناد أمين, والحمد لله رب العالمين : 

ولما فرغ السلطان مولانا إسماعيل من حركة فاز نأ أيت أمالو وجه مع 
علي ويشي عشرة الاف من الخيل وقال له لا أرى وجهك إلا إذا أغرت على 
جروان وأتيتني بعدد هذه الرؤرس التي هنا من جروان لأنهم كانوا بواد زيز 
بعيشون في طريق سحلماسة. فدهب علي ويسسي لصبحهم وهم غارون: 
فنهب حللهم ومواشيهم وقتل منهم العدد الكثير ونادى في تلك القبائل 
كلها من أتى برأس جرواني فله عشرة مثاقيل فصار كل من انحاز إليه 
أحد منهم قطع راسه وأتى به اليه وستمر البحث عليهم إلى ان اكتفى من 
رؤوسسهم وما اجتمعت الرؤوس دفع لكل من اتى برأس مشقالا وأتى 
السلطان باثني عشر ألفا من رؤوسهم عدد ما اجتمع بأدخسان؛ فشكر له 
السلطان فعله, وقيده على قبائل العرب والبربر , 

وفي ربيع من عام ستة ومائة وألف خرج مولاي زيدان من فاس بمحلته 
للترك بعد أن قتل الخليفة إحمد السلاوي بفأس وحاريهم ونهب ما وجد 
ورجع. وفي عسام سبعة ومأئة وألف ورد كشاب السلطان ؛ العثماني على 
مولانا اسماعيل يأمره بالصلم مع أهل الجزائر. قال في البستان, وفي تمام 
ثمانية ومائةه وألف ورد كتاب من مولاتا إسماعيل للقاضي والعلماء بفاس 
يعاتبهم ويوبخهم على عدم موافقتهم على ليك العبيد الذين في الديوان. 
ثم كتاب السلطان ببذح العامة وذم العلماء وعزل القفاضي والشهود أنتهى, 
قال مقيده عفا الله عنه : هذا الكلام الذي قاله الزياني هنا عن السلطان 
مولانا إسماعيل فيه نظرء فإنه كلام مجمل لأن قضية جمع العبيد مذكورة 
مفصلة في الكناش الكبير الإسماعيلي؛ وفيه تَيِيرَ المماليك الأرقاء الذين 
اشتروا بالثمن على الوجه الشرعي بخطوط العدول؛ وهؤلاء لا كلام فيهم. 
وأما غيرهم من أهل الديوان من القبائل العديدة فإن السلطان لم يدع فيهم 
الملكمة؛. وائما الكلام فى جبرهم على الجندية: ووجه السلطان لعلماء المغرب 
والمشرق السؤالات عر ذلك فكعي له الجرايات بالحواز بخطرطو العلماء. 
وكل ذلك في الكناش المذكور مبسوطا وهو شيء كشسر وحاشأ مسقام 
السلطان مولانا إسماعيل رحمه الله أن يدعى عليك الأحرار <( وقد تقدم 
كلام الشسيح اليسوسي وبيأن ما أنكره على السلطان: ولو كان ما ذكره 
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الزياني متصفا يه السلطان لكان ذلك أول ما ينكره اليوسي ولا يسسعه 
السكوت عنه. مع أنه أنكر ما هو أقل من ذلك وأخف بمراتب» نعم في 
الكناش طوائف صعبرو كاه سير 9 نبت عيده أنهم أرقا ٠»‏ للمتصور هبي 
السعدىي, فلما اتطفأت الدولة السعدية تفرقوا [في ظلام الفترة] (76) في 
الأقطار وهم الذين تقدم الكلام عليهم في دفتر عليلش؛ وقد وقع البحث عن 
رقيتهم وسئل أهل الأسنان من كل قبيلة فعينوا الرقيق من غيره؛ فثبت 
ذلك كله عند السلطان: ومع ذلك لم يدخلهم في الأرقاء » الخئص الذين 
اشتروا بالشمن بل ميزهم. فكان ذلك الجند عنده على ثلاثة مراتب, المرتبة 
الأولى خالص الرقية: والمرتبة الثأنية خالص الحرية, والمرتبة الثالثة واسطة. 
وأما تسمية الجميع بالعبيد فإن السلطان لا جمعهم وظفر بمراده من إدراك 
العصبية التامة بهم واستغنى عن الانتصار بالقبائل بعضهم على بعض حمد 
الله تعالى وقال للعسكر وقد أحضر أعيانهم وأحضر نسخة من صحيح 
الإمام البخاري وقال لهم أن وأنتم عبيد لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المجموعة في هذا الكتاب. فكل ما أمر به نفعله., وكل ما نهى عنه 
نتركه؛ ٠‏ فعاهدوه على ذلك وأمرهم بالاحتفاظ بتلك النسخة وأن يقدموهاً بين 
أيديهم وأمام كتائيهم. ٠‏ وي حروبهم وركوبهم: ؛ وما زال الأمر كذلك:, فلهذا 
قيل لهم عبيد البخاري؛ و فمأ ذكره صاأحب البستان ساقط لا يحل لأحد أن 
يتسبه للسلطان ولا أن يصف يه أحدا من المسلمين (فضلا عن أمير المؤمنين 
المجاهد “ني سبيل الله):” ) وهلا شأن الزياني في عدم العثبت وأخذ الكلام 
جزافا وأدائه جزافا, * غفر الله لنا أجمعان يمنه. 

وفى عام 1111 خلف السلطان ولده صولاي أخيصد الذهبي بصادلة 
وأنزله بقصبتها وأنزل فيها ثلاثة آلاف من الوصفان وأمره أن بزيد في تلك 
القصبة فبنى قصبة جديدة وبنى قصره فيها ٠‏ ويتى فيها مسجدأ أعظم من 
لبس سيب نيلي وألده ني القصسية الأولى واستقر بهأ: رفي هلأ العام ولى ولده 
مولاى عبد المالك على درعة وتواحيها وندك قصبتها مع ألف من الخيلء 
وولى ولده ضولاي محمد المدعو العالم على إقليم سوس وأنزل معه ثلاثة 
آلاف من الخيل: وولى ولده مولاي المأمون الكبير على سجلماسة ونواحيها 


(") ها بين المعقرفين سالط من الأصل رمن لسخة وكلية الأدب الرياطية». 
(176 ما بين الفرسين ساقط من الاصل ومن نسطة كلية الرباطيه 
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نقله من مراكش وأنزل معه خمسمائة من الخيل يقلعته التي كان بناها 
بتزمي وبعد عامين مات مولاي المأصون فولى بدله صولاي يوسف. وولى 
على الشرق ولده زيدان» وكان يغير على رعايا الترك إلى أن شردهم عن 
نواحي تلمسأن: وبلغ شر إلى أم #مسكر ودخلها ونهب دار باي عثمان 
وأخذ مأ فيها من الفرش والنحاس والسمن وغير ذلك لمغيبه عنها في 
حركة. فا نتهز فيهاأ الفشرصة: وذلك لمسفسةا عزله عن الشرق وتولية انيد 
مولاي حفيد لأن السلطان لم يقبل غدره لمن صالحه كما طلب منه ذلك 
السلطان 1 تقدم. 

وفي عأم أثني عشر ومائة وألف حرك السلطان للشرق وتحصارب مع 
الترك ؤرجع فمات من عسكرة عدد كثير بالعطش, مأت صن أهل فاس 
أزبعون دون غيرهم. وهذا كان قبل الصلع الذي أمر به السلطان سليمان, 
وفي هذا العام قتل عبد الخالق 5 واحدا من عبيد الدار دخل عليه من 
غير إذن فوجه السلطان ولده مولاي حفيد ليأتيه به فاستشقع له العلماء 
والأشراف فلم يسجنه وذهب به مسرحاء فلما بلغ مكناس عفا عنه ورجع 
لفاس. 

وفي عام ثلاثئة عشر ومائة وألف وجه السلطان لعبد الخالق الروسي 
فلما بلغه قعله. ووجه مولاي زيدان لفأس ومعه حمدون ال حاكما بهاء 
وفي عام أ أربعة سر ومائة وألف وصل مولاى غيل المالك لضريح مولانا 
إدريس بزرهون مهزوما لاستيلاء أخيه مولاي بنصر على درعة وتغليه على 
تلك النواحي فوجه السلطان ولده مولاي الشريف لدرعة؛ وفي هذه السنة 
قام مولاي محمد العالم بل الأحمق الجاهل بالسوس ودعا لنفسه وقدم 
مراكش فحاصرها في رمضان من العام المذكورء وفي عشرين من شوال 
دخلها عنوة وقهل ونهب. فلما بلغ خبره للسلطان وجه له ولده زيدان في 
العساكر فوجد مولاي محمد الجاهل خرج عنها ورجع لردانة فدخل مولاي 
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زيدان مراكش وأساء السيرة في أهلها أقيح من أخيه فنهب الأموال. 
على ردأنة واستمر الحرب بيئهما على الدوام: أ 

رفي عام خمسة عشر ومائة وألف أتى مولاي حفيد لفاس الجديد 
ووظف على أهل فاس مغرما عظيما , وجاء الرعيم حاكما بها ثم عزل ورجع 
أبو على الروسيي فقتل أناسا وعلقهم. وفي متم شوال من العام مات 
مولاي حفيد بفاس الجديد. وفي ثالث صفر عام ستة عشر ومائة وألف جاء 
أمر السلطان أن تعطى كل عتية عظم سرج ولا يتحرر أحد كائنا ما كأن, 
وفي أحدى وعشسرين من صفرء ورد ابر بدخول مولي زيدان تأرودانت 
وقبضه على أخيه مولاي محمد بعد جروب ثلاث أعوا م مات فيها أمم 
وأعيان وقواد. ولما دخلها عثوة قتل جميع من فيها رجالا ونساء وصبيانا . 
هكذا نقل الزياني: وفي رابع ربيع الأول وصل مولاي محمد لوادي بهت 
فوجه السلطان من قطع يده ورجله من خلاف بعقبة بهت فمات لما يلغ 
مكناسة في خامس عشر ربيع؛ ولما توفي صلى عليه القاضي أبو عبد الله 


(17 لكتاب سحيد انتها؛ بن عيد القادر الفاسي كرلاي محمد (تصا؛ العالم بن السلطان أسساعيل رحم ائنه الجسيع) 

الحمد لله رحنه. والعلاة رالبلام علي مرلانا محمة رأله وصصية وسلم. ويما كتيه الشيخ الاعام سيدي مسد (فتها) بن الشيخ الأكبر 
ميدي عبد الثادر الثاسي كرلاي محمد انتحا1 ولد مرلاي اسساعيل وئصهة : ملام كريم بر غسيم يرم سياذة من رامت مي افق المجد 
والشرل إثارته رابنع غرس معاسئه فاق الرياض النشرة نضارته رماما الشهب الزواعر بشراد رحكي ألغر المراطن يجدراه وتهثلت 
برجرده هزة السيادة رأصيصت بسديد أرائه القلرب متدية رالود منثادة مولاي محمد (فتسا] ين مولانا اسساعيل لازال طردا شامسًا 
تعحاساه الأيام وعلما رامهًا تشع له الاعلام. عذا وقد ررد كتابكم الاشرف الاثير على هذا آلميد اليائس الحقير معريا عن ادامة الرد 
الاتميد والاقاسة على العهد العتيد ولا لحرابة في بدر مال المجد عن بيث الشرف والعلباء رظبير الأرصاف المرضية التي بعلم بها 
الدين وتتضرع برياعا الدتيبا ومادذًا عسي أن أقرل في مقابلة ما أبديتم من الثناء المني انتسحه الطرية السثيسة والمردة المزملة 
المستتممة فشكل مكافأة ذلك الي الله عرز وسل اذ ترجر أن ذللد أيتغاء وجهه الكريم رمراعاة جائبه المظيم اذ غر من الثلائة النني من 
وجدها وجد علارة الايمان أن يصب المرء لا يحبه الا الله كما في الحديث الصسحيح وروى الترمذي وخيره عسن ائعهد من إلاهان وأنش 
أبيا الماجد الفاضق والسبد الخلاسل اعق بالاتصاف بمثل هذه التضائل والجري على منهام السثف الأرائل ورجاؤنا فيك ان ملو على 
مثالهم وتنسع علي منرالهم رتعتي الذين اتبعرا الرسرل عليه السلام في ثيه وحافظر! على عهده رطريقته وهذا زمان يتعذر فيه ذلك 
السير لتلة السعد وا معي ولكن قثيل من العشيث بالسنة كثير رأحياء بعض عا اندرس من المعالم مرجب لاجر الكببر فمليك بعزية 
العير على هذه الشرّن ولا يستشفنك الذأين #* برخترن والله سيماته بنعس من بنسبره ريعين من أستهان به ويريد من ترجه اليه ويثبل 
برحمته على من اقبل عليه ركد قال تعالى واستميئرا بالصير رالصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشمين وكان صلى الله عليه وسلم با 
اعزئه امسر فرّع الى السلاة رمن اهل لرعاية غبيرء روحمل صاجات القاصدين ودع إذايات الحاسدين حقين أن يستعين بالسبر والصلاة 
رفي الانساء برسرل الله صني الله عليه وسلم بركة رحهاة لقد كان لككم نمي رسيل الله اسرة سسنة لمن كأن برجر أله والمرم الأخر إلاية 
رفاك عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسزرل عن رععيته أغديث قرجب الاستعداد لجراب السرّال وسلرك ما فيه النجاة بين يدي 
الكيمر التمال وهذا كله مير شاف علي مثلك تمن علم رفهم وميز يعقله ما بهم وما لا يهم ولكن التذكرة سنة جارية رلسماع الانسان 
من لمهره وقع مي التفس وسدئمة سارية جرب ذلك فصح وله شواهده من أن تشرح وأمرها اجلى وراضضح فئنا عذر حينط فيما ذكرنا”ء 
ولا سيما ولد قصدنا امتعال الامر يسا ابديناه وألله سبمائه وتعالى يجعلا من أعل ترفيقه ريهيننا على اتباح اق وسلرك طريقه 
ويحشرنا نمي زمرة النبي الكرهم رحزبه وفريقه مين والسلام. 

من غط بعض السارآت اللاسييث. 
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(تجوليم وعرم رانهلاء انع مرا مدو لد دسم وضاكتت به كيم لط سجر ليع 
4 كيس سالاد الاي را ركسو يا لوبقب سطع كب رام | 
سه مَك ب إبى رانس 2 وي متها سيم مبله [لرزت فر نضا رئام 
ماما هب زيبول ورعر بف نوا كيزا وتهلت بويتوةة مره تيا 
رصت بسي اع للفلوع منعزية وال تها<0. موور ث1 0 31 


: 
! 


ب | ييا تيز ما يرديام ورا شضع لالرع 4 هعرز ربررة 04 
يمرو سرادم قف مع مزلت ازا صر نال ناد عرد 
المت روا عرابة+ رسال زبدرمو سس انس واضليا 7 
بعل بو لاي وضوّع روصا انزنيا رمه زعسر ل إضول 4 مغابله ما 0 
تم للهر ع لسليسه مز لوطه (استغير مد طاباء هلك زط عزه جل 
2 ترح ون لذ رتت ت وهم ري وبرإعاء مام [نعقي م| 9 سر لاك ايم 
رمرملا لياه را ارت لكيه وري لودع مع حسى) هاور 
ديات وابلت إبها ما ناح ر لما ل وإضير املا حل [هى بالا بتعا يشل جر [لمعايل رأ 
موقاو وَرعاوا بط إن 0 0 
وو[ ليكول علي مسلا يج شد وباط ر| مز ميم كلت ولول زدات برسم 806 5 
له لسعو عبر جا وأحياء توما انررء 17 م 
لاجر دشي ليل بم العبرع يج (ضتوي وز عبنم الزوز يونين والرسعيرت 
تك ودسيرسن إستهاك بم ودؤيد يعم دي وثف إ سه مرف مادم ونزفال:هإ وات ١‏ 
0 
ولك[ لها عير وعد عرجات الما ص قوع واه عاسو 2 
باهم زاتصور ريدأ 2 يسام رول أله ما إلب 0 كت وَنيا] 2 
لاض حت رحا رلا لعب واسوم لاج ال مهو سس 
درا اطول مرعت امر بده بدا لب انول رام 
يي امعال اس 2 للم عم هاو عرطلة مع 7 رمم | 
ملاوع سه ماله ولسواع ان رع 2 ا 
يسار .6 لل رجش ولمسشوم هر لجع 2-0 
جما منيز2م + كراه سه رز رمتتهرنا سيا (ل#مرتم (بريئاة وإلنه م تو جعلاين 
مم 5-0 ناعوانا: ع [غررملوط كمرنهيم والبسررا زو لسر النيروح" 00 


«لمرزان !)م وضع ب إزولك رسيو 


147 


بردلة فنقم عليه بعضهم وأوغر عليه قلب السلطان, وقال له إنه يبغضك. 
ولولا شدة بغضه ما سرع الى الصلاة على عدوك الذي قام عليك وأراد 2 
الملك منك. فكتب السلطان الى القاضصي يوبخهه ويهدده: فأجابه يأن صلاته 
نظير صلاة الحسن البصري على الحجاج بن يوسف, فلما ليم على ذلك قال : 
استحييت من الله حر وجل أن أستعظم دمب المجاج في جانب <عشفو> 7/1 
مولانا الغفور الرحيم أنتهى؛, على أنني ما صليت عليه بغير إذن بل خرج 
الاذن سس الدا رألمولاوية: وبلغ ذلك مبلغ الشهرة ا لم ببق معهاأ شك» 
وذلك بمترجم ينسب الأمر الى الجانب العالي؛ فلا افعيات بعد ذلك بل 
الوأاحب حينئذ هر القيام بذلك الي” وتعظيما لجتات مولانا نصرة البليه. 

ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولانا علي , بن أبي طالب 
رضي الله عنه في قضية الحديبية (امح رسول اللّه) فقال مولانا علي رضي 
الله عنه والله ولاأمحوه أبد!. فتعارض وجوب امتثال أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يالمحو ووجوب الإجلال لمقامه فرجم رضي الله عنه جانب 
الاجلال, والصحيح أن الحدرد كغارات. ففيى الصحيع عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه (ومن أصاب من ذلك شيئًا تُعوقب في الدنيا فهو 
كقارة له) :78 انتهى. باختصار للحديث من أوله وآخره؛: وهذه القضية فتنة 
عظيمة لأهل القطر السوسي؛ وقد أصابت غيرهم من العلماء ء إلذين كائوا 
يخالطون مولاي محمد لولا لطف الله تعالى فإن الشيم أبا عبد الله 
المسناوي791) كان من أخص خاصته: فوشي به ألى السلطان وقيل له أنه 
مع شدة اتصاله به لا يغيب عنه عزمه على القيام على أبيه. فهو موافق 
على ذلك فيادر بعض أصحاب السلطان للاعتذار على الشسيح بأنه كان 
ينهاه عن أر اده القيام وأنشد للمسنارىي 

مهلا فإن لكل شيء غايسة والدهر يعكس حيلة المحتال 

فالبدر ليس يلوح ساطع نوره والشمس باهرة السئا في الحال 

فاذا توارت بالحجاب فعند ذا يبدو بدو تعرز وجمسس ال 

فقيل السلطان ذلك وتحقق براءته: وقولنا انها فتنة أصابت كثيرا أهل 


(7/] سهابين الملامتين سائط عن أف! 
(1/8 اختسرء المزئف وعر مذكرر عند البخاري في كتابب الابمان بباب علامة الاهان حب الالصار. 
م1 المسثاري لد 1 ني لر جيه في التشر ترجمة وامبعة جح 3 م.2255 ترفي سنة 046 أهه قن 2 5 
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سوس وذلك لأن ظهوره التام إنما كان هناك. ولأن جل من ينتسب إلى العلم 
والصلاح منهم كاثوا معه موافقين له ومؤيدين. وذلك دأيهم في تنقيصس 
الأمراء عتد العامة ووصفهم بكثرة الجور”. (وتشنيع قبح أفعالهم. 
يسةتخلبون بذلك خواطر العامة لاستخدامهم) وذلك ميو علبي مأ ردي عن 
الشيخ زروق:80) أنه كان لا يصلي خلف إما م القرويين العلامة السيد عيد 
العزيز الورياغلي!!8) مع زهده وورعه وعلمه لقياء أهل فاس على السلطان 
عبد الحق المريني الأخير بمشاورته في قتل اليهودي الذي ولاه عليهم. وكأن 
الشيخ زروق يقول في شأن الورياغلي إنه غندور. والصلاة لا تجوز خلف 
الغندرر, وهذ! شأن أهل الور والدين (وفي العام المذكور):82) قتل مولاي 
زيدان الكاتب الوزير. وفي رجب عام تسعة عشر ومائة وألف ورد الخبر 
بعرت مسولاي زيدأن بردانة وأتوأيه فى تابوت إلى مكناسسة ودفنوه ليسلا 
بحانب أخيبه مولاي صحخصل ؛ وني عسأم عشرين ومائة وألف كلف عيد الله 
الروسي الفقهاء أن يكتبوا لى ديوان العبيد ا مملوكين فمن كتب تجا ومن 
أبى قبض عصليه؛ وقبض على أولاد ججسوس وأَخْذ أموالهم وأجلس فقيههم 
السيد : عيد السلاء:83) بالسوق مقيدا يتطلب الفداء. ٠‏ وفي هه السنة عقا عفنا 
السلطان عن السيد : ميد 'السلام جسوس. وكان آخر أمر السيد عيد 
السلام جمسسوس أنه قله أبو علي الروسي. فمن الناس من يقسول بأمر 
السلطان. ومنهم من يقول بغير أمره قال مقيده غفر الله له. وقد جرى ذكر 
السيد عيد السلا م مجلس مولانا سليمان ذات يوم فقال : ما قتله مولاي 
إسماعيل» وإنا قتله أهل فاسء قال مقيده عفا الله عنه ولم يمكنا أن نسأله 
عن كيفية ذلك وحقيقته؛ ونعوذ بالله مولانا من التعرض لأوليائه والميارزة 


"١‏ بعد العلاسة برجد في الأصل وفي (ف) وفي نسشة الكلبة "مع غتلتهم عن أحراك المامة دتبع اقعالهم لرلا الأمراء" اماما 
زيف بين القرسي خهر من ال ملكبة. 

(80) الشيغ الشهير والملاسة الكبير المارف بائله أبر المباس احيد بن أحسد بن معمد المعروف بزروق؛ له رضي آلله غنه تأليف 
كثيرة جل يها ألى الاختصار في الفثه والتسرف رغيرعياء عنها في التصرف ما بزيد على عشرين شرحا على الحكم ترجسة في 
السثرة والحضيكي لي الطبقات. وني الدوعة ترفي سنة 493-2899 آم 

االرريافني العلامة امام القرويين عبد المزيز بن مرسي الخطيب والامام / بجامع الفرريين ركان الشيم زروق لا يصلي عَلفه من 
أجل ان أهل اس قامرا على المريني عيد ألحق بمشررته قال فيه زروق أنه عنذور وانصلاة لا رز خلف الغتدرر, ومعثى القترور 
عرصي لق المكم ترلي عند اقظرم-ن) 7 4 آم ث رجصضشة لي در ذ الحسال جج2 ص6 3/7 

(82) ما بين الممقرفين زيادة من [م) 

(03) الشيخ عبد السلام المدعر حمدرن جسرس "الملامة الجثيل المتشرك في سجن فاس منة 121 1ه-709 1م قال في النشر 
لي لعنية طريلة؛ وبعد الترجمة ذكرها في عرادث السلة” النشر جك سن 208.207 وذكرها المزلف لدس سره يتحقيق وتدفيق. 
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له بالمحارية. فإن السيد عيد السلام رحمه الله كأن بالغ في إيذاء الشيخ 
سيدي قاسم الخصاصي!841) في قضايا متعددة. ثم زاد على ذلك وتعدى 
الي السب والانكار علي الشيخ الكامل سيدي محمد بن عبد الله معن:85) 
صاحب المخفية وهو شيخ سيدي قاسمء والف في ذلك أوراقا. سماها 
الرصاصة المطفية؛ ٠‏ في أهل المخفية. ٠‏ فلما بلغ ذلك الشيخ سيدي أحمد بن 
عبد الله ذهب إلي سيدي قاسم وبكى عليه وقال له ياسيدي هذا الإنسان قد 
اذك في نفسك فصيرت والآن قد بلغ أمره إلي سب الأموات من أشياخك 
و أخبر ٠‏ بالتأليف المذكورء قال مقيده عفا الله عنه وهذا الكتاب المذكور ما 
رأيناه وإنما أخبرنا بذلك الفقيه الشريف العدل سيدي عبد الوهاب القادري 
الفاسي861) وكان له اأطلاح واسع على الأخبار خصرصا أخبار السادات 
أهل المضفية رضي الله عنهم, قيل إنه قال له هون علي نفسسك فإن 
إسماعيل يفصل بينا وبينه, وذلك قبل ظهور مولانا إسماعيل, فكان من 
قدر الله سبحانه ما كان. وفي شعبان عزل أبو علي وولي حمدون ثم رد أبو 
علي: وفي ذلك العام جاء عبد الله الروسي ببيع أصول المجاورين بالمشرق: 
قال في الأز هار الندية ومن حوادث هذه السنة إحداث قراءة الحسديث 
المتضمن لأمر الئاس باللائصات بالممسمع - 5-0 حروج الامام يرم الجمعة من 
ا مقصررة [وجلوسه على المنبر]١87)‏ وشتح الترك وهروان وورود الخبر بأن 
بنت ملك الروم أوصت بدننها في الحرم النبوي (بالمدينة المشرفة)<88) 
فاحتال الروم في التوصل لذلك يأن أحرقوها وخلطوا رمادها بالعتبر والطيب 
وحلى ا ورتصيع باليوأاقيت والخواشر وبعثوا به الى أخرم الشريف ليعلق 
به كأنه منارة انتهى. وفي العام الغثالتُ والعشرين ومائة وألف دقام أبو 
النصر ابن السلطان بالسوس., وفي تنام أريعة وتصسثسرين وماثة وألف»>:89) 
سرام السلطان الكاتب الخياط جأبن متصصسورر من المسحن وولاأه درعة: وفي 


(84) الشبخ الاسام قاسم بن ج قاسم “فصل ترجمته في النشر مع حفيق نسبته للخصاصين ترفي سنة 1083ه-1692, 
(85) مسمد بن عبد الله معن من العارقين هالله رشيوع التصرف الكبار. نه ترجمة كلها أامهاد وعرفان. تبر التترب وتنمع الأزهان 
ترفي رضي الله عند منة 1962م 1551م ترجمته بالنشر والتقاط الدرر ومحقق الاتقاط ذكر مراجع ترجسته عن 1300 رقم 3 
801 اما عبد الرهاب القادري الغاسي . ثم اعتد تاريخ وقاته وترجسته وهل هر عبد الرهاب القاسي المأكرى في السلوي "بل غم 
بعينه توفي اسنة 1078" النشراج 2 سن 192 "سار" ج 2 من 324 
71 8! ما بين المعترئين زياد1 من إل 
(88 مابين المثرفين زبادة من (م1. 
(489 ما بين الملامتين ساقط من (م) 
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عام خمسة وعشرين قتل السلطان»:90) الخياط:91 المذكور وأخاه عبد 
الرحمان؛ وفيه ورد الخبر على السلطان أن أولاد دليم بالسوس قتلوأ ولده 
0 بنصرء. وفي عام ستة ستة وعشرين قتل السلطان القائد أب الرشيش :" 
وثلامة من القوآأد وسبعة عشر من العبيد بمشرع الرمل, وفي عام سبعة 
وعشرين ومائة وألف مات الشيخ القطب؛ مولاي التهامي92) بن محمد بن 

عبد الله الشريف بوزان: وفي جمادى من العام ماتث الحرة عائشة مباركة 
زوجة السلطان. وفي عام تسعة ومشرين توجه لح ولد السلطان أبو 
مسروآن: وفي رمضاأن منه بعث عامل وجدة مائة راس من رؤوس بني 
يزناسن. وفبي عام ثلاثين ورد كتاب السلطان بتحرير أهل فاس من الكلفء 
شم ورد ناي أخر يخيرهم بين أن يكوئوا سكأ أو نائبه قال ولد 
الصحراأوي أنما يكون الكلام بين يدي السلطان فقتل وأصبح معلقا, ٠‏ فبلعغ 
ذلك السلطان فقيض على أبي علي وأصحابه وولى على فأس حمدون 
الروسي» ثم بعده قشتل حمدون الروسي عبد الخالق بن يوسف فقبضه 
السلطان هو وأخره مسعود وولى على فاس حمو قصارة ثم بعد أيام جاء 
أبو علي واليا. وفي العام ورد الخير يموت أبي مروان بالمشرق: وفي العام 
المذكور عزل السلطان أولاده عن الأعمال كلها ولم يبق إلا ولي العهد:93) 
بتادلة. ووجضه ولده مولاي عبد المالك لمراكش وولاه أمر سوس» واشتغل 
السلطان ببنئاء قصوره ورس بساتينه ورياضاته؛ وصارت بلاده كلها في 
أمن وعافية؛ تخرج المرأة وإلذمي من وجدة الى واد نون ولا يسألهما أحد 

من أين وإلى أين مع الرخاء المفرط. فلا قيمة للزرع والمواشي, والعمال 
تجبي الأموال والرعية تدفع بلا كلفة ولا مثونة ولا حساب؛ وصار أفل 
المغرب كفلا حي مصر يخدمون ويدفعون في كل جمعة وصن نتج فرسأ يربيةه 
فإذا بلغ أول:4ه الركوب دفعه للعامل؛ ويدفع قيمة السرج؛ من عنده عشرة 
مثاقيل. هذا إذا كان النعاج ذكراء وإذ! كان أنثى بقي له ويدفع للعامل 


490 عا بين العلاعتين سالط من (م) 

1 خغاط بن ستصور ماقف عليه 

91 م التهنامي بن محمد بن يد الله ين أبراعيم المسلسي الحسئي «فين وزأن ركان رضي الله عله أشد الئاس ذكر الله تعالي 
ولرسرئه صلي الله عليه وعم ولخاصة المرمتين رعامتهم؛ وخصرصا أمير المرمنين؛ كان يعيش عهد المرئى اسساعيل ترفي 1127م 
15م 

03 في أم؛ ونم يبن الا عرلاي أحبيد الذغيي ؟- 

(94) في ١م)‏ أران بدك أرل. 
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مثقالا. ولم يبق بأرض المغرب سارق ولا قاطع. ومن ظهر عليه شيء وهرب 
يؤخذ من كل قبيلة يمر بها وفي كل قرية: وكلما بأث مجهول الحال بحلة 
أوقرية يشقف بها إلى أن تتبين برأءته؛ وإن تركوه فإنهم يؤاخذون به 
ويؤيدون هأ سرقه أو اقترفه من الجرائم كالقتل وغيره؛ وكالت أيامه رمه 
الله غزيرة الأمطار كثيرة البركة في الحراثة ثة والفلاحة والتسجارة والأمن 
والرخاء والخصب. لم يقع قع غلاء طول ايامه إلا مرة واحدة بلغ القمح فيه 
سعة أواقي للمذ والشعير ثلاثة أواقي ورأس الضأن ثلاثة أواقي ورأس 
البقر مثقالين في سائر أيا م ألرخًا ء والسمن والعسل رطلين بموزونة والزيت 
أربعة أرطال بموزونة هكذا اتقله الزياني؛ وهو مخالف لا ذكره العلامة 
اشر يقب سيدي محمد بن الطيب القادري في الأزهار الندية وهو أنه يلغ 
الزرع في بعض السنين في المدة الإسماعيلية إلى ستين للمدء وكان المد في 
ذلك الوقت صاعا ونصفا وهذا غلاء مفرط ما سمع مله : ونصه وفي هذه 
السنة كان غلاء كبير يسبب تأخر المطر, ٠‏ فبلغ ثمن القمح أربعين أوقية للمد 
والمد صاع ونصف. وصلى الناس صلاة الاستسقاء. فأول خاطب فيها 
القاضي بردلة كرر الصلاة ثلاث مرات فنزل مطر قليل لم يكف, ثم أعيدت 
الصلاة؛ وكان الخطيب فيها سيدي محمد البوعناني ثم أعيدت والخطيب 
بردلة أيضاء 3 أعييدت والخطيب المرابط الدلائي والقمح ستون أوقية 
ونحوها. شم أعييدت والمخطيب البوعناني المذكور. ثم أعيدت وأالخطيب 
الشيخ الولي الزاهد سيدي العربي الفشتالي:55) وفي عشية غده نزل المطر 
مع الرعد والبرق ففرح المسلمون وكثر حمد الله تعالى؛ ثم أعيدت صلاة 
الأسعسقاء أيضا والمخطيب القاضي بردلة أيضا وخرج مع الناس شيخ 
الاسلام وبركة الأمة سيديٍ عيد القادر الفاسي راكبأ على حمار وجعل 
الأشرافٌ أهل البيت الطاهر أمامه مستشفعا بهم ٠‏ فنزل عند الرجوع مطر 
قليل؛ وفي الغد نزل المطر الغزير الكثير الكافي النافع؛ كانحطت الاسعار 
ونزل القمح إلي خمسة و7 ثين بعد الصلاة تسع مرات كما تقدم أنتهى. 
قال مسؤلفه : انظر كبيف كرر النأس الصلاة ولم يملوأ ولم يقنطوا من 
رحمة الله تعالى وأن تأخرت باقتضاء الحكمة الإلهية وذلك لذن المراد من 


1 أبر مسد العريي بن اعيد النشعالي الموسرم بالزهد والررج رأودره على القضاء فامتئع “ترجيته بالصفرة عي 190 والنشر ج 
. عي 27 بالمضبكي 3 2 ص 586 آوفي 1092م 581أعم 
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الصلاة والدعاء إنما هو إظهار الفقر والفاقة وشدة التضرع لإله العالمين 
الموجب لرضأ الله وعفوه ولطفه بنزول المطر وغيره: وهذا خلاف 'ماظهر في 
هذا الزمان من عدم مسارعة الناس للصلاة عند مجيء اليأس وحيبس 
الأمطار؛ بل ألقى الشيطان في اعتقاد العامة أن صلاة الاستسقاء سيب 
لأمور عظيمة تكون بعدها فجعل الناس يحذرونها. وتلك مكيدة من 
الشيطان اللعين في تعطيل هذه السنة المباركة وكثير يزعم أنه إذا لم ينزل 
المطر بعد الصلاة يدل على عدم الرضا من الله تعالى: وينسبون ذلك إلى 
الإمام الخطيب: ولذلك متنع الأئمة من التقدم لهاء وذلك كله من مكايد 
الشيطان الرجيبة وملهم من يقول إن التكرار للصلاة هو الموجب لما ذكر 
أولاء ويقول الجهال إنها لا تعاه, وهذا باطل؛ فقد ذكر أنها صليت في 
زمان وأحد متسر أربع مشر هرةء وحخضرها العلماء والصالحون. وذكرا أبن 
جبير(96] في رحلته أنه حضرها في ارم المكي الأمين وقبد أعيدت ثلاث 
مزات متوالية؛ ونصه : وفي ضحوة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شوال 
عام تسعة وسبعين وم سما لله وخيىي السادس من قبراير اجتمع الناس كافة 
للاستسقا تجاة. الكعبة المعظمة بعد أن تديهم للضي 9 ذلك وحرضهم 
باب البيت لكريم ا رضي الله عه من عزائعه وتشر 

نودي في الناس بالصلاة جامعة. فصلى القاضي بهم خلف موضع المقام 
المتخدذ: فصلى ركعتين الأولى بسبع والثانية بالفاشيةه. ثم صعد المشير وقل 
ألصق الى موضعه المعهود من جوار الكعبة المقدسة وخطب لخطبة بليغة: 
والى فيها الاستغفار ووعظ التناس وذكرهم وخشعهم وححهم على التوبة 
والإنابة حتى نزفت دموعها العيون, واستتفدت ماء الشئون وعلا الضجيج 
وارتفع الشهيق وجول رداءه. وحول الناس ارديتهم اتباعا للسنة؛ ثم انفقض 


(96) ابى امسن محبد بن أحسد بن جيير الكتاتي الرعالة اشتهر برعثته ترهد مصادر ترجمته بعهم المطبرمات راعلام الزركلي 
ودائرة العارف الاسلامية نرفي منذة 14انهم 1217م هالامكتدرية. 
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الجمع راجين رحمة الله تعالى غير قائطين منها. والله تعالى يتلافى عباده 

بلطقه وكرمف وعادي الاستسقاء بالناس على الصفة المذكورة <ثلاثة أيام 
معوالية»:97) وقد نال الجهد من أهل الحجاز وأضريهم القحطء وأهلك 
موأشيهم الجدب. لم يمطروأ في الربيع ولا في الخريف ولا في الشعاء إلا 
مطرا طلا غير كاف ولا شاف؛ والله سيحانه لطيف بعياده غير مواخذهم 
بجرائمهم انه حنان منان لارب سواء أنتهى 981 

تنببيسه : 

اعلم أن الله سيحانته أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاجابة وعد الصدق 
ومولانا سيحانه لايخلف الميعاد؛ فسن دعا ولم ير الإجابة فلا يشككه ذلك 
في صدق وعد الله وليجوز كون وقوع الوعد الإلهي معلقا على أسياب 
ومشروطا بشروط استأثر الله بها أن لم تقع تلك الشروط لم تقع الإجابة 
لأنه إذا فقد الشرط فقد المشروط «فعلى العيد أن يعرف قذره ويتأدب 
ولايتزلزل اعتقاده»:99: قال تاج الدين ابن عطاء الله:100) في الحكم : لا 
يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاد موجبا ليأسك. فهو ضمن لك 
الإجابة فيما يختاره لك لاا فيما تختاره لنفسك. وفي الوقت الذي يريد لا 
في الوقت الذي تريد انتهى. 

وفي عام اثنين وثلاثين ومائة وألف أمر السلطان يهدم قبة صولانا 
ادريس والزيادة فيها من كل ناحية واشترا شراء الأصول المجاورة له وشرعوا 
في حفر أساسه وأستمر البناء والخدمة فيه إلى <أن كمل»:101) عام أربعة 
وثلائين وماثة وألف؛, وفعي عام ثلاثة وثلاثين ومائة وألف مات عبد الله 


1 يابين الملامدين ساقط من (ل). 

(198 رحلة أبن جبير ص 138 ع ييررث سنة 1379م 9589 آم. 

99[3) ما بين الملامتين سقط من (لب) 

01 ؛ ابر الفضل وابر المياس احمد ن محيه الامسكتدري ساحبي الحكم المشهررة ومن فضائله أنه استطاع أن عقف لابن تيسية 
حجر عثرة. كلما ناظرء غليه وقد كسب يحضي الدكاترة متاظر؛ ابن تيسية مع فقهاء عصرءء رهذا مثالك من متاظراته مع مترجسنا. كال 
الشبخ ابن عطاء الله بعد كلام ولكي لاتصل أر تنسىء اعد ظراعة أبن العربي بفهم جديد لرعرزه رايساءله هده مثلل القشبرى؛ قد 
اتخذ طريته الى التصرف في ظل ظلبل من الكتاب والسنة. انه سثلى حبمة الاسلام الشْهِم الغزالي؛ يحمل على أخلاتنات المذعبية في 
المتائد والعبادات ريعجيرها الشغالا ها لا جدرى منه ويدهي أل أن معبة الله هي طريقة العابد في الامان. فساذا تتكر من هذا 
بالمقيد؛ أم انك تحب الجدل اللي بمزق أعلي الفقه. لقد كان الاعام مالك رضي الله عنه يحذر من آلجدل في العتائد ويترل كلما جاء رجل 
اجدك من رجل نقص الدين الى آخر اليحث. قال أبن ثيسية في الآخر ١‏ أحسنت والله ان كان صاحبك كسا تقرل فهر أبهذ الناس عن 
الكفرء رلكن كلامه لايصمل على هذه الماتي يما أرى قال + ابن عطاء الله. أن له لغة غخاصة وعي مليدة هالرصوز والاشارات 
والابحاث والاسرار والشطعات 709 م 1309 م. 

(01]) مابين الملامتين سقط من (ن1 
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الروسي بمكناس » وليه آذ السلطان على أهل فاس دعنك لهم م0 
الروسي وأخاه أبا علي وأمرهما بقيض المال <من أهل فاس> «102) فيعثوا 
العلماء والشرفاء للشفاعة فلم يقبل فاشتغلوا بدقع المال فلم يسلم منهم أحد 
ولم يعرف له عذددء وخلت المديئة من دوي اليسأارء وفيةه حرجت محلة 
الصبامون من سيتة على غرة ؛ بحلة المسلمين واستولوا عليها وعلى محلة 
المسلمين وعسأتهم وحازوا قضية ة أف رك ورجعواأ لسبتة وتوجهرا لبلادهم ولم 
يبى بسبشه إل من كان بهأ: وكأن هذأ الخطب عام أربعة وثلايين ومابة 
وألف » وفمه مأت الباشا غازي صاأحب مراكش بوجدة ف في المحرم وفي صفر 
مات باعزيز وصدورق صاحب ردانة. وفيه انققل مولاي عبد الملك 
بعارودانت. 

وكان لمولاي أسماعيل من الاولاد على ماقيل وتواتر يه ألخير 
خمسمائة ولد ذكرء ومثل ذلك من البنات أو مايقرب منهء قال في البستان؛ 
والذى خلف من الأولاد وعقس ماهو في دفتر السلطان سيد محمذ بن يل 
الله رحمه الله لأنه كان يصلهم كل سنة وكنت أتوجه لتفريق الصلة عليهم 
بتافلالت مائة دار وشمس دور من أولاده لصلبه وأما الذين لم يعقبوأ 
وانقطع عقبهم فليسرا في الدفتر, وأما الحفدة والأسيباط فكان عددهم في 
أيا م سسيلاي 2-1 ألفا وخصس ما نه وسماتاسن : وزأدواأ الوم في أيام السلطان 
مولن سليمان؛ ومازال يصلهم على ما في دفتر والده؛ ومن زاد يزاد وأجبه 
(قال الزياني) )104١‏ وأما من لحقناة من أولاد مولانا إسماعيل لصلبه في 
دولة سيدي محمد فثمانية وعشرون ومن بنات صلبه ثمانية إنزلهن السلطان 
بصير حم وبك ورتم هن العولة والكسوة والصلة في كل سئة؛ ومعهن 
الحسفدات اللواتي 5 أزواج هن وكل وأحيد من هذه ألمائة والخمسس الدور 
أولاد الصلب ال في الدفشر كان بشي له والذه يسجلماسية قصراأ بخصه 
ودار أ وأعطاه نخلا وأرضا للحراثة والقلاحة ومماليك يقومون بها و يعتيد مشاه . 
وكل واحد أصله الذي أعطاه على قدر مرتبته عنده ومزية أمه. فتئاسل 
أولادهم ونت فروعهم: وفر الله خصو نهم ) وحفظ نظامهم. وكان ب عحمة الله 
(11202 مذ بين العلامتين مقط من إب) 


ما بين العلامتين سقط من إلى) 
(104)عابن العلامتئ سنط من أن). 
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سديد النظر في نقل أولاده بأمهاتهم من مكناس لسكنى تفلالت مع بني 
عمهم من الاشراف ليتدربوا على معيشتها التي تدوم. فكان ذلك صونا 
لهم من نكبات الأيام والليالي ومن فضيحة ة الخصاصة بعد موته وزوال 
النعمة وائزواء رداء المملكة الساتر لهم. فلذلك نبحوا ا بخلاف 
إخواتهم الذين تربوا ممكناسة «<إلى أن مات والدهم وتتبعو نهم التي 
ألفرها »:105) فإنهم لم يتم لهم نسل كإخرانهم الذين 0 

وأما مبائيه بقلعة مكناسة وقصوره ومساجدهء ومدارسه وبسأتيته 
فشيء من وراء العقول مما تعجز عن بعضه الدول المتقدمة من.الفرس 
واليونان والروم والترك والعرب فلا يلحق ضخامة مبانيه ما بناه الأكاسرة 
بالمدائن ولا الفراعنة بمصر ولا ملوك الروم برومه والقسطنطينية ولا اليونان 
بأنطاكية والإسكندرية:؛ ولا العماليق بالشام؛ ولا ملوك الإسلام كبني أمية 
وبني العياس والعبيديين والمرابطين والموحدين وبني مرين والسعديين. وأي 
قدر البديع المتصور بالنسبة لقصر وأحد من قصوره. وأي قدر لبستان المسرة 
مع أحد بسساتينه؛ فقد كأن عيدة يحنئان الجمرية مانة ألف شجرة من الزيتون 
وحبسه على الحرمين الشريفين؛ ومرت عليه العصور المتطاولة والفكن 
والفترات والناس يحطبون منه فلم يزل على حاله؛ وما بويع السلطان سيدي 
محمد بن عيد الله أحياه وأجرى له الماء وأمر يباحصا ع ما بفى من دده 
فوجدوأ ستين ألفاء وكان رحمه الله تعالى يوجه ثمن غلته كل سنة للحرمين 
الشرينين وكذلك مولانا سليمان. 

وكان في سجون مولانا أسماعيل رحمه الله تعالى من أسارى الكفار 

خمسة وعشرون ألف أسير يخدمون في البناء. منهم الرخامصيون ومنهم 

النقاشون والحجارون والحدادون والأطباء والتجمون” والمهتدمسون:» وكان 
يستعمل كل واحد في حرفته؛ ولم تسمح نفسه قط بفداء أسير بحال: 
وكذلك كان في سجونه من أهل الجرائم كقتلة الأرواح وأهل الدعارة 
والمفسدين في الأرض نحو الشلاثين 37 وكان يستخدمهم مع أسارى 
الكفار ويبيتون في السجون والدهاليز تحت الأرض. ومن مات منهم يدفن 

تمت أليناء إن كأن يستورجب القعل, ٠‏ ولم يبق لأهل الدعارة والفساد محل 
يأوون إليه ويتمئعون فيه في أيامه وفي جميع إيالته على طولها؛ فإنه كان 


15 ها بين العملامتين سقط سن لم ا, 
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خليفة أخيه مولانا الرشيد مدة ملكه سبعة أعوام وسلطاناً سبعة وخمسين 
عاما. وطالت حياته حتى كان الجهال يظنون أنه لا يموت؛ وقيل كان أولاده 
يستبطشون مونهء وكانرا يقولون له الي الذائم. 507 المدة التي تقد ميث 
وهي أربعة وستون سئة ما أقام أحد من الخلائف ولا من السلاطين مثلها 
في الملك غيره وغير المستنصر من العبيديين كما قدمنأه في رايته من لواء 
العبيديين. 

ولا مرض مرض موته وجه علي ولده مولانا أحمد الذهبي من تادلة 
وهو الذي يسميه صاحب اليستان ولي العهدء وليس كذلك فإنه مأعهد 
لأحد كما أخبرنا بذلك السلطان العادل العلامة الحافظ أبو الربيع مولانأ 
سليمان مراراء ويحكى في ذلك حكاية وهي أن مولانا إسماعيل لا أيقن 
بالموت دعا رفيقه وعالم حضرته أبا العياس اليحمدي وأكد عليه في أن 
يشير عليه بمن يصلح للولاية على المسلمين من بعده. وكان آخر الأمر بعد 
الممانعة التامة قوله : يا مولانا اعلم أنه ليس لك ولد أولا ولد لكء فقال 
له السلطان صدقت واإلله ووادعه وخرج. ولم يعهد لأحذء, وانما العبيد كانوأ 
يقذمون من إٍْ رأدوأ ويؤخرون من | رأدوا وكان مولانا سليصان رحمه الله 
يحكى ذلك في شأن بعض أولاد, وأما قول الزياني إن مولاي أحمد ولي 
العهد فليس كذلك. ومن العجب أنه قال أنه سمع هذه الحكاية من مولانا 
سليمان رحمه الله كما سمعئاه مئه؛ ولا بعد فيه ثم يقول إنه ولي العهد مع 
أن مولاى أحمد الذهبي رحمه الله قيل أنه كأن لا ينفع <حتى»1067) نفسه 
لُعدم صحره فهو طافح دائما ٠‏ وقد حصرناً مرة في مجلس القائد الأجل 
الرئيس الافضل البركة أبي مروان السيد عبد الملك أبه لاحي رحمة الله 
وذكر بعض طلبته هذه القضية فقال السيد عبد الملك سبحان الله. هذا غير 
صحيم يعني العهد لمولاى أحمد. قال أن مولاي أحمد من يوم مات والده 
وقدمه العبيد ما أفاق من سكرته الى سكرات الموت؛ غفر الله لنا أجمعين 


(41206عا بن العلامتين سنطٌ من أقما. 
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الرابة الرابعة من اللواء الأعظم 
رأبة سولانا أحمد الذهبي بن مولانا اسماعبل 
وهص رابة أصلها الحمرة وعلبت عليها الدكنة والاتساخ 


لا مات مولانا إسماعيل رحمه الله تعالى يوم السبت السابع 
والعشرين من رجب عام تسعة وثلاثين ومائة وألف اجتمع قواد العسكر 
البخاري وقواد الوداية وأعيان العمال والعلماء والقضاأة والكتاب وبايعوا 
مولانا أحمد الذهبي بأمر العبيد الشبيه بالجبر. ولم يكن ذلك عهدا من 
أبيه. وكتبوا بذلك للآفاق؛ ولما بلغ خبر موت السلطان لفاس وتحققوا ذلك 
كان أول م بدأوا به بعل قائدهم أبي على الروسي ويأيعوا مولاي أحمد 
وكتبوا بيعتهم وتوجه بها اعيانهم لمكناس واجتمعوا به فلم يظهر لهم سوء 
ما فعلوا ولم يعاتبهم؛ وولى عليهم القائد المحجوب العلج؛ وأعطى العلماء 
والأشراف جائزة الولاية والبيعةه <ووجههم»!1) وجلس للوفود فورد عليه 
قواد القبائل21) وعمالها ورؤساء الحواضر والبوادي فاجاز كلا على مرتبته 
ووجههم, وتفرغ لشأنه فافتتح بقعل عمال أبيه وأركان دولته قابعداً بعلي 
ويس وبهعذده أحمد بن على الأشقر ومرحان الكبير فأئل عبيد الدار وضاحب 
ببوتث الأموال.وكان تحت نقثره ألفان ومائتان من المفاتى كلها مفرقه ة بأبواب 
القصور. وكان لكل واحد من هذدن" المفاتى عبدان وثلاثة فأكثر لخدمحه. 
وحاصل أمر مولاي أحمد الذهبي أن العبيد إنما أقاموه صورة لأنهم علموا 
أنه لاا يدبر معهم شيئأ ولا يقدم ولا يؤخر إلا من قدموه أو أخروه. وكل من 
تقل عليهم مكانه من اركان الدولة قتلوه ونسبوا ذلك لمولاي احمد» ولذلك 
تركوأ من أولاد السلطان من علموا قوته وبطشه وتدبيره: وقتل جماعة من 
الكتاب والقواد ثم أمر بإخراج الأموال «لما قتل من كان بيده حفظها وهو 
القائد مرجان فأخرجت الأموال»3) والسلاح والذخائر: وفرقت على العييد 
والعمال. وأعطى الأشراف والعلماء وخص أفرادا من العساكر بألوف. وفي 
أثناء ذلك ورد الخبر أن الباشا أحمد بن على الريفي حرك لتطوان ودخلها. 
ها يي الملامتين بنط من إلى! 
12 في (نب) : الهبيد 


:1 في الأسل ار (م) هؤُلاء. 
(3:) مابين العلاستين سقط من أف! رمن الأسيل. 
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فهام أهلها مع قائذهم السيد عمر الوقاش فحاربوه وآخر وه من المديتة بعد 
مقتلة عظيمة: ولم يحصل منهم على طائل. ٠‏ فأعرض السلطان مولاي أحمد 
عن ذلك ولم يجب عنه لا بما قلى ولا بما جل» ٠‏ فدخل داره واعتكف على لهوه 
وترك النأس يموج بعضهم في بعض ويقعل كل أحد ما أراده. ولم يول ولم 
يعزل. ولم يسمع شكوى أحد ولم يلتفت لشئ من أمور الدولة فائحل نظام 
الملك بقعل أولثك الأجناد:4) الذين كائرأ أنياب الدولة وأظفسارها, 
وسرادقاتها وأسوارها. وذلك هو مراد أعداء الله العبيد. والدئيا أضناد 
لابد أن يعقب كل شيء خلافه. فقد كان علي ويشي عامل العمال ورئيس 
البربر وغيرهم كما تقدم بيانه في أياء مولانا إسماعيل وأحمد بن علي 
عامل جبال مرموشة وبني وراين وغياثة والحياينة والجبال نظير علي ويشي 
يضاهيه في نصم المملكة وجلب الأموال وابن الأشقر أمير الزراهنة وعلى 
يده أعشار القبائل كلها من أهل الغرب وينى حسسين نظير الأولين والقائد 
مرجان صاحب بيوت الأموال بيده دفتر الداخل والخارج والعارف بما يدفعه 
العمال في كل سنة. فلما ماتوا استضفت الرعية بمنصب الملك واستراحوا 
من يحول بينهم وبين الفساد ويزجرهم عن القبائح خصوصا البرير فقد كانتوأ 
في أقمام النحاس وخرجوأ منها يموت علي ويشي ورجعوا إلى شراء الخيل 
والسلاح؛ ٠‏ قسأمتدت أبدي النهيب في الطرقات وكثرت الشكايات بباب 
السلطان. 
لقد أسمعت لوناديت حبا ولكن لا حيساة إمن تنادي 
ولأ في مكناس ؛ وأما في فأسن شنقد قأم الوداية بأسره وتأبو! عن 

البرابير في العيث والفساد في الأرض ولم يحتاجوأ فيه الى غيرهم2 وفي 
المحرم عام أربعين ومائة وألف أغار الوداية على سوق الختميس ونهيواأ 
وسلبوأ وقتلوا وقيضوا على طائفة من أهل فاس فسجئوهم عندهم فوجه 
أهل فأسن جماضة من أعيانهم وأشرافهم وطلبتسهم بقصد الشكاية على 
اسلطان فلم يجعمعوا به ونيضهم محمد بن علي الويثي تسجنهم ٠‏ فلمأ 
بلغ خبر قبضهم لفأس قا م أهل فاس لحرب الوداية وأغلقوا أبوابهم وتملموأ 
أن ذلك من السلطان: ريلفهه أن الوداية كتيوا للسلطان يأن أهل فأس 

شقوا العصاء فترادفت عليهم العساكر وركبت عليهم المدافع والمهاريز 


6 5 ذم الأنباد . 
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والمجانيق, واستمر القتال الى أن وجه السلطان أخاه مولاي المستضيء مع 
الشرفاء الذين فبسضهم محمد بن على وبشي وشرفاء مكناس لبو قعرا 
الصلح بين الوداية وأهل فأس فوقع ورجهت المحلة. ومن الغد أصبحت 
عليسهم الوداية بالحرب ورمى الكور والبمبء» واستمر الخال إلى أن ورك 
موسى الجراري من عند السلطان في شأن الصلح فوجهوا معه جماعة من 
الأعيان والعلماء والأشراف وترك لهم رهنا من أصحابه فلم يجتمعوا مع 
السلطان ولم يحصلرا على طائل. ورجعوا لفاس ويقي الأمر على حاله إلى 
أن وجه لهم عبيد الديوان أنهم عزلوا همولاي أحمد وولوأ أخاه مولاي عيد 
الملك وطلبوا موافقتهم فأجابوهم إلى ذلك وحالفوهم على الوفاء وأكرموا 
وقدهم ورجعوا لمكناسة شاكرين. 


ةا 


الرابة الخامسة في دولة مولاى عبد المالك 


وهي رأية بتراء مخرقة الجوائب والأطراف, (مانالها بعد الإنكار 
اععراف):1) لما رأى قواد العسكر وأمناء الأطراف ورؤساء الدولة وأعيان 
الناس ما أفضى إليه أمرهم من شيوع الفساد في الأرض واتقطاع السبل 
وتعذر الأمور والأسيباب وظهر لهم سوء التدبير فيما فعلوه من مبايعة 
صولاى أحمد ٌ رأذوأ أسكدل راك الأمر ورقع الخرق, فوجهوا صن يأتي مولي 
عبد الملك من السوس ظنا منهم أنه أحسن من أخيه مولاي أحمد مع أنهم 
إنما غسلرا دما يدم, وفعلوا ما يئول الى التدم. قلما بلغته مكاتبهم أسرع 
السير, فلما سمع العبيد وصوله لبهت دخلوا على مولاي أحمد وقيضرة 
وخلعوه وأخرجره من دار الملك وتقفوه بدأره التي كان يسكن هأ قيل الببعةه 
خارج القصبة. وكان ذلك في شعيان عام أريعين ومائة وألف», وفي ألغد 
ركب الحيش كله لملاقاة مولاي عبد الملك» واجتمعوا به على العادة الملوكية 
والابهة السلطانية وأدخلوه دار الملك؛ ثمى حضر الأعيان من الأشراف 
والقضاة والعلماء والأمراء والعمال قبايعره وكتبت بيعته لحواضر ا مغرب 
وبواديه فقدمت وفودهم للد للتهئئة وجلس لملاقاة الناس إلى أن فرغ من شأنهم 
ودقعوا له أخاه مولاىي احمد فوجهه يسجن بفاس» ثُم يداله فوجهه لتفلالت: 
قال الشريف القادري في الازها ر الندية وما وجهه لتفلالت كتب لخليفته أن 
يسمل عينيه معأ بنفس وصوله فاخير بذلك مولاي احمد فهرب ليلا ودذهب 
إلى زاوبة الشيخ سيدي سعيد أحنصال:3) وكان مقدم الزاوية المذكورة إذْ 
ذاك السيد يوسف بن الشيخ4) المذكور وكان يتكلم في الحوادث فقال له 
انك سترجع إلى السلطنة؛ فبقى هناك حتى وجه عليه العبيد فردوه بعد خلع 


(!) سايين الملامدين مقط عن (إنب!. 

21 عي الكتاب المطبرع أخيرا كما بساء مزّلنه كسا في نسطتنا المترلة من شط مؤلفه ومن الأمانة التاريضية أن يبقي ذلك الاسم 
للكناب كما أراد مؤلنه. 

)ا سعيد أحتصال في الصقرة عمى : 215 وأير عئسان سعيد بن رسف الحلصال الاخذ في أخر أمره عن شيشه أبي الحسسن ين عميد 
الرعيمان الدر مي ٠‏ رفي النششر ج 3س 144 بنسب في الطريقه في الاخط للشيخ أبي الحسن علي بن عبد الرحمان الدراري دفين 
تاولا وفي مخطرط غامي متقرك من شط مؤلفيه ودكذاء نسب الطديقة عن أبس علي لصي بن عمد اعسات الا 0 
ووفي السمادة الأبدبة انه دفن هزأويتهم براكش نما جمل ماعب الاعلام يرميه بالقصرر إعتسادا منه على ما رواء في السلرة ج 

181 فقث ولا ببمد أن بكرن هنالي أحد سن ذريته دمن مزاويته بعرعة أمصفمح جوار عامعة أبن برمف. 

(4) أما ولدء بوسف بن سعيد ذل قصة مم أحمد الذعبي. رتنل أثرلى عبد الله شر قثلة ملة 144 [ع 1731م لأنه كان سمبا في 
القيام علي أحيه انظر الأزعار الندية ع 3 سي 595 ق3. 
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أخيه مولاي عبد الملك انتهى بمعناه, ورجا الناس أن مولاي عبد الملك يسير 
بسيرة أبيه فأخفق السعي وتخلف الظنء. وأمسك الله يده عن العطاء 
للعساكر والوفود والمستحقين ولم يخطر له ذلك يبال. وكان ذلك من 
الأسباب التي جرت عليه الوبال. فلما طلب منه العسكر البخاري راتب 
البيعة وجه لهم أريعة الانف مشقال؛ وكان راتبهم في عقد مولانا إسماعيل 
مائة ألف مثقال ل ينقص لهم منها شيئأ إن لم يزدء وما بويم مولاي أحمد 
زأدهم خمسان ألفا في الراتبء. فلما رأوا! هذه المسخرة الواقعة من صولاىي 
عبد املك اإجتمعوأ! على خلعه وتكلموأ بذلك سرا وعزموا على ذلك حتى 
بهيشوا وقته. فبلغه ذلك فصار يكتب لقبائل العرب ويجمع كلمتهم وظن 
أنهم يقاومون العبيد: وكتب للبرير يغريهم بالعبيد: وأغرى العبيد بالبرير, 
وقال لهم لا يستقيم لنا أمر إلا بعد الإيقاع بهؤلاء ٠‏ البربر (وحينئد يكرن 
الكلام ٠‏ فشغل العبيد يحركة البربر»!5) ودهاهم بذلك وأمر أهل فاس أن 
رجهم حركتهم لحضرته فقدموا واشتغل بهذا التضريب والمكايد بين 
العسكر والبريرء فاطلع العبيد على ذلك فقوي عزمهم على خلعه ورد 
مولاى أحمد لسحانه وتفويض الأمر لهم بفعلون ما ٍْ رادوا كمأ تقدمء فلما 
تصقق مولاي عبد الملك ذلك منهم وجه لهم الشيخ القطب الربانى مولاي 
الطيس بن محمد الوزاني١6)؛‏ فتوجه إليهم ووعظهم (ووعدهم>»77) بالخير إن 
فعلوأ ماأمرهم به من عدم الخروج على السلطان وخوفهم من غضب الله 
تعألى وقدرته عليهم فلم يزدادوا إلا قسأوة وشدةء فوجهوأ الخيل لسأتي 
بمولا ي أحمد من سجلماسة وركب العبيد من الديوان واغاروا على مكناسة 
وأحذوا سر جههم ودخلوا المدينة فنهبورها وهتكرا الحرمات وقتلوأ من ا رادو 
من أعيائها ودخلوا دار الملك للقبض على مولاي عبد الملك فلم يجدوه لأنه 
لمأ سمع مأ فعلوه من العيث ركب في اصحابه وفر لفاس ودخل لحرم مولانا 
ادريس ويعث لأعيان فا س فاستحرم بهم فوعدوه بالدفاع عنه والقيام بأمره, 
فلما بلغ ذلك للعبيد منعوا رماة أهل فاس الذين ترجهوا للحركة وثقفوهم 
حتى يدفعوا لهم مولاي عبد الملّك إذا قدم مولاي أحمدء قلما قدم مولاىي 


(15 ما بين الملاستين سقط سن (ف!. : 

(0) الطيب الرزاتي ترجيه في الازعار الندية ج 4 مى 178 «الطبرع أخيرا رفي الملخطرط بعض النقص بالزيادةء شهرصا عند 
ترئف القادري في قطبائيتده ترفمي رمي ألله عنه سمه 1ع 757آام 

(/1عابين الملامتض سقط من (نما. 
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أحمد أمر بسجنهم وجاء القواد والأهيان وجددواأ بيعة مولاى أحمد ؛ وكتبوأ 
بذلك للأفاق, وكان ذلك في ذي الحجة عام أربعين ومائة وألف. ولمأ يبويع 
مولاي أحمد دخل دار الملك وفرق الأموال والكسى والذخائر تفريق سرف 
رتبذير لما خوفه العبيد من مثل البخل الذي أوجب عزل مولاي عبد الملك. 
وكان فعل مولاي عبد الملك أحسن وأقرب للصواب لو رتبه ودرجه تدريج 
العقلا ٠‏ شينا فشيئا ولكن 
يعم على المرء كي ايام محنته حتص يرس حسناسا ليس بالحسن 
ولم يقدم أحد من أهل فاس لبيعة مولاي أحمد عند رجوعه خوفا مما 
ارتكبره من قتل الروسي ونهب. داره وأمواله وأموال المخزن التي كانت 
تحت يدهء وكان مولاى أحمد أغرض عتهم في ألبيعة الأولى لأن العبيد لم 
يأمروه بشيء » من ذلك فرحا متهم بما ظفروا به من التلاعب بالمملكة. ولما 
دخل مولاي عيد الملك. لفاس بايعوه وجهروا بالمخالفة والعصيان خوقا مما 
صدر منهم» ٠‏ فكتب لهم مرلاي أحمد أن يدئعوا اليه إخاه أو يأذنوا ببحرب 
فامتئهواأ وجو وأغلقوا الأبواب وتمولواأ على الحصار ثم وجه مولي أحمد 
للفائد صالح الليريني قائد الرماة المسجوئين دأن يسرح ويذهب لإخوانه 
بنذرهم ويأتي بببعتهم ليسرح لهم إخوائهم المسجونين»:8) فلما بلفهم وفرغ 
من قراءة كشاب السلطان مولي أحمد ا اليه وقثلوه وجروه وصليوه 
على التوتة التي بالصفارين وقتلوا الخياط عديل بباب داره؛, وخرج عبد الله 
ابن أدريس الإدريسي فى جماعة من الخيل والرصاة ألى زواغة وأغار على 
ماشية الوداية غنماأً ويقرا وكان ذلك شيئا كشيرأ نأتوا بها وأدخلوها لفاس 
فبأغرها بأبخس * لمن متي لاكسب البقرة لستيكه 5 أرجه والشاة موزويه على مأ 
قبل فخرج السلطان من مكناسة في أول يوم من المحرم عام واحد وأربعين 
ومائة وألف. فنزل علي فاس وتصبء عليها آلة الحصارء وأحاطت الجتود 
بها من كل نأحية وأمر بألعيث في بسأتيئتهاً ويحايرها وتنسف ثمأرهاأ 
وأفساد غلاتها ٠‏ وأمر الطيجية بأرسال الكور واليمب والحجارة عليهم 
فأرسلرها ليلا ونهارا ألى أن عمها عمها الخراب وتهدم كثير من دورها 
بالصراعق المدبرة91)., المهلكة. وإستمر عليهم اجرب أياما كثيرة متوالية 


1 مابين السلاميتين سقط من (م) 
(أ]) كذا بالاسرل ولملها (المدسرة) 
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ومات أكثر رجالها بعضهم بالحرب <وبعضهم بالردم»:10) ويعضهم بالكور 
والبمب. فضاق بهم الحال وضعفوا عن مقاومة الجنود؛: وقلت الأقوات 
وارتفعت الأسعار فبايعوا السلطان وصالحوه على دفع أخيهء وكتب 
السلطان لأخحيه يخبره في التوجه لتفلالت أو المقام يأ لحمرم : فاختا ر المقشسام 
بالرم: ثم أمر السلطان أهل فأاس ألا يجتمع معه أحد ولا يكلمه ولا 
يشتري أحد شيئا من أصحابه ولا يبيع لهم شيئا ومن فعل ذلك يعاقب, 
فلما رأى مولا ى نيك الملك ذلك وحةه للعبيد ولده يطلبهم أن بيؤهنوة فمحرج 
معهم: ٠‏ ققدم عليه البأشأ سالم الدكألي فى خمسين من قوادهم وعاهدذوه 
بضريح صولاي أدريس وخر معهم بالأمان شد شعوة ليه كلما وقف بين 
يديه أمر بسجنه ووجهه لمكلاسة مسجونا بدار الباشا مساهلء. ولما رجع 
السلطان لمكناسة مرض فلما أحس من نفسه بألفوت أمر بخنق مولاي عيد 
الملك<بل إنما فعل ذلك العبيد ونسبوه له>:114) فخئق ليلة الغلاثاء أول يوم 
من شعيأن عام وأحد وأربعين وصانه وألف. وكشي رابع شعيان مأت مولا ي 
أحمد فبينهما ثلاثة أيام, والبقاء والدوام لله وحده؛ وكان مولاي أحمد 
أشبه الناس بالأمين بن الرشيد العياسي في زبه ولهوه وارتكاب شهواته 
وتضييع السرم والجيد والعكوف على المراحم حتى الششر شر التظام وفنسداك 
الأحوال: وكان ما كان والأمر لله سيحاته. 


(110 عبن الملامتين سقط من أف) ومن الأصل. 
(1*!ه. العلامتئ سقط من إفق!. 
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الراية السادسة من اللواء الأعظم من الجيش العرموم 
قي دولة مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل رحمه الله 


وهي راية عالية طويلة الأذيال مختلفة الالوان راكدة الرياح <عليها 
من كل ناحية صياح>17) 


ما مات السلطان مولاي أحمد الذهبي اجتمع أعيان الجيش البخاري 
والوداية وقوادهم ورؤساؤهم: واتفقوا على بيعة السلطان مولانا عيد الله 
وهو بسجلماسة؛ كان مع اخيه مولاي عبد الملك بسوس » وجاء معه للغرب 
لما وجه عليه العييد وبايعوه. كلسا ردوا مولانا إحمد هبي وشر مولاىي 
عبد الملك لفاس ذهب مولاي عبد الله لداره يتافيلالت فبايعوا مولاي عبد 
الله بالمحلة ومكناسة وتادوا! بنصره:؛ ووحهوا الخيل لتأتي بهء وكتبوا لأهل 
فأس بعزونهم فيمن مات من إخراتهم في الحرب. والحصار ويؤكدون عليهم 
في الموافقة وعدم المخالفة في بيعة السلطان مولانا عيد ألله. ولما بلع 
الكتأب قرئ على مثبر القرويين فأجابوهم بعدم المخالفة <إن حضر»22) فلما 
بلغته الخيل قدم ونزل بظاهر فاس بالمهراس فخرج لملاقاته الأعيان 
والأشر اف والفقهاء ففرح بهم وباشرهم بالإحسان وواعدهم للدخول لزيارة 
مولانا إدريس في غدهمء ورجعوا لقاس. رفي الغد تهيأوا بلباس الزينة 
والركوب وحمل السلاح على العادة ونشسر الوية الفرم والسرور؛ وخرجوا 
إليه فركب معهم ودخلوا به مع موكبه وخدامه ودائرته على ياب الفتوح 
وكأن في حجملكةه حصسدون الروسي عدو أهل فأس» كلما رأه بعض عمساعهر 
الفتن ومشاهب البلاء من أولاد أبن يوسف وكان قتل أباهم نفقصدوه كلما 
راهم تنحى فتيعوه ففهم مرادهم وأنهم أرادوا قتله. فأركض فرسه لتناحية 
السلطان فأخبره خيرهم وشضى على قنطرة الرصيف: شرجع على طريق جامع 
الحوت على جزاء اين عامر وخرج على باب الحديد ولم يزر مولانا إدريس, 
ودخل لفاس الجديد ولم يعلم أحد سبب رجوعه عن الزيارة الى أن شاع ذلك 
وطلع أعيان فاس وعلماؤهم وأشرافهم ببيعتهم فدفعوها له واعتذر بعض 


11 عابس العلامتين سقط من إل 
[2) سابين الملامتين سقط من الب 1. 
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الفقهاء بأن ذلك الواقع من السفهاء في شأن حمدون الروسي فأعرض عن 
ذلك وسكت وآأمر اهل فاس بتقويم الحركة معه على العادة فعين خمسمائة 
من الرماة توجهت معه لمكناسة. ولما بلغ مكناسة قدم عليه أهل الديوان 
وقواد القبائل والوفود وفرق الراتب ولم يحرم احدا غير اهل فاس لم يعطهم 
شيئا ألى أن حضير العبيد وقدم العيادون من فأس بهديتهم لحضور العيدء 
وحترج السلطان لك للمصلى. وركبت القبائل والعمساكر وحضروا صلاة العيد. 
ولما رجع فرق المال على كل من حضر عدا أهل فيأس. وفي الغد أمر 
بحضرر أهل فاس للمشورء فلما خرج وقفوا بين يديه فقال لهم :يا أهل 
فاس كاتيوا إخوانكم يسلمون لنا البسساتين والقصابي فإنها للمخزن ومن 
وظائفه. فان أبوأ فا: لي أهدم عليهم تلك القرية. 0 بالسمع والطاعة 
ورجعوا لرحالهم: ولما جن الليل ركبوا وهربوا وياتوا سائرين وأصبحوا على 
باب فأس فأبلغوا الخير الى إخرائهم فاجتمع الأعيان والأشراف والعلماء 
للنظر فيمأ يقع به الاثتلاف وأخرجوا نسخة ببعته وشروط ولايته: وقالوا مأ 
على هذا الفعل بايعناه ولا لهذا الجور قلدناه. فاشهدوا أئنا خلعناه 
وكانت هذه البيعة من إنشاء الفقيه النبيه العلامة الوجيه الذى ولاه السلطان 
مولانا أسماعيل التضاء روجهه مع مولاي أحمد الذهبي لعادلة لما خلفه 
بهاء وهو القاضي السيد إدريس بن المهدي المشاط المنافي المرفوح نسببه 
الى عيد منأف؛ بيت كبير وشرف قرشي شهيرء ونصها : 

الحمد لله الذي جعل العدل صلاحا للملك والرعية والعياد. كما جعل 
الحرر هلاكا للحرث «والماشية»3) والبلاد؛ وسده العادل بعنايته وأعد 
للجائر ما هو معلوم له يوم المعاد. وجعل المقسطين على منابر من نور يوم 
القيامة كمأ جعل القاسطين الجائرين في العذاإب والحسرات والأنكاد, 
فأسعد الملوك يوم القيامة من سلك مع الرعية سبيل السداد؛ وأصلح مأ 
أظهره الجائر : فى الأرض من الفسأد: تحمذه أن تفضل علينا بؤُمام عادل. 
وللشسكرة ٠‏ أن حك فينا من لا يصغي <في الحق»41) لقول عادل. فولى علينا 
الخليفة من نسل الشفيع يوم التناد. ونشهد أن ن لا أله الا الله وحذه لا 
شريك له الذي لا يسأل عما يفعل يؤتى الملك:5) من يشاء وينزع الملك من 
[1:3 سابين العلامتين سقط من أن 


(4) سابين العلامتين سئط من (ن) 
(5) في إلب! (الحكسة) 
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بشاء لي أي وفك شاء وأراد: وتشهد أن سيدناأ ونييتا وهمولانا محمدا 
سلب8 ورسوله دالشفيع في أمته يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا يقبل من 
القاسطين فداء بطريف ولا تلاد»:6) صلى الله عليه وعلى آله الذين أظهروا 
الشريعة ومحوا الظلم محو المدادء أما بعد حمد الله الذي أمر بطاعة أولي 
الأمرء ووعد من نصر دينه بالظفر والنصرء فقال عليه الصلاة والسلام : 
(من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية]:7) وني "صحيح مسلم'" 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو 
جميع فاضريوأ عنقه بالسيف كائنا من كان) أوفي "صحيح مسلم" أيضا عن 
التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
وأحد. دأر أ أن يفرق جماعتكم فاقشلره] وفي "صحيم اليخاري”" 90 
كره من أميره شيئا فليصبر فإن من خرج عن اسان ف عا 
0 وفيه أيضا عن أبي هريرة أنه كال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعني؛ ومن عصى الأمير فقد عصاني] قال الإمام مولانا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عقبة : لعلك لا تلقاني بعد اليوم, 
فعليك بالطاعة لله تعالى: والسمع والطاعة للأمير وإن عبدا حبشياء واتفق 
أئمة الدين عى أن نصب الإماء وأجسب على المسلمين وإن كان من شروض 
والآيات, وقيل : 

(! يصلح الناس فوضى [اسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

ولما كأن من «أمر»(8) الله سيحائه ما أ رأاده وقدرهء. وقيض خلينته 

وأقبره؛ دهش المسلسون وخحاكوأ صن توالي الشرور والفتن فتوجهواأ له 
سمعجانه أنْ اباجيا عنهم السيوف, وطلبوأ من فضله المعهرد أنْ يصرف عنهم 
صيرواب المحن والخنسوف. فأجاب الكريم الذعسوات: ونفس الهموم 
والكريات, لسر ز تمك : وأزاح امنا ؛ فصارت القلوب لأحمة اباباي بوّسها. 
والرجوه ضاحكة ا عيوسها ٠‏ والشرور والفتن لساب أديرت, وأعلام الأمن 
(156 ما بين علامعين سقذ من (إف) 


(7)الحديث في صحيع عسلم وعن أبن عسر رفعه من غلع يدا عن طاعة لقي اللد ولا حجة نده الحديث. 
0 ها يين الملاسدين سقط عن آف! 
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والأمان والعافية قد أقبيلت, فوفي الله جيوش المسلمين للأعمال المرضية, 
والهمهم لأ فيه صلاح الدتنيا والدين والراعي والرعية؛ فاقتضى نظرهم 
السديد: ورأيهم المبارك الرشيد؛ على بيعة من في لفق السعادة قد 8 
وظهر في سماء المعالي يدره وارتفع, الإمام الهمام. العلوي الهاشمي العدل 
في الأحكا م «الموصوف بالكرم والشجاعة والحزم والزعامة المتواضع لله>:9) 
المتوكل في ج+صيع أموره على الله. أصيسر المؤمنين مولانا عيد الله بن 
الشريف الجليل: الماجد الأصيل, أمير المؤمنين مولانا أسماعيل بن مولاتا 
الشريف <فبايعوه»101) أعزه الله على كتاب الله وسنة الرسول: وإقامة 
العدل الذي هو غاية المأمول, بيعة التزمتها القلوب والألسنة؛: وسعت إليها 
الأقدام والرؤّوس خاضعة مذعنة؛ لا يحرجون له عن طاعة؛ و يتحرفون 
عن مهيع الجماعة أشهدرا على أنفسهم عالم الطويات؛ المطلع على جميع 
الخفيات اننا بايعناك وقلدناك لعسير فيئا بالعدل والرقق؛ والوفا ٠‏ والصدق, 
وتحكم بيننا بالحق. كما قال الله تعالى لنبيه داوود فى محكم وحيه [يا 
دأوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) وقال تعالى 
وقرله الحق : (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسئرتيه أجرا عظيما) وقال 
تعالى (ولا تكن للخائئين خصيما) وهذه الرعاية تطلب لربها أن يعين 
مالكها ويساعده. ويقذف الرعب في قلب من يعانده. وأن يفتح له مأ عسر 
على غسره ويمذه يعزيز نصره: أنه على مأ يشاء قديرء وبالاجابة جديرء 
وبيده القوة والحول : نعم المولى ونعم النصير؛ شهد على نفسه ومن معه العيد 
الفقير: المذنب ل تمليها وكاتبها إدريس بن المهدى المشاط(11) بمحضر 
فلان وفلان, وجمهور الفقها ٠‏ والأعيان, في يوم الاثنين سابع صفر عنام 
<وأحد؟121) وأربعين ومانةه وألف أنتهى . 

هذه البيعة نقلها صاحب البستان نقلناها تتميما للأخبار؛ وإلا فهي 
كما يري ياردة المزاج مهلهلة الانتساج!13). 
(49 ما بين الملامتين سقط من (نت) 
(100] سابين العلاستين سقط من (ل) 
0 الشاط من بني المشاط عن بيرتات فاسر المشهررين بالحضارة والعلم كان من العشاء المرمئين ولاه مولي اسماعيل التضاءه 
ورجهه مم ولد اعمد الذهيي طلنه بتادئة ووعر عربي قرشي منافى من بلي عبد عذال » لم أقف علي رقاته عند أعد ذكره في تاريطه. 
2 ]مايين الملامئين سغط من إف) وقوله : سابع سفر. تبع فيه الزبائي ساحب والترجسان ورفيه نظر. والصحيح عا عند 
ماعب و الاستتسا ء من كرئه سابع رمضانء لأنه قدم وأن مرث أسسد الذهبي كان رأبع شعبان والبيعة لم تكتب الا بمف سرته. وقد 


تصن أبن زبدان في «الانمافه علي تصميع هذا القلط.. 
(13) في إل! (الانماح) 
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ولما وقع صا تقدم من أهل فاس من الاتفاق على عدم التمكين من 
القصبات والبساتت وأعلئوا بالخلاف ونادوا في المديئة ؛ من أرأد الخروج 
إلى بلاده فليتهيأ إلى أجل ثلاثة أيام أغلقوا الأبواب. فلما سمع السلطان 
بذلك تهيأ لحريهم. وجهز العساكر. وخرج في خامس عشري شوال من 
العام. ونزل على فاس بعساكره من كل ناحية. وسرحها للعيث وقطع 
الأشجار. وتخريب المباني: وإفساد الزروع والبحائر: وقطع عنهم الوادي. 
واستمرت العساكر حاريهم من كل ناحية على كل ياب, وفي الليل يأمر 
الطيجية بإرسال الكور واليمب والحجارة والصراعق المديرة. 3 ينامون ليلا 
ولا يستريحون نهارا الى أن ضاق عليهم المتسع وأيسوا من الفرج: ونفدت 
الأقوات. وارتفعت الأسعارء وكشر الهرج. فبعثوا للسلطان في الصلح. 
فتال : على تسليم القصابى والبساتين: فامتنعوا وتجلدوا وعادوا الى 
الحرب الى أن فشلوا بالكلية. وعجزوا عن المدافعة. وعضهم اتصال 
الخروب. فأذعئروا بدفع القصابي والبساتين. فوقع الصلح على بد القائد 

محمد السلاوي بضريح مولانأ إدريس,. فتوجه معه الأعيان والعلماء لفاس 
الجديد, فأكرمهم وأعطى الشرفاء والعلماء ألف ديئار: وكسا الأعيان, 
وقيد عليهم الحاج على السلاويء وفي ثاني المولد النبوي دخل القصية 
وممر أصحابه القصابي والبساتين. وأفتتح على السلاوي <عمله»:14) بقتلى 
الشيخ دحمان المنجاد. فلما بلغ خبره السلطان عزله وولى على قاس 
البادسي ولد حمدون ألروسي ؛ م بعد حين قليل عزله وولى عبد النبي بن 

عبد الله الروسي. 

وفي العام وجه السلطان ولده سيدي محمد مع أمه (وحد نه 151) 
للحم وو درن بلوغ. ولم أراد السلطان الخروج من هاس ولى عليها تمدون 
الروسي ؛ وارتحل في العشرين من رييع الأول عام اثنين وأربعين ومائة 
وألفء فلما بلغ مكناسة وجد القبائل عادت الى حالها من ركوب الخيل 
واقتناء السلاح والعيث في الطرقات. فأمر العبيد يتجهيز الحركات لتمهيد 
البلاد وقصد تادلة بقصد ايت مور الذين نزلوا بها وأضروا بأهلها ما طردهم 
آيت أمالوا من رأس ملوية وغلبوا عليهم نزلوا على تادلة وأوقدوها نارأ 


(114ها بين العلامتين ساقط من (ل) 
(15 مهابين الملاسنين ساقط من أف! 
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أيت أسرى فتبعهم الى أن أوقع بهم في وأدي لاد 00 آلانا 
وتهسب ب أموالهم. ٠‏ ولما رجع لعادلة تمل ش من أعيان<رماة»:16) فأس عشرين؛ 
فعيئرها ووجهها حمدون الروسي؛ ومن الغد قتل حمدون ء عيد الواحد بير 
ومحسل سن الأشهب بباب السحن وجرهماً؛ ومن العد أصبح حمدون يهدم 
أبواب المدينة. فهدم باب المحروق وباب الفشرح وباب الجيسة وباب بني 
مسأ قشر وباب الحديد وحمل دكوفها لفاس الجديد؛ رشي أول يوم صن المحرم 
عام ثلائة وأربعين ومائة وألف شرع في هدم سور المدينة؛ ثم ورد كتاب 
السلطان بالعقر عن أهل فاس فهرب حمدون لزرهون ورجع السلطان من 
تادلة, 

وفي هذأ العام حرك السلطان سوس لمهده مرجع وفيه بنى باب 
مدينة الرياض التي فيها أخواله الوداية. وفيهاً دور العسال والقواد 
والكتاب وأعيان دونه وألذدهة مولانا إسماعيل ركب عند الفجر وأشرف على 
كدية وأمر بالهدم من كل ناحية والناس نيام لا علم لهم. ٠‏ فمن بادر وحمل 
رزنه نا ومن 5 معان له 4 تراخى بقي متاعه نحت الردم: وارضحل الودايد 
مكناسة ربيجتها ٠‏ وفيها أثار أهل الدولة الاسماعلية كل من كاف له وظيفف 
بخدمتها بنى بهاء وتنافس العمال في بناء القصور والدورء فقد- كان بدار 
على ويشي أربعة وعشرون حلقة يجمعها باب وأحد؛ وكذا دأر عبد الله 
من القواد وبنى شل عامل مسحد| في حومته>(7 1) وبوسطها المسجد 
الأعظم السلطاني ومدرسته وحمامه وفتدقه وإسواقه المحيسة عليهء وكل 
ذلك أتى عليه الهدم والإتلاف والفساد والافساد. وكانت تباع بها البضائع 
وتساق إليها التجارات أكثر من غيرها لأنها محل النفاد والإنفاق» فما 
مطت علمهاأ بجحو سيره أيام الا وقد صارت كدية ترأنب ولم يبق بها | /” 
(116 ما بين العلامتين سالط من (ن) 


("] في الأسل والتمابنبة» وعي (نف] والشعبائية». 
7 115 عا بين العلاستين ساقط من (م) 
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الأسوار والجدرات قائمة. 
وفي هذأ العام قتلى السلطان موسى الجراري وثلائمائة من أصحابه 
«قدموا عليه من الحركة ثم قعل ابعدهم ثلائمائة من المجاهدين أهل الريف» 
(18) قدموا عليه بهدية الباشا أحمد ين علي. فكان قتله لهم سبب نفور 
أحمد بن علي عنه وإيقاده نار الفتن وفساد دولته كما يأتي : وفيه قثل 
مائتين من حجاوة على دعوى قطع الطريق بيلادهم, حتى إنه لما قعل هؤلاء 
القوم خرج لمحل قتلهم فوجد البطالين والنظارين مجتمعين للنظر للمقعولين 
بياب البطيوي فاتفق خروجه على ذلك <الباب»>191), 
فلما رأهم مجتمعين قصد تحوهم. فلما رأوه فروا إلى كهف هناك 
قريب من ذلك المحل ودخلوه وهو يراهم؛ فوقف على ياب الكهف وكان 
بقربه ردان من الأحجار للبناء فامر المسخرين بوضع السلاح وسد باب 
الكهف بذلك الحجر والتراب». ومات ذلك الجمم الكثير غما ولم برقفب لهم 
على خبر ولا عرف لهم عدد., ولمأ صدر منه هذأ الفعل الشنيع كتب له أهل 
الديوان من مشرع الرمل ينكرون عليه قتله للمسلمين دون سبب ولا موجب, 
فوجه لهم الراتب وأمرهم بالحركة لفازازء وعلى هذه الحالة السيئة كان 
القاهر العياسي. قيل إنه كانت له حريه إذا حملها لا يضعها حتى يقتل بها 
إنسانا فأخذه ذه الجثد وخلعوه وسملوا عينيه بالئار ونهبوا متاعه. وكان يقف 
بالمسجد يوم الجسعة يتكنف الناس ويقول أنا من عرفتم فتصدقروا علي. 
والعياذ بالله من سلب نعمته وفجأة نقمتهء وفي هذا العام وجه السلطان 
محمد وعلى عاملا على فاس وأمره بقبض المال ورميه بوادي أبي الخراريب 
ولايتركه لهم. وقال له إنه ما أطغاهم إلا المال حتى استخفوا بالمملكة؛ ثم 
جاء لفاس ونزل بدار أبي علي بالمعادي وعين نقيبا من كل حومة عارفا 
بأهل اليسار تنجمعوهم له إلى أن كائوأ بين يديه فأمر بسجنهم ووظف عليه 
أولا خمس مائة ألف مثقال ووزعها على التجار وأهل اليسار (درن غيرهم 
من العشرة ألاف على الواحد الى الألف واشتغل بالقبض ومن تراخى 
بالدفع يضرب ومن تعيب من أهل اليسار»:20) قبض ولده أو أخره أو 
زوجتهء فلما استوفى ذلك العدد رجع إلى أهل احرف والأصول والبطالين 


( 419 مابين العلامتين سائط من [ن) 
(120 عا بعن العلامتين ساقط من إل 
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من الألف الى المانة حتى لم يبق من المدينة أحد بلا غرمء ففر الناس 
للبوادي والقرى والجبال ومنهم من قصد تونس ومصر والشام والسودأن ولم 
سنة وشهرا وكلما قيض مالا وجهه لكناسة, دفي سائة ة وأربعين ومائة 
بن ريسون وثلانه آلان م مبن الوداية عليها القائد عبد الملك بوشفرة بجبل 
أيت أومالوا. نلما قطعت المحلة وادي ] م الربيع على قنطرة البروج وتزلت 
ادخسان فرت البرايرة أمامهم للحبال كيده فتبعوهم إلى أن توغلوأ في 

الجيال ويعث البرير <بالليل»:21/) من سد الثنايا التي دخلوا منها 0 
الأرز والأحجار فلما أصبحرا «هجموا»(22) عليهم بالحرب من كل ناحية 
ألى أن هزمرهم ورخصوا على طريقهم فوجدوا الثنايا مسدودة وأازدحموا 
عليها فترجلوا وتركوا الخيل والمتاع والأبنية والأثقال فنهب <البربر»:23) 
جميع ذلك وجردوأ العساكر ولم يقحتلوا أحرا ورجعرواأ لمكناسة ملبين:؛ فكان 
هذ سيب بض العبيد للسلطان دمع إسرافه في قعل رؤسائهم فأعطاد 
وأربعين ومائة وألف فسد د مابيئه ربكن العبيد>:24) لاسرافه في القتل حتى 
كاد أن يأتي على عظمائهم وذلك لسبب قتلهم لأخيه 006 عبد الملك, 
عشرة الاف. فاتفقوا على قبضه وقتله. فأنذره بعضهم هرب ليلا وأصب 
في حلة أيت دراسن ففرحوا به وأكرموه وتوجهوا معه الى أن بلغوا تادلة 
ومنها إلى مراكش؛ ومنها إلى سوس, ومئها لوادي نول فنزل على أخواله 
المغافرة؛ وكأن #سبانياه ولده سيدا ىل شب هيبأب السلطان صغيرا دون بلوم. ٠‏ وولدة 
مولاي أحسد بالغا وأقام عندهم ثلاثة نة أيام:25) وأما محمد وعلي فإنه لما 

بلغه فرار السلطان خرج من ناس ليلا وأصبح بزرهون ونا لسبيله. 


(21) ماين العلاستين ساقط من (ف) 
(22) ميا بين ؛لعلامتين ساقط من (فب) 
31 ها بين الملاستين ماخط من إلى) 
( 24 ] ما بين العلامتين سامط من (م) 
(5) في لما (أعرام! بدك (أيام) 
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الراية السابعة سن اللواء الأعظمء من الجيش العرعرم 
فس دولة مولاص علي الأعرح بن موإإنا إسماعبل 
وهي رابة قصيرة ستزاشية شاحبة اللون 
«ليس لها هن الله تاييد ولا عون»1) 


الما هرب السلطان مولانا عيد الله اجتمع عبيد الديوان واتفقوا على 
بيعة مولاي علي بن مولاتا إسماعيل؛ فبايعوه وكتبوا له ووجهوا الخيل 
لتأتي به من سجلماسة؛ فلما بلغ صفرو تلقاه أعيان أهل فأس وعلماؤهم 
واه شرافهم قبأيعوه وفرح بهم وأكرمهم وقدم معهم لفاس الجديد فولى عليهم 
مسعودا الروسي في ربيع عام سيبعة ة وأربعين وماثة وألف. وكان هذا 
السلطان مولاي على رجلا حليما عاقلا متوقفا عن سفك الدماء؛ فستره 
الله ولم يفتضح في موقف, ولما ولى عليهم مسعودا المذكور أمره ألا يقبض 
إلا الهدية والزكاة والأعشار الشرعية, ولما بلغ مكناسة بايعه اليش البيعة 
العامة وقدمت عليه الوفود من جميع البلدان ببيعاتهم وهداياهم. وفرق المال 
على الجيش» ثم لما نفد ماعنده قبض على السيدة خناثة أم مولانا عيد الله 
وسجتها إلى أن يأخذ ماعندها وامتحتها لتقر بالمال فلم يحصل على طائل 
منها ٠‏ وهليه السسيدة هي أم السلاطين أعزهم ألْنْه؛ وكأنتك صاخحة عابدة 
<عالمة»:2) حصلت العلوم فى كفالة والدها الشيخ بكار. وقد رأيت خطها 
على هامش الإصابة لابن حجر وعرف به من عرفه وقال هذ! خط السيدة 
خناثة أ م السلطان مولانا عبد الله بألا شك أنتهى ثم أن مسعود الروسي 
فقتل الحا (أحمد»31) بودي رئيس اللمطين وأمرهم بجره ليبأاب الفشوح أ 
كان هو الذي سعى في قتل أخيه أبي علي لما مات مولانا أسماصيل؛ 
فاجتمم أهل فأس وحملوأ السلدسم وتوجهوا لقتل مسعود فهرب فكسرواأ 
السجن وأخرجوا المساجين وقتلوا الحراس: فلما بلغ الخبر الى السلطان 
أعرض عنهم ووجه لهم القائد غأ؛ نم الحاجي مع أحيه مولاي المهتدى وقال 
لهم في كتابه إني عزلت عنكم مسعودا الروسي ووليت عليكم غائم الحاجي 


(41 مابين الملاستين سالط عن ىا 
(2) سابين العلامتين سائط من (ىف) 
(ن] عابين العلامتين ساقط من (ف!, 
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فلم يقبلره ررجع من من الغد ووجهوأ مع مولاي المهتدي جماعة من العلساء 
والأعيان بهدية ة كبيرة, فلما أجتمعوا به قيض هديتهم: وعدد عليهم أفعالهم 
وما ارتكبره وأمر بسجنهم ؛ ٠‏ فلما بلغ الخبر لفاس أغلقرأ أبواب المدينة 
وأعلنوا بالخلاف وقتلوا أصحاب مسعود الروسي ومن كان له اتصال به. 
ووقع الثسر <مع الوداية»4) من كل ناحية: وفي رمضان قدم القائد عبد 
الله الحمري من قواد العبيد واجتمع بأهل فاس واعتذر عن السلطان وأمرهم 
بتوحيه الهدية والشرفا ٠‏ والعلما.. وكتب للسلطان يعتذر عنهم فتلقاهم 
بالتهديد والتشديد: ثم سأمحهم وسرح لهم إخواتهم وولى عليهم عبد الله 
شري ٠‏ وفي عام ثمائية وأربعين وماثة وألف ولى عليهم عيد الله بن 

شقر واشتغل بتجهيز العساكر لآيت أومالو في خاطر العبيد ليأخذوا 
3" وخرج بهم في محرم تسعة وأربعين ومائة وألف. كلما أحسوا بأقبأله 
إليهم أظهررا الفرار أمامه وهو ينزل في منازلهم ويتبع آثارهم إلى أن 
قطعرا وادى أ م الربيع وتوغلوا في الجيال فكروأ عليهم وانقضوا من كل 
ناحية من الثنايا والشعاب وأحاطوا بهم فولوا منهزمين وأزدحموا في 
الأوعار وتركوا الخيل والأثقال فأنزلوهم وجردوهم ولم يتعرضوا لمولانا علي 
في موكبه وخاصته الى أن قطع أم الرببع ورجعوا نه ودخل مكناسة 
فطالبه العبيد بالكسوة والسلاح والرواتب: فلم يكن عنده مأ يعطيهم» وفي 
ذي الحجة من العام وصل الخبر يوصول مولانا عبد الله لتادلة قدم من وادي 
نول فتحدث العبيد برده للملك وخالفهم سالم الدكالي الذي تسبب في عزله 
مع شيعته وقألوا لاتعدل صولاي على : ثم إن شيعة مولاىي عيد الله تقرت 
علي الأخرى واتفقوأ علي بيعته. فهرب سأالم الدكالي ومن معنه من القواد 
لزاوية زرهون؛ ولما سمع بذلك مولاي علي هرب لفاس وأراد الدخول لفاس 
الجديد فمتعه الوداية: فتزل بوادي سبو حتى قضى مأ يحتاج إليه وتوجه 
لعازا ومنها للأحلاف ففرحوأ به وأكرموه وصاهروه وأقام عندهم عدة أعوام 
معرضا عن الولاية وأسيابها إلى أن رجع لمكناسسة بأمر أخيه السلطاا 
مولانا عبد الله لما قدم عليه بدار دبيبغ وأعطاه مالا ووجهه لداره مكئاسة 
وأعطام المكس وأجنة المخزن وأرض المخزن, ” ثم إن العبيد قبضوا عليه 
ووجهوه له وقالوأ هذا أفسد علينا بلادنا فسرحه ووجهه لتافلالت إلى أن 
مات بها رحمه الله تعالى. 


(14 عابين العلامتين ساخط من ١م1,‏ 
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الدولة الثانية لمولانا عبد الله 


لا فر مولاي علي من مكناسة بابع العبيد مولاتا عبد الله ويايعه ‏ 
الوداية وأهل فيأس وميم العبائل» ٠‏ ثم بعد ذلك كتب سالم الدكالي عن 
زرهون لأهل فاس يقول لهم إن الديوان اتفق على عزل مولاي عبد الله 
وبنقيةه سيدي محمد بن أسماعيل والمشورة لعلمائكم فأجابوه وقالوأ بحن تبع 
لكم. فلما سمع أهل الديوان ذلك خرجوا من المحلة وتوجهوا لزرهون 
وقبضوا علي سالم الدكالي ومن معه من القواد ووجهوهم مولاى عبد الله 
بتادلة فاستفتى فيهم القاضي أبا عئان(5) كان معه فأفتى بقتلهم فقتلوا. 
وبل الخير سيدي محمذ بن عربية وهو <بتافلالت»!6) وظن بأن ذلك صحيح 
فقدم للغرب فلمأ بلغ صفرو وجد الناس بايعوا مولاي عبد الله فسقط في 
يده فقدم لفاس خفية واختفى عند الشيخ السركة سيدي عبد الرحمان 
الشامي(7) بداره كان صأحيه ويعتقده وبعده بالملك» ولما بويم مولانا عيد 
الله هذه البيعة الثانية توجه إليه أعيان أهل فاس وأشرافهم وعلماؤهم 
فوجدوه بقصية أبي فكرأن ولما وقفوأ بين يديه وبخهم وهددهمٍ وقبض على 
من كان هناك من أعيانهم فقتلهم وفعل مثل ذلك من أعيان أهل مكناسة 
واستساح حرماتهم وعوك قاضيهم أبا القاسم العمسرى: ورجع الأشراف 
والعلماء لفاس وولي عليهم محمذ وعلىي ويشي وبقي بالقصبة ولم يدخل 
لفاس خوفا على نفسه. واشتغل الوداية بنهب الطرقات فأغاروا على سرح 
فاس كله ولم يتركوا بقرأ ولا غنما ولا بهائم. ونهبوا كل مادخل لسوق 
الخسميسء ولما وقع ذلك اتفق أهل فأس وتحالفرأ على بيعة سيدي محمد أبن 
اسماعيل وهخالفة مولاى عبد الله وذلك عام خمسين ومائة وألف. 


(5) أبرعتان اثثان كلاهسا كان قاضيا عنى عهدي عبد الله عبد الراحد الصغير بن على ث منة 1151م 738 آم و2: يرسف 
ين الطالب بن عبد الراعد البرعتاني "ت منة 153 4ه 240 آم. ولا إذدري من هر صساعب النشرى المأكررة” ويغقب علي الظن أنه 
القاضي برسف كلازعده للسرلى عبد الله ملازمة الظل للشسي "انظر السثرة الملري" ج 1 سى 201" وفي انساب الشريف أبي عهاد 
ائله محمد الركي بن هاشم ترفي متة 2/70 أه 18583 مشطرط خاص. 

(86) عابين العلامتين سالط من (م4. 

"بر زهد عبد الرعسان الشامي الخزرجي من يني الشاميين الخزرجيين اتفاسيين" وفي الدرر اليهبة ألهم يرفعرن تسيهم ألى سعد 
بن عبادة الخزرجي "وفي السلرة فال آله ثم يعثر على تخقيق وفائه الا أنه كان سيا عام 1150م 737 1م* قال والغائب أن وخاته في 
أراض هذا الثرن سلر* جم 3 عن 20 من أغض ترجمته. 
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الراية الثامنة من اللواء الأعظم من الجيش العرمرم قي 
دولة سيدي محمد بن أسماعيل 
وهي رابة قصيرة مخرقة أسمال مهجورة الاستعمال 


نا خالف أهل فاس على السلطان مولانا عبد الله أخرجوا سيدي 
محمد بن عربية من دار الشيخ ولي الله تعالى سيدي عبد الرحمان الشامي 
وتعاهدوأ معه وقوموأ كلما يحتاج إليه من خيل وسلاح حرب وبأيعوه في 
عاشر جمادى الأولى عام خمسين ومائة وألف. وكتبت بيعته في خامس 
عشر من الشهر المذكور وكتب عليها النقهاء وامتنع بعضهم وقالوا بيعة 
مولانا عبد الله لازالت في الأعناق فعزلوا عن أنخخطط وأمشحتوا, وكتب 
أهل فاس للعبيد بالديوان يعرفوتهم بما فعلوا ويطليون موأافقتهم. فأجابوهم 
بالموافقه وبايعرا أبن عربية: وفر السلطان مولاي عيد الله جيل اليرير وأقاء 
عندهم ونتحت أبواب فاس ودخل السلطان سيدى محمد فاس الجديد؛ ومن 
الغد توجه لمكناسه وبايعه العيبيد بيعة عامية وقدم عليه الوفود بهدأيأهم. 
وفرق على العبيد ماعنده من المال, ٠‏ فلم يقنعهم ذلك وأطلق أيدي النهب في 
المسلمين. واشتغل هو ينهب الزروع من دور أهل مكناس والبحث عنه في 
الأهرية والمطامير ومن ذكر له أنه عدلهة زرع شب كه الى أن بظهر مأعنده 
وكل من أتى بزرع من أهل البادية يؤخذ منه فكثر الهرج والفتنة وفر الناس 
من المديئة وعم الانتهاب من خارجها. وانقطعت السبل, ثم إن السلطان 
مولاىي تاببييلي الله الذى فر لليرابر 5-5 ليله ودخل الاسطبل مع أصحابه وقتل 
من وجد من العبيد, وحرق نوائلهم <ولا بلغ الخبر سيدي محمد> أمر الخيل 
أن تركب وخرج وقصد السلطان مولانا عبد الله للحاجب»11) قلمأ رأى 
العساكر مقبلة هرب وترك أبنيته ومٍحلته فنهيها العبيد وتبعوه إلى أن 
توغل في الجبل ولم يقفرا له على أ: ٠‏ ولما بلغوا ملوية رجعوا فاعترضهم 
البرير فحاريوهم وشزمرهم وأخذوا أثقالهم وما بلغو صفرو وجه أبن عربية 
لأهل مزادغ وأهل تلك القرى المستضعفين وأمر بقطع رؤوسهم وتوجيهها 
لفاس يوهم أنها رؤوس البرابرء ووجه أخاه مولاي الوليد لفاس وأمره بقبض 


(؟؛ مابين العلامتين سقط من ذف!. 
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الأموال من أشراف فاس فمن أعطى يجلس ومن أبى يخرجونه للحركة 
لش ير الناس. ولا قدم لفاس قبضص على الحاج بو حيدة برادة وكان مشريأ 
وقتله وأخدْ أمراله «وباع أصوله. ثم قيض على عبد الخالق اعديل فأخذ ‏ 
أمواله»:2) ثم تسلط على أهل الزوايا وكل من ذكر أئه من أهل اليسسار 
إلى أن أكمل غرضه. وتوجه لمكناسة ففعل بأهلها كذلك حتى لم يسلم منه 
أحد , والناس في محنة عظيمة من المجاعة والفتتة ونهب الديار ليلا لا ينام 
أحد عن أهل اليسار: ورجع كل الناس لصوصا والرداية يعيثون في أطراف 
المدينة والأجنة وبغيرون على القصارين:3) بوادى فاس وبعد أن صاروا 
بالتسرون الكمان مصصسمودة أخذره نهم وأخذوا القفل عن الفنأدق والسلطان 
معرض عن جميع ذلك لايلتفت إليه؛ وقد مات من الجوع عدد لايحصى 
وأخبر صأحب المارستان أنه كفن في رجب وشعبان ورمضان ثمانين ألفا 
وكذا دون من يكفنه أهله. وبالجملة فأيام سيدي وحمل بن عربية ة أيام نحس 
وويالك على المسلمين. وكذلك أيام المستضيئ الذي يساق إليه الحديث. وفي 
رابع مشرى تصقر عام واحد وخمسين ومائة وألف قيض العبيد على سيدي 
متمد بن عرببيةه ة وقائده على قاس الشريف يلي المحيد المشاوى وسمروا 
علبهما أكبالة ووحهوا !نيل لتأتي مولي المستضيء » بتافلالت وأخوجوا بن 
سر سه ه وعياله عن دأر املك وأنزلوه بداره التي على وادي وسادن ا 
حمرية ورتب له العبيد من يحرسه إلى أن يأتي مولاي المستضيء. 


(2! مابين العلامتين سقط من ١م‏ 
3 لي إن) : (القاصرين! زهو عريف صراية عا في الأصل دفي مصسبام القرسي مسأانسه ؛ "رلسرت الثرب قصرا يفده 
والغسار! بالكسر السناعة بالناعل قصار". 
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الراية التاسعة من اللواء الأعظم من الجيش العرهرم 
في دولة عولاي المستضي» ابن هولاي اسماعيل 
وهي راآبة عبراء » واهية سيئة الماهية 


3 فبض العييد على سيدي محمد بن عربية بايعواأ مولاي ال مستضيئ 
وكتبوأ بيعته للآفاق. ولما بلغ صفروا لقيه أعيان فأس وشرفاؤهم وعلماؤهم 
ببيعتهم. وقدموأ معه لفاس الجديد فولى عليهم القائد أحمد القعيدي والحال 
ماحال:, والظلم ما استحال؛, وولى عليهم القعيدي خليفته شعشوع اليازغي. 
وتوجه السلطان لمكئاسة:؛ ولما بلغها بايعه العبيد البيعة العامة. ووردت 
عليه القبائل يهداياهم, ثم وجه أمره لفاس الجديد أن يحضر أعيان فاس 
لقراءة كتابه ففروا ولم يحضر منهم إلا نحو العشرين فقبضوأ وسجنوا يفاس 
الجديد. ووظف عليهم مالا كثيرأ لايثقومون به. م وجه لفاس سباي محمد 
بن عربية مكبلا يتوجه لسجلماسة يسجن بها. ووجه قائده الشريف عبد 
المجيد المشامري والشيخ عبد الرحمان الشامي يسجنان بفاس الجديد. 
ونهبت دار المشامري وعذب إلي أن مات تحت العذاب ومثل به؛ واحتاج 
السلطان الى المال للعبيد فاشتغل بالبحث عما في المخازن الإسماعيلية 
التي لم يلشفت إليها أحد من الملوك قبله. فوقع علي خزين من الحديد 
وباعه. ووجد الخزين الكبير فيه آلاف من قناطير الكبريت قباعها. ووجد 
ملح البارود والشب واليّقم:1) كان يأتي ذلك من الغنائم. فباع ذلك كله. 
وقطع سرأجب الشطرنجية وهي من نحاس مذهب والدرابيز التي عن يمينها 
وشمالها من الحديد من باب الرخام الى قصر مولاي يوسف. فألزم أهل 
الذمة يشمنهاء فغرقوا. ثم أنزل المدافع النحاسية التي بالأبراج فكسرها 
وضربها فلوسا قما أغنى ذلك شيئا: ٠‏ ثم شرع هذ] السلطان في القتل وسفك 
الدماء فقمل كذا وثمانين من بني حسن؛ وسلط العذاب على مساجين أهل 
فاس ليدفعوا المال له. فدفعوا ما قدروا عليه ثم أمر بقبض أشراف فاس 
ليشتروا أصل المساجين وعذيواأ إلى أن دفعوأ بعض المال, ثم قبض علي 
الشريف العراة قي الذي بجرنيز على مال أودعته عنده خناثة بنت بكار 


!]1 عابين العلامتين مشكل بالاصل بنع الباء والقافب مع شده. 
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فضربوه فامتحترهء ثم ولى مولاي عمر الماني على فاس ووجه خليفته أبن 
زيان الأعور وكلفه يقير مال الأشراف وأامتحانهم. فقدم واشتغل بالظلم 
الفاحش وضيق علي الشرفاء وعذبهم؛ وكان مولي تجار يأمره بذلك <١حيث‏ 
نهيت دأره أيام اين عربية ولم يتكلم عليها أهل فاس فصار ينتقم منهم 
بذلك»20) ثم أمر مولاي المستضيئئع بقبض أبن زيأن ويطاف به علي حمار 
وهو يقول هذا جزاء من يضر بالشرفاء, نفعل به ذلك وقطع رأسه وعلق 
بياب المحررق»: وبقسي الأشراف في العذاب شم أمير سسا جين أهل فأس 
فتوجهوا له في السلاسل والأغلال فقتلوا يباب القصبة كلهم. وأمر بإخراج 
ولد مأمي من ضريح مولانا أدريس فلما بلغه قتله ٠‏ وأسرف في القتل 
والظلم وأر د أن يتشيه ه: يتشبه بأخيه مولاي عبد الله الذي جرد السيف وبسط 
الكف وغطى سخاؤه كل عيبء هذا كان وصف مولانا عبد الله واما 
مولاي المستضيء فإنه كان ظلوما بخيلا سفاكا للدماء. فهو شر كله. وأما 
مولانا عبد الله فإنه خير وشرء والحسنات يذهين السيئاتء؛ وكان مولاي 
المستضيء مهزوم الراية حيثما توجه؛ غير مبارك الغرة: ثم خرج لحركة 
فازأز معه العييد والودإية دوأهل فاس >(3) فرجع مهزوما يحمد الله على 
سألا مي مهاجته وصحة ة دماغه. فكتب لأهل فاأس أن يزينوا! المديئة كأنه غلب 
فتزينت؛ ثم بعد أيام زيتت ا لصحته: ثم قعل القائد غانم الحاجي والقائد 
سعدون قائد مكناسة وستة من أولاد الراتمي أصحاب السسجن, ثم إن 
السلطان مولاي عبد الله الذى عند البراير أمرهم بنهب الوداية والطرقات 
فمدواأ أيديهم في ذلك وانقطعت المسسيل؛ وكان مولاي زين العايدين 
مسجونا عند مولاي المستضى فأمر باخراجه وضريه بخن يديه وأمتحته الى 
أن أشرف على الموت وبعث به مقيدأ لتافلالت مع شرفائها. ٠‏ شبعث العبيد 
صن رده وسير ججوع ردجهره لبني يازغة للقائد أحمد القعيدىي وأمروه أن ركه 
عنده مسرحا. وفي أثناء ذلك ورد الخبر بأن أحمد بن علي الريفي!4) دخل 
تطوأن ونهبها وقتل من أعيائها نحو الثمانية وهم أسوارها ووظف على 
أهلها مالة عتليما بأمر مولاي المستضئ وحيب لم يقبلوأ ولايتته عليهم. 
وكان حرك لهم في أيام مولاي أحمد الذهبي وهزموه. فوشى بهم مولاي 


(2) ما بين العلامتين مقط من (م؛ 
(3) ها بين الترسين سنط من !ف 
(4) في (لب] (عرلاني علي! بدل (احمد بن عني) 
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المستضيء وقال إنهم شقوا العصا وخالفوا فأمره بالفتك بهم, والسبب 
الحقيقي الذي حمل أحمد بن علي على ذلك منازعته مع أمير تطران الفقيه 
عمر الوقاش!6) الذي ولاه السلطان مولانا إسماعيل حكرمة تطوأن وكأن 
كاتبا معهء ولما كبر سنه ولاه على إخوانه. وكان الوقاش على أدبه طائش 
المقل مختل المزاج. ٠‏ ولما حرك لهم أحمد بن على أيام صولاىي أحمد ودخل 
تطوان على غرة من أهلها وتداركوأ أمرهم وحاريوه مع الوقاش أميرهم الى 
أن أخرجوه وقتلوأ من أخوانه عددا كثيرا فكان أحمد بن علي يتريص بهم 
الذوائر مع ما وصفه به الوقاش ووصففب به إخرانه أهل الريف حيث هجاهم 
هجوأ مهلهل البتاء مكسوق السنا. وذلك مما يدل على سشافة عقلهء من 
ذلك قوأسسه 


بلغت هن العلياء ما كنت أرتجي 
ونادى البشير مفصهحا ومسرحا 
نهضت مجيبا للندا راقسا بها 
شرعت بحمده الله للملك طاليا 
أنا عمر المذكور إن كنت جاهلي 
ظهرت لأحمي الدين بعد اندراسه 
<ولم يبق ملك مستقر بغر بنا>(6] 
أنا عمر المأكرر في كل غمرة 
ضبطت البلاد وأنتهيت لغيرها 
ففر طوط وألرحمون والقوط. عصبتي 
دأولئك أنصاري وأرباب دولتي»71) 


وأيامنا طابت وغنى بها الطير 
هلم أبا حفص فأنت لها البدر 
وما رأعني أذ ذاك ربد ولا هرو 
وقلت وللمولى المجاعد والشكر 
فسل تحجد التقديم لي ولا فخر 
(فطوبى لمن أمسى يحادي له الأمر» 
وعندي أنتهى العلم الميرح والسر 
أن البطل المقدام والعالم ألحبر 
وعم قريب يعظم الجاه والقدر 
«وراغرن كنري والصغير به الظفر» 


إلى أ ن قال غير مستحي بسخيف المقال : 
وعيلت يبعدل للعمرين 0كظ0ظ2 أن الثالث المذكور بعدهماً وثر 
فسن د يناهيني ومسالي(8) وإكسر وذكري معصسور بيك البر وأليخر 


(5! الرقاشر الحاج عسر بن الحاج عبه السلام الرقاشر به اشثهر : ريعرف بلرقشر بفتم الثاب راسله لركسر امم لعائلة اتدلسية من 
بأئية علرك بني أسية سمرة باهم حصن من حعصرلئها لال في الاحماف جح 5 ص 489, كذا في عيدة الراري لابي العياس احسد بن 
صصه الرهوني التطراني رقالك ترئي منة ١1156‏ ررده صديتنا الأسصاة مسسه رد مسح تطران بان وقاته سنة 
9 736-41 1م. ربالجسلة نئعة الرقاش تعرف من الثاريخ؛ النشر جع 4 عن 24. 2 ١‏ الزياني في يستاله رروضته.3؛ الجيش 
العرمرم.4 البرى المنتشب لابن لاج .5 الاستتصاء, 6 الاماف لمزرخ الدولة ابن زيدان ١7.‏ تاريخ تطران للفقيه الاسام عررض 
تطران مجلد 2 .3 فصل ترجمته حسب بشية الياحثٌ. 

(16 عابين العلامثين مقط من (م1. 

(47 مابين الملامثين سقط من ١م‏ 

1 في (ف] [رنبسي) بده (مالي). 
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وبعد هذا من الهذيان الدال على الحماقة: والسكر الذي لم تعقبه الإفاقة, 
مأ لأ يمكن ذكرهء ولا يجححد نكرهة وقد أجابه السيد محمد بن بجة 
الريفي:9١‏ العرائنشي بكلام على روبه وصفته حذو التعل بالنعل؛ فلا تسود 
بها الصحيفة:10) ولا تدنس بمثله الحضرة الشريفة؛ وإِنما ذكرنا ما تقدم لأنه 
من التعجب مكان: وشي رابع تمسر ذي القعدة عام أثنين وشمساين ومائة 
وألف بلغ مولاي المستضئ ان العبيد أرادوا عزله وبيعة مولانا عبد الله 
فخرج من مكناسة بقصد زيارة مولانأ عبد السلام رصي الله عنه. فتيعه 
السلطان مولانا عيد الله والعبيد فتحاريوا معه قفهزمهم ورجعوأ عتف 
وتوجه لنواحي طنجة فأقام بها نحو شهرين؛ وتوجه لمراكش لأنهم كانوا 
بأبعوه: وكأن أخوه مولاي الناصر حخليفة بهأ ٠‏ ولما دخلها وحجةه لقبائل الحوز 
يستصرخهم على أخيه مولانا عبد الله ويتوجهون معه فلم يجيبوه الى ما 
طلبه لأن عبدة والرحامنة وأهل سوس شيعة السلطان مولاي عبد الله؛ ولم 
ببق معه إلا دكالة أخراله. وبئو حسن من عرب الليمن؛ فأقام بمراكش الى 
عأم خمسة خمسة وخمسين وماثة وألف». فاتفق العييد على بيعة مولاى عيد الله. 


(9) محمد بن معد بن بجد الربني العرايشي “الذي أجاب الرقاشر علي كلامه الشيف الذي يصدر من عاهل فضلا من فاضل 
'وكان الجراب بدوره مثل المجاب في سشاتته عب النشقاد المزرشين. 

(10) أورد الزيائي جراب بجة الريني على شعر الرفاش في نظيم من 44 بيتا في كتابه البستان والروضة “رأورة ساعب 
الامينصا. يبن عن النظم قال بندعيا إن التصيدة طريلة إلا أن لائنها لم بسكم سناعة الشعر فلذا تركناها الاستقصاء ج 4 ص 56 
طبعية مصر دثر الكتاب بالبار البيضاء ج 7 من 11#. 
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دولة عولانا عبد الله الثالثة 


لما توجه مولاي المستطضئ لمراكش خلعه العبيد وبايعوا مولانا عيذ 
الله وكتبوا للوداية وأهل فاس فبايعوه وخطبوا به. وزينت المدينة. وفي 
الغد قدم لفاس مولاي زين العابدين الذي كان عند الفقعيدي ببني يازغه:, 
وفرس يبيقديةه 3 أخيه وزوال مولي المستضئ وقراره. افتوجه لمكناسة. وقر وزبر 
مولاي المستضئ وهو السيد علي العميري!1) أخو القناضي بي القاسم 
ودخل القاضي أبو القاسم العميري للحرم ووجه أهل فاس أشرافهم 
وعلمائهم وأعيانهم للسلطان ببيعتهم:. وترجه معهم الحسجاج والتجار 
والسلطان مقيم بالمزم. ووجه العبيد لفاس عيد الله الحمري قائدا بها عن أمر 
الديوان. وقد كثر القطام : في الطرقات واللصورص بالمدينة. وفي حامس 
عشر رجب عام ثلانة وخمسين ومائة وألف قدم السلطان من المزم لمكئاسة 
وقيض على القاضي أبي القاسم العميري والسيد أحمد الشدادى:2) 
والعباس ابن رحال:3) والفقيه المليتي!4) وأز أل عمائمهم وفضحهم. ٠‏ وقال 
لهم كيف تزوجون نسأئي من حي وأناحي ٠‏ ونكلهم التكال الكيير وأمر 
بسجنهم؛ وولى على فاس شيخ الركب الحاج عبد الخالق عديل: وعلى 
تضائها السيد يوسف أبا عنان وأمره أن يعزل القضاة والخطباء الذين 
خطبواأ بمولاي المستضيء في البلدان كلها, وأعطى دار القاضي العميري 
لواحد من العبيد.ء وقال لهم من أراد منكم دارا يأخذها فامتدت أيدي 
العبيد لأهل مكناسة حتى صارو! يقفون لهم بالأبواب ويقولون سيدي 
أعطاني دارك وينتك: ٠‏ فيفتدون منهم بالمال. وكاتوا معهم في محنة ومشقة 
(1] العسيري بفتع العين نسبة لبني عسير فرقة عن تادل القادئي علامة مشارك أحد صدور علماء الدولة الإسساعيلية” ولاه السلطان 
رزثرة الأرلائب بسائر ايالنه يحصاسب النظار ويسجل عليهمء' راسثر ره المستضي» ين المرلى أمساعيل في درلته مار سيرة حستة 
ترفي سنة 1150 737 1م الاتجال عر 5 ص 475 
(12 الشفادي تسببة ليني شداد عن القبيلة الزجلية يأعلى شفشاون؛ كان مع الجساعة المنكرية من قبل ألوثي ميد الله ين المولى 
إسماعيل؛ رمي الأتمالف ج 5 عن 544, ذال وني يرم الخسيس 11 رجب معام 41153 1740م فيض اللطان عيد أثله عثى 
المترجم (أي أبي القاسم العسيري) بدعرى أنه مع غيره من العلساء (سيدي أحيد الشدادي) وابن العباس أحمد بن الحسن بن رعال 
المعدني ٠‏ وأبي العباس أحمد بن عبد الله الملمتي رفضعهم على رؤوس الاشهاد وقال لهم كيف تزوجرن أخي المستضيء بنسائي وهن 


لم بخرجن من عصسني يرجه من الربره الشرعية وعدا عتهم بعد سجنهم رلكلهم التكال الكبير؛ النشر ج 4 ع 24. رص 77 ترقي 
سية 353 أم 749 أي 

١ل)‏ أبن الحسن أبن رحال المعدني لم أقف على تريسته. 

14 الملبتي كذتك. 

(5] ترجمه في السلرة ج 1 عي 201. قال مي حقه ولى القضاء بفاس وعر أبن عشرين سنة؛ رلاء إياة السلطان مرلاي عبد الله 
المعلري سنة 1153م رفرض له في الولاية والعزل في القضاء رالأنسة واخطباء رالنشار والمحتشسيين رلم بذكي سئة رفائه. 
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لم تلحق غيرهم ومن شكا منهم يعاقب ويسجن, ٠‏ والسلطان مقيم يباب الريح 
لم يدخل القصبة التي كان بهأ مولي المستضيء. وأما الوداية فلم بقدم 
على السلطان أحد منهم : وكذا الياشا أحمد ابن علي وأهل الريف والفخحص ‏ 
وقبائل الجيال, فاغتم السلطان لذلك غاية؛ وتشفعت في الوداية أم السلطان 
السيدة خناثة بنت بكار ووجهت له جماعة منهم فعفا عنهم وفي أثر ذلك 
| بلغ السلطان 9 أحمد بسن علي نجه للقصر وتواحيه: ولهيب أمرالا كشيرة 

لأهل الغرب وشيعتهم من ليس من حزيه؛ فوجه السلطان جيشا من عبيد 
الرمل يندل بالقصر لحراسة الرعية؛ فلما سمع به أحمد بن علي فرق الراتب 
وتهيأ للخروج إلييهم فورد عليه شرذمة من الوداية وأخرى من العبيد: 
فأخبروه أن المحلة رجعت لأن ذلك الوقت لم تجتمع فيه كلمة لأحد من 
الرعية ولا من الخيشء وكان السلطان مولانا عيد الله وحه عامله القائد 
أحمد القعيدي عاملاعلى جبالة والحيايئة يجبي الأموال والزكوات. وكان 
في وسط بلاد الحيايئة فعمدواأ إليه وقتلوه. فلما بلغ الخبر للسلطان أغتم 
غما شديدا واغتاظ لأنه كان عماد دولته وركنا شديدا منها. فاتحل يموته 
نظام الملك. وفسدت الطرقات. و كشر النهب في كل موضع : شم إن السلطان 
00 المسخرين الذين كائثواأ معه أن ينهبوا زروع مكتاسة فوقع من الفكن 
مأليه يدخل ايت الختصر: وذلك عام أربعة ومسان ومائه وألف. ووظفب 
عليهم وظائف كثيرة من دفع المئونة له ولأصحابه وأعطاء الخدامين لباب 
الريح للبناء. وتشفعوا له مرارا فلم يقبل شفاعتهم., وفي ربيع الأول من 
العام هريت أم السلطان السيدة خناثة وخرجت من مكناسة لفاس الجديد لما 
سمعت أن العييد أرادوا عزل ولدها. ومن الغد تبعها ولدها وتزل برأس 
الماء:6) فحرج إليه الوداية وأهل قاس وفرحوأ به وأستعطفهم وقال لهم أنتم 
حيسي وقداثي ويميني وشمالي . وأريد منكم أن تكوئوأ على كلمة ولحد 
وعاهدهم ورجعواًء وفي أثناء ذلك بلغه أن الياشا أحمد بن عبد الله(7) وجه 

لعبيد الرمل واتفى معهم على خلعه وبيعة مولاي زين العايدين: وكان عنده 
بطتجة فأذنوا له في بيعته, فبايعوه بطنجة وتطوان وتلك الجبال وخطبوا به. 
ووجه قبااسك الخيل لكناسة فيبأيعوهة بها في ربيع عام أربعة وخمسان وا له 
وألف. 


(5؛ غي (لب1 راس الراه. 
(47 قي (م) أحيه بن علي وغر الصراب. 
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الراية العاشرة سن اللواء الأعظم من الجيش العرعرم 
وأبة مواانا زين العابدين بن مولانا إسماعيل 
وهي رأبة غبراء مكسورة غبر مركوعة ولأ منسورة 


عليسه الوفود ماعدا الردأية 533 فأس قير السلطان مولانا عبد الله من 
<رأس الماء»(1) لبلاد البرابرء وفي نصف جمادى الأولى نزلت محلة العبيد 
مع سلطائهم بسسداىي مره باتسد المنصار على فأسيت وحرقوا الزرع 
بالأنذرو وفي غيده افترقت كلمتهم وانعثر نتشر عقد رأيهم: ٠‏ فرحلوا يسلطانهم 
تهبوأ 3 الأجحنة. وأفسدوا مأ قدروا عليه ودذهيوأ للرملء ٠‏ وفى ساد س 
عشر <جمادي الأخير»:2) دخل السلطان مولانا عبد الله فاسأ الجديدة 
وتلقاه الوداية وأهل ساس وخرج من يومه لدآأر ذبِييِمٌ: وفي التصف من 
رمضان وردت عليه كثيية مني الخيل وجماعة من قواد العييد وأخيروه أن 
أخراتهم عزلوا مولاي زين العايدين وبايعوه. ففرح يذلك وخرج الوداية مع 
العيييد ولعيىا البارود على الخيل ور سه المدبنه وحا الخبر أن مولانا سن 
الدولة الرابعة لمواإنا عبد الله 

ا بايعه العبيد «بالرمل»:3) جددت بيعته الوداية وأهل فاس 
الخيبر أن غوشة العبيذ رجعواأ عن ببعته وبععثوأ لولاى المستضيء لمر كش 
فاشتغل السلطان مولاي عبد الله بتأليف القبائل من العرب والبربر مع 
الوداية وأهل فأس . فتحالفروا على أنهم بدأفعصون فيه ويحاربون _- 
قصيادة: وأنهم يموتون دونه قفتم له ما أراد من ذلكء وي تلك الأيام ورد 
الحاج أحمد المسوسي من مرأ كش لتحدث أنه دشأ أهل قاس سرأ لبأ بعةه 


(1) مايين العلاستين سقط من (م). 
(2) مابعن العلامتين سقط من (نب4. 
١ل)‏ مابين الملامتين سقط من (ءب). 
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مولي أ مستضيء. فأعلموا السلطان بذلك فأمر بقتله فقتل وفي ألمخرم عام 
خمسة وخمسينٍ ومائة وألف دخل مولي المستضئ : مكئاسة ومعه السيد 
علي العميري وآخره القاضي أبو القاسم وفي آخر المحرم ورد كتاب الباشا 
أحمد بن علي لأهل ناس يطلب منهم أن يبايعوأ مخدومه مولاي المستضيء 
وبدخلون في زمرته؛ فامتنعوأ من ذلك» وفي ربيع الأول من العام نزلت 
محلة العبيد مع مولاي المستضيء بظهر الزاوية من فاأس. فهرب السلطان 
“مولانا عيد ألله من دار دبيبم إلى أيت أدراسن. وفي الغد وقع السرب بين 
الوداية وأهل فاس والحياينة وشراقةه وأولاد جامع مات فيه من الفريقين 
(عدد كثير>4(1) 'وفي ربيع الثاني ورد السلطان مولانا عبد الله بجخصو م 
البرير من آأيت أمالوا وزمسور وبني حكم وأيت أدراسن وجروآن بعدد لا 
2 0 خالقهم ؛ ٠‏ وشارة من اللباس والسلاح حون الأعداء. وترم 
الأوداء. فلما رأى مولاي المستضيء ومن معه من العبيد جموع البرير 
وتجققرا أنه له طاقة لهم يحربهم | رتملوا ليلا ولم يصبح الا قر ففرح 
الناس بذلك لانفصال تلك الجئود بلا قتال. وفي سأدس جمادى الأولى 
تت السيدة خناثة أ م السلطان رحمها الله ودفنت بقبور الأشراف من فاس 
الحديد. 
وفي جمادى الثانية وقعت فتنة بين الحاج عبد الخالق عديل وسيدى 
محمد الغالي الإدريسي. فاشتكى به عديل للسلطان فأمر بقبضه فهرب 
لضريعم جذه: فأمر أهل فأس بأخراجه فضيقر,اأ عليه الى أن طلب الأمان 
وخرج ووبخه السلطأن وضربه وسجنه: وأمر أهل فأس بقتل أصحايه 
فقتلوهم. ولما سافر ألركب النبوي وجه معه السلطان ثلاثة وعشرين مصحفا 
كلها محلاة بالذهب متبيتة بالدر والياقوت ومن حملتها المصحف الكبير 
العقباني الذي كان يتوارثه الملوك بعد المصحف العثماني الذي كان عند 
بني أمية بالأندلس. وانتقل الى هذه العدوة على يذ عبد المؤمن بن علي ثم 
إلى بني مرين كذلك إلى أن غرق في اليحر في أسطول أبي الحسن, وهذا 
مصحف عقبة ابن نافع الفهري نسطه بالقيروان من المصحف العشمائي 
إحدى النسغ التي كتبها سيدنا عثمان رضي الله عنه وجهها للآفاق, 
فكان هذا المصحف العقباني وقع بيد الأشراف الزيدانيين فتداولوه بينهم 


( 4 عابين العلامدين ستط من (قا. 
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إلى أن يلغ السلطان مولانا عبد الله فغربه من المغرب ورجع دره إلى صدفه 
وأبريزه الى معدله. قال الشسيخ المسناوي : وقد وقفت عليه حين وجهه 
السلطان للححرة النبوية, وظهر لي أن تاريخ كتبه بالقيروان فيه نظر لبعد 
ما بيتهما. وبعث معه ألفين وسبعمائة حصأة من الياقوت المختلف الألوان 
للحمجرة النبوية على الحال بها أفضل الصلات وأزكى السلام. وفي ثاني 
عشري المحرم عام ستة وخمسين ومائة وألف نزل الياشا أحمد بن علي 
الريفي بجموعه بالعسال. ونزل مولاي المستضيء بجواره مع عبيد البخاري 
قائدهم فاتم بن العوبي!5) ولما بلغ الخير للحيايئة وأولاد جامع وشراقة 
اتحازوا كلهم لفاس ونزلت حتطلهم دأخلهاً وخارجها وأجنتها ووقعت فئنة 
عظيمة: ودهش الناس من هول هذا الريفي؛ وانتهبت مواشي فاسء وماتت 
جوعا وارتفعت الأسعار. وفي كل صباح ومساء تخرج المدافع وتقرع الطبوك 
في محلة الريفي ومحلة مولاي المستضيء؛ فاستعد الناس للحرب وركب 
السلطان مولانا عنيد الله في نحو عشرة من الخيل وقصد أيت أدرأسن 
بسهب عشارء ودخل حلة عيد الله ويشي, وقلب سرجه وسطها: ٠‏ فاجتمع 
عليه من حضر من البربر , وقال جئتكم لتنصروني على هذا الجبلي الذي هو 
عبدنأ اوخدهنا وأطغاء المال الذي اكتسبه في خدمتنأ؛. وسرقه من أمانعناء 
وأراد أن يفضحنا وجره الينا أخونا المستضي» وهو أراد الاستيلاء على 
بلادناء وهي في الحقيقة بلادكم, وما قصد الا إهانتكم وأنتم أحق وأولى 
من ينصر أهل البيت ويحمل, العار وعليكم السلام وركب فرسه ولم يبت إلى 
دأر دبيبم وفي الغد أرضحل الريفي إلى بلاد الحياينة وهو يظن أنهم مازالوا 
بها ولا لم يجد بها أحدا رجع إلى محله الذي كان به. وفي الغد وقع حرب 
خفيف بين الوداية والحياينة والشراقة؛ وفي غده ركب الباشا ووقف برجاله 
على كدية تامزيزت فوق القنطرة؛ وقطعت جموعه لأرورات وتبعها مولي 
المستضي ء بعساكر العبيد ووقفت الوداية والحياينة وإشراقة وأولاد جأ مع 
د وأهل فاس»١6)‏ بالعين المقبي!" إلى دار ابن عمروء فلما شأهدوأ جموم 
الريغي ومولاىي المستضيء بلك البسائط صاحواأ بهم صيحه ة واحدة, فلمأ 
خالطرهم انهزموا ووقع بهم ما وقع وأحاط بهم القعل والسبي وازدحسواأ 
(15 في أم؛ ؛ الئرني. 


(18 مابين العلاستين سقيدُ من أب). 
(") بالأسل وغ والنثبي ». 
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على القنطرة وترأكموا فيها وتساقطوا : في الوادي والبرير في أثرهم يقتلون 
ويسلبون وأما الريفي فإنه لما رأى الهرية متوجهة إليه ركب واستقبل 
الفضاء فارا بدماغه. ' ولم يلتفت أحد من المنهزمين من نحو المحلة. فلما 
بلغها البربر تركواأ أتباع الهزمة واشتغلوا بالنهب في المحلة للمباني 
والكراع والأثقال والأمئعة الفاخرة ولم يتركوا إلا المدائع والكور والمومب 
والبارودء ووقف القائد بوعزة صاحب الشربيل على آلات الحرب من المدافع 
وغيرهاء فحازهاً ورجع الناس بالغنائم الكثيرة ولقيهم «البرابر»:7) الذين لم 
يحضخرواأ فانتزعوا متهسم ذلك وكان السلطان سيدى محمذ بن عبد الله 
حاضرا: في تلك الوقعة مع أبيه. قال وجهني والدي مع إخواننا الوداية فلما 
هبت رياح النصر وانهزم العدو في ساعة واحدة وكنت في خمسين خيلابين 
أصحابي والوداية فقصدنا المحلة فوقفنا على قبة الباشا وأحرزتها وقبضتأ 
الحمارة فحملوا لنا على عشرين بغلة من الريال في ربائعه, وحملنا على 
ثلاثين جملا من الملف والكتان حمله لنا البداوة أصحاب الإبل؛. وحملوا لنا 
قبتين قبة أحمد بن علي وقبة أخرى أظنها قبة مولاي المستضيء «والبرابر 
والحياينة وشراقة والوداية وأهل فاس كل واحد يحمل من ناحية»:8) ولما 
بخرحتا من المحللة وكغب عليئا طوائف وكتائب من السرير الذين لم يحصضروأ 
المعركة فلما اختلطوا بنا ماعرفتا <أين»:9) اليغال ولا الإيل وسار مع كل 
بغلة <أو جمل»101) خمسون من الخيل نأكثرء فلم يجتمع منا اثنان ورجعنا 
كما خرجنا من ديارنا بالسلامة» وهكذا) وقع لكل من نهب شيئا من حزينا 
ا فرغ الناس من النهب اشتغل العبيد 

بجمع الرؤوس فكان عددها مابين البيض والسود ثمان مائة ونيفا فيهم 
رأس رأس الياشا فاتح أبن النوبي١11)‏ ووجه السلطان مولاي عبد الله بغاله 
ورجاله لجر المدافع والمهاريز وحمل البارود وعدده ثلاثماثة برميل في كل 
برميل قنطارء فادخلوه لخزين فاس الجديد. وحملوأ الكورة والبومب والمدافع 


(2] مايين العلاستين سقط من (ل1. 

(8) مابين الملاستين سقط من (إلب). 

(9 مابين الملامتين علط من (إف). 

(410 مابين العلامتين سقط من (لف). 

0 سينث هله النسبة وكانث في الأصل رفي الفاسية : (الشربى) يثناة فرقية رباء أما في (م! فكانت : (النوني! بنرتين بلفظ 
عرف الهجاء أما عنا فكانت (األشربي) كالمنسرب الى اللرية في الأصل رفي الفاسية أما (م) ففبها : (الترمي) بالتاء اللثتاة من فرق 
ونيم وليسقق مافيه. 
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والمهاريز لدار دبيبغٌ؛ وكانت هذه الوقعة فتحا عظيماء قال السلطان سيدي 
محمد : وهذه أول وقعة وجهني واألدي فيها وأول حرب باشرته وأنا أذ ذاك 
في سن البلوغ وكان لي ولوع بالطعن والرمي بالرمح وا حسرب. إلى أن 
أحكمت ذلك إحكاما تاماء انتهى كلامه. <ولما بلغ المنهزمون جيل الحييب 
اعترضهم أهله وقاتلرهم وقتلوا سيد أبن المستضيء تسيوة من 
أهل الريف»122). 

ولما بلغ الباشا ظنجة اشتغل بتخليف ماضاع له من الخيل والسلاح 
والخزائن والأبتية لأهل الريف والعبيد. وصمم على إعادة الحركة لفاس 
وحلف أن لا يأكل لحما ولا يشرب لبنا حتى يدخل فاسا وينهبهاء ولم يقل 
إن شاء الله تعالى؛ ووجه لسلطائه مولاي المستضيء ء ماثتين من الخيل 
ومائتين من الخبارات وألف مكحلة وخمسين ألف مثقال يدفع ذلك للعبيد. 
فلما فرغ من قضاء أمور سغفره وذلك في جمادى عام ستة وخمسين ومائتين 
وألف. خرج من طنجة ولأ بلغ خبر خروجه للسلطان مولانا عبد الله لم يسعه 
التخلف عن ملاقاته, وكتب لأهل الغرب والحياينة وشراقة وأولاد جامع 
وجميع شيعته وفرق الراتب تب علي العبيد والوداية وزرارة؛ وعمين أهل قاس 
حركتهم وبعث لآيت أضراسن وكروان. وقال لهم إن أردتم الأموال متأهيوا 
للحركة لطنجة فأسرعو للقدوم عليه بألفين من الخيل وأكثر من الرماة» وخرج 
السلطان من فاس آخر جمادى, ونزل على وادي سبو وأقام به إلى أن عرض 
العساكر وعبى الحيوش ورتيهاء فجعل رماة عبيده ورماة أهل فأس في 
رحي قائدهم بوعزة صاحب الشربيل» وجعل الوداية وزرارة 1 وأهل سوس في 
رحى خيلهم ورماتهم لنظر حاجبه القائد عبد ألوهاب اليموري وسار علي 
هذه التعبئة فلقيه شراقة وأولاد جامع وأولاد عيسى فجعلهم في رحى 
قائدهم الشيخ أحمد ين موسي الشرقي. ولما قطع وأذي ورغة وجد أهل 
الغرب <بمحلتهم»:13) في انتظاره فيات معهم بعين قرواش. وفي الغد 
جعل بئى مألك في رحى قائدهم القائد بوسلهاءم الحمادي وسفيأن في رحى 
قائدهم عبد الله السفياني وتوجه في ظلال النصر والسعادة. 

وأما مولاي المستضيء مع العبيد وبنيى حسن فإله لما بلغه خروج 


(2]عابين العلامتين سقط من (م1. 
(13] مابين العلاسئين مقط من (ب1. 
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السلطان من فاس خالف هو لدار الملك لمكناسة فدخلها علي غرة من أهلها 
نعات وأفسد. ونهم مه وجد وفعل بنو حسن فيها الأفاعيل من سبي 
وقتلوأ منهم ما ل' يحصى ورجعوا منهزهمان. وأما أحمد ابن على الريفي 
فأنه أقام بالقصر في تموسشةك من أهل الريف والفحص وجبالة وبداوة والخلط 
والطليق وأهل العرايش والقصر ينتظرون سلطانهم مولااى المستضي ء في 
العييك وبغي عمسن » ٠‏ ولا أبطأ عليهم وسمع بشدوم السلطان مولانا تيك الله 
ار مل مان القصر , رفني ذلك أليوم اجتمع عم السلطان مولانا عبدألله بدار 
العباس على وادي لكس, فلما تراءى الجمعان وأر ادا النزول قال لهم 
الستلطان 5 نزول 1 بالغئيمة أو الهزممة فأعجل أعدازه على النزول فتقدم 
في أخواله وعينلية حمل على مقدمتهم نصدمها أ وهزمها في حا : وكان 
فيها البامًا أحمد فحمل عليها السلطان حملة ثانية فانهزمت مدبرة فتيعها 
العساكر يقتلون ويسبون الي أن أظلم الليل وبقيت جميع الأثقال والكراع 
والمتاع بأبدي عسسكر ل فندل 31 محلته بدأ ر العباس ورصعت 
وأتى انببأه الى السلطان ف لمعته إلى قياس يعلق بياب المحروئ» وشي الغد واه 
السلطان لطنجة فقدم عليه وفود جميع القبائل بها للتهنئة بالظفر. ٠‏ فأمن من 
كان في حزب أحمد بن على وعفا عنهم إلا من كان من خاصته. وله إتصاك 
بعد مناه : ودخل السلطان لطتحة وكلفب الخوأحا عديل وحماقة من أهل فأس 
بإحصاء ما في دار الباشا أحمد فأخرجوا المال من الخزائن والكساوي 
والملف والكتان والسلاح وغير ذلك من السروج والفرش والنحاس والإماء 
والعبيد. والخيل والبغال وأمر ب بجمع المواشي من البقر والغنم والإبل فجي 
الأمراسى إلى أن استوفى غرضه ه واستتخلص ماعند عمال الباشا وكجابه 
وخاصته من الأموال وأقام بطتجة أربعين يوما. 

موت أحمد بن علي ونهب محلته وداره سقط فى يده فلما بلغه أن 
السلطان رجع من طنجة حرض العبيد وبني حسن على تجديد الحركة 
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واعتراض السلطان في الطريق عند رجوعه. فتوجه قأسم بن عريف لبني 
حسن يأتي بهم وتوجه مولاي المستضيء «<مع العبيد يجددون الحركة فقوم 
العبيد عشرة الاف من الخيل وقوم بنو حسن عشرة الآف كذلك ولمأ قدم 
القائد قأسم بمحلته للرمل حرج مولاي المستضي »>»141) بعشرة ألانف من 
العبيد وتوجه لاعتراض السلطان وفجاءته على بغتة وغرةء وما علم أن 
الحازم لايغتر فجاءتهم عيونهم أن السلطان بات بدار العياس فصبحره بهاأ, 
فركب السلطان في الخيل علي عجل وترك الرماة بالمحلة فلقي العبيد وبني 
حسن ووقع القثال ساعة قانهزم بثو حسن فى الميمتة وبقي مولاي 
الممستضي» في الميسرة مع العبيد فقصده السلطان فيهن معه فهبت رياح 
النمسر فانهزم العييد مع سلطاتهم فوجه السلطان برعزة صاحب الشربيل في 
راية وأمره ألا يقعل العبيد. وإِما يجردهم لا شير: ويوصي أهل الغرب 
والبربر بمثل ذلك. فكفوا عن قتلهم ولم يقع القتل إلا في بني حسن.؛ وكانت 
هزيمة عظيمة قتل فيها من بني حسن اكثر من الف قتيلء ونهبت لهم أزيد 
من بخمسةه آألانف+15) من الخيل والسسلاح, ٠‏ ونوجه صسولاى الممستضيء معهم 
يرجو الكرة حيث كانوأ شيعته هم ودكالة وأهل مرأاكش ١‏ وكان أخوه مولاى 
بناصر خليفته على مراكشء ولا يلغ السلطان لفاس الجديد فرق المال على 
أخواله وعسيدة وأسهم أهل اس وأقام بدأر دبيبغ عام خمسة وسيعين ومائة 
وألف فقدم عليه جماعة من قراء الْعسِيد تائبين متنصلين(*. فعاتبهم وعفاأ 
عنهمء وقال لهم لا كلام بيني ويينكم إلا إن انقطع دابر بني حسن ومن 
معهم من شيعة المستضيء». وأعطا هم الراتب وأمرهم بالقدوم عليه لمكناسة 
محلتهم: فتوجهرا او تجهزوا للحركة ومعه العبيد والوداية وأهل نخاس 
والحيايئة وشراقة وأولاد جامع وأهل الغرب. ولما بلغ مكناسة قدم عليه 
العبيد بمحلتهم فحضر أعياتهم وأهل الحل والعقد والعلماء والقضاة وبايعوه 
بأجمعهم بيعة جديدة مباركة سعيدة في العام المذكور. 


(114 مابين الملامتين سنط عن (نم1. 
15 في (م) : خيسيائة. 
0 بالأصل ومتتعاي ». 
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الدولة الخنامعسة [مواإنا عبد الله بن إسماعبل 


5 بويع مولانا بل الله هذه ألبيعية الخامسة وحرج يريد الحوز واقعفاء 
آثار مولاي المستضئ فمر على طريق الفج وأراد أن يحول بين يني حسن 
والشعاب (التي):1) تعودوا الهروب إليها والتمتع بها فوجدهم غارين عل 
بسيط زبيدة ومعهم صولاي المستضى. ٠‏ فشن عليهم السلطان الغارة ّ 
يشعروأ به حتى لعبت الخيل في حللهم. ددع النهب في أموالهم وتشتتوا 
ولم يفلت مولاي المستضئ إلا على سوابق الفرار»؛ على خطر واغترار. 
وافترقت العساكر على السبي وجاء وقد بني حسن للسلطان يطلبون عفوه. 
والإبقاء على بقيتهم, فأمر بالكف عنهم ورد عليهم سبيهم وترك لهم 
خيلهم. وتوجد لدكالة فنزل قصبة أبي العوان. ونزلت عساكره أمامه في 
بسائط دكالة. وكسر أهلها مخ ولي المسضي* تناحية الحوز, واأشتغلت 
العساكر تنهب الزروع من الأمراس. وتستخرج الدفائن والهمائل؛ وتخرب 
القرى» وتقطع الأشجار, وتتقلب في تلك البسائط المتسعة كلما فرغت من 
ناحية انتقلت لأخرى والسلطان لم يزل مقيما بالقصبة المذكورة سنة كاملة: 
فلما فرع من شأن دكالة بحيث لم يبق ما تلتقطه الطير انعقل الى بلاد 
السراغنة:, فقدم عليه أهلها وقدم عليه قبائل تلك الجبال بهداياهم 
ومتوناتهم: ثم انعقل الى ناحية دمنات ففر دكالة مع مولاي المستصضئ 
وتحصصئوا د مسفيوة: وكأن مسفيورة بايعوأ مولاي المستضئ ومن حزيه. 
فنزل السلطان مولاي عبد الله على وادي الزات؛: وقدم عليه الرحامنة 
وزمرأن وأهل الحوزء وكانوا مستمسكين بطاعته, ونزلوا . مع محلته. 
وامتدت أيدي الانتهاب الى بلاد مسقيوة إفسادا وتخريباء والحرب قائمة 
معهم كل يوم حتى أتى التخريب على وادي الزات كله؛ ولم يبق منه محل 
ينتفع به ثم انتقلت المحلة الى وأدي كجي وفعلوا به كما فعلوا بالزات 
وعجز أهله عن الحرب. وحرقت قسرأهم. ٠‏ وهدمت حصوتهم: وقطعت 
أشجارهم. ٠‏ فطلبوا الأمان ونادوا:2) بالطاعة وأتوا تائيين؛: وجساعرا 
مستشفعين بصبيائهم. فقال على شرط أن تأتوا بالمستضئ. فقالوا له إنه 


111 صايين الملامتين سقط من [اب) 
-23) مي أف) ؛ وداتما. 
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الأبراية بالأمس ولو بلي لأتيناك بيه نعفا نهم وسأمحهمء لم أتأه دكألة 
بنسائهم وأولادهم وقالوا هؤلاء أولادناء ونساؤنا وأما الأموال فقد ذهيت 
وما عندنا ما نقتات به. فافعل بنا ما تريدء فعفأ عنهم وأمرهم بالرجوع 
الى بلادهم. 
وأما مولآاي المستضئ فاته لما هرب قصد الدخول لمراكش فمئعه 
أهلها من ذلك. ووجد أخاه مولاي بناصر الذي كان خليفة فيها قد مات., 
ندئعرا له ق3* قشه ومتاعه ليكفره عن الدخول إلبهم' فانصرف على عقبيه 
ووجهوا وكدهم للسلطان وأعلموه بما :. وشع مع صولاى المستضئ وأنهم متعوة 
من الدخولك فسامحهم وعفا عنهم بعد العتاب والتقريع؛ وطلبوا منه أن 
يرجه الى بلدهمء وكذلك أهل الحرز. فوعدهم بذلك وأقام ألى أن وفدت 
عليه قبائل الدير كله. فلما تفقد المحلة التي معه وجد أكثرهم هرب لطول 
الغيبة والمشقة وكثرة الحروب وقلة الزاد والخوف. لأنهم كانوا لا يقتاتون إلا 
بالنهيس» فلم تمكنه الزيادة والدخول لمراكش. قدافع أهل الحوز باستشلافب 
ولده البار سيدي محمدء فوجهه معهم لمراكش ووجه أخاه مولي أحمد بن 
عبد الله خلمفة لرباط الفنتح على قبائل الشاوية وبني حسن؛ وأقام في هذه 
الحركة سنتين. وفي ربيع الثاني عام تسعة وخمسين ومائة وألف بلغ 
مكتاسة ؛ ولم يدخل القصبة ونزل في أبو فكرآنء وهنأك قدم عليه جماعة 
من المجاهدين أهل الريف من طنئجة فون المائة ومعهم زوجة الباشا أحمد بن 
علي الريفي وولداها منه بهدية عظيمة: فقبض الهدية وقتل الولدين ومن 
معهما من أهل الريف؛ ثم قتلى معهم من بني حسن ثلاثماثة قدموا عليه 
للتهنئة فكان ذلك سبب نفور الناس عنه؛ وكثرت المقالات الرديئة في النأاس 
والجيش والأسواق والرعية كلها والحواضر والبوادي؛ وقبض الناس أرجلهم, 
ولم يأته أحد من البريرء وكانوا حرثوا بحوز مكناسة: فلما أدرك الزرع أمر 
العبيد بنهيه ودرسه: فقسدت نية البراير كل قسأد: ثم إنه كتب لمحمد 
وعزيزء وكانت له معه خْلة ومصافاة تأامية, وهو الذي جمع له البرابر في 
تلك الوقائع المتقذمةه حتى انتقم من عدوم الأكبر أحمد أبن على الياشا؛ 
وكان يقول له أنت أبي . فلما كتب له يلومه على التخلف والانقياض عنه, 
وتخلف قبائله عن الحضور لبابه لأنهم شيعته وأتصاره فورد عليه الكتاب 
فلم يمكنه التخلف عن مقابلته: فاستشار إخوانه في القدوم عليه فلم 
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يوافقره. فحتم عليهم أن يعينوا الوفد الذي يذهب به لحضرة السلطان, 
وجمع الهدية لذلك. كفقالوا له أما ترى ما وقع لمن قدم عليه. فقال لهم لا 
ترون إل" الخير وأ زال خوفهم. ٠‏ فتوجه بهم مع هديتهم بعد مأ ردوه عن ذلك 
بكل ما قدروا عليه فلم يساعدهم: ٠‏ وأبى إلا القدوم عليه؛ فساعدوه على 
كره لما لم يسعهم إلا موافقته. فلمأ وردوأ عليه لقصبة بوفكران ورأهم 
الحاجب عيد الوهاب اليموري: بهت. ٠‏ ولكنه لم يمكنه ردهم بعدما بلغوأ لذلك 
المحل: وكانوا نحو المائة من الأعيان. فنزلوا وتركوا خيلهم وسلاحهم ودخل 
بهم فوجدوا السلطان على كرسيه بوسط القلعة فأدوا واجب التحية, وأشار 
لهم بالجلرس فجلسوا. ودخل الحرس والزبانية من المشاورية؛ ووقفوا على 
رؤوسهمء فعاتبهم على ها يركبون من العيث في الطرقات والغارات على 
المستضعفين من العرب. وقوافل التجار وما وقع منهم في عساكر الملوك 
من النهب. ٠‏ وويخهم على أفعالهم الميمة ومذاهيهم السقيمة:؛ الغير 
المسستقسيمة. وأمر بقيضهم, ٠‏ فائقضس عليهم الحرس اتقضاض العقيان 
فاختطفوهم وأوتقوهم في الحبال. ولم يقبض محمد وعزيزء فقال له يا مولانا 
ما هذا الغدر بعد العهد ولست من أهله ؟ فقال له السلطان : هؤلاء القوم 
حادوا عن الشرائع, ٠‏ واستوجيوا الزجر والتكال. وأحل الله دماء “هم وأموالهم 
خروجهم عن الطاعبة: وبعدهم عن الاستقامة: وقد أعياني أمرهم : تومأ 
دخلت في هذا الأمر بعد خروجي منه ألا بسسببهم, ٠‏ وأردت أن أقابل هذا 
التيس الأسود يهذا الكبش الأبيضء وأستريح من عضة من تلف منهما. 
وأتمسك بألباقي منهما. ولولا أنك بمنزلة والدي ما أطلعتك على ما في 
ضميري ؛ فقم في حفظ الله وانصرف في ذمة الله ٠‏ فقال له : والله لا أقوم 
ولا اتوجه إلا مع إخواني.؛ إن ماأتوا مت معهم ويبقى لك غدرك. ولا 
يتحدث أني أمنتهم وغررتهم ود شعتهم للذبح ورجحعت ساألما. هذا 5 يكون 
أبدأ , وإلا فبأي وجه الفى أولاد هم وإخوانهم ؟ وإلى وأين أقصد ؟ رأي 
أرض تمنعني من عشائرهم ؟ فلايد لي من القتل. فقتلك <لي من جملتهم 
أوفق الي »3 واجمل فاقض بي ما أنت قاض بهم ولا ثم عليك في ذلك 
لأني أنا الذي ظلمت نفسي وظلمتهم. فقدتهم لك وخدعتهم حتى دخلوا 
عليك متجردين من السلاح, كما تدخل العرائس على الأزواج؛ وقد عرضوا 


(3) عا بين العلامتين سقط من [ب) 


1013 


البليغ الذي تنهد له ميال روي جعل السلطان . يعذبره لهو مطرق رأسه, 
والتفت إلى الحاجب وقال : يا عيد الوهاب لا خير في رجل يقول لرجل 
أبتي ولا يشفعه في قبيله؛ خلوأ عنهم فسرحوهم وركبوأ وخرجوأ وتوجهوا 
الهم ود وا41) مع وعزيز وعاتبره على ما حم بهم غابية من لوده عليه 
الحركة له لغلااثة أيام ومن تخلف عنها تحرق خيمته فتفرقوا لحالهم وقوموا 
الركة فلم 42 السلطان نيياج ساد ثيه ئة أيام 0 اجنود المجندة: والكسائب 
المكتبة:؛ وقد أطلت عليه من الحاجب, فلم يمكنه إلا حمل أثقاله وركوب 
ميا له وجواريه وجعلهم أمامه ممع رحتى من رماة المسخرين وأردفهم برعىن 
من الخيل وركب هو في موكبه خلفهم وأردفته رحى من الخيل من العييد: 
واتحدروأ من بطن الوادي: وبقيت خزائن العبيد بيد العدو: فاشتغل بها 
جلهم : وتفرق البرير عليه يمينا وشسمألة وكلسا دفعت طائفة منهم على 
المسخرين أخرجوأ فيهم ساروتا من الرص اص ؛ واذا دفعت على الخيل كذلك 
فيسقط متهم الأربعون واخمسون, وهكذا دأبه معهم على هذه التعيئة وهم 
يحملون عليه فيردهم الى أن دخل بأب القزدير, بر قمات من العبيد لحو 
الثاد ثمأية؛ ومأت م البربير على مأ قيل بحر التمسسمائة ورجعوا عنه 
خائبين. وجمعرا موتأهم وكتئورهم في الخياوانب. وكانت هذه الوقعةه عا 
نسعة وخمسين ومالة وألفب. 
نفوسهم وأظهررا 9 في لوبي وبواطتهم ا : أنه َال لحمد ١‏ وزيز 
أنما أردت أن أقابل هذا الكبش الأبيض بهذا التيس الأسود. ودارت بينهم 
هذه الكلمة وحملوأ م منها أمر| عظيما. وقالوا انه لم يبق لنا شك أن هذأ 
يخبرونهم بالواقع. ويستشيرونهم في أمره. فأخبر السلطان بذك بض 
بوبه من العبيد ويما دأر بينهم وبكتابتهم للديوان؛ فكتب السلطان لأخوانه 
الرداية يقول لهم : إن كانت لكم حاجة في ولد أختكم عبد الله فاقدموا 
عليه الساعية الساعة؛ واشتغل بشد متاعه وحسل ماله وأسرج خيله وهيأ 
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مراكيه وأمرره وقال لأصحابه عدا إن شاء الله نرجع لأبي فكران: قيال 
العشاء بلغته خيل الوداية في أربعمائة فركب وخرج على بأب القزدير 
وحمل عساله ومأله: 237 طول ليلته فأصبح ني فأس : ودخل دأرة وأمن 
على نفسه. ولما بلغ كتاب العبيد إلى إخوانهم بالديوان قالوا لا ينفعنا المقام 
هنأ فى وسططل بني حسن ' 0 تنفع أخوائنا ولا ينفعوننا وتواعدوا بالرحيل 
لمكناسة بعد ثلاثة أيام: فرحلوا ودخلو! للقصبة ونزلك بعضهم بالمدينة 
ويعصهم بألاررى وبريمة وهدراش» وفي العيد توجه جماعة من قوأدهم مع 
القاضي والأشراف والعلماء لفاس لحضور العيد مع السلطان على العادة 
ويطلبونه في الرجوع واأعتذروأ عما بلغه عنهم. فأعطاهم مأل* 'ووعذهم 
بالرجوع: ٠‏ دلا رجعرأ من عندة أعترضهم البربر بالجديدة وجردوام وأخذوا ما 
على يغلته؛ وأصيح العبيد يباب مكتاسة مجردين' وأما البرير فإنهم ل 
رجعواأ من وشعنة أبو فكران كتب محمد وعزيز لأهل فاس وأعلمهم بما وقع 
نحن تيع لكم ومن حزهكم الفا على الملطان وأستمر مر الحرب بين الوداية 
الحجاج. فتوجهرا في خمسمائة من 3 واجتمعوا بالحياينة فدخلوا في 
الفترح. ونزل الحياينة والبرير بالزيتون: ودخل من دخل متهم لقا ٠‏ غرضهم 
بقأس »؛ فأغار عليهم الوداية وقتلوا منهم كثيرا ٠‏ فأمرهم السلطان أن يعلموأ 
رؤوسهم بقصبة شراقة: وبعد هذا اتفق رأ ي أهل فاس على مبايعة السلطان 
مولانا عبد الله ووجهوا له. فأمرهم بالرصول إليه فخرج أعيانهم وأشرافهم 
وعلماؤهم. ٠‏ قلميا وققراأ بي بيه ويحهم وعنفهم وهدد هم سداد عليهم 
أفعالهم وشرط عليهم شروطأا من حملتها أن يععلره زرع أهل الغرب 
المخزون 00 ٠‏ ويهدموا ركم ٠‏ ويمنوا دار دبييع بأنقاضها ٠‏ ويعخشاروا 
00 وفى تاسع الحجة نهبوا القفاطين التي كانت بفندق النجارين على 
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يدي عديل وهي ثلاثة ألاف. ففرقوها على رماتهم عيدوا بها. وقبضوا 
على الحاج الخياط عديل ليدفع لهم مال المخزن الذي عنده فافتدى منهم 
بعلاثة آلاف مثقال من ماله. 

وفي أول جمادىٍ الأولى عام ستين ومائة وألف جاء قيائل البرير 
وقبائل الغرب لاعانة أهل فاس على حرب السلطان فنزل القائد الحبيب 
بأهل الغرب والخلط والطليق بدار الأضيافء ونزل محمد وعزيز مع البربر 
باتغات:”) وا نجحر الوداية بفاس الجديد والعبيد بقصبة شراقة. والسلطان 
بدأر د بسسيغ : رفي الغيد ركب الحيسيب و تسيو نيك وقصدرا دار سبع «على 
أثارهم»:5) فلما بلغوا حريم دار دبِيبِغ بلضهم أن البرير تهبو! محلتهم 
فرجعوا منهزمين وقشمو الوادي وتوجهوا لغريهم والبرير لا نهو المحلة 
في البرير على أن بث يشتتوا تلك الجموع: فدبروه بنهب المحلة, ولم يبق غير 
أهل فأس في محنتهم ؛ ٠‏ فبعثواأ رسولهم لولاي المستضيء يأتيهم لييأيفوه 
وهو بأحواز طلتحة.؛ شرد جوابهم بالوعحفب. وفي أثناء هلأ قدم بنو حسن على 
السلطان شاكين بأهل الغرب أنهم لما رجعوا بمحلتهم نهبوا أموالهم وأغاروا 
عليهم يبلادهم: فوجه معهم المحلة من العبيد والوداية يأكلورن أهل الغرب 
فهربوا من بلادهم هم والخلط والطليق وتوجهوا للعرائش وتحصنوا بهاء فلما 
بلفتهم المحلة انتحصروا وضاعت موأشيهم جوعأ وطال عليهم الخصار ثلدية 
أشهر, ٠‏ م أتى الأمر من عميل السلطان بالأمان, وعدا المصحف والسبيحة 
وعأهدهم فار تملت عنهم المحلة وتوجهوأ للسلطان بهديتهم فسأمحهم وولى 
اف بال الحبيب وعلى تبائل الجبل كلها , وأما المحلة لوهم لم ارتحلو 
والطعاء: ٠‏ وفى الغد دخلوا «القصر),6) فاستباحوا ونهبوا وقتلوأ من دافع 
عن نفسه وسبوا وقعلوا الأفاعيل: واستمر عليهم ذلك ستة أيام نتأسف 
جصيع المسلمين على ذلك: وكان ذلك في محرم عام واحد وستين ومائة 
وألف. 

وفي جمادى الثانية خرج السلطان للحركة وتزل بوفكران بقصد البرير 
١")بالأصل‏ , ومه أبئفات!. 
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وهو يظن أن المحلة تقدم عليه على عادتها . ؛ فلم يأته أحدء : فبعث إلى العبيد 
يأتونه بالمحلة بقصد البربر فقالوا له : حتى يأتي الوداية والقبائل ونتوجه 
جميعا وحيث لم يأتوه رجع لمكناسة؛ قلما سمع البربر يأنه قصد الحركة 
إليهم اتفقوأ على الحركة إليه وقال لهم محمد وعزيز الرأي هو أن تنزلوا 
بسايس وتحولوا بينه وبين العييد فلا يصلهم ولا يصلونهء فنزلواأ بهء ثم 
نزلت جموع البربر الى فاس ونهبوا مواشي الوداية وزروعهم وضيقوا عليهم 
الفضاء المتسع وتسوقوأ فاسأ وباعوا وأاشخررا عشرة أيام والصركوا. 

وفي رجب من العام ورد الخبر أن أهل الريف قبضوا علي مولاي 
المستضى : ونهبوا ماله وخيله وكل ما معه وسجتوه حتى يدقعوه للسلطان 
لأنه اشتغل بظلم الناس ويكل فساد وقبيح بطنجة والفحص وتلك التواحي 
وأما أهل تطوآن فإنهم يبأ يعوه و وصلوه. وكان قبض على القائد عبد 
الكريم أخ الباشا أحمد فأخذ أمواله وسمل عينيه. وفي العام المذكور أجرق 
الرداية باب محروق لثلا يفطن بهم العساسة ودفعوهم عنها. وفي الغد ركب 
لها أهل فاس بايا جديدا!. 

وفي القعدة وقع الصلح بين السلطان وأهل فاس على يد شريف من 
أهل تافللالت وجهو! له معه كتابا بالتوية والعذر, فأجابهم وحلفب لهم أنه لم 
يأمر بحربهم و0 ضررهم. ٠‏ وائه ما فعل ذلك الا الوداية؛ وبعد هذا الكتاب 
توجه أعيائهم والأشراف والفقهاء والحجاج الى حضرته بمكتاسة ففرح يهم 
وسامحهم ورجعوأء ووقع الصلح بينهم وبين الوداية بضريح مولانا إدريس. 
وفتحت المدينة بعد حصار سنتن ويلاية أشهر؛ ؛ وقفى العيد توجهما له 
بالرطاط:2) ورجعوا بهء ولا سمع البرير بصلح أهل فاس وسمعوا أن العبيد 
عزموا على الحركة إليهم. شنوا الغا رات على العبيد ب بخطفون أولادهم من 
الأجنة وأصوالهم؛ وقطعوا عنهم الداخل والخارج. فلما وجه العبيد الى 
البرير بالصلم قالوا لهم إن السلطان هو الذي أمرنا يذلك. فلما سمع العبيد 
ذلك لم يشكوا فيه اعتمادأ على ما كان تقدم من قول السلطان لمحمد 
وعزيز الشيس الأسود الكبش الأبيض, فلما أمرهم بالخركة إلى المرير 
امتنعوا واتفق رأيهم على قبضه وقتله؛ وفي المحرم عام اثنين وستين ومائة 
وألف هرب السلطان لفاس ونزل دار دبيبغ لما سمع ما 5 تفق عليه العبيد, 
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وفي صفر من العام قدمت الهدية للسلطان من ولده سيدي محمد من 
مراكش. وبلغ الخبر أن العبيد اصطلحوا مع البربر على أن يبايعوا لسيدي 
محمد بن عبد الله كبايعوه بمكناس ا البيعة مع أعيانهم لمراكش. 
وخطبوا به في مكناس وزرهونء وهذا هو الخلع السادس لولانا عبد الله. 


وني شعبان من العام أمر السلطان أن ينادى في أسواق فاس على 
العبيد الذين فيها من لم يحضر الى دأر دبيبغ قلا يلوم إلا نفسه. فتوحهوأ 
اليهأ فأعطى كل وأحد منهم خمسة دئانير وقال لهم : اكتبوأ الى إخواتكم 
بمكناسة من أتى منهم يقبض مثل ما قبضتم: ٠‏ فلما بلغهم ذلك لم يزدادوا 

محيد وعرزيز بع اخوائه لخضرة السلطان افأعطاهم ع: عشرة آلاف مقالد” 
دوفي العيد قدموا عليه فأعطاهم عشرة آلاف دينار أخرى وللوداية تمشرة 
لاف ولأأهل فأس عشرة الاف>رة وفى عام ثلاثة وستان ومانة وألف لم 
يندلك الملطر ووقع ألوباء لنساه ؛ وكية قدم سيدي محمد من مراكش وخاصم 
العبيد ووبخهم حيث وجدهم يخطبون يه وتبرأ منهم وقال لهم إنما أنا عيد 
لأبي . فتركما الخطية لَه وحددوا الببعة للسلطانء رشي النسيفة السادسة»؛ 
وفي هذا العام مات مولاي أحمد بن عبد الله ولد السلطانء ودفن بفاس 
الجديد بمقابر الشرفاء. 


(8) هذا بالأصل رفي غميره : «بنار 
(18 ما بين الملاستين سقط من (فب1. 
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الدولة السادسة لموزإنا عبد الله بن مولانا إسماعيل 


لأ ثاب العبيد على يد سيدي محمد وبايعوأ للسطان بمكتاسة توجه 
سيدي محمد منهم بأربعة الف مع محلته الذين قدموا من الحوز لحضرة 
السلطان؛ وخرج الوداية وأهل فاس لملافاتهء فلما اجتمع مع وألده شفع 
فيهم فشفعه وعفاأ عنهم. وقال له : لا تبت هناء ٠‏ فلم يبت إلا برأس ألم ء. 

ثم قدم لحسضرة 5 السلطان جماعة من كروان وبني مطير للعيد: فأعطاهم 

عشرين ألف مشقال وقدم عليه قو العبيد من مكناسة فلم يعطهم شيئا. 
وفي عام اربعة وستين ومالة ألف وجه سيدي محمد من مراكش مع أصحابه 
هدية لوالده فأثنى عليه ودعا له بكل خيرء وفي القعدة أعطى السلطان 
للوداية عشرة الافب ريال (وللعييد»11) الذين معه ثلاثة ألاف ريال وذلك لما 
سمع أن العبيد توجهوا لولده سيدي محمد وقالوا له : إما أن تكون سلطانا 
أو نبايع عمك مولاي المستضيء وشكوا له إهمال والده لهم لمأ توجهوا له 
في العيد. وأعطى البرير أعدائهم ولم يعطهم. فأعطاهم سيدي محمد مألا 
من عنده طيب به جوأطرهم؛ ٠‏ وكتب لوالده فسامحهم وأعطاهم عشرين ألف 
ريال. وتم الصلح بينه وبينهم بسعادة سيدي محمد ورجعوا لمكناسة 
«واستكائوا»:2) وفسه ورد الخبر أن أهل تطوان قعلوا قائدهم محمد م 
وجاؤا للسلطان وقال لهم أنتم قَيدمُوه وأنتم قتلتموه؛ فاختاروا لأنفسكم من 
ترضونه:؛ فاتفقوآأ على محمد بن الحاج عصسر الوقاشء قولاه علييهم 
واتصرفرا. 

رفي ربيع الأول من عام خمسة وستين ومأنه وألف قدم بأشأ دور 
الأسبتيول بمائة ألف ريال دورو وما يناسبها من الحرير والملف والكتان 
والتحف بقصد فكاك أسارى جنسه وقدم معه أهل تطوان بهدية فبها 
ثلاثون ألف ديتار. فقبض المال وقال للباشا دور حتى بأتى أسارى 
المسلمين. وأعطى العبيد من ذلك المال ريالين لكل واحدء ولنسائهم كذلك. 
وكانوا إلفين ومانتيان. 


[1) ما بين الملامدين سقط من (مأ1. 
421 عا بين الملاستين سقط من أند؟. 
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وفي ستة وستين ومائة وألف قام أهل فاس لشراء الخيل وأكثروا 
منها, وقدم العبيد للعيد مع السلطان فأعطاهم عشرة الاف ريال. 


وفي عام سبعة وستين ومائة وألف:3) كانت الزلزلة العظيمة التي 
هدمت أكثر مباني فاس ومكناسة وزرهرن. ومات فيها خلق كثير. 


وفي عام ثمانية وستين ومائة وألف مات محمد وعزيز وقام آيت 
اضراسن للحركة لسروان ففروأ منهم وأستحرموا بدار دبيبغ والوداية 
واإشتغلوأ تبيخ مواشيهم فيلغت الشأة أوقية واليشرة ل ميس أواقي بسوق 
فأسن. فأمر السلطان الوداية بإعانتهم وى بينهم فقاموأ بنصسرتهم 
وإعانتهم ووقع القتال فكانت الهزيمة على أيت أضراسن وانشهبت 
وفرت خيلهم (وفر] (4) من سلم منهم ليااه شراقة. فنزلواأ بها وكأن عدد من 
قعل منهم على ما قيل لحر الختمسماثة. ؛ وهذا سبب أخوة الوداية مع 
حروان. 


وفي عام تسعة وستين ومائة وألف قدم عبيد مكناسة علي السلطان 
بقصد أن يتوجه معهم لدار ملك أبيه. فقال لهم : كيف أذهب معكم وفي 
وسطكم فلان وقلان وفلان لجماعة من فسادهم سماهم لهم. فلمأ رجعرأ 
للمحلة وجن الليل قاموا فقتلوا من سمى لهم فيهم القائد محمد السلاوي 
والقائد زعبول والقائد سليمان بن العسري في أخرين تطييبا لخاطره؛ فلما 
بلغه ذلك وجه لهم أربعين الف مثقال راتباء وقال لهم إذا فرغت من عملي 
أقدم عليكم إن شا شاء الله تعالى ووجههم لمكناسة. 

وي العام قدم عليه القائد محمد بن عمر الوقاش من تطوان بهدابة 
فيها مائثة ألف ريال دورو وسلع ونصارى غنمهم. غلائطة:5) فأكرمه وأعطاه 
حاريتان ورجع؛ وفي العام المد شور قدم علية أخوه مولاىي على الأعصرج 


431 ني النشر أن هذه الزلزلة كانت سنة 1169 في 26 من المحرم برم السبت رلاشك ان القادري كان يميش في ذلك إلرمتث 
فالصيراب ماعننه والله أعلم. 

(4 مابين المترفين اسالة من أم1. 

!5 كذا بالأصل روفي أم؛ غلائطة فين معجمة رفي أف؛! : بلائطة. 
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المخلوع فأعطاه مالا وحوائج قوصت بعثيرة الاانف (ريال) () وعقسرة بان 
تافيلالت ومكناسة فاختار مكناسة فأعطاه مكوسها وأجنة المخزن التي بها 
وأرض الحرائة وتوجه لها. ولما بلغ وقت الحرث حرث بها فقبضه العييد. 
ووحهوه للسلطان وقالوا له هذا أإفسد علينا بلادنا فسرحه ووجهه لتافلالت 


وشي العام ليسي اليرابر صا سسسةه الوداية وأفسدوا زروههم ويجأثرهمء . والله 


تعالى أعلم وأحكم. 


مابين المعثرفين اسافة من [مأ. 
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ذكر ما كان كي ذلأكة سبدي محمد بن عبد الله 
قص حياة وألده بمرا كس 


أول ذلك أن الستلطان لمأ هزم مولاي المستضيء وشرده ورجع من بلاد 
مسفيوة وقدء عليه الرحامنة واهل الحوز وطلبوا منه أن يذهب معهم إلى 
مراكش خلف ولذه سيدى محمد ووجهه معهم. وقد مر هذا كله مفصلا. 
فلما بلغ الخليفة سيدي محمد نزل بالقصبة وهى إذ ذاك لا عمارة بها إلا 
البوم على الجدرات الخرية من أثأر السعدية والموحدين فضرب بها مشاربة 
وأشتغل بحفر أسأس دارفء. قلسا رأى الرحامنة ذلك اتفقوا على منعه لأنهم 
اعتأدوأ الفسساد في الأرض. وخاشوا إن أستقر و تصن أن منعصهم من ذلك 
فوأجهره بالمنع من ألبنا ٠‏ فخرج بعدمأ شرع في العمل فتوجة لنأحية أسفي 
فلقيه عيدة وإأحمر وفرحوا بشقذوصه وأكرمره. وأهدوا له هذ به معكس 5 : ولعبوأ 
بين يديه سرورا بقدومه وساروا معه لثغر أسفي فتزل بالقصبة. وأهدى له 
أهل أسفي وتجارة المسلسون والنصارى واليهرد.؛ وعمر عليه عبدة برجالهم 
وأعيانهم. ٠‏ ودفعوأ له أولادهم لخدمته وواصلوأ بكل ما قدروأ عليه؛ وسرح 
الوسق للتجار بالمرصى , وأقبلت إليها المراكب من كل ناحية. وترادفت عليه 
الخيرات ووجوه القباثل؛ فلم يزل أمره في الزيادة كل يوم وكشر المال وعظم 
الأمر إلى الغاية العلياء ٠‏ فأعطى وأركب وكسى وشاع صيت عزه ونتصرة ؛ 
ودخل الشياظمة وحاحة في حكمه وطاعته وخدمتهء فلم يمض إلا مدة قربية 
حتى كان يركب في : نحو الألف من مراكبه وأصحابه. فلما سمع بذلك 
الرحأمنة وأهل الحوز ور أوا مأ أدرك عبدة وأحمر من العز والإقبال وهم 
أعداؤهم رأجعوا بصائرهم, ساجتمع أعيانهم وأقبلوا اليه لأسفي بهداياهم 
والتزموا الطاعة له. وأظهروا الندامة من الواقع منهم. ونسيوه للسفهاء 
وتبرأوأ 'منهم وحلفوا له أنهم ما عملوه ولا أمروا به وتضرعوا له له وسألره 
بخرمة ة أسلافه أن يتوجه معهم ويرجع لمحله. وحلفوا أنهم لا يبرحون بيأبه 
وا يرجعون لخيأمهم إلا وهو معهم ولو أقاموا سنين متطاولة. فلم يمكنه ألا 
مساعدتهم لأنه ظهر له صدقهم وخلوص محبتهم. موجه معهم وركب معه 
عبدة يألف فارس من أعيانهم, زيادة على أصحابه و.عبيده في الخيل 
الععاق والسلاح الفاخر والزي الملوكي: فلما بلغ مراكش ل ل من 
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القصبة وجاءه أهل مراكش وحوزها بهداياهم وكذلك قبائل الدير كلهم؛ ثم 
فعل الرحامنة مثل مافعل عبدة فأترا بأولادهم خدمته وكذلك قبائل ل 
ثم جاء عبيد دكالة الذين كأنوا بسلا فتزلوا عليه وأنزلهم بالقصبة: ولما 
سمع يذلك بيد مكناسة تسارعوا إليه أفواجا فاستعملهم في خدمة الينأاء 
ورتب لهم مشونتهم وبنوا يسوتهم واجتهد في بناء داره الى أن أكملها 
وسكنها. واشتغل بترميم مأاوهى من أسوار المدينة وخصوصا القصبة <فلما 

حصن القصبة»::) عزلها عن المدينه. وى لها الأبواب الوثيقة؛. واشتغل 
بغرس البساتين حول داره؛ والزيادة من القصور والمشاور. واستركاب الرجال 
واستلحاق الأبطال وتشييد أركان الدولة والعصبية «والعز»2) حتى أدرك 
من ذلك في المدة اليسيرة ما بهر العقول. فكان عنده من العبيد ألف 
وحشمسمائة <ومن صيدة واحمر ألف وخمسمائة»>3) امن الرحامنة الف 
فأرس. ولمأ ظفر بتأليف الفشتالى ا مرجم بمتاهل الصفا أعجب به وبأخباره 
وخصوصا أَحْبا ر الذهبي فإنه يستحسن احواله وضخامة ملكه وهيأته في 
سلطانه وقوة أمره, فجعل ذلك نصب عينيه. فلا تفارقه غأليا ترحمشه. 
نيفتفى أثاره في ترتيب أحراله ة فى ألركوب والأكل والليأس والأطعمة 
وطبقة الكتاب وأهل الأشغال المخزنية وكل شيء ٠‏ جعل له وقتا مخصوصا 
وحدا محدودا لا يتعذدى سى ء ء مركزه دفعئى هذ] : بئى أمور دولته؛ وكان 
ا متصور الذهبى في ذلك شيخه ومعلسه»42). 

وأما بقية خبر مولاي المستضيء فانه لمأ كر من مسفيوة وذهب يدخل 
مرا كش تملعه أهلها ووجد أخأه مولاي بنأصر قد مات فأخرجوا له تركة 
أخيه المذكور ولم يتركوه يدخل إليهم. فسار الى دكالة فوجدها خاوية على 
عروسها من بركته فجاز الى الشاوية فلم يلعفت إليه أحد ومر الى بتي 
حسن فلم يجد من يكلمه: ٠‏ فذهب الى الفحص فأقام هناك في أحواز طئحة 
فاشتغل بظلم المساكين وتكليفهم مالا يطيقرن ونهب أموال الناس الي أن 
قبض على القائد عبد الكريم بن علي أخي الباشا أحمد بن على فسجنه 
وأَخذ أمواله وسمل عينه. فخرج له أهل الريف فقبضوا عليه . وتهبوا 
(2] ما بين العلاستين سقط من (ل), 


(3] ما بين العلامتين سقط من (إنما. 
(3) عا بين الملامين سقط من (أنب؛!. 
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مضاريه وخيله ومتاعه.ء وسلبوا أصحابه وسجلوه وأمتحئوره وأرادرا أن 
يوجهوه للسلطان مولانا عبد ألله أخيه؛ ثم بعد ذلك رحموه وسرحوه؛ فكتب 
لأخيه مولانا عبد الله يستعطفه ويسأله بالرحم ويعتذر عما سلف ويطلبه 
محلا يستقر به. فأجايه السلطان وقال له : إنه لاذنب عليك انما كنت تطلب 
ملك أبيك كما أطلبه أناء. والملك بيد الله يوتيه من يشاء والآن إن أردت 
الخمول مثلي فاسكن لأصيلة واستقر بها فإنها أحسن من دار دبيبغ التي 
أنا بهاء وأرح نفسك كما أرحت نفسي. وإن كنت مازالت نفسك متشوفة 
للملك فشأتك به. أما أنا فلا أنازعك والسلام فلما وصله الكتاب انتقل 
إلى أصيلة ونزل بها وأصلح دار الخضر غيلان التي بقصيتها فسكن بها 
عام ستين ومائة وألف؛ فاجتمع عليه بعض سماسرة الفتن تمن كان معه. 
فأشاررا عليه بوسق الزرع للكفار وتوسطوا له في الكلام مع بعض التجار 
النصارى من طنجة وتعاقدوا معه على وسقه وجاؤوه لأصيلة:؛ ولما جاءه 
الركب وسق الزرع وأعطى الواجب على ذلك وهر الصاكة. فظهر له الربح. 
وحمد تلك المنزلة؛ ورغب في شراءه هو وبيعه لمن يأتي من التجارء وبلغ 
حبرة بر النصارى فقصده التجار بمراكبهم: وكان يشتري الزرع ولسسايةك ) 
وعمرت المرسى وجاء الأعراب بالزرح وهو يشتري ويخزنه حتى تجيء 
المراكب فيبيع بالريح الكبير فكثر المال وكشرت أتباعه وجعل يشتري العدة 
بكثرةٌ لأصحابه, واشتعلت ثاره بعد خحموردها ٠‏ فبلغ خبره للسلطان فندم علي 
إذنه له فى سكنى ذلك المحل فكتب للقائد عيد الله السفياني يأمره أن 
ينزل عليه بأصيلة: وكتب لولده سيدى محمد بأمره أن يبعث من يخرجه 
منها ويتوجه معه عبد الله السفياني: ووجه له سيدي محمد من مراكش ابن 
مه مولي أدريس عن المنتصر في مايه من الخيل «وأمره أن التس تسا فايه 
عبد الله السفياني شي خمس ماأئة من الخيل»:5) ألى أن يبشرحوه متها 
نتوجهرا اليه ونزلوا عليه؛ وا اجتمع مع ابن أخيه مولاي أدريس رغب منه 
أن يخلي سبيله؛ واعتذر له بأن السلطان أخاه أعطاه هذا المرسى وأمره 
بالنزول فيهاء. فلم يقبل له عذرا وأخرجه وحاز كلما وجد عنده من المال 
والسلاح والبارود والقش. وتوجه بذلك كله للسلطان مع مولاي أدريس بن 
المنتصر:؛ كنما وصل لفاس نزل بضريح الامام أبي بكر بن العربي ووجه ولده 


(5) عابين العلامتين سلط من أم). 
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للسلطان يشكو ما فعله به سيدي محمدء فقال له السلطان : قل لأبيك لا 
سبيل لي عليه فهو أعظم مني ومنتك. فسر ليلد أبيك وأسلافك واسترح من 
التعب»:6) فإن ألموت قريب مني ومنكء فما وسعه إلا التوجه لصفرو وترك 
عياله بدار مولاي التهامي بالجوطية؛ ودخل هو دار الامارة بصفروء ثم 
ترجه لأعيان آيت يرسى فقدمرا عليه فطلب منهم نصرتهم والقيام بدعوته. 
نتخاذلوا عنه وقالوا له : نحن وحدنا لا نقدر على هذا؛ فاذهب الى آيت 
ادراسن وكروان؛ فأن أجابوك فنحن معك. ولما بلع مشاع مولاي المستضيء 
للسلطان لم يأخذ منه شيئا إلا البارود. وقال لقائد فاس. يكتب لمولاي 
المستضيء يرجه وكيله يحوز له متاعه كله فوجه من قبض له ذلك ودفعه 
لعياله لدار مولاي التهامي: ولا خاب سعيه الذي كان يسعى فيه مع 
البرابر ولم ينج له عمل؛ وجه من أتاه بعياله من فاس وراح لسبيله 
بتافملالت؛: وكأن عاقية أمره (خسر| »:7) وكان ذلك عام ستة وستين ومائة 
وألف «فاستوطن تافيلالت الى أن مات رحمة الله عليه عام ثلاث وسبعين 
وماثة وألف>»:8. 

قال الزياني. : وكان المستضيء ظلوما جهولا سفاكا للدماء. تقلت 
عنه في الظلم حكايات منها ما حدثني به التاجر الحاج <علي»0) الجنيحم 
الطرابلسي يتطوان قال : لما جنت من طرابلس نزلت بجبل طارق بقصد 
التحارق فبلغنا أن الزْرع بوسق من أصيلا على 5 المستضيء قشرهت 
نفسي لذلك؛ وكأنت بين يدي عشرون ألف ريال دوروء فأكريت مركبا 
وحملت بضأاعتي وأخذت معيو شدبةه للمستضيء. وتوجهت لأصيلة ولمأ 
أرسينا بها جاءتنا الفلوكة. فسألوناء فقلنا أتينا بقصد الوسق: فأمرني 
صاحب الفلوكة بالنزول, فأخذت الهدية ونزلت معه. فلما بلغنا القصبة دخل 
وتركني ثم رجع وأخذني معف ولمأ واجهني الممستضيء سألني عن بلادي 
فقلت من طرابلس؛ ولي اتصال من يجنابكم فإني أعرف سيدي محمد بن 
عبد الله لما كان عندنأ بطرابلس «<بدار الباشا»:10) مع حذته السيدة حنانه 


(15 ما بعن العلامنين سقط مين ١م!.‏ 
(7 ها بين الملامئين مقط من إلف!. 
(8) سا بين العلاستين سقط من (م1. 
(19 ما بين الملامئين سقط من (ف). 
1 ما بين العلامتين ببقط من إم). 
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نووم سس سر سر ساس مر وعم عوجوم ويم ربس ومسو سجرن رجور مجرت ا ل جل ل الخو لست للك بلكل فس سر 


بنت بكارء ودخل دارناء وكأن حينئذ من أقراني؛ وتصاحيت معه. فهش 
لسماع كلامي. وقال لي : مرحبا بك وانسني حتى طمعت في إحسائه. 
وقال لبعض خدامه سر معه ختى يري الزرع الذي عندك», فسار معي الى 
مخزن ففتحه وأراني الزرع. ' وتكلمت معه في الثمن والجمرك الى أن وقع 
الاتفأئ ورجعت للمركب. ولما أصبحت حملت الخناشي : فى الفلوكة ونزلت. 
فقدم علينا الرجل وذهبنا للمخزن وعبرنا الزرع وحمله الحمالون الى الفلوكة 
وأفرغوه في المركب ورجعواأ واستمر حالنا في الوسق الي أن أكملنا وسق 
المركب ووقع الحساب؛ فكان مبلغ الثمن والصاكة أربعة عشر ألف ريال 
وكذاء وفي الغد أنزلت العسدد الواجب من المركب وتقدمت به ألى الرجل 
فترجه معي الي الباب ودخل. فلما رجع حمل المال ودخل به ورجعت أنا 
الى المركب فبت؛ ولا أصبع جاءني الرجل للمركب ومعه أعوان وخدام 
فأنزلوني من المركب بمالي وحوائجي وأمر البحرية أن ينزلوا الزرع من 
المركب في القفلائك. ورده للمحل الذي خرج منه ؛ وأدخلني للسجن, وأَخْذ 
جميع الحجوائج والمال, وأقمت الجن يأتيني كل يوم قرصان قرص بالغداة 
وقرص بالعشي سببعة أشهر الى أن أخرجه مولاي ادريس بن المنتتصر 
فس رحني أهل أصيلة واكتراني أحدهم بهيمة لتطران؛ فلما دخلتها بعت 
ساعة ذهبية سلمها الله من النهب لأنها كانت معي فى جيبي؛ فخلصت 
الرجل في كرا ع بيسم شه ٠‏ وركبت لجبل طارق ودخلت منزلي الذي كنت فيه 
وأنا لا أملك غير ثمن الساعة. وحمدت ألله على سلامة نفسي. فبيتما أنا 
جالس ذات يوم في قهوة على البحر إذ بأن لي مركب من بعيد على الأفق 
فناديت رئيس فلوكة فركبت عنده وقال لي أبن تريد ؟ قلت أريد المركب 
الذي في الأفق؛ وأريته إياه فقال : بعيد. فقلت له ركب القلع وسر ولا 
عليك؛ فلما بلغته طلعت للمركب فوجدت رئيسها من جنس الأنجليز قدم 
من إنجلتراء وكنت أحسن لسائهم. ٠‏ فسألته عن سلعته. فنزل بي الى القاهرة 
وأخرج لي الفاتورة وسردها علي وذكر مبلغ ثمن السلعة فجاريته في السوم 
الى أن وقع الاتفاق على ذلك؛ فدفع لي الفاتورة وأعطيته خط يدي بالشراء 
ومبلغ الكمن, وأطعمنا حلاوي وسقاناء ولما بلغنا المرسى نزلت فلقيت جماعة 
من تجار الينهرد والتنصارى؛ فقالوا من أين قلت من المركب وهو لي. ٠‏ وهدذه 
فأتورته كسمن ٍْ راد الشراء نلييأت. ودخلنا الشهوة وتكلصوا بيتهم وعملوأ 
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الشمن بعدما قرأوا الفاتورة الى أن وقع الاتفاق على الشمن على خمسين 
ألف ريال دورو فدفعت لهم الفاتورة وقبضت لهم خطوط أيديهم. وفي الغد 
أنزلوا سلعتهم وخلصوا ثمنها. فدفعت لربها ثلاثين ألفاء فأخذت العشرين. 
ربحاء وهي ألتي اخذها المستضيء حراما ظلما أخلفها الله على في ألحين. 
ولم أذكر ذلك الذي كأن أصابني منه لأحد. ولكنتي صبرت وشكوت لله 
سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؛ انتهى كلام الزياني: فلينظر 
الناظر الى هذا الظلم التي تكاد السماء أن تنفطر منه. هذا آخر أمر مولاي 
المستضيء. 

وأما بقِية خبر خلافة سيدي محمد بن عبد الله فإنه لما طرده أهل 
مراكش من الرحامنة وأهل الحوز كما قدمنا. وسمع ذلك أهل الرياط وسلا 
وكأن أخوه مو لاي أحمد بن عيد الله خليفة كمأ تشدم طمعرأ أن يارد وه 
كذلك <قطردوه>:!1) بعد محأاربته وحصاره بالقصية هو وعبيده فلان12) 
الذين كانوا إدالة فيها من زمان مولانا اسماعيل؛ وقطعوا عنهم الما 
وألميرة حتى لحتهم الجهد. فطلبوا الأمانة فأمئرهم وخرجوأء وتوجه مولاي 
أحمد لأحية سيدىي محمد وهو بأسفي وفرق أهل الرباط العبيد بالمدينة 
بحيث لم تبق لهم شوكة؛ فلما رجع سيدي محمد من آسفي للمراكش وبنى 
دأره وأكملها وسكنها عرس بستأناً متصلا بها سماه النيلء. وأسس قصرا 
آخر متصلا بالبستان المذكور من الجهة الأخري سماه القصر الأخضرء وجعل 
لهذا البستان أربعة أبواب في كل ركن باب. وباب القصر الشرقي وهو 
الدار الكبرى وباب القصر الاخضر وهو غربيء وجعل في وسط النيل قبة 
فى مركزه لها أربعة أبواب كل باب أمامه ممشى يتوجه لقبة أمامه. فكان 
ذلك من منازه الدنيا وزينتها ٠‏ وطول النيل بالتقدير نحو من مائتني غلوة!13) 
وهو بين القصرين المذكورين؛ وله باب الى ناحية الشمال متصل بمسجد 
الإمارة المسمى ببريمة؛ وهو الذي أسسه سيدي محمد على هيئة عجيبة 
بديعة الشكل مثقنة الوضع تحير من تأملها وتروق من أيصرها. والحاصل 
أنه مسسجد جاأمع حافل أقأمه بباب داره لصلاته وجمعاته لا يرى أحد مثكل 


(11!هايين الملامثين سقط من (ف!. 
(12) عبيد تلان : إدالك قسبتا الرباط أيام مرلاي إسماعيل 
1 في مصباح الفيرمي : الغطرة : الغابذ رعي رمية سهم أبمد ما يقدر عليه ريئاك عي ثلائمائة ذراع الى أربعمائة. 
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شكله في جميع المساجد ثم أصلح ما وهى من جامع المنصور وكان قد 
تداعى للاضمحلال؛ وبثى مدرستين للطلبة بالقصبة؛ وبنى حماما وعمر 
مساجد أخرى بالقصبة للعبيد والأحرارء وفرق المال على من معه لبناء 
دررهم بلي أن كانت من القعصب والطين, و ححناب الأجناد وكتيب الكتائب؛, 
وأول حركاته للسوس الي أن تخلل أرجاء ه <ومهد أحياءه>141) بسائطه 
وجياله وحبى. أمواله وكرر الجخامية بتارودانت:؛ لم لو جا طمرسى أكادير فقيض 
على الطالب صالح الشائر به اللستيد بخارج مرسأة (أسسخحنه >151) 
واستصانى جميع امواله التي حصلها ورتب الحامية في أكادير. ' م إن 
الكثير. وقبيض مله عددا كثيرا ٠‏ واستياح سوالهم د وجهزهم في الأغلال 
بالهدية والضيافة والمثونة. وأما عبد الحق فنيش رئيس سلا فائه أغلق 
أبوآنب مداينته فلم يخرج صنهم أحد فاأعرض عنهم سيدي محمد وقطع على 
المجاز وتوجه للقصرء فقدم عليه العبيد مع كبيرهم الباشا الزياني من 
مكناسة؛ وفي الغد رحلء. وفي ذلك اليوم قتل العبيد الباشا الزياني 
المذكور لأنه كان يمنعهم من القدوم على سيدي محمدء وقتلوا أيضا القائد 
يرسف لاجل ذلك؛ وقيد سيدى محمد على العبيد القائد السعيد بن 
العياشي وتوجه لتطوان وتلقاه إهلها مع قائدهم الوقاش فقبضه وهنده ثم 
سرحه؛ وتوجه على طريق سبتة وعبر متها الى طنجة ثم الى العرائش ورجع 
ادراسن وكروان اعان فيها الوداية كروان فوقعت الهزيمة على ايت ادراسن 
كما تقدم. 


١‏ )ها بي العلامتين مقط من (الب!. 
(5 1) ما بي المعثرئي اعنافة من إلب!. 
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الخبر عن مأل العبيد من موت موإانا إسماعبل 
الى أآبام سبدي محمد بن موااص عبد ألله 


وقبد تقدم جل ذلك في رأيات ملوك أولاد مولانا إسماعيل: وذكرثأ 
أن عددهم بلغ في أيام مولانا إسماعيل مائة ألف وخمسين ألفا. ٠‏ كأن منهم 
بالرمل سبعون ألفا بين الخيل والرماة؛ وكان بتانوت ووجه عروس خمسة 
إلاف كلها رماة. ورؤساؤهم اوقوادهم بالخيل وأصحاب ألباشا مساهل وهم 
الأنيشاريه خمسة وهعشرون ألفا كلها رمأة غير قوادهم. ٠‏ وبأقي العذد وهو 

خمسة وأربعون ألنا متفرقة في قلع المغرب من وجدة الى شنقيط بأقصى 
القبلة. ومن توات الى إخر المعمور بالصحراء: فرقهم هناك لعمارة السبل 
وتأمين البلاد وحماية الثغور. وكانوا في غاية من الكفاية كل قبيلة تدفع 
أعشارها في هري قلعتها لعولة جيشها وعلف خبلهم طول أيامه؛ ول مات 
انقطع عن عسكر القلع المدد الذي كان به قوأمهم ٠‏ ولم يلتفث إليهم أحد من 
اولاده الملوك من بعده. ولا وصلهم بإعانة ل للتمعش علي أولادهم 
وأنفسهم بالقبائل التي هم فيها ٠‏ وامتدت أيدي النهب للقلع التي تركوها. 
فأخذوا أبرابها وسقوفها ولم ببق الا الجدران. وهكذا وقع للمحلة بالرمل لما 
ارتحخلرا عنها ودخلوا مكناسة أغار عليسهم بنو حسن وكل من وجدوه يها 
متأخرا نهبوه. وأخذوا كل ما تركرا ما ثقل عليهم حتى يرجعوا إليه. بل لم 
بفلعهم إلا تخريب الدور وحمل أبوابها وخشب سقفها لسلا. وكان في 
المحلة دور أكابرهم وقصورهم أحسن ما فى الحواضرء إذ كان كل قائد 
يباهي غيره ويفتخر على الآخر يبناءه وتشييد مساكته, فخرب بنو حسن 
ذلك كله في أيام قلائل: وتفرق العبيد في القبائل لا افترق عشهم ورجم 
كل واحد الى القبيلة التي كان فيهأ قبل جمعهم وبعدما بلغ مكناسة من 
وصلها لم يقر قرارهم لقلة المدد وغلاء الأسعار وتوالي الفتن؛ وكانت تلك 
الأيام أيام مجاعه فلم ببق فى مكناسة ألا القواد أهل اليسار ومن له 
حرفة: وضاق عليهم الحال لغلبة البرير المحيطين بهم كانوا يغيرون عليهم 
ويختطفون أولادهم من الأجنة والبحائر المرة بعد المرة, فلذلك انتشر شر نظامهم 
وتفرق ذلك الجمع. والدنيا أضداد, وألبقاء لله سبحانله؛ ولما وقعت الزلزله 
المتقدم ذكرها مات من العبيد في الزلزلة نحو الخمسة ألاف ولم يدرك منهم 
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سيدي محمد بعد سلطنته إلا القليل؛ وهو ألذي جمعهم من القبائل بعد 
الاتتثارء وتدارك شأنهم قبل الاندثار؛ وجمع شملهم وأمن روعتهم ورفع 
لهم البتود وسيرهم أعر الجنود. فأدركوا به من العز ما قارب!16) العز 
الأول. وبذلك كانت دولته تفتخر على الدول. 

هذا آخر الكلام على السادات الشرفاء أولاد السلطان صولانا 
إسماعيل رحم الله الجميع. وقد نقلنا ما عشرنا عليه من أخبارهم 
(مفصلا»:17: بحسب الامكان: وإن كان الحق الذي لا شك فيه أن كل من 
قام منهم بعد بيعة السلطان مولانا عبد الله إنما هو ثائر لا إمامة له. وإنما 
يكون ذكره مسوقا من جملة أخبار دولة مولانا عبد الله فهر السلطان 
المعتبر بعد وفاة والده مولانا إسماعيل؛ فاعلم ذلك واعتمده ولا تلتفت الى 
ميره. والله أعلم وأحكم.؛ ولذلك اقتصر مولانا عبد السلام بن محمد في 
تأليفه. المسمى بدرة السلوك بعد ذكر مولانا إسماعيل على ذكر مولانا عبد 
الله. ولم يرد عليه ذكر أحد من إخوانه نعم ذكر نزرا يسيرا من خير 
مولا ى أحسد الذهبي وأخيه صولاى عبد أللك (ومولاى المستضي :>:18) 
وذلك ذكر كلا ذكر لأنه أجحف كل الاجحاف؛ وأجمل كل الاجمال؛ الشبيه 
بالاهمال فقال مشيرا الى ما ذكرئاه ما نصهء وقد كأن عمنا مولاي 
المستضىئى 58 بأصيلة وأراد أن يظهر بعض الاستبداد» وسمت نفسه إلى 
ملك بعض البلاد. فوجه إليه والدنا المتنصور يالله صأحبه ابن عمه مولاي 
إدريس أبن المنتصر في جملة من الفرسان؛ فطرده عتهأ وسار يريد فاسأا. 
ومنها توجه لسجلماسة؛ فبقى بها الى أن مات فى أول خلافة والدنا رحمه 
الله تعالى. ولم يزل والدنا نصره الله يصلح ما وهى من أمر الخلافة 
والعساكر. والقبائل, والعشائر. حتى رد الخلافة إلى عنصر شبابها؛ وقد 
كانت بيوت الأموال قبله قد ضعفت. وجنود الحضرة قد اضمحلت وتلاشت. 
لما توالى من الفتن بمقاساة حروب الشوارء فتدارك الله أمر المسلمين» بولاية 
مولانا والدنا أمير المؤمتين. وكانت خلافته ممراكش ونواحيها سنة ثمان 
وخمسين ومانة وألف. ومات والده رحمة الله عليه سنة إحدى وسبعين ومائة 
وألف. انتهىء, فانظر الى هذا الاجحاف المفرط. فمن اطلع على ما قدمناه 


(116 في آئذ : أأدرك) يذل : لغارب) 
(7 1 ! سائط من أنب1, 
!18 سائط من (لب4. 
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من الأخبار الهائلة الراقعة خصوصا مع مولاي المستضئ في تلك الأزمان 
الممتدة. والحروب المشتدة؛ ومكابدة السلطان مولانا عبد الله مدافعته عن 
كل ناحية حتى ركدت رياحه وسمع كلام مولانا عبد السلام : تيقن أنه لو . 
ترك الخير عنه بالكلية لكان اولى.: فإن كلامه يوهم أن مولي المستضوء ) انما 
ظهر بأصيلاء ثم طرد عنها. وذهب لتافلالت وهيهات هيهات. فإن في خَلال 
ذلك أهوالا كما تقرر في رايته. والله أعلم وأحكم. وصلى الله على التور 
«المطلسم»:19) وصلى أله وسلم. 


(19) ساقط من (١ما.‏ 
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الراية المباركة الجلبلةء ذات الإكباء الظليتة قفص دولة 
سبدنا ومولأنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل 


ا توفي السلطان مولانا عبد الله رحمة الله عليه عام وأحد وسبعين 
8 وألف في لسعم الأول: وبلغ الخثير لولده سيدا ا“ يمرأ كش ء عام 

عه على الوجه المعتاد. فلما فرغ من ذلك حضر أعيان مصراكش من 
راف والعلما ء وأهل الحل والعقد. فبأيعوه؛ ثم وردت وفود قبائل الحوز 
والدير وسوس وحاحة والشياظية وعبدة بهداياهم؛ وتلقوا بيعته بالقبول 
والفرح. والعزام الطاعة. ثم قدم الوداية والعبيد وأهل فاس أعيانهم 
وأ شرافهم وعلمازف بهداياهم: ولم يبتخلف أحد عن بيعته من أهل ال مغرنب؛ 
قال مولانا عبد السلام <بن محمد في كتايه جواهر السلوك»:1) ويويع 
لمولانا الوالد السلطان الأعظم البيعة التامة؛ الصحيحة العامة حخضضيرهأ 
جماعة من أعيان العلماء؛ مثل قاضي الجماعة بمكناسة السيد سعيد 


العميري!2) وقاضي الجماعة بفاس السيد عبد القأدر بوخريص!3) وشم 
الجماعة السيد محمد جسوس4.؛. والامام المحقق رافع لواء المنقول والمعقول 
أبو حجقفصس شحنا مسسك كي بعر الفاسي!5) وآين ملسوسييك المسييد أبو صك بن 
الفاسي!6) وهو الذي تولى كتابة البيعة بيده؛ وإمام جامع الشرفاء الأستاذ 
مولاي عبد الرحمان المنجرة:7) وشيخنا العلامة السيد التاودي أبن سودة 


(1) مابين العلامتين ساقط من (م) ومن ١ف‏ رالكتاب تقدمث تسسيته "يدرة السكرك". 

(2) هر سعيد بئ أبي التاسم المميري التادثي الأسل المكناسي القرار والرغاة ت 1131م 718 آم وائتقاط الدرع صن 314 
والنشرء عي 238. رماذكره مرلاي عبد السلام في حعضور الييعة غير صحيع لأنه ترقي قبلها با بقرب من 40 منة والمراد أنما هر 
ولقة أير القاسم كنا عائي. 

(3) عر أبر محيد عيد القادر برطريصي اللمكاملي الجعثري القلاتي الثاسي: القاضي المادلات 1188م 774 1م والشمرةء س 
326 والسثرة + من 2 3 ب 

(4 أبر عيد ائله مسمم بن لخاسم جسرس علامة جليل. شيم علماء رلقد. ث 1182م 768 أم والشرء ع 4 عي 188 
والثتهرةع ص دا 

(15 أب سئس عمر بن عبد الله بن برسف. طائة المسثقين الأعلام؛ من أكبر شبرخ الأسرة الناسية اللامعة ت 188 آم 7/74 1م 
المباة الادبية* عي 306 النجرة عي 032552 

(6) ابن مسمد غنها بن شغ الاسلام عبد القادر الناسي ت 182 [أى 768 [م مكنا ني والتشره ج4 عن 181 رفي وعتابة 
أر لي المحد و للامام العاول مرلانا مللبمان 1181م 27و آم 52 

(7) أير زيد عيم الرعمن بن ادريس الحسني الادريسي بنتمي الى أمرة أدريسية من تلمسان ت 79 1 أه 766 1م والحياة 
الأدبية و عس 2932 والشهرةه من 3024 
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ال مرى١8)‏ وإمام المسجد الكبير بيفاس الجديد السيد ميد الله اللسوسىي!9) 
والإهام الحانظ المحدث سيدي أدريس العراقي:10) وتسيرههم من لا يحصى 
كثرةء انتهى. 


قال مقيده : وهذا الكلام أيضا فيه اجمال وارسال ونظرء أما الإجمال 
فإن هذه البيعة لاشك أنها وقعت في فأس, وهو لم يبين هل كانت قيل 
قدوم سيدي محمد من مراكش بأن بايعوه في غيبته بنفس موت أبيه, 
ووجهواأ أالبيعة له مع وقد التهنئة والتعزية لمراكش. وهذا هو الظاهرء فأنه 
نما بويع بمراكش كما تقدم؛ أو هذه البيصسة 51 وقفعت بعد قلوصه من 
مراكش. هذا محل الإجمال. وأما النظر فإنه ذكر أن القاضي سيدي سعيد 
العميرى حضر هذه البيعة مع أن القاضي بمكناسة قبل ذلك بكثير أيام 
مولانا عبد الله ومولاي المستضى. نما هو ولده السيد أبو القاأسم. والظاهر 
أن السيد سعيد توفي في أواخر أيام مولانأ أسماعيل. 


ولما ورداسه الرفود على السلطان بيطاي ييل لمر أ كش للتهنثه كما 
تقدم جلْس لهم مباشرة ملاقاتهم وإجازاتهم. ٠‏ فلمأ فرغ من ذلك أعطى للعبيد 
خيلا كثيرة وسلاحا عتيدا وتجهز للحركة للغرب بعد أن استقدم عساكر أفل 
الحوز. واستنهض أعيانهم لصحبته؛ فلما بلغ مكتاسة دخل دار الملك وفرق 
الأموال والخيل والسلاح على العبيد. يريد بذلك جبر كسرهم. وكانوا على 
غاية مأ يكون من سوء الحال. لأن البربر قد نالوا <كل»>:11) المنال الفظيع. 
كانوا يأخذون أموالهم وأولادهم وبناتهم من الأجنة واليحائر. فضلا عن 
البقر والبهائم والمواشي. فجير الله صدعهم بولاية سيدي محمد.ء ثم ارحل 
لفاس ونزلت عساكره بالصفصافة. وهو من جملتها نازل بالمحلة؛ وخرج 
ملاقاة أهل فاس والوداية واختلط مع العامة بغير حجاب. والناس يتبركون 


(8) أبر عبد الله محمد التاودي بن سردة ألمري القرشي الأندلسي أصلا الناسي ءارا ومنشأ 1202م 1794م والفكر 
المساسي » ج 4 س 127 والدرر اليهية» ج 2 عى 294 والسلرة» ع [ع سل 112. 

(9) أبر مسيد عبد الله السرسي من أهل سوبي المسترطنين فاما الجديد 1177م 763 م والتشرء ع 4 سس 155 
والمثرةو ع 1 عي 141 رعقى تأريمغ وفائه من النشر. 

(410 أبر الملاء ادريس بن معد بن ادريس المراقي 1183م 1769م والتثره ج 4 ص 193 والشجرة, س 356 
ها بين المثرنين إضافة من ١م)‏ 
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به ويقبلون أطرافه:12) ولا يدفعهم أحد: وفرق المال والكسوة 5 والسلاح في 
الوداية وعبيد السلوقية وأعطى الشرفا ٠‏ والعلما وطلية العلم والمدارس 
والأئمة والمؤذنين والفقراء والمساكين, ولم يحرم أحدا من المستحقين: فلماأ 
كأن يوم الجمعة جاء لفاس الجديد وخرج من المحلة في هيأة شحمية : وأبهة 
سلطانية؛ تروق الناظرين؛ وتسرء الحاسدين. وخرج أهل المدينتين كلهم 
لرؤيته, وكان ذلك موقفا مشهوداء فصلى الجمعة بفاس الجديد. ٠‏ فلما فر 
جلس مع الفقهاء. وسأل عنهم واحدا يعبد بعد واحد إلى أن عرف أعياتهم 
بأسمائهم وصفاتهم, قال مولانا عبد السلام : رحمه الله : وكان له ولوع 
مجالسة الفقهاء. واعتئاء ٠‏ عظيم بهم وجذاكرتهم وإلقا. » المسائل الغريية 
عليهم وتعجيزهم بها. ؛ يريد بذلك مباسطتهم واستخراج ما عندهم من ذلك؛ 
وله أخبار في ذلك يطول ذكرها. ولأدباء المغرب أمداح ني أموره المتجددة 
من الأعياد والحخركات شئئع كثير. ٠‏ ثم خرج الى ضريح والده فزاره ورتب عليه 
القراء. وعين لهم مستفاد الصدقات. ودخل لدار الملك على أخواته وعيال 
والده. فعزى كل واحذة متهم, وواصلهن بما يناسب ذلك المقأم. وخرج 
للمبيت بالمحلة. وفي الغد ركب لدار دبيبغ فدخل إليها. ووقف على متخلف 
والده من الأموال والخيل والسسلام والأثاث وأخصى ذلك, وكلف كل وأحد 

من أصحاب أييه بما كأن تحت بديهء: وا جميع ألى نظر الحخأجب عيد الوهاب 


اتتسمره ٠‏ ثم يعد ذلك حاز مال والده وجد أكثره ذهباء وذلك ألف سماط 
من الجلد الغيلالي تكون على السرج بأقفالها , ٠‏ في كل واحد ألفا دينار:13, 
وهي من سكة ضريه: أعدها تكون محمولة على تخيله خفيفة في السفر:, 
فإذا نزل في المحلة يدفعونها في القبة كل يوم. كل واحد فلان بأسمه. 
ويوم الرحيل تدفع لهم كذلك بالزمام؛ ووجد مائة رحى من الذهب الإبريز. 
كقرص الشمع لخم 141 كل رحى نبها وزن أربعة ألاف دينار تكون محمولة 
علي البغال: أربعة في الشواري مغطاة بالحنايل. مضروب عليها بالحبال. 
على خمسة وعشرين بغلة: تسير أمامه. فإذا وصل المنزل تدقع بالقبة مع 
الصماطات. وهذا من الحزم, والحازم لا يفارقه من ماله ما فيه كفاية 
(12) كذا! بالأصل رفي 1-١‏ (بتمركرن به ببأطرافه) رفي أف! ريتبلرن بدهء. 


4131 في أما ع ذف! ال . بالأفراد 
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الضرورات والنوائب. وربما يفجأ العدو, وتدعو الضرورة للفرار ويبقى ماله 
لعدره. ووجد أيضا ثلاثمائة ألف ريال الا خمسة عشر ألف ريال؛ ونحو 
العشرين ألف مثقال من المزونات الرقيقة من سكة ضربه؛ هذا ما تركه. 
السلطان مولانا عبد الله من المال. وكان على يد القائد علال بن سعود من 
وصفانه. وهذا ما تركت النوائب مع ما هو معلوم به من أنه كان يعطي بلا 
حساب العطاء الخارق للعوائد. وهذا القدر من المال قليل بالنسبة للمملكة 
العظمى. فإن جميم ما ذكر ما بلغ مليونين. ولكن في ذلك الزمان كان هذا 
القدر في غاية العظمة فيما يقال. 


تنبيه : وجود هذا المال ذهبا على هذه الصفة. مع ما علم من أن كثرة 
عطايا مولايا عبد الله انما تكون ذههيا وأكثر سكته إنما هي ذهب وديناره في 
غاية مأ يكون من الصفاء والخلرص والكبر والجودة. مع كونه ما علم أنه 
كان له اتصال بأرض الذهب الذي هو السودان. هذا كله ما يكاد يصحم ما 
استقاضص أنه يعرف صلعة الاكسيراة5!؛؛ وان اختلف العقلاء في إمكان 
وحودها واستحالتة, على فرض الامكان هل برزت من القوة الى الفعل أم 
لا ؟ وهله الأقوال التي أشرنا اليها كلها مبرهن عليها في كتب الحكماء؛ 
وإن كان القاضي العلامة عبد الرحمان بن خلدون بالغ في إنكارها امكانا 
فضلا عن الوجود. ولكن القرائن حاسة سأدسة كما قيل» وقد حدثني بعش 
الثشقات من شرقاأ ٠‏ تافلالت أن مولانا عيد الله ظفر بها على يد رجل لا 
يعرفه, قذم عليه وهو بدأر ذبيبغ ؛ ٠‏ وقال له أعرف الصئعة الالهية وأريد أن 
أعلمها لك تكون لك عونا على ما أنت يصدده, فأدخله لمحل خلوة؛ وجعل 
يباشر له ذلك ويوقفه على أ سسرأرة, برح حتى أكملها وعملها السلطان بيده 
يبحضرة الرحل فأثقنها ٠‏ فلما تيقن كيفية العمل واختبر ذلك المعمول فوجده 
في غاية الجودة وقبول الامتحانء. قال له السلطان, إني أخبرك في إحدى 
خصلتن : وإما أن تيقى في محلك هذا ولا تخرج أبدا ما دمت أنا في 
الحياة: وأماأ أن أقعلك أن أردت الخروج. فاختار غلم الخروج: وبشي كذلك 
عدف وكل مأ يحتاجه يأتيه. ثم إنه ذات يوم خرج السلطان لصيده على 
العادة, وكان ذلك وقت شدة الحرء واستلذاذ الظل البارد فخرج ذلك الرجل 


(4159 في إف] (صصة) يدل استعة؛. 
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ديشروح فوجد البوابين غلبهم النوم فخرج الرجل»:16؛ عن الياب, فلما 
انفصل عن دار دبيبغ لقيه السلطان راجعا فلما قرب اختبأ في محل يمر 
قراه فقال لهم : انظروا ذلك المختبى؛ هن هو ا فأتوه - فقال لهم شدوا 
وثاقه ورماه للقناجر فائفترسوه. وكان ذلك جزاء من أفشى سر الله تعالى , 
<وأما مولانا عبد الله فإنه سلب الملك من يومئذ ولم تنفعه تلك الصنعة 
الشريفة. فكان الناس يلعبون بالذهب في اصحابه واتباعه ولم يغن عنه 
شيئا»:17) <قال ذلك المحدث»:48) ويقال إن مولانا عبد الله علمها لولده 
سيدي محمد واألله أعلم انتهى ؛ وحدثني الزياني أبو القشاسم في بعض 
أخياره عن السلطان سيدي مجمد أنه لمأ وجهه لأسطتيول مع من كان تو جه 
معه بعث أحمالا من بارات الذهب كبارات الحديد مشدودة بالحيال على 
ظهور الدواب كما يحمل الحديد. قال : وكان يدي محمد (أحمق»:19) 
يجمم صرر الذهب ويسبكها على تلك الحالة كالبارات ويبعثها للمشرق 
لأسطتبول وللحرمين ليقول «الناس>:20) انه يعرف الإكسير أنتهى . أقول إن 
هذا أيضا مما يصدق ما ذكره ذلك الشريف من أن سيدي محمد علمه أبوه 
والله أعلم وأحكم. 

ثم نقل سيدي محمد السلطان متروك أبيه لمحلته. ووكل به أهل 
خدمته: وأوصى أصحايه بأصحاب أبيه بالتوقير والاحترام؛ ونظمهم في 
سلك خدمته. ومن ظهرت تجابته قربه وأدناه. ومن لا عبرة به ولا فائدة فيه 
أهمله وأقصاة. وورد عليه بفاس عامة قبائل المغرب بالهدايا فأكرم كلا بم 
يليق به. وكأن في ابتداء أميره. وأوائل دولته سهل الحجاب. ولم يعزل 
أحدا من عمال القبائل وقواد المدائن. بل ترك ما كان على ما كان إلا يعد 
الاختبار والامتحان» غير أن أهل تطوان فر قائدهم الوقاش لضريح مولانا 
عبد السلا م. بجميع ماله وأولاده خوفا على نقفسه لسوء مأ تقدم له مع 
السلطان في أياء أبيه وهو خليفة كان إذا كتب له على شيء لا يفعله ويقول 


(6]) ما بين العلامتين سقط من (م] 
7 1]) عايين الملامتين ماقط من إلى؛ 
(18) عا بين العلاستين سقط من (م! 
147 سقط من آف؛ 

(420 سقط من آاب) 
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كان ولشبهنةه لراكش واليا على العرائش, فلمأ فلما وكد علبه أهل تطوان ٠‏ ولام 
عليهم لكونه حضريأ ينأسيهم : وأقام السلطان بفاس شهرين ورجع لمكناسة, 
ومنهاأ توجه لناحية غمارة؛ بسبب المرابط أبي الصخرر الخمسي؛ كأن له 
صيت عظيم بتلك القبائل؛ ٠‏ وكان يقول لهم إن هذا السلطان لا يطول ملكه: 
فقبضه وقتله 1 رأسه لفاسء وولى على قبائل غمارة والأخماس وتلك 
رفي أول المحرم عام اثئين وسبعين ومائة وألف رجع من حركهه 
لكناسة مريضا . ا يلما شرع الناس»:22) ا تخلف قول 
قوله إنه لا يطول ملكه. وفي صفر توجه لراكش بعد أن أمر بتقل عبيد 
السلوقية مكناسة مع إخوانهم. وأخذ معه لمراكش ألفا من رجلية العبيد 
بقصد أن يعطيهم الخيل والسلاحم ويكسسوهم: فلما دفع لهم ذلك ردهم 
ووضصهوأ ألفا آخر. «كذلك وإستمر هكذا كلما أركب ألفا وجهرا ألفا 
آخر»231) حتى أكمل لهم العدد ٠‏ واستوفوا خيلهم وسلاحهمء ولم يسأل عما 
كأن عندهم في أيام والده: وفي عام ثلاثة وسبعين ومائة وألف تجهز للحركة 
وقدم لمكناسة وكرق الراتب على العبيد» وو عيةه للودايه رأتبهم؛ وأمر بالحركة 
للمراسي» وخرج من مكناسة فنزل بعطوان, وأمر ببناء برج مرتيل؛ وشرق 
المال على العبيد الذين بمرتيل وهم بقية عبيد سبعة لأنه لما انتثر نظام الملك 
بمرت مولانا أسماعيل وقر العبيذ من سبتة وبقى هز! الألف الذي لا قبيل'له 
يرجع اليه فنقلهم الوقاشالمرتيل؛ وكان يحسن إليهم ويستظهر بهم على 
مرآده وحاده ؛ وكان يدافع بهم عن بلاده. ثم نهض السلطان من تعنوان وجعل 
يعرف حقيقة وضعها فتحقق مناعتها وحصانتها ؛ وأنه لا مطمع لعاقل فيا 
أخذها عنوق و مر العساكر بإخراج حاضرونً من البأرود : فرد عليه الكفار 


(١‏ غيد الكريم بن عبد أللام بن زأكور , أحد كتاب السلطان سيدي مسد بن عبد الله 2002 1ه 785 أم ورفيات أبن 
بردة ها مض 46 

(2©] سقط من أم) 

(23) ماقط من ١م)‏ 
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حاضرونًا بالمداقع والكور. فكادت الجبال أن تنهد بذلك: فتعجب السلطان 
من ذلك. وما كان قصده بتلك الحركة إلا الوقوف على سبعة وأن يطلع على 
كنه أمرهاء قيطمع فيها أو بيأس منها ' فيئس منها وقطع أملّه من 
منازلتها. وعلم أنما أعجز مولانا اسماعيل ل" ينبغى لغيره الطمع فيه: ثم 

أوصى أهل أنجرة بشعيين طائفة من رماتهم للحراسة ه والوقرف على الحدود. 
وأعطاهم الإعانة على ذلك وتوجه لطنجة فتزلك قريبا منها ولقيه أهل لريف 
بأعدادهم وعددهم وأبهتهم المي أدركرها في أيام أحمد ابن علي الريفي 
وكان قائدا عليهم عبد الصادق ابن أحمال أبن على وكأن عبد العادىق 0 
عليه لمراكش قبل وفاة والده مولانا عبد الله فأكرمهم وفرق عليهم المال 
والكسى وأمبر عبد الصادق أن يوجه أخاه عبد الهادي يقف على إنشاء 
الغلائط بتطوآن؛ ثم توجه السلطان للعرائش فوجدها خالية ليس فيها إلا 

نحو الماتتين241) من اهل الريف تحت ولاية أهل الغرب فقيديهأ عيد السلام 
ولد علي وعدي وأمر أن تأتيها مائة من عبيد مكئاسة:؛ وتوجه لرياط الفتح 
فأقا م بهأ وأمر عليا مرسيل أن يبني صقالة على البحر (بالرياط»:25) وقايد 
سلا عبد الحق فنيش أن يبني أخرى بسلا «تقابلا على البحر: وأمر بإنشاء 
سفينتسن؛ وأحدة بالرباط وأخرى بسساألة 26١»‏ ولم يكن عندهم قبل إلا سفينة 
واحدة مشتركة بين العدوتين أنشأوها أياء الفترة وتوجهوا بها لأكادير ومنه 
جهوا رسلهم لسيدي محمد وهر خليفة براكش: فأخرم الرسل وأخطاهم 
مالا كشيرأ للمحاهدين: ووجه السلطان من الرباط محلة العبيد والوداية 
فرجعوا لبلادهم وتوجه هو لمراكش وكتب لتجار النصارى بأسفي أن يأتوه 
بإقامة المراكب القرصانية صواري وأنطانات: وكمن ومخاطيف وحيال 
وقلوم, ٠‏ فتنافسوا في ذلك وفرحوأ بأمره لهم. 

وفي هذا العام أيضا أمر رحمه الله بقدوم حراطين الصحرأ ٠‏ الذين 
بالرتب وتافلالت وهم الجبابرة والمعاركة وأولاد بو احمد بلغه أنهم بعيئنون 
عمه مولاي الحسن بن إسماعيل على الشرفاء ومحاريتهم فنقلهم لمكتاس 
وأعطاهم الكسوة والسلاح وكتبهم في ديوآن الحسيش. رفي سام تاد نه 
وسبعين ومائة وألف بلغ خبر موت عمه مولاي المستضئ بتفلالت. وبلغه عن 
(424 مي ١(م!‏ مانة بالأقراه, 


125 سنط من (نف). 
[1269 ما بين العلامتين سقط من ١م4.‏ 
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. الوداية أنهم ما زالوا على ضلالهم وفسادهم القديم. وأنهم يدخلون بين 
البرير بالإغواء والنميمة لأنه لما مات محمد وعزيز افشرقت كلمة ايت 
أدراسن وجروان: ووقع الحرب بينهم مرتين وأعان الوداية جروان كما تقدم 
ذلك في محله. ولما بويع سبدي محمد انحاز لهء أيت أدرأسن. إذ هم شيعة 
أبيه مع محمد وعزيز. وقيد عليهم سيدي محمد ولد محمد وعزيز: 
وأنزلهم بحوز مكناس إذ سمع ما وقع لهم مع جروان وحماية الوداية 
واشتغالهم بفساد الطرقات؛ وقبض قبض الزطاطة هم والوداية وكأن رئيسهم في 
تلك الوقت حيورزر ناخي السلطات بان أبيت ادراسن؛ وأيت شور 'وعاهدهم 
وأوصى عاملهم على مكناس بالاحسان معهم والاعتنا ع بهم: ٠‏ وأمر جروأن 
بالكف عنهم فلم يرجعوا عن ذلك ولم يمتثلوا أمره وتمادوا على خرنب يت 
أدراأسن. فأمر السلطان قائد العبيد وقائد آيت يمور أن يشدا:27) عضد أيت 
ادراسن ويركبا لنصرتهم على جروآن. حيثك انتصر لهم الوداية. وخرج 
الوداية بمحلتهم لواذ فاس في أول يوم من رمضان وأقاموا به مفطرين 
منتهكين لحرمة الاسلام قبل سفرهم الخرام. وقصدوا مكناس مع جروان 
وزحفوا لآيت أذرأسن, فكان اللقاء على واد وسلان قفتصر الله؛ ايت 
ادراسن ووقعت الهزمة على حروآن والوداية: وتهبوا محلة الوداية وحلة 
حروان» وقتلوا متهم نبجو الخمسمائة؛ وقطعوا رؤوس أعيان الودأية؛ 
وعلقت بباب الجديد ديد مكناس؛ فلما بلغ الخبر للسلطان غضب على الوداية 
وأظهر ار أده الكد بي 

وفى عام أربعة وسبعين ومائة وألف قدم السلطان من مراكش بقصد 
الوداية. فلما بلغ مكناس وجه الوداية عجائزهم وصبيانهم للشفاعة 
والاستشعطاف: فتعرضن له في الطريق وأستشفعن له وسألنه بالرحم. 
فلقيهن باللطف وطيب قلويهن: ووعدهن بالاحسان والعقو, وأعطاهن كسوة 
ودراهم وجئن صحبته لفأس» فنزل بالصقصائة وخيمت العساكر هتاك وخرج 
أهل فاس والوداية لملاقأته ففرح بهم وأظهر البشر لهم. وفي الغد أمر 
بعمارة المشور بدأر دبيبغ: وأخرج أهل فاس طعام الضيافة على العادة. 
فأمر بالطعا م أن يدخل لدار دبييغ: ولما صلى العصر خرج لعمارة المشور 


427 في (ف) ويشده يعون أن 
(29) سائط من (ف). 
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فوئف <(في موقف»:28) العرضء ودفع القبائل هذاياهمء ولما فرغ أمر 
العبيد والوداية بالدخول لأكل الطعام بدار | دبييغ؛ وكان قد رتب فيهاأ ألفا 
من المسخرين لقبض الوداية في نأحية أفردها لهم؛ فلمأ دخلوأ وغلقت 
الأبواب أمر بالقبض عليهم؛ وجردوهم من السلاح؛ وكتفوا أيديهم خلف 
طلهورهم؛ ٠‏ وأضجعوهم علي الأقفية: ولما أكل النأس الطعام أمرهم بالركوب 
والاغارة على حلةه الوداية والمغافرة باللمطة فركبت تلك المعساكر وأغارت 
و مو حيكه السلطان سن خلفهم فلما وأجه فاسا الجبديد رعبوه بالكور سن الأبراج. 
ولم يغن ذلك عنهم شيئا؛ فوقف السلطان بيثود على دار:28) الرخًا فلم يكن 
ألا ساعة حتى أقيلت العساكر بالغتائم والسبي والخيامء وفي الليل هرب 
من بقي منهم بفاس الجديد بعضهم لضرائح الأولياء بفاس. وبعضهم لزاوية 
الشيخ اليوسيء وبعضهم لسيدي أبي صرغين بصفرو ويعضهم لسيدي 
بوعلي: والضعناء ٠‏ منهم على الأسوار يطلبون الأمان فأمنهم وخرجوأ لفاس 
البالي. وأمر السلطان العبيد أن يأتوا بألف كأنون ينزلون بفأس الجديد 
وأخلاه من الوداية, وأمر بتتسسريم أريعة من الودابة أحدهم قدور بن الخضر 
وأمرهم بالوقوف على مساجينهم وأن يعيئوا له المشهورين منهم بالعتو 
والطغيأن, فأتوه بزمامهم وهم خمسون, كلهم من أهل الزيغ والفساد. فأمر 
أن بقيدوا بالأكبال. ويجعل كل اثنين في سلسلة ويوجهرا علي الإبيل 
لراكش كذلك اثنان على جملء وأمر قدور ين الخنضر بتسريح الباقين. 
ويكمل عليهم ألغا من الوداية والمغاقرة. ويطرد الباقن لقبائلهم . ويحملون 
أولادهم لكناسة يسكنونٍ بها مع العبيد. وعين لسكناهم الأروى يتزلون به 
كأنه قصبة مستقلة وأمر قدور] يتأديبهم ولصربه الأحكام عليهم حتى 
يتريوا بشربية المملكة. وكانوا قبل ذلك جفاة الطباع. في غاية الغلظة 
والقوة. فقيد عليهم السلطان قدور بن الخضر وهو أصغرهم سنا وأكبرهم 
عفلة ونحجدة . واشتغل السلطان يدقع لهم الخيل والسلاح والكسرة الى أن 
أكمل لهم ألفا. نصلحت أحوالهم. وبعد هذا التنت السلطان إلي الأمراء 
الذين كانرا أيام والده بكثرة الثروة تنازعهم نفوسهم؛ ويظطهر لهم أن لهم 
على الدوله المزية والمئة. وأنه لولاهم مأ قامت الدولة على ساقها. 


(429 في (م؛ (ياب) يدك (دارا. 
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فاستمروا علي ذلك الضلال ولم يقلعوا. وأقاموا على عتوهم وما رجعواء 
وكان السلطان في صدر ولايته أعرض عن شأنهم حتى يتفسغ لهمء وهم 
بظانون أنه جاهل بحالهم: ٠‏ فازدادوا خلال . فلمأ أ 
وهدم قصره وأمر يحمل أنقاضه للعرائش, فلما دخل المطبق منع نفسه من 
الأكل والشرب غيظا ألى أن مات والطعام والشراب بخن شاك : وصار إلي 
غضب الله سبحائه تعود بالله ورحمته من درك الشقاء وسوء القضاء. ثم 
قبض على صاحب سلا عبد الحق فنيش الذي كان السلطان أعرض عن سوء 
فعله معه أيام والده لما مر به وسد الأبواب دونه ولم يبالي يأصره ذهايا 
وآايايا كمأ تقدم ذلك, في أيام خلافته. قلماأ ولاه الله صفح نيا وأمهذه وما 
أهمله., فاستمر على ذلك ثم قتلى رجلا من أعيان سلا ظلما وجورا ٠.‏ فلماأ 
رفع ذلك للسلطان وقام بين يديه أولياء » المقتول يشكون به قبض عليه ودفعه 
لهم يقتلونه قصاضصا. شتهسبوأ من قله وطلبوأ أن يقتل لهم وهم ينظرون, 
فأمر السلطان بقمله بحضرتهم. : ووجه من حاز أمراله وباع اإصوله ورباعه 
وأصول أخوانه وقرابته لبني حسن, ونقلهم صن سلا للعرائش؛ فسجنوا بها 
ثم بعد مدة عطف عليهم وسرحهم وفرقهم في ثغور ر السواحل؛ ٠‏ وولاهم رياسة 
الطيبجية وآلات الحرب من مدافقع مهاريز: بهم بعضهم بالعرائش, وبعصضهم 
بطئحة.؛ وبعطضهم بالرباط وساستم هم مرا كش »؛ ربعههم بالسويرة. وأعطاهم 
الديار المعتبرة والرباع المستغتة ورتب لهم الرواتب اللدزمه الكثيرة وبلغوا 
في أيامه من الثروة والعز مالم يبلغه أسلاقهم, ٠‏ ثم عزل قائد بني حسن 
بوطر يفف وولى عليهم خادم وألذه تمك القسطالي, وعزل قائد تامسنا ولد 
المجاطية وقائد تادلا الراضي الورديغي. وولى على تادلا وتامسنا جميعا 
زيادة علي دكالة وزبره السسيد محيك بن ححدو ؛ ركان ولاه على دكالة لما 
قبضص على عاملها أبن العروصي شائد مولاي المستضيء وأودعه المطيق ماه 
أعوام. ول سرح اولاء مدا بده شفشازن وأعمالها ٠‏ ولا م سس هله الأشغال 
والتنحجدة 5 رجع السلطان الحله 
عشر ألف مثقال في السنة, وذلك أنه نا بويع رحمه الله وقدم لفاس دفع أيه 
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أهل فاس ما كائوا يدفعوته لمولانا عبد الله من ثمن الموازين؛ وهو ثلاثمائة 
مثقال في كل شهر. فلما حضر فقهاء » الوقت سألهم عن حكم ذلك في 
الشرع ليعرف مستند ذلك فقالوا له إذا لم يكن للسلطان مال يجوز له أن 
يقبض من الرعايا ما يقوم به جنود الاسلام ومصالح الدين؛ فأمرهم أن 
يكتبوا ذلك فكتبوا تأليفا اعتمده السلطان فوظف على الأبواب والسلع 
والغلل؛ وممن كتب له في ذلك الفقيه السيد التأودي بن سودة والسيد محمد 
جسوس والسيد عمر الفاسي والشريف سيدي عبد الرحمان المنجرة والسيد 
محمد بن عبد الصادق والسيد أويس:30) والقاضي السيد عبد القادر 
بوخريص. وعلى فتوى هؤلاء اعتمد. قال الزياني : وأما أهل القوانين من 
الأتراك والروم فإنهم يسرون بين العدل النبوي والعدل السياسي؛ ويقيمون 
العدل الاصطلاحي مقام العدل الشرعي الإلهي؛ وعندهم الجور المرتب أي 
المتضبط أحسن من العدل المهملء. ولا * شيء أصلم للسلطان من ترتيب 
الأمور, ولاشىيء أقسد له صن أهمالهاء وذرهم يوَخذ من الرعية على 2-8 
الإهمال وإن كان عدلا أفسد لقلوبها من عشرة دراهم تؤخذ منها على جهة 
السياسة المرتبة أي. علي زمان معلوم أو شيء معلوم مألوف» وإن كان جورا 
كالمكس المرتب انتهى كلام الزياني» قال 557 عفنا الله عنه : وهذأ الكلام 
خارج عن الشريعة المحمدية؛ قال مولانا جل وعلا (ومن لم بحكم ها أنزل 
الله فأولئك هم الكاضين) وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عته : من 
لم تصلحه الشريعة لا أصاحه الله انتهى. 

وأما قضية المكس رهي الملقبة بالمعونة فإن الكلام فيها معلوم قدي 
وحديثا؛ وقول ابن البراء:31) لأمير المؤمنين يوسف بن تاشفين معلوم مقرر 
وفتاوى <العلما ء»:32) غير ابن البراء بخلاف قوله. وجرى شمل الدول 
السالفة من دولة المرابطين الى الآن على فتأوى غير ابن البراء حتى فى هذه 
الدولة الشريفة الحسنية؛ ما عدا مولانا سليمان رحمه الله. قيل أن أهل 
فاس شرطوا عليه في بيعته ترك المكس. وقيل إنما ترك ذلك باختياره ورعا 


4300 أيريس أنقيبه؛ علاسة؛ مفنيء ررد على فاس بمذ المشيرة السبادسة د ! أه 756 وم «النشرء ج4 من 249 
والانحافا ناج 2 عن 706, 

(31) لم أقف على ترجمته. 

(42] مقط من (نف!. 
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وتعفقا والله أعلمر* أ 

وفي عام خمسة وسيعاين ومائة وألف حرك السلطان للشاوية فنهب 
الأموال وقشل عددا كثيرا منهم. وقبض أخرين ووجههم في السلاسل 
لراكش. وفي طريقه أغار علي اشفيرن من أيت أمالوا بنواحي تادلة فنهب 
أموالهم وقتل من ظفر به وتوجه للغرب قاصدا الحياينة لفسسادهم. ٠‏ فابتدأ 
بيت سكاتوا وأننى ببني سأدن وثلث بالحيايئة: ففروأ لجبل غياثة؛ وتحصنوأ 
بهاء فرك العساكر ببلادهم تأكل الزروع وتوجه هو لتازا فدخل عليهم لبلد 
غيائة فأيادهم يها فتلا وقبيضا والعساكر في يلاد هم تس خوج الزروع 
والدفائن وتحرق العمائر وتخربب لي أن مر بألاد هم ولم يترك بها 8 ينتفع 
به وفي مقامه بمكنا س أمر بقبض الشيخ محمود الشتخيطي المتصوف. كان 
قدم هن بلاده وتؤل مسسشود م القشرويين؛ وكان بصم عليه أعيان التجار 
يتب ركون به وبعتقدونه؛ قال صاحب البستان : فلم يقتصر على ماهو بشأنه 
بل صار يتكلم في أمر المملكة ويكاتب البربر ويزعم أن سلطان الوقت جائر 
سبي اياي ولم يوافق عليه أحد صن الأولياء. فيلغ كقوله هل] للسلطان, فأمر 
بقيضه فرجهه لمراكش فسجن به وامتحن <إلى أن مات»:33) ولم تبكه أرض 
7 سمأء. ٠‏ انتهي ما في اليستان قال مقيده : الذي حدثنا به الثفقات 
أحمد الحبيب اللماطي:34) رضي الله لله عنه وأنه أرتقيه حدي حصل له حل 
في بعض مواجده. فسأله بالله تعالي ألا يموت حتى يفتح لهء فقال له 
الشيخ : نعم على بلوي تصيبك:, ٠‏ قلما قدم لفاس نزل بالمستودع الذي حول 
ياب القرويين الذي يدخل منه الى مصلى الجنائز, وما أراد الله ابتلاءه 
البسه مليس الاشتهار فأقيل عليه الناس وخصوصا التجار وأرياب الأموال 
وكان يذهب الي المارستان ويجلس الى بيت امرأة من الأولياء في المارستان 


!') وبل رقم 31 الذي بشير الي ترجمة ابن اليراء : تهميش يزكد الاعتراضي على الزياني في كرنه قدم القراني: الشركية 
والررمائية على الشريعة الاسلامية ون الهامش, ولاشك أن هذا كلام من الا امان في قله والعياذ بالله تعائى من المكر والخذلان. 
(33) مائط من (كب1. 

41 أسد الحبيب اللساطي بن معد السجاماسي لسبة لقماط بالتحريك. رهط من سجلساسة؛: قريد العسر والمأثر العي لا يدركها 
الحصرء دلن يداره بسجاماية. ريتي عليه شريع. (النشر) م 4 س 4 والحيأة الأدبيةء ويها مسادر ارجماةه من 7 
5م 1751م 
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فيصدق ذلك في الواقع كما أخبر وهذا كان سبب اشتهاره وافتتان الناس 
بله؛ وفي بعض بعض الأيام سمع من تلك المرأة المحدويبة أن السلطان يموت بعد 

شهر أو نحو ذلك من مدة قريبة؛ نقال ذلك لبعض التجار من خاصته: 
وأوصاه أن لا يحدث أحدا بذلك فكأنه أوصاه أن لايترك أحدا ألا حدثه به 
فشاعت المقالة. وأهل فاس شواهة؛ فقام كل من سمع ذلك لشراء الأقوات 
وادخار الحطب والفحم والسمن وغير ذلك» وحصلت فتنة في المدينة وكان 
السلطان مراكش لا بمكناس كما تقدم للزيائي: وكان للسلطان عيون في كل 
مدينة رتب لهم الخراج والرواتب الكثيرة يخبرونه ويكتبون بكل ما سمعوه 
من خير وشر وصدى وكذب من كل ما يدور في النأس, فأنهي اليه هذا 
الخبر على وجهه فكتب للعامل وأمره بقبيضه وتوجيهه له بمراكشء فلما 
قيض عليه وجعل في السجن ليسافر يه وجه صاحبا له وقال له أذهب إلى 
البيت الفلاني من المارستان واسمع مأ تقوله لك المرأة التي فيه. فذهب. 
فلما رأته قالت له : والئه ما قلت إلا ما سمعت من الديوان. ولكن الله 
تعالى يفعل ما يشاء أو كما قالت فلم وصل إلى السلطان بمراكش أمر أن 
تبعل بمبة في عنقه مربوطة ويطرح في الصهريج.؛ وقيل إنه ما فتح عليه 
حتى شرعوا في تهيئة البمبة ليجعلوها في عنقه. نسأل الله الكريم البر 
الرحيم ألا يبتلينا ٠‏ فصدق قول الشيح على بلوى تصيبهء انتهى. 

وفي ذلك التاريخ خلف السلطان ولد عمه مولاي ادريس بن المتتصر 
بغاس وولاه قيائل الجبل كلها. وفيه قبض على الحاج الخياط عديل واخوائه 
وسجنهم على مال كان لوالده عليهم فأدوه وسرحهم. وفي تام العام وجه 
الحاج الخياط عديل والسيد الطاهر بناني سفيرين لاصطنبول. وفي عام 

خمسة وسبعين ومائة وألف تولى الحاج محمد الصفار أمكاس فاس باثتين 
وعشرين ألف مشقال في السنة؛ وفيه أمر السلطان يتحبيس الكتب 
الإسماعيلية التي بدويرة الكتب من مكناسة. وعددها اثنا عشر ألف ماد 
وزيادة؛ على مساجد المغرب كله. وتوجه لمراكشء ولما بلغها قدم عليه 
أعيان مسغيوة بمالة وخمسين رجلا فقتلهم كلهم إلا القاضي. وأمر المحلة 
بالركوب لنهب بلادهم: فتوجهوا لها. وكان مسفيوة من الضلال والطغيان 
والفساد في الأرض والاستخفاف بالمملكة على غاية ما يقال, ومن حين نزل 
الستلطان بمراكش في ايام خلافته في ايام أبيه وفى أيام دولته بعد بسعته 
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وهو يعالج داءهم بكل ما أمكنهة. نما نفع فيهم دواء إلى أن اجتمع له 
منهم هذ! العددء فلما قتلوا ونهبت أصوالهم وخريبت ديارهم وقطعت 
أشجارهم في هذه الوقعة رجعوا للطريق مع المسلمين وصلحت أحوالهم. 

وفي عام ستة وسبعين ومائة وألف حرك السلطان ن للغرب ونهب في 
طريقه إيت سبر من زمور ومزقهم كل ممزق؛ وما بلغ مكناسة أمر القبائل 
بدفع الزكاة والأعشار الحيانية وشراقة وأحواز فاس يدفعون بهرى فأس., 
وأهل العرب وبئو حسن والبرير يدفعون بمكتاس, ثم خرج السلطان لحركة 
مرموشة فهزمهم ونهب أموالهم واستولى على معاقلهم وقتل مثهم العدد 
الكثير بعد أن ظهروا على العساكر فتقدم لهم هر بنفسه وعبيده المسخرين 
ذهزمهم, وتوجه لتارأ فأصلم توأحيهاأ ورجع. وفيه مات قائن القواد السيد 
محمد بن حدو الدكالي؛ وكأن ركنا من اركان الدولة رحمه الله تعألى. 
فولى السلطان ابن عمه محمذ بن أحمد. 

وفي عام سبعة وسبعين ومالة وألف أمر السلطان ببناء قبة الشيخ 
سيدي علي بن حرازم:. وفيه قام أحمد النضر فى الصحراء من نواحي 
فجيج: وكيان يزعم أنه صولاي ع الملك, ثم صار يقول أنه داعيته.: وفتن 
الناس بكثرة الحروب., فوجه السلطان لأعراب تلك الناحية فقتلوه ووجهوا 
رأسه للسلطان بمكئاس وكان مريضا ٠‏ فلما شفاه الله توجه لمراكشء ولما بلغ 
الرباط وجه الحاج التهامي مدون باشأ دور ليلاد ديتمرك ليأتبه بأقامة 
المراكب. ووجه الحاج عبد الوهاب باشا دور لبلاد السويد لياتيه بإقامة 
المراكب والبارود. ووجه العربي المستارى في مركبه باشا دور لبلاد النجليز 
يصلم مركبه ويجعل له إقامة جديدة ومدافع النحاسء. فتوجه لهأ وجدد 
مركبه وجعل له إقامتين ومدافع النحأس ورجع لتمام العام. 

وفي عام ثمانية وسبعين ومائة وألف كأن عرس ابن السلطان مولاي 
علي بمرأاكش على أبنة عمه (مولاي أحمد وعرس ابن أخيهد>:35) يدي 
محمد بن أحمد على ابنئة السلطان: وكان ذلك عرسا عظيما حضره عامة 
أهل المغرب حواضره وبواديه يهداياهم وخيلهم ورجلهم وأبهاتهم وريستهم 
إلى غاية ما يذكر. 


(35] سالط من (ل1, 
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ولما فرغ منه توجه للصويرة بقصد عمارتها فأسسها وترك الخدمة 
فيها وأمر العمال والقراد أن يبني كل واحد متهم بها داره ورجع» وفي هذا 
العام في ذي القعدة أرسى الفرنصيص مراكب على مدينة سلا ورصوها 
بالكور واليمب ثلاثة أيام ألى أن حرس أهلها للأجنة: ثم أقلع النصارى 
واتصرفوا. 

وفي المحرم من عام تسسيعة وسبعين ومائة وألف أرست صراكب 
الفرنصيص على العرائش ورموا مرساها بالكور واليمب إلى أن شرصوهم 
عنها. ودخل الوادي. قفلما رجعوا وجدوا أهل الغرب مع القائد الحبيب قد 
أعترضوهم بياب المرسى وملعرهم من الخروج, وأعاتهم الله سبحاته بريح 
شديدة بحرية عظيمة الأمواج. فاذا توسطوا للخروج في وسط الوادي ردهم 
الريح. وإذا انحازوا للشطين رماهم المسلمون بالرصاص إلى أن استأصلوهم 
وخالطوهم في الفلائك عموماء وكانت خمسة عشرة فلوكة؛ فيها ألف من 
العسكر أَخْذوا بين جريح وأسير وقتيل. وكل من قبض أسيرا توجه به 
للسلطان فأعطاهم وكساهم وبقي النصارى في الأمسر ألى أن توسط. 
الاصيئيول ني فدائهم بأموال كشيرة بعد صلحه. وفى هذا العام توجسه 
السلطان للعرائش بقصذ ترميمهاأ واستصلاحها فر فبنى الصقائل والأبراج بها, 
وأقام بها شهرا. ووجه خاليه عمارة بن معوسنى ومحمد بن تناصر بأشا د رورس 
للاصبنيول مع كاتبه أحمد الغزال كاتيا لهما ٠‏ فلما بلغوا جبل طارق كتب 
الغزال كتابا لأحد كتاب السلطان يقول له : أريد منك أن تعرف أمير 
المزؤمئين بأن هذين الرجلين لا معرفة لهما بقوانين «الروم»367) وأنا خفت 
عاقبة الأمرء فلا يواخذني سيدي بما عسى أن يقع من الفالطة فإني يريء له 
منهما. فأخبر السلطان بذلك فقال : صدق والله ما قال إلا الحق: فقد ندمت 
على تقديمهما لذلك. وكانت مني بادرة قبل العأمل. وما رعيت إلا صورة 
اللحم والدم. فاكتب لطاغية الاصينيول وقل له : إني وجهت لكم كاتبي 
الغزال باشا دورا ووجه له الكتاب فإذا بلغه يقبض الكتاب الذي عندهما. 
نلما بلغه الكتاب قبض الذي عندهما وتولى الأمر حتى قضى الغفرض 
المطلرب: وفي هذا العام كلف السلطان أهل فاس بتقديم الإدالة للسويرة 


(36) عاتط من إل4. 
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خمسين راميا بقائدها وفقيها مدرسا وموقتا ومؤذنا وشاهدين عدلين وأسقط 
عنهم الحركة التي كانو!ا يعطون فيما سلف؛ وهي خمسمائة رأم كقدصوها 
ببشقة وكراهة: وتوجهوا لحضرته بمراكش فوجههم للسويرة ورتب لهم المئونة. 
وكانوا يحرسون المرسى وينزل المال بدارهم عند قائدهم. فانتفعوا غاية إلى 
أن صاروا يتزاحمون على طلب العوجه لها ويوشون عليه لا يحصل لهم من 
الفوائد. واسثمر الحال على ذلك. وفي العام وجه السلطان عليا مرسيلا 
لبلاد الفرنصيص لتقرير الصلم وقيض مال الأسارى وشراء الإقامة منه. 
فأعطوا الإقامة والمال. وفيه وجه السلطان الفقيهين السيد الطاهر 
السلاوي:37)؛ وسيدي الطاهر الرباطي:38) باشا دورين لاصطنبول للسلطان 
مصطفى العثماني بهدية فيها خيل بسروج مذهية مئيتة بأليواقيت النفيسة 
والجواهر الثمينة والزمرد الرفيع. ٠‏ وفيها أسياف موصلة محلاة بالذهب منبقة 
بأحجار الياكقوت الملونة عن عمل المغرتب: ولما رجعا أصحيهما مركيأ موسقا 
بالة الحرب من المدافع والمهاريز وإقامتها والبارود وإقامة المراكب القرصانية 
من كل ما يحتاج إليه. وفي هذا العام حرك السلطان للريف وجاز على 
تطوان وجبال غمارة والأخماس فمهد تلك النواحي كلها ورجع على تازا؛ 
وفيه قدم ولد السلطان مولاي علي خليفة لفاس الجديد وولاه قبائل الجبل 
والريف وجميع تلك البلاد الغربية. وفيه قدمث رية أالدار العالية مولاتنا 
فاطمة بنت سليمان لفاس لزيارة مولانا إدريس وسيدي حرأزم وسيدي عيد 
الله الساودي قرّارت ليلا وذبيحت أكثر من مانة ثورء وفرقت من الأموال 
صدقة شيئا كثيرأء وتوجهت لصفرو لزيارة سيدي أبي سرغين وسيدي أبي 
علي: فزارت وذبحث وتصدقت ورجعت لفاس؛ ومنه توجهت لزيارة مولانا 
عبد السلام بن مشيش »؛ ٠‏ فتوجه معها أعيان أهل فأس وأء شرافهم وعلماؤهم 
وأعشرضهأ أهل الغرب بهدايأهم. وقدم عليها قواد المرأاسي لضريح الشيح 
مولانا عبد السلام. فلما زارت فرقت مالا عريضا على أشسراف العلم 


(37) في (م) مسعمم انساري بدك : الطاهر السلري» وهر أبن عبد اتسلام. كان له اتصال بأسير ا مومنين سير محمد ين عيذ ألله. 
رمن الققهاء الذين يحضرون مجلسه: رأحد سترائه للعثماتيين: في «الاتحاف الرجيزء لمحمد بن علي الدكالي ص 121 أنه ترفي 
مي سيرد 180 ثم 766 8 وتعرض له «الإعلامء ع 6 عسي 45 

(38) الطاهر بنائي الرياطي. للاضي الجماعة مراكش. 539 الرقت. ذكر المرلي عبذ السلام في ودرة السترك» أن رالذه سير محمد 
بن عبد الله. بعث المذكرر سئة 1175 مع الأمين الخياط عديل في مهمة للخليئة العثماني إذ ذأك. ثم بعشه مر أشري مع التقيه 
أعلاء الستري ابن عبد السلام في تنسر المهسة ن في المشرة الثانية من الثرن الثالك عكر الهيجري. «الاعلام» للمراكلي ج 3 من 
3 . 
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ورجعت للقصرء وتوجهت منه للعرائش؛ وأقامت بها ثلاثة أيام. ومنها تفرق 
القواد وذهب كل واحد لعمله. وتوجهت لمراكش في ألف من الخيل التي 
قدمت معهأ من العبيد مع القائد مصباح. 

وفي هذا العام قدم لفاس ولد السلطان مولاي اليزيد ومعنه رؤساء 
البحرية والطيجحية ليجروا المداقفع والمهاريز التحاسية التي بفاس الجديد 
وألتي بمكنأس ويذهبواأ بها للعرائش, وكل قبيلة تبلغ للأخرى إلى أن 
أبلغوها سرع فشسيفالة فجاء أمر السلطان للقبائل المي يحور العرائش 
بالنهوض لجرها من سيو ؛ فجرها أهل الغرب الى وآد الذر دأرء ثم جرها 
أهل العرائش «وأحوازها الى العرائش>391) وكان يوم وصولها موسما 
عطسما أخرجت المد!ة فع والمهاريز. ولعبت الخيل الى العشي: ورجعت 
الرؤساء والبحرية 2000 صع مولاى أليسزيد لمضسرة السلطان يمكناس . 
ومنها حرج لحركة أيت يمور بتادلا, فلما يلغها أمر أيت يمور أن يقدموا 
عليه بخيلهم ورجلهم ليتوجهوا معه لسرية أيت أمالو فلما قدموأ عليه أمر 
بعرض العساكر فركبت كلها ووقفت بقرب القصبة؛ فكلما قدمت عليه 
قبيلة أمرها بالوقوف في ناحية يعينها لها إلى أن لم يبق إلا أيت مور, 
فلما وقفوا بحن يذيه أمر رحاه أن يخرجوا فيهم حاضرونأ من الرصاص وقد 
كان عهد إلى العساكر أن كل من قرب منه آيت يمور يضربهم ويقتلهم 
ويسبيهم. فكلما توجهوا لناحية رموهم ففروا من - جهة دكالة فكان عدد من 
قعل منهم تمافائة: 40 فأزيد. فحزت رؤوسسهم ووجهت لفاس وعلقت 
بأسوارها ٠‏ وأمر السلطان العساكر بقصد حللهم فنهبت وسيقت موأشيهم 
وخيامهم وفر من أفلت منهم إلى جبل أيت أسرى؛ وتوجه السلطان لمراكش 
فقدمرا عليه تأثبين: فعفا عنهم ونقلهم من تادلا إلى حوز مكناسة. 

وشي هزأ العام ماث كأند فاس الحا عم هيأ الصغار شولى السلطان 
ولده العربي: وفيه أل السلطان العبيد والوداإية وجروان أن ينهضرأ خرب 
آيت أدراسن لما زاغوا.؛ فتوجهوا لهم فوقع بيلهم حرب عظيمة إلى أن 
هزموهم ونهبوا حللهم وقتلوا العدد الكثيرء وقبضوا كذلك فوجههم 
السلطان في السلاسل لمراكش:؛ وفيه أمر السلطان بجمع الأنجشارية من 


(39:) سقط من (ل]. 
(40) في [(لف) للاثسائة, 


22 


قبائل الحوز كلف القائد عبد النبي المنبهي فكتبهم في ديران العسكر كل 
سن غيبو عرب وأرا د الجئدية يكتية ٠‏ فاجتمع نهم أريعة آلاف وخكمسمانة: 
فأعطاهم الكسوة والسلاح. 
عبد الصادق بن أحمد الياشا الريفي و ومائة من أل الريف هن قرابشه 

هو على مذهيبه فسجتهم. وتوجه لطنجة فتهب داره نقل إحوانه بأرلادب 
للمهدية؛ وقيد عليهم محمد بن عبد الملك. ولم يعرك بطنجة من أهل الريف 
إلا أهل الصلاح والسداد. وأنزل معهم بطنجة ألفا وخمسمائة من العبيد 
بعددهم بحيث لا يطمعون بعد ذلك في قيام ولا تورة, 

وي عام أحدى وثمانين ومانة وألف ورقعت وقعة كلخ بمراكش, وشو 
صعلوك ينسب لسيدي رحال, كان يظهر للعامة الصعأاليك مثله الكرامات 
الذى ا يطاق ردفء فامعتن ألناس ولا يدرون تمأذأ: ووقع الهرم في المديئة. 
8 سسيك سه 3 سواقء قبلغ ذلك السلطان. فأمر الأعران والعييد فأعترضوهم 
قبل بلوم ؛ القصية وكأن وعدهم أن يغتح لهم يميا المال يخوصونه جزافاء 
ولذلك دخلوا مرا كش ء ولأجلد ل فقبتنه 0 وشرت أتباعه, 
وردسه هدية السلطان 0 العتماتى : مع الحاج عبد ٠‏ الكريم رأشون 
التطواني. كان توجه بالهدية عام ثماتين ومائة وألف. وهدية العشماني 
مركب موسوق بالمدفع والمهاريز النحاسية وإقامتها وإقامة المراكب 
القرنصانية من صواري ومخاطيف ومن وحبال وقلاع وبراميل: وفيها 
ثلاثون من المعلمين الذين يفرغون المدافع والمهاريز والكور واليسمب. 
ويصئعون المراكب» والذين يرمون ألبمب ونزلوا بالعرائش» فامر السلطان 
يعوجيه المعلمين لفاس يقيمون بها إلى أن ياني السلطان لمكناس ويقدمون 
عليه؛ ولما قدموا عليه لمكناس وتكلم معهم في شأن الخدمة. قالوا نحتاج 
إلى بناء دار الصنعة؛ ووصفوها له ورسموأ مثالها وبيئوا كيفيتها. فرأى 
أن ذلك لا يتم إلا في عشرة أعواء. ولا يكفي في بنائه مالء فأعرض عن 
ذلك ووجه معلمي المراكب للرباط فأنشأوا فيها ثلاثة شكطريات؛ ووجه 


د 


معلمىي البمب لتطوان. فكانوا يفرغون فيها البمبة من قنطارين» ووجه 
معلمي الرمي للرباط فكانوا يعلمون الطبجية من أهل الرباط وسلا؛ ورد 
أصحاب المدافع والمهاريز لفاسء. فأقاموا بها إلى أن ماتوا رحمهم الله 
تعالى؛ وفي هذا العام مات الشيم مولانا الطيب:41) مولى وزان رضي الله 
عنه. 

وفي عام أثنين وثمانين ومائة وألف وجه السلطان ولده الكبير الخليفة 
مولآي علي مع شقيقه مولاي عبد السلام صغيرا دون بلوغ لإقامة فريضة 
الحج. وأصحيه هدية عظيمة لأهل الحرمين الشريفين؛ ولأمير مصر والشام 
وطرابلس ومالا كثيرا يفرق على أشراف الحجاز واليمن. وجوائز للعلماء 
والنقبا ٠‏ وأهل الوظائف بمكّة والمدينة, ووجه معه من وجوه أهل المغرب 
وأولاد أمراء القبائل وأشياخهم وجملة من خدامه وأصحاب :أشغاله بالخيول 
الععاق والأبهة الفاخرة مأ تحدث به أهل المشرق دهوراء ومعهم كان زفاف 
أبنته ميم أخيها لسلطان مكة الشريف سسر ور مم ذلك ألركب النبوي: وكان 
في زفافها ما بربي علي ماأثة ألف دينار من الذهب والياقوت والدر واللْوٌلوٌ 
النفيس: وكان دخولها للمكة المشرفة يوما مشهوردا ومهرجانا:42) عظيما 
حضره عامة أهل الموسم الأكبر من العوالم. وفي هذا العام وجه السلطان 
أبن عمه مولاي علي ابن الفنضيل وكاتبه السيد سعيد الشليح الحزولي 
لسوس يقصد جمع عبيد المخزن الذين هناك» ووحه وصيفه القائد المحجحوب 
ولد قائد رأسه لاقليم طاطا دوأقا »,45 وتسينت يالقبلة فأتو بألغين من عبيد 
السسوس بأولادهم <وألفين من طاطا وأق وتسسينت»>441) نأنزلهم بظأاهر 
مراكش إلى أن دفع لهم السلاح والكسرة وقيد عليهم المحجوب المذكور, 
ولا توجه السلطان للرياط أمر بقطع الأجنة التي بأكدال؛ وأنزل العييد به 
وبنى لهم الدور والمساجد والحمام:45) والمدارس والسوقء وزاد عليهم ألفين 
وخمسماثة مجتمعه من القبائل: ٠‏ كتبهم في الديوان. وسماهم الوداية مقايلة 
لعبيد مكناس» وودايته الذين بها. ٠‏ وأفاض عليهم العطاء والإحسان الكثير 


0 تقدست ترجسده بالرابة الخاممية لمولاي عبد الملك بن مرلاي اسساعيل. 
(42) كذا في الأصرل امعتمدة بتقديم اثراء على الهاء, 

(4؛ سقط من (نم). 

(144 ما بين الممثرفض اعضاقة من (ل). 

(445 مي (م). الحمامات بالجمع. 
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لسكتاهم بثفور الجهاد. وفي هذا العام نزل السلطان على مدينة البريجة 
بالعسا شر والحنود وحاربها: | ولكسب عليها المدافع والمهاريز, وخصر حربها 
الحاج سليمان التركي المعلم في الرمي وأيدأ فيها وأعاد. وظهرت ثمرة 
علمه حتى شاهدها كل أحد إلى أن فتحها الله على المسلمين وعمرها 
السلطاأن بأهل دكالة أذ دي في وسط يلاد هم وأضان لهم طائفسة من 
كتب الأصبئيول للسلطان انه لم يبق من أسارى ا أحد من أهل 
المغرب. ا أسارى أهل الجزائر, تطلب من السلطان أن يتوسط لهم 
هد القاداء علن يد السلطان حكن ف بقع فيها خلف ولاغدر. وتكون علي 
هذه الصورة. الرئيس بالرئيس والبلوط بالبلوط واليكائجي بالكائجي" 
والجندي بالجندي: والبحري بالبحريء ومن فضل عنه فضل من البحرية 
بخمسمائة ريالء والرئيس الف ريال. فأجابهم السلطان لذلك كما طلبواء 
وبادر الى اتغاذ المسلمين؛ رشرح بذلك ابعقغا ء مرضاة الله وثوايه. وكان 
السلطان قبل ذلك كتب لهم فيمن تحت أيديهم من أسرى المسلمين. فوجهواأ 
, ؛ أل المغرب, ا بأن أسسرى أهل اجسزاثر أرادوا أن يفكوأ بهم 

عمب الكفار مد أسرأهم وإخواتهم. فكب السلطان لقى الجزائ امع من 
الله وعذايه. وذكرهم وأنذرهم من سطرة الله إن لم يفعلرا : فما أمكنهم إلا 
أجايته <وامتثال أمره»:46) وجبر خاطره. وكتبوا له أن يوجه احدا من إعيان 
دولشه ليحضر للفداء وبباشر حتى يدفعوا الأسارى بيده؛ ويدشعهم هو 
للأصبنيول وبقبض لهم عددهم من عنذهم: ٠‏ ولما ورد الجواب كتب للأصينيول 
وأمره أن يوجه المسلمين في مركب للجزائر؛ وينتظرون الياشا دور الذي 
يوجهه السلطان من عنده حتى يدفعوا له المسلمين ويدفع لهم إخوائهم 

الكنفارء فوجه لهذا الغرض كاتبه الغزال ورفيقه عمارة بن موسى ومحمد 
أبن ناصرء وبوصولهم للجزائر» أرسى مركب الأصبئيول بمرساها. وأنزل من 


(5] سقط من (ف1. 
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المركب ألف مسلم وستمائة وكذاء ودفع أهل الجزائر ألف كافر وستمائة 
وكذا. ودفع الأصينيول ما فضل عنده مالا وانفصلواء ورجع الباشا دور 
ومن معه لحضرة السلطان: وكتب الله له أجر ذلك وجعله في صحيفته. 

رفي عام ثلاثة وثمانين ومائة وألف حرك السلطان لتادلا لأن أهلها 
قد فسدوأ وتعدوأ الحدود , واشتغلوا بالحروب (بيتهم»471) فأرجف عليهم 
الجنود والمساكر ذنهب أموالهم ويدد شملهمء وولى عليهم صالخا ولد 
الراضي فاستصفى أموالهم وتركهم عيالا لا يقدرون على الانتقال من محل 
لآخر لقلة الظهر والكراع. 

وفي عأم أربعة وثماناين ومأئة وألف حرك السلطان لجروان فأوقع بهم 
بوادي كريكرة ونهب أموالهم وقتل منهم نحو الخمسمائة وتركهم يتكففون 
في القبائل و سوأق قأس. ٠‏ وتقلهم لأزغار في وسط لْغْرنب»؛ وفي هذا العام 

نزل السلطان على مليلية بالعساكر وألالات الحرب ونصب عليها المدائع 

والمهاريز وابتدأ الرمي عليها في أو المحرم عام خمسة وثمانين وصائة 
وألف (فحاريها أياما »48 فكتب له طاغسية الأصبتيول يعاتيه على 

حصارهاء ويذكره الصلح المنبرم بينهما. وقال له : هذا <«خط>:49) كاتبك 
الغزال الذي كان واسطة في المهادنة. فقال له السلطان : إنما جعلت معك 
المهادنةه في البحر وأما المدن التي في بلادنا فلا مهادثة فيهاء: ولو كانت 
فيها المهادئة لخرجتم لنا ودخلنا لكم. فكيف هذه المهادنة, فوجه له الطاغية 
عقد الصلح بعينه عاما في البر واليحر. نكف عنها ورجع عنها وترك ألات 
الحرب من مداقع ومهاريز وكور ويمب وبارود وكبراريط. وشرط عليهم أن 
يحملرها في البحر لا فى جرها من المشقة. فأنعم بذلك وحمل بعضها 
لتطوان وبعضها للسويرة لمحلها الذي جاءت منه. وكان هذا السبب في 
تأخير الغزال عن كتابته: فبقي عاطلا إلى أن كف بصره ومات رحمه الله. 

وفي عام ستة ستة وثماتين ومائة وألف حرك السلطان لجبل آيت أمالو 
برأي بلقاسم الزموريء وكان ولاه عليهم فلم يقبلوه فطلب من السلطان 
المحلة فأعطاه ثلاثة آلف من الخيل مع إخوانه زمور وبني حكم وتوجه لهم, 


4 سقط من إنب), 
(48) سقط من (إبا. 
( 49 مقط من (لب1. 
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ولا نزل على وادي أم الربيع حاريوه فنهزموه ورجع شدهم؛ ٠‏ فلما بلغ خبر 
افير شيك للستلطان غضب غضيا شديدا! وأمير بحرو العسا كر وبعث لأمراء 
القبائل من العرب والبرير؛ فلما اجتمعوا عنده خرج من مكناس؛ قال 
الزيانتي» وكنت معه في تلك الحركة وأنا عنده. في حيز الإهمال أتوقع 
الموت كل يوم بسبب ماكتب له علي بلقاسم الزموري, واني أنا الذي 
أفسدت عليه قبائل البريرء ولما بلغ السلطان إلي محلة بلقاسم واجتمع معد 
ونزلت تلك العساكر كلها في بسيط مريرة أشار على السلطان أن يقسم 
تلك العساكر على ثلاثة ثلث ينزل بتسماكتء وثلث ينزل بزاوية الدلاء 
بطرف بلادهم. وثلث يتوجه معه علي طريق : تكلطء وينزل السلطان في 
عساكره يقصبية أذحسان: وتقصدهم العساكر من كل ناحية. نتوجه كل 
لناحيته المعينة له ونحن توجهنا مع السلطان لأدحسان: ولما قطعنا واد 1 
الربيع وجه السلطان جروان للاغارة أمامه ونحن على أثارهم إلى أن بلغوا 

قصبة أدخسان, فلم يجدوا أحداء ووقفوا إلى أن بلغهم السلطان. فقالوا ما 
رأينا. أحدا ولا وجدنا أثراء وهدا قصبة ادخسان. فأمر السلطان بالنزول 
فنزلت المحلة وبقي. متحيرا وقال نادوا فلانا بلقاسم الزياني فأتيته وهو 
مازال زاكباء فقال لي : أتعرف هذه اليلاد ] فقلت نعم قال فأبه أهلها ؟ 
قلت في جيلهم. فقال : أليس هذا هو جبلهم ؟ قلت : لا هذه قصبة المخزن, 
والجبل من تلك الثنايا السود إلى أمام. وأريته الثنايا فقال : وأين الزاوية 
التي توجهت اليها العساكر مع قدور بن الخنضر ومسرور ؟ فقلت هي عن 
اليمين من تلك الثنايا في البسيط تال : وأين تسماكت التي توجهت 
اليهما أمم البربر مع محمد وعزيز ؟ قلت : بيئنا وبينها مرحلتان من وراء 
تلك الثناياء قال : ومن أين يأت بلقاسم ؟ فأريته الثنية التي يأتي منها. 
وقلت : لا يصلنا الا في غد «إن سلم>»:50) فقال : وما عملنا الآن ؟ قلت : 
ضرب في حديد بأرد. الذي بالزاوية ل ينفع, ٠‏ والذي بتسسماكت لا ينفع, 
وأبت أمالوا محصنون في الجبل» ويلقاسم رجل مشئوم غشوم عصمنا الله 
من شؤمه, فلما حدثته بحقيقة الحال ظهر له خلاف ما سمع من بلقاسم 
وتحقق فساد رأيه, وعلم أنه أخطأ فيما ارتكبه من الغرر بالمسلمين. وبينت 
له السبب الذي هرب به أيت أمالو من بلقاسم حتى عرفه. فقال لي : أكتب 


(500) ما بين السلامتين ساقط من [نا. 
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لزيآان يأتون. فإني سأمحتهم؛ ٠‏ فكتبت ووجهسة نهم بعس الأشراف عن 
أدخسان مع أثنن من أصحاب السلطان: وساروا لهم ليلا , وفي الغد أصبح 
عليبنا أربعة منهم فدخلت بهم للسلطان. ففرح بهم وقال لهم : إني 
سامحتكم على وجه كاتبي هذا فلان: ووجههم بالبشارة: وبأتت تلك الليلة 
العساكر كلها بلا علف ولا تين؛ وفي أالغد ظهرت محلة بلقاسم, والعبيد 
باتوا في الحرب طول ليلتهمء ولا يلغوا أمرني بالتوجه إليهم وأنزل العبيد 
بجوار السلطان. وبلقساسم ينزل مع إخوانه زمور وبني حكم وأعرض عنه 
السلطأن وعن الكلام ماه : 3 أن بوجه إخوانه لبلاد هم . ووجه القبائل 
كلها. وفرق ذلك الجمع وارتحل لتادلا راجعا؛ وأما الذين نَرلوأ بتسماكت 
مع محمل وععزيز فبيتهم أيثت أمالو وشتشوهم ولهبوا المحلة وقتلوا عددا 
كشيرا؛ ورجعوا إلى مكناس مفلولين: ولما بأت السلطان بالزرهونية ورد 
عليهم أصحاب قدور إبن الخضر بكتاب يذكر فيه أن البرابر اجتمعوا عليثا 
من كل ناحية؛ فإن لم تدركنا هلكناء فأمرني بالتوجه إليهم وإعمال الحيلة 
في تخليصهم بم أمكن, : فرجعت للزاوية فوجدت القبائل محيطة بهم. 
فاجمتسمعت مع أبت يسسري ووعدتهم بالمال من السلطان والعطاء الذي 
برضيهم على أن تجوز المحلة في بلادهمء : فاتعموا بذلك. وحملت المحلة مع 
الفجرء وتركتا بلاد آيت أمالو وقطعنا الوادى لبلاد أيث يسرى» وتوجه 
معنا تحر المأئة من أعيانهم الى أن خرجنا لتادلا لوادي تقيالت؛ ورجعوا 
عنأ)؛ وقدمت للسلطان فأخبرته بقدوم المحلة وبلوغها لتقبلات فسره ذلك 
وقال لي : لابد أن ترجع إليها الساعة «وأعطاني مالا أفرقه عليها>»:؛؟5 
واكتب لهم المنازل لمكناسة وينتظرون السلطان بها ٠‏ فرجعت في الحين ولا 
أصبح الصباح فرقت عليهم امال وتوجهوأ. فرجعت الى السلطان فوجدته قد 
أصابته الحمى فمرض هنالك بقصبة تادلا. وكان يعالجه طبيبه الأديب 
الفقيه أحمد أدراق:52) ولا يدخل عليه غيره وصاحب طعامه الحاج عبد الله 
إلى أن عافاه الله. فأعطى الطبييب ألف دينار مرة واحدة. رحمه الله ورضي 
عنه انتهى؛ وأما خبر مئال الجشائرية الذين استخدمهم السلطان من القبائل 
فإنه حصل منهم الضرر الكثير والفساد العظيم في الأموال والحريم في كل 


(52) أحمد بن محمد أدراق اللييب الماهر في دولة مرلانا إسماعيل 116 آم 1704م «التقاط الدرر» عي 293. 
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ما يمرون به وقت سفرهم: ٠‏ وصار ذلك الفساد عادة لهم. وكل منزل يبيتون به 
يكلفون أهله ما لا طاقة قة لهم به. فإذا كلمهم أحد من المسلمين وأعيان 
الرعية يقولون هذه عادة للجيوش المخزئية لا يمكن تركها. وهي من قرانين 
المملكة, فلما بلغ السلطان سوء حالهم ومايرتكبون من الظلم للرعية, لم 

يسشعيةه أ إسقاطهم من الجندية. فانتزم مرنهم السلاح ورد هم للمغرم مع 
إخوائهم رحمه الله ورضي عنه. 

وفي عام ثمانية وثمانين ومائة وألف عزل السلطان ابن أحمد الدكالي 
عن القبائل ولم يترك له إلا إخواته دكالة. فقيد على الصراغنة محمد 
الصبغير؛ وعلى أهل تادلا ولد الراضى ٠‏ وعلى أولاد بورزق مولى الطابع. 
وعلى أولاد بوعطية عمر أبن بوسلهام, 7 صر أبن أحمد أن يقبض من إخوانه 
الذين كانوا خلناء على القبائل ما أكلرا من الأموال. ٠‏ فقبض منهم صائة 
وعمسا ألفا. 

وفي عام تسعة وثمانين ومائة وألف كانت الطامة الكبرى وألفتنة 
العظمى. وشضي خروج يسيك على السلطان و بسشهم لمولاي السيزيد وده 
وكان السيب في ذلك أمره لهم بتعيين ألف منهم يرحلون لطنجة بأولادهم. 
ووجه لهم القائد الشاهد رأس الفتئة وقيده على ذلك «الألف»:535) فلما بلغ 
الشاهد مكناس قال لهم : لا يتوجه معي إلا الأعيان ومن له دار وجئان 
وأرض حرث,؛ ولا يتوجه معي إلا أمثالي. فانحرفوا من كلامه هذا وشرطه, 
وركبوا الخلاف وأمتنعوا كل الامتناع, وما بلغ السلطان ذلك وج لهم وله 
مولايٍ اليزيد بقصد الإصلاح. فكان هو عين الافساد, قال الزياني 
وكنت أنا بالرباط؛ ولما رجعت لمراكش لقيت مولاي اليزيد بالسانية فسألني 

عن العبيد. فقصصت عليه ما بلغنأ عنهم. فسره ذلك وجد فى السيرء 

وفهمت مراده؛ فلما دخلت على السلطان سألني عن خبر العبيد فاخبرته بما 
سمعت من أمرهم. ٠‏ فقال لي : أين لقيت اليزيد ؟. فقلت بالسانية؛ وحملني 
ما أجد على التجاسر عليه. قات ياسيدي كيف توجه امولى اليزيد شل 
هذه الفتنة وأنت لا تجهل حاله ؟ فإنه والله لا يسعى في صلا 
تجده إلا موافقا لهم, فقال هذه مني إحدى السقطات في الرأي: ولو 8 
أدراكه لوجهت من يرده. ولكن ما شاء الله كان. فاسترح يومك وشدا 


2-5-5 


00 ولما بلغ مولاى اليزيد مكناس بأبعوة: وششم 2-5 المال وشرق عليهم 
تفريق اسراف وإتلاف؛ لح لان ن السلاح والبارود . وشرق؛ وبايعه كلل من 
أدراسن وجروان,. وهم لس ساسك السلطان: وتعيل ثلاث وجهني لهم بمكاتب, 
نفأتمت عند الوداية واليرير إلى أن جاءهم مولاي اليزيد للاروى لاغاثة أيت 
أدراسن وحروان للوداية؛ ووقع الحرب با مشتهى من القصبة: فانهزم العبيد 
وسلطانهم: ومات منهم نحو الأربعمائة والمجاريح يلا عدد ورجعوأ خاثيين: 
فكتبنا للسلطان يذلك فخرج من مراكش فاعترضته بسلا وأخبرته بحقيقة 
الحال. فلما قرب من مكناس فر مولاي اليزيد لضريح اشيم أبن 
جمد وض 541 ووجهحي السلطان للعبيد فأتيت عمأنه من ذوي أسنائهم ومعهم 
الأشسراف والمرأبطون والتسساء: ولما رجم من زيارة مولاىي أدريس أتاه 
الأشراف بولده مولاي اليزيد <تاثيا»551) فعفأ عنه وأصحبه ولقيته بألعييد 
السلطان مكناس يدبر أمرهم الى أن أخرجهم وخرقهم في المرأسي. فوجه 
طائفة منهم لرباط. الفتح دوطائفة للعرائش»56:1) وطائفة لطنجة. وقصد 
بتفريقهم دفع فوائلهم وتوهين عصبيتهم. ثم فرق الذين كانوأ بالرباط. فوجه 
لسو ألفين ولمراكش ألفاء وأبقى ألفين بالرياط مع عبيد مكناسة, 

تسرام هن مكرهم وسرورهم ره ة وأحدة؛ ثم أن العبيد ألذين بطنحة قأموأ 
على قاد القائد الشيح وعلى قأئد أهل اريف القائد محصمك بن عمد 
الملك, و رأدوأ قتلهما شرا لأصيلة والسلطان بمكناس , كلما بلغه اير و عيض 
لهم فقبضوا أصحاب الفعلة ووجهوهم وتبرأوا منهم فقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلافب فاستكائرا ف ورم القراد لمحلهم بطنجة: وتوجه السلطان لمرأ كش ء 
فأخذ معه عبيد مكناسة لمراكش فأنزل أهل القصبة بالمنصورية لأنهم رءعوس 
العصاة اة وأنزل الباقين براكش وعزل قوادهم وأنزل قوادهم الذين حضررا 
العبيد الذين بالمراسي أضروا بأهله في أموالهم وأعراضهم وجناتهم: ٠‏ فلا 
(4) علي أبر البركات ين محمد الدعر حمدوش بن عمران الشريف العلمي. العروسي دين جيل زرهون بزاويته ان 135 م 
2 م «الشره جح قاس 16:3 ولتقاط الديرء ص 325. ,الامافو ع 4595 


(56) ساقط من (م1. 


العم 


بلغه ذلك خرج من مراكش يسببهم, فلما بلغ السلطان الرياظ كتب للعبيد 
يقول لهم : إني عفرت عنكم وبررت قسمي برحيلكم من مكناس. والآن إذا 
وصلكم البغال والابل يحملٍ أهل طنجة أولادهم الى دار عَريبى وينزلون بها 
ويوجهون البغال والإبل لأهل العرائش يحمكون أولادهم الى دار عربى 
وينزلون يهاء ومنها أوجه لكم بغالي تحملون أولادكم كلكم لمكناسة <فلما 
بلغهم الكتاب فرحوا بالرجوع لمكناس»:57 ولما بلغهم الإبل والبغال حملوا 
أولادهم وأمتعتهم وارتحلوا من طنخة ثم وجه السلطان لهم قأثدهم سعيد 
ابن العياشي الذي عزلوه ايام الفتنة. وقال له : انزل بدار عربى وأقم بها 
حتى يرد عليك العبيد. ولما بلغ أهل طنجة نزلوا عليه بحلتهم وردوأ البغال 
والإبل لأهل العرائش. فحملوا أولادهم ونزلوا مع إخوائهم بحلتهم بدار 
عربى ١‏ وقدم السلطان بعساكره من الرباط ونزل بمسبعدة. ثم انتقل الى سوق 
الأربعاء قريبا منهم, وأمر بني حسن وأهل الغرب أن ينزلوا على العبيد 
ويجعلرهم في وسطهم دائرة يهم مسحلتهم من كل جهة, وقال لهم إني 
أعطييتكم العييد بخيلهم وسلاحهم وأولادهم وصالهم وكل ما عتذهم 
فاقتسموهم وكل واحد منكم يأخذ عيدا وأمة وأولادهماء المرأة تطحن 
وتسقي والعبد يحرك ويجهد ويحطب. والولد يسرح ٠‏ كأحملوا سلاحهم 
واركبوا خيلهم والبسوا كسوتهم بارك الله [لكم فيهم]:58) فأنتم عسكري, 
ورجع للرباط فوجه العبيد الذين بقرايه لمراكش وأنزلهم بهاء وعزل قوادهم 
وتركهم فرادى وقيد غيرهم وأدبهم بهذا الأدب اللطيف العجيب؛. فحسئت 
حالهم يعد ذلك ويعد أربعية ة أعوا م عفا عنهم وردهم من عند أهل الغرب 
وكساهم وأعطاهم الخيل والسلاح وردهم للديوان. وعزل قبائل الخلط 
والطليق انزلهم بالقصرء وسفيأن وبنو مالك بمسيعدة: وينو حسن بسيدي 
قأسم: ٠‏ واللحيايئة وحيالة بتامدرت بفأس ٠»‏ وأقاموا كذلك مده أعوام يوجهون 
فرضهم في الحركات: ثم نقلهم مرا كش ش وأقبل عليهم بالعطاء » الكثير الى أن 
رجعوا أحسن مما كانوأ. ثم بدا له رأي فيهم. فوجه عبيد. سوس لتارودانت؛ 
وتضبيد حاحة والشبانات للصويرة: وعبيد السراغنة وتادلة لدمنات» وعبيد 
دكالة بأزمورء وعبيد الشأوية لأتفأ:59) وعبيد زعير والدغمة للمنصورية. 
(57] عالط من إلك؛. 


(458 ما بين الممقرئين إضاقة من (م). 
590 في ١م‏ ) لأسني, 


للدم 


وعبيد بني حسن للمهدية: وبقي معه بمراكش عبيد سفيان ويني مالك 
والخلط والطليق والمسخرين أصحاب العباسء وبسبب قيام العبيد انحل 
نطاق المملكة وسرى الفساد في القبائل كلها عريا وعجماء ولولا سعادة 
السلطان وسداد رأيه وقوة جاشه لانتشر عقد الدولة؛ ولكن الله سلمء واحمد 
لله رب العالمت. 

وفي عام تسسعين ومائة وألف اأرتفع المعطر ووقع القحط؛ وأإشعدت 
المجاعة في المغرب الى عام ستة وتسعين ومائة وألف. فالستة أعوام كلها 
مجاعة الى أن أكل الناس الميتة والخنازير والآدمي؛ وفني أكشر الحلق كا 
تجلى الله سبحائه بأوصف القهر والجلال والكبرياء. والسلطان يكابد المشاق 
العظام في ذلك: ويصرف على جيوشه الأموال الثقال الراتبة المتوالية الى 
أن خلصوا من المجاعة, ورتب النبز في كل مدينة يفرق على الضعفاء 
بالمساكين في كل حومة؛ وأسلف للقبائل الأموال الطائلة فاقتسموها على 
الضعفا الى أن بردوها في زمان الخصب: ولما حصل الختصب و رادوأ ردها 
قال : ما أعطيتها بئية الرد وأنما ذكرتٍ الرد لئلا يستبد بها الأشياح إذأ 
سمعوأ عدم الرد. فلله دره ما الطفه وأرحمه بإيالته. وأسقط عن جميع 
القيائل الوظائف والمغارم في هذه السنين الست حتى برئ الناس ومّولوأ, 
وكان رحمه الله في سني المجاعة يعطى الأموال للتجار لجلب الأقوات من 
الأقطار ليلاد المغرب ويأمرهم ببيعه بشمنه الذي ا* شترى به رفقا بالمسلمين. 

وفى عام سبعة وتسعين تسعين ومائة وألف مطر المغرب: وحرث النأس» وبلغ 
الزرع وخصاد ؛ ورحخصست الأسعار. واشتغل السلطان يتمهيد الدولة ومباشرة 
الرعية مرة ثانية: فوجه العساكر لأولاد أبي السيع لعيثهم في البلاد 
وظلمهم لأهل الحوز. فحاريوهم ولهبوهم وأخرجوهم من الحوز إلى مس ور 2 
وقتلوا منهم عددأ كثيرا وقيض السلطان على كثير من رؤسائهم وأعيانهم. 
نسجنوا بمكناس الى أن ماتوا بسجنهاء وأمر قبائل السوس أن يطردوهم 
من بألادهم؛ ويخرجرهم الى القيلة وصحرأئهم ففعلرا. ٠‏ ثم لقل قبيلة زمرآن 
بعد نهيهم من الحوز ألى يلاد أولاد بو السيع فعمروها ثم تقل تكنة 
ومجاطا ودوبلال من شوشاوة للغرب فنزلوا بفاس الجديد. ثم أيت يمور من 
الغرب الى تاذلا ثم نقل قطاية وسمكت ومجاط من تادلا التى الغرب ثم 
نقل جروال من أزغار الى الجبل. ني هذا العام كانت فتنة الشيطان محمد 
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والحاج اليمورى كأن يزعم أنه من الأولياء ويتكلم في المغيبات يزعم أنه 
يمهد لصاحب الوقت؛ وسرى فساده في اليرير. وقصده الجهال واليطالون 
والرعاع من كل وجهء وكسان يأمر 3 مور بألعسيث في جوارهم من قبائل 
العسرب. فقام أإليه أمير سفيان وجمم قبائل الغرنبه وقصد أيت مور 
وشيطانهم وهم بجبل سلفات, ونزل على سبو ووقع القعال فهزمت الأعراب 
وقتل قائدهم الهاشمي السفياني وععدد كثير من | أعيانهم وتركو! محلتهم بأ 

فيها. وعظم أمر هذا الشيطان وشمخت أنورف أيت يمورء ولما قدم السلطان 
لمكناس وجه من قيضه:؛ فلما بلفه كحله. وني هذأ العام وجه السلطان ولدهة 
مولاي عبد السلام لأداء فريضة الح لأنه لم يدرك لما حج مع شقيقه مولاي 


وفي عام ثمانية وتسعين ومائة وألف توجه السلطان لحركة زمور 
فدخلرأ شعاب تفدايت وتحصنوأ بهأ) فرجع عتهم وأمر أيت أدراسن وجروان 
إذا خرجوا من الشعاب ينهبهم. تلما سمعوا ان السلطان توجه للحوز 
خرجوا من الشعاب فأحاطوا بهم ونهبوهم الى أن تركوهم يتكففون في 
القبائل» ٠‏ دفي | هذا .العام وجه السلطأن ولده مولاي اليزيد للحج بغير ركب 
مفردا مع من أمره يصرف عليه دفعا له وإبعادا عنه حذرأ من مكرهء وكان 
السلطان غرضه أن يتوجه لسجلماسة فلم يرد أن يتركه شلفه بالغرب؛ 
وتوجه السلطان لتافلالت بقصد زيارة جده مولآي علي الشريف وقطع عادية 
البربر من آيت عطة وأيت يفلمان؛ وكان آيت عطة شيعة عمه مولاي الحسن 
ابن إسماعيل؛ وكان يحارب بهم الأشراف فيقتلهم. ٠‏ فصعب عليه أمر عمه 
ألى أن تردد عليه الأشراف بالشكايات فلم بسعه تركه على ذلك. وأرد كفه 
عن الظلم وجزره عن الفساد والطغيان وقطع عادية البربر عن إذاية الشرفاء 
فعوجه لهاء قال الزياني : وكان وجهني قبله لآخرا ج البرير من قصورهم 
التي بتافلالت. وإن كان عندهم ما يثقل عليهم من زرع أو قر أعطاهم ثمئه 
لينقطع بذلك عذرهم. وإن أقاموا بها حتى يقدم عليهم السلطان فإثمهم على 
أنفسهم. ٠‏ ففعلت ما أمرني به فلم يقدم حتى وجدهم خرجرأ؛ وفي يوم 
وصوله وجهني لعمه مولاي ألحسن يأمره بالرحيل من تافلالت الى مكناس. 
وعين له ما يكفيه من البهائم له لشقله. وحمل أولاده وسياله ومشتعلقاته؛ 
فترجهت له وباشرته بالآادب الواجب والملاطفة التامة ألى أن اجأب» وفي 


كم 


الغد ترجهت به لمكناس. وأمرني أن أعطيه دارا تناسيه لسكناه وأرتب له 
تاد ثمائه مشقال في الشهر مئوتة: ووعده بكل خير, وقال لي : إذ! فرغت 

من أصره أصحب ميعك أولادي الشلاثة صولاي سليمان ومولايٍ اسن 
ومولاىي الحسين ومالا ومدافع ومهاريز وكورى ويومبى وكمانية وألقا من 
عسكر المراسي رجلية لجر المدافع والمهاريز.ء فقضيت الفغرض ورجعت با 
أمرني به لتافلالت, ٠‏ قلما بلغنأها ورد الخبر مرت الخليفة مولانا على رحمه: 
فقد كان من سادات العلريين ؛ وأجبادمم وتجبائهم ومن أهل المروءة التامية 
والأوصاف العالية المحمودة علما وعقلا وأديا وكرما وهمة عالية؛ وكان 
بعطي عطاء من لا يخاف الفقر. بل لا يمسك شيئا ولا يدخره. ولا أشرفنا 
على تافلالت خرج السلطان بنفسه لملاقاة أولاده؛. وامر الشرفاء وأهل اليلد 
أن يخرجوا للسلام عليهم ويشاهدوا ألة الحرب التى لم تكن معهودة عندهم 
بيأاد هم ؛ ٠‏ فخرجواأ وركيث العساكر مع السلطان وكان ذلك اليوم من الأيام 
المذكورة كأنه عمءء فلما قضى غرضه من سجلماسة ومهد أمورها كلها م 
الأعراب والبرير وايت عطة وايت يفالمال <وتفقد>:60» أطرافها ولى عليهأ 
القائد علال أبن حميدة الزراري من أكبر قواده وأعيان دولته: وتوجه لمرا كش 
على طريق الفائجة. ولما بلغوا ثنية الكلاوي نزل عليهم الثلوج المتراكمة 
فأتلفت المباني والروام والأثقال. وبات السلطان منفردا عن قبته ومضاريه. 
وأصبح تيساك الأضحى, فخطب السلطان بتشسسه ودعا للعثماني: ولما بلع 
مراكش واستراح بها ودخل قصل الربيع عزم على الجركة الى المسويرة 
بقصد زيارة رحراجة بالساحل على عادته, أذ كأن له ولوع بهذه الصويرة 
التي أنشأها سمنه ثمانية وسيفان ومائه وألف. ولما لبو حيكه لهأ أشخص معه 
جماعة من العلماء أهل دولته يملى عليهم الحديث النبوي ويؤلفوته على 
مقتضى إشارته؛ منهم الفقيه العلامة الحجة السيد عبد الله الغربي 
الرباطي:!6) والفقيه العلامة السيد محمد ابن الأمير السلاوي (62) والفقيه 
الدراكة السيد محمد الكامل الرشيدي ١463‏ والفقيه سيدى عبد الرحمان 


!60 سائط من ١م1.‏ 

(61) القاضي ابي عبد الله مسد ين الملاسة الاعام أعسد بن عبد الله الغربي الدكائي ثم الرياطي. من سمثة جلساء السلطان سيدي 
مسد بن عبد الله. د 1218ه 1803م [الاغتباط) لأبي جنثار س 134. 

(462 من علساء الحضرة السلطانية الذين كائرا يزلفرن الحديث على مقتضى إثارة أمير الرمتين. ن 1214م 1799م أم 

0 ام 805 1م. االاعلايا ج 5 من 151. 


(163 ألفنيه الدراكة. كذلك من علساء سيدي محمد بن عبد الله لم بذكر رفاته في (الاعلام) 6 عن 152. 


2400 


بوخريص!64). هؤلاء أهل مجلسه الذين يؤلفون له ويسردون ويخوضون 
فيما يجمعه ويستخرجه من كتب الحديث التي جلبها من المشرق كمستد 
الإمام أحمد؛ ومسئد أبي حنيفة التعمان: والصحيحين والشفاء. وغير ذلك 
من كتب الحديث مثونا وشروحاء وكان مستغرق الأوقات في مطالعة 
الحديث لا شغل له بغير ذلك في أوقات فراغه من الأحكام وتدبير ملكه. 
وكان بعد صلاة الجمعة يجلس في مقصورة الجامع مع فقهاء مراكش ومن 
يحمير عقيدة من علماء ا مغرب الوافدين عليه يجالسهم إكراما لهم وتنويها 
بأقدارهم. ٠‏ ويذاكرهم في الأحاديث والآداب وأيا م العبر ب وأخبار الدول. 
وكانت له اليد الطولى في جصييع ذلك وكبان يحصل له النشاط الشام 
بالمذاكرة > في العلوم. وكثيرا ما يقول لهم على سبيل التأسف : والله لقد 

ضيعنا أعمارنا في البطالة واللهر في حالة الشبيبة. 

وقد كنا قدمنا أنه كان يتخلق كثيرا بأخلاق المنصور الذهبي السعدي 
ويعجبه حاله وأخباره. يتحلى بسيرته ويستحسنهاء ولما فاته الاشتفال 
بالعلوم في حال صغره اعتكف على سرد كتب التاريخ وأخيار العرب 
وأيامهم ووقائعهم الى أن بلغ الغاية القصوى من ذلك وتضلع, منف وكان 
حانظا مستحضرا لكل ما يطالعه حتى كاد أن يحفظ كتاب الأغاني لأبي 
الفرج الأصبهاني لا يعزب منه شئ لا النادر, وكأن منه هذأ الولوع في 
أيام خلافته أيام والده. وأما في حال مملكته نأكثر اشتغاله إنما هو بكتب 
نحذ بيث و بسمر في المساأند والصحاح ومخالسةه العلماء ومذاكرتهم شيبه: ورزنمية 
لذلك أوقاتا مخصرصة مضبوطة ل تنخرم على عادة المنتصور الذهبي 
حسبما هي مرسومة في مناهل الصفا عند الفشتالي. حتى إنه لما كان 
يخرج للنزهة أو للزيارة في فصل الربيع أو للصيد ويقيم عليه الستة الأيام 
(ونحوها]ر5ة) ولا يدخل إلا لصلاة الجسمعة فلايندل إلا في منا زل الذهبي 
التي كان ينزل فيها عند خروجه للصيد أو للزيارة بأغمات, ويقول هذا منزل 
المنصور لما خرج في الوقعة الفلانية أو للغرض الغلاني, وهو أسحاذنا 
ومقتداناء ولذلك لما خرج في هذه الحركة المذكورة عام ثمانية وتسعين ومائة 


(64: أحد الملساء انثذين يجالسرن ؛ثنك. وذكر في (الاعلام! ج 8 عي 122 أنهم كالر1 في جلسة بالحمضرة المراكشية 
سنة 1198ع 783 آم 
(55! ما بين ائعترئين إضالة من (م. 
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وألف في فصل الربيم. وأبرز قبابه: وضرب عليهاأ سياجه المسمى بأنراك . 
وفي وسط القباب القبة العظمى البديعة الشكل العديممة المشال التي أهداها 
له سلطان الفرنج المبطنة بالديباج محاريبها با موبر المختلف الألوان وسفائفها 

من الككالون الإبريز وأطنايها وحبالها كلها من الحرير الساذجء. قيل إن مبلغ 
ما صرف عليها خمسة وعشرون ألف دينار؛ ومصداى ذلك أن جامورها 
الذي يوضع على رأس العمود من الذهب الخالص. زئته أربعة آلاف مثقال 
أخرجها هله المرة وخرج معها الخخاصة والكتاب والقواد بمضأريهم: وكان فاه 
جملة وافرة من الكتابي المعتبرين في الإنشاء والترسيل: كالمهدي 
الكحاك:66: الراكشي؛ وصبد الرحمان ابن الكامل المرأ كشى١67)‏ وأحمد أبن 
عثمان المكتا سى(68) وأحمد الفغزال الفاأسى!69) ومحمد سكير ج الفاسي:70) 
والطاهر بنائي الرباطي والطاهر ابن عبد السلام السلاوي وسعيد الشليح 
الجزولي!!7) وإبرأهيم أكبيل السسوسىي!72) وغييرهمء وتوجه لهذه النزهة 
واصطاد وبلغ إلى ل السويرة. ثم رجع على طريق رباط شاكر فأمر شجد يد 
مسجده وحفر أساسه. في رجوعه طلع مع وادي نفيس إلى أن بلغ أغمات 
وزار ضريح أبي عبد الله الهزميري:73) وغيره من صلحائها ونزل بمحلته 
تحتها. وعتد نزوله أتى جماعة من أهل القرية مع قاضيها بأواني فيها 
شهد عسل وكيش سمين معلرف. ولا استؤ مؤذن على القاضى ووقف أمامه 
انسه بالكلام وسأله عن أشياخه, فأجابه بما لا محصل تحته. وقال للحاجب 
توجه بالقاضي إلى خزانة القاضي عبد الرحمان ابن الكامل؛ وهو الذي 


1 من الكتاب المعثيرين. كما ذكره الزياني لمي والررطة السلبمانية» غدم السلطان عرلاي عبد الله بن أسساعيل ثم أشاء 
المستضى. ثم اتصل يشليفة تمسر ميدي محمد بن عبد الله. هذا ركلسة «انكساكء تعني صانم الكسك لغة في الكمك. ت مكياس 
عي المشرة الثامنة بعد عائذ رألف. [النشر] ج 4 عن 233 (الإعلار) م 7 مى 2/71. 

121 قاضي اسلة. نس علبه الزباني في (الروضة السثيمائية) لم يذكر وفاته مؤلف [الأعلاما ج 8 عن‎ 7١ 

(68) من علماء الشديث الذين نثلهم الملطان سيدي معمد بن عبد الله. رغرقهم على سساجد سراكش يدرسرن بهاء وباثتالي 
يحضرون مجلس السلطان. لم ينص على وقائه صاحب (الاعلام) ج 2 ص 304 

6 الغزال الفاسي آخر أدياء الرقت؛ بحثه سهدي محمد بن عبد الله سير الجزيرة الأندنس سنة 1179 مثل أبيه. فألف في 
سفره رحلة أفاش الترل فيها في عجالب تلك الأرض. ت 191 آم 77/7 أم. (الاعلام! ج © ص 3293 

(1700 كان من كعاب السلطان سيدي محسد بن عبد الله المعتبرين في الاتشاء رالترسيل ت 1194ه 780 آم (الاعلام) م 6 
س 86. 

(71! من امتازرا في الانشاء والتراسل في غعير السلطان سيدي عصيد. لم ينض على وفاته (الأعلاء) ب 10 مي 1540, 
1/72 من الككتاب الممتبرين لدي السلطان المذكرر: لم يذكر وفائه (الاعلام) ج 1 من 190. 

(3! اتشيغ الصائم. العالم الزاعد. العارت باللكه, الأغساتي. له كراماث ى 6/8 ع 1279 م ترجمه (الاعلام) ترسمة وأسعة 
عم 4 سس 233. 
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يتوجه قاضيا مع المحلة. فأنزله عنده وادفع له هذا الكبش والعسلء فتوجه 
به وبالكيش والعسل إلى خيمة قاضي العسكر. وأمر أن يبيت القاضي 
عنده ويكرمهء وأرتحل السلطان من الفد رأجعا.ء ولا بِلْمْ وادي نفيس 
وضرب:74) سوأن الراضة على التهر وجه للقاضي عبد الرحمان ولطلية 
الكتاب. ولما جلسوا بين يديه سأل القاضي عبد الرحمان ابن الكامل على 
وجه المداعبة والمباسطة وقال له : يماذ!ا أجزت به ضيفك على كيشه وعسله ؟ 
فتلعثم في الجواب وعلم أنه وقع في محذور, ولما رأى رضي الله عنه خجله 
قال : لعلك لم تجزه بشيء». فلو مدحته بأبيات على عسله وكبشه لكنت 
أصبت الصواب وخرجت من العهدة؛ وقال للحاضرين : ما وجهت لكم إلا 
ببسيب هذ الكيش والفعسل. ٠‏ فإنلي سهرت ليلتي ولم انم إلا قليلا حيث 
تدا كرت ها وقع من المنصور رحمه الله ومن كتابه في مثل هذه القضية ومثل 
هذه الزيارة: وهو من غريب الاتفاق. فأردت أن أنظر هل بقي شي ال حي حي 
فوجهت العسل والكيش للقاضي. ٠‏ ثم ظهر أنه لم يبق اليوم في وقتنا هذ! 
كتاب ولا قضاءة ولا ملوك؛, نسي شجوتكم وهجوت نفسي: وسأسمعكم ما 
وقع في زيارة المنصور لهذه القرية الأغماتية: ثم أمر كأتيه ابن الميارك:75) 
قال له : أسرد عليهم: فسرد هذه الترجمة من كتاب مناهل الصنا ني 

خبار _ دوله السشسرة فا للفشتالي761) وزير المنصور «وموّرح دولتهم وأمر 
0 ونصها : وأما حركة أمير المؤمئين أخصد المتمسور لزبارة 
صلحاء اغمات فإنه خرج يوم الآثنين عاشر شعبان من عام اثنين وتسعين 
وتسعمانة وكانت زيارة وراحة واحتفل لذلك بأفخم زي وأكمل بهجة وأرغد 

عيش؛ وكنت تأخرت بعذه هنيهة فخرجت أقتفي أثره فبيئما أنا في أثناء 
الطريق وقد اصفر الأصيلء ومد على الارض طرازه المذهب, وتراءت لي 
قباب الخلاقة العالية تلوح من بين شرافات السياج المضروب عليها. وهو 


(174 في (ما بم يبدل شرب. 

(4725 السحلماسي اللسطي. علامة الزمن له مزلفات كثيرة. مات بالطاعرن مله 156 أه 743 أم: ودمن مع شيضه مرلاي عبد 
المزيز الدياغ شارج باب النتوح بفاسى. [النشر] ج 4 عن 40. 

6 عبد العزيز الفشماني, مؤلف ومناعل السناء في أطبار درلة الشرفاءء من أعل مان. وأصل علقه من لشجالة قبيلة عبلية 
بثشمالها. أثهر وزراء الدوئة السعدية؛ وأكبى كتاب المغرب وشعراله في عهدها وعلى عامش ذكر (متاهل المتاء) قال المثري في 
القم الطبب؛ ج 9 من 2869 فين ععيد محي الدين عبد الحميد : وعهدي به أنه أكسل منه ثماني سجلدات أه اب (اانشر !1 بج 1 
م 241 ن 1031. وني (مشاهير رجال المغرب) انه 032 آم 622 1م. وذكر عيد الرعاب ين منصرر في تعليقة على 
(روعة الآسر) انه ت 031 آم 521 آم قوائق النشر. 

(/2) ساقط من أم1. 


قصر اتخذه أمير المؤمنين من الخشب المؤلف من اللوح بعمل عجيب مره 
فيرتحل به في الأسفار القريبة. إذ أدركني شيخنا العلامة الفاضل السري 
مفتي الحضرة الشيخ ابو مالك سيدي عبد الواحد بن أحمد الشريف 
الحسني:178 فار تجبل نصف بيت عندما وقف على في معنى التشوق وشكورى 
ألبان ومقارقة الااحبأب وهو هذأ : 
وهو هذ! : أبا فارس بأن:79) الخليط وودعوا 
وقال : أجز فقلت : وولوأ وحسن الصبر مني شيعوأ 
ثم قال : وغرد حادى ألبين وانشقت العصا 
ثم قلت : وكاد فؤادىي للنوى يتقطع 
إلى الله أشكر فرقة منهم وقد تجرعت من كأس النوى ما تجرعرا 
ثم زدت وتخلصت : 
ثم قال : 
تدور عليه هاله من قياببه ومركزها قصسر الخلافة يلمع 
فقلت : 
سياج يه بحر الندى متموج ومن أفقه شمس الإمامة تطلع 


فانتهينا الى المحلة السعيدة عن سبعة ابيات أو ثماتية؛ وتهيأ لنا 
الدخول إلى مقامه الشريف. فعرفته خبر الأبيات وسردتها عليه؛ فارتاح 
عند سماعها واستحستها؛ وبتنا ومن الغد ارتحلنا.: ولمأ ئزلئا بساحة اغمات 
صدرت من جلاله العالي أبيات من نظمه البارع الذي يسلب الوقار: ويفعل 
فعل العقار. في الاعتذار عن ترك الوداع وهي هذه : 


تبدى وزند الشوق يقدحه النوى2 فتوقد أنفاسي لظاهء وتخسرم 


(48 أبر مالك النلاتي نزيل مراكش ومفتيهاء وهر آخر المسدثين بها. كان مي أرل أمرء كاتبا لدى الرزير أبي عيد ألله محمد بن 
محبك القادر بن محمد الشيم. ثم تشلى عن ذلك رلزم التدريس. رتقلد شطابة جاعم الأشراف ويه ممظم كدريسه 2 1003م 
4 أ ودنن تهاء القاضي عياش في كبة الاشراف هناك. (السئرة) من 41 (التنشر) ع ! عن 30. (الاعلا,! جع 8 

ع 20ت 

(179 في ١م)‏ أيا حمن. بدل أيا فارس. 
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وهش لتوديعي فأعرضت مشففا علي كيد حرى وقلب يقسم 
180 فأعحس إقساء الشرى كيف جم على أنه شي الكناس ويقسدم 


فائثشال عليه من بالمحلة من كتاب حضرته وشعراء دولته انشيال الهيم 

على الورد: والنحل على الشهد:!8) وتباروا في تدسيلها؛ ونظم حصي تهم 

في إكليلها. ونصوا إلى ذلك وأعنقوا. و راهم غُبارا ثم قال الحقوأ:82) 

ركان أول الحلبة في ذلك المسسدان: وأحرنت لم لرايات السيق يوم الرهان. 
أحمد الشريف الحستى أبقاه الله فقال ؛ 


وأعجب من ذا طور صبري عندما ‏ تجلى ‏ يدك والجنان ‏ متعيم 
تحمل مني القلب في شرك الهوى وخل اصطبارى حبله وهو ميرم 
وغادرني مضنى حليف صبابة ١‏ وقدما بتعذيبي خليق ومغرم 
فلله عينا من رأنأ وبيننا ‏ رسائل شوق لاتبين ‏ وتكتم 


ثم تلاه شاعر الدولة أبو عبد الله محمد ابن علي الهوزالي فقال ::83) 


الل عقر 


أخرض عباب الموت في حومة الوغى وسمر القتابين الضلوع تحطم 
وأصدع قلب الفيلق المجرر84: عنوة ويتصدع قلبي أحور العين أفحم 
وأحمي ذمار الملك شرقا ومغربا وحمي فوّادىي وهو فيه مرحكم 
وأكتم ما أنويه حتى عن الحشا وأودع من بلوأه ماليس يكتم 


(80) كذ! هر في الأصرل المعتندة؛ وكتب عليه المزلف بطرة المخطرطة ما لسه :« قرله فاعجب بهمزة لطع فيه ما فيه: خلى قال : 
عحيت لشرغام الشرى كيف يحضم 

لكان أعمامي.. ولكن مثل هذا من الملوكد مقبرك, ولر قرئ : ؟عجب قملا مضارعا قال ؛ 

عن أسبم الثري... ألم كان #عبسن. 

(81) كتب المزلف يضطه على ظرة المخطرطة نيما بتعلق بهذه الثرينة ما لنظه : 

لى قال عكذ؛ لأبدع دووالنسل على ارتشاف لغرر أزاغر الررد ». 

(82) نيه اقتياس من قرل المتنبي : 
/ اغا شاء أن يلشع بلدية أحمق ارا غبارس ثم قال نه ١‏ الدق 

(483 الهرزالي الاديب الناظم النائر الملئب بالنابغة, وهر من الأدياء الذين عضررا مم المتعسور زيارة أغسات. (درة المجال) ج 1 

263 الزعة الحادي) من 25 (روضة الأنن) عي 180. (الاعلارا ع 5 م 182, 

(84! المجر بتمم المهم وسكرن الجيم اليش العظيم الكثير. 


ثم تلاه صاحينا الكاتب أبو علي الحسن ابن ن احمد المسفيوي فقال ::85) 
ثوى بي ما بي من أسى وصيابة هراها فبات الدمع عتها يترجم 
نها حزني أودى بحسن تصبري وذا جلدي نهب لديه ومغتم 
لبهنهم مثوى الضلوع فإنه سليم على حكم الصبابة مسلم 
فإن يك تعذيب المتيم فى الهوىي إن فوادي في هوأهم ملعم 
ثم تلاه مؤلفه عبد العزيز الفشتالي فقال : 
الم يك هذأ الخشف يألف وجرة قمأ بأله با منحنى يتلوم 
' صحبت أخاه اليدر في الليل ساهرا بمشله لي الهوى والتوهم 
وقالوا نظير الخيزران كوامهد فقلت غلطتم إنه منه أقسوم 
لقد وسعم الأرضين صدرى فسحة فشاق أحتمالا بالذي منه يكلم 
قلت أردت بالمنحنى الضلوعء فوريت بالمكان المعروف, ثم رشحت ذلك 
بذكر وجرةء وتلاني بلدينا محمد ابن على النشتالي فقال : 86١‏ 
خصوعي حكام الغرام قضوا به وثشأن القضاأة بالشهادة تحكم 
فلو لم ير العدلان دمعي وزفرتيي لا كان رسم للقضية يعلم 
غزال كخرط البان لينا وأنتي لأنجد دأبا في هواه وأتهم 
فهبني أروم كتم نار صبابتي فإن لسان الحال عنها يترجم(87) 
ثم تلاه الفقيه الفاضل نادرة العصرء ونخبة الدهر. القائد أبو الحسن 
منصور الشياظمي:88 وقسد تخلص من الغسزل إلى المدح وتخطى 
الى القصيدة على عاد ته في الأكثار بع الاجادة أبقاه لل ممه أمين. 
فيطلع قرص الشمس من تحت دجنة يمر بها أملود بان مقوم 
غزال على الأقوام جرأه النوى بقلب جريء للهوى فيه معلم 
بصول فيردي الضد وهو مصمم وتثنىي المها عنه العنان وتحجم 


(85) الكاتب الائر اتناظم البلبغ المسبد الباقمة, الذي لم يدرك ابن نياتة في النظم مراقعه. له قدم راسم في علم ألطب؛ وهر 
المترلي قرا ءة كتاب والليدس» بين يدي المتصرر السفدي, ولد 2968 1560م (ررشة الآسر) من ا ١‏ لور الحبيال) ج 1 
ص 128 (الأعلام) و 3 عن 55 ربد استة وفانه عر 5 0 آم 

(86) اتنئيه الكاتب المجبد والأديب لي يبدئ في المحاسن ريعيد د 1021م 12م (ررضة ف بي 180 (انشر) 
عا ص 74 1 (الأعلام) جع 5 مي 221. 

(487 كحب المزلف بضط بده على طرة المخطرطة بإزاء هذا البيت ما نعبه : لر قال عكذة : وفهيني كتمت الثار تار صبابتي ». 

نسم من تقل الكسر . 

(88) الفقيه الأديب الثائه الرئيس من أهل مراكش. قال المقري في الروضة ص 173 : لفيته تمراكشى المحسية. وشاهدت جمثة من 

أحراله السنية. وقد رأبته في مجلس البطاري بورد كثيرا من الأسئلة الدالة على رسرخ قدمه في الفثرن ويجيب عن الأسئكة. ولد سنة 
1م 544 1م. إدرة الحجال) ج 2 عي 449 (الاعلاء) ع 9 من 191. أما تاريخ رقاته لم تمثر عليه. 
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إمام على كل الكمال قد احترى 
لئن شغف الالباب حبا فقد سبى 
وساق كذا بكر الخلافة قارمت 
نعلقتها بين الصوارم والقنا 
وحلى لها حيدأ وسأقا ومعصمما 
ولو لم ينلها لاستمرت مشيحة 
اليس هو المنصور من وطد العلا 
ومهده بالهند واني والقننا 
أليس الذي حاط البربة واغتدى 
وثلل عرش الكفر عند اعتنائه 
فدانت له صيد الملوك فأصبحت 
وطاع له الدهر الكئود وأجمعت 
فشيد ما شاأء العلاء ولم يدام 
وأحياأ رسوما للقلورب قد احتوى 


فقأم به يجلي دجاها مطبقا 
يبيت عليها ساهر إلعين كألما 
خبير بما تحري الدقاتر مخير 
عليم باحكام الديائه عامل 
إمام له أرثك الثيبوءة والهدى 


سليل وسول الله والمحتد الذي 
فمذ ظفسر الإسسلام .منه بصارم 
كما أنني منذ أتصلت به سمت 
وأصبحت أكنى ثم لولاه لاغشدى 
ولو لم أفز بالسبق منه لمأ اعترت 
ولا ساغ لي صوغ القوافي أرومها 
ولا طاع لي حر الكلام يزينه 


فلا فضل آلا وو فياه متمم(89) 
عليه جهارا والمعاطس رغم 
وكانلت شهودا والصداق التقدم 
بنصر عزيز يزد هيها ويعصم 
لتعدل بالمنصور والله يعلسم 
عن الغير أو تفنى الدنا وهي أيسم 
وذب عن الاسلام والخطب مظلم 
ومأ أسس الرأي السديد المحكم 
به الدين مرصوص الباني يفخم 


وغأدره بالبيض ) وهو مصرم 
مالك تمضى كل ماهو يلزم 
عليه السسعود تنتحيه ‏ وتخدم 


من المجد طراما يفوت ويبهم 
عليها العف فهى يه أليوم تنعم 
مفاصلها والفهم في ذلك صيلم 
لسلطانه في الرأي يسدي ويلحم 


ولكنه ‏ مغرى ‏ بذلك | مغرم 
5 # 
دوين اللوك إن ذاك مسلم 


تيقن أن الشرك لا شك منص 
بي الحال وانثال الغنى حيث تعلم 
سمأي كمأ عند النحاة يرخم 
عيون المعاني فكرتي حين أنظم 
فتأتي سريعا وكق ما أتحكم 
مديحم الإمام حيث ما أتكلم 


(89) تب المزلف بطرة المخطرطة بإزا. هذا الببت ما نصه : وهذا الاقتطاب من التخزل الى الدع غير ظاهر رلا لريب من الثبرل». 


ولا جيش منقاد لهام أقوده 
ولكنه صنع له الشكر فيه لا 
وما الشعر إلا جرهر لا" ثناله 
ولكن يغوص الفكر بعد أرتياضه 
لقد رضته الى أن انقاه واغتدى 
وهأ أن ذ) قد حنمت منه بمدحك 
دأن صادفت قد 0 فإنه 


مجللة الم مدحك قد ضفا 


فزفت لنا من بعد أن زنت صدرها 
فجأءت بوجه المدحم غرة أدهم 


ومن وأقبال 1-4 عجان ند 
بشيهم بقاء النيريسن وملككم 
ولا عدمت منك : 


ثم ذيل القطعة الامامية بأريعة 
على سنن الجماعة فقال : 
الجمال فيغتدي 
ويشرع رمحا هن قوام وينتضصي 
ويقدم تيها وهو بالحسن صائل 
وتسفق مع 8 أن رق ومكانه 


ويفحيه مله 


فيتبعني من خلف وشو رمرم 
3 فإني 0 نهاء معلم 


537 بآداب تعين وتفهم 


فإن قصرت فالأمر سن ذاك 9 
روم رضاكم نهو للفوز 5 
فتطرب منها النفس إذ تترتم 


عليها يمان من ثنائك معلم 
وتلك تحجر الذيل زهو وتشحم 
وبعقبه ١‏ بالله ‏ كتحم | يعمم 
ونصر وتمكين مبين ٠‏ ومغنم 


فأنت لها دون الأنام مقدم:90) 


أبيات أخر إظهارا للاقتدار والتصرف 


عليه ومسي كمه ويسكم 

ظْبَى من جفون في النهى تتحكم 

بيهر هن دذأك الأسود فتحجم 
من القول مستول عليه التألم 


ثم أقمنا مع المنصور الى أن قضى وطر الزيادة وتصدق مال على ذوي 
الحاجات والطلبة على يد قاضي الجماعة أبي علي القاسم بن الشاطبي:91) 


90 ذكرث سكاية هذه ٠‏ القصيدة غلي رعيد أخر مي ررضة الأبر عن 55-51 


(91) الشاطي من فمساة المنعسرر مراكش. ولي القعناء مده طريلة. وله يقرل النثيه اتفاضل الأذيب 


يواسي اتقريب عو يقصضي اليفيد 


أبر غارمي عمد العزيز ين محمد 


تشب اه ةي شهسسة عالية 
وسرت أنكتا فيه العاشين » الم 


ولزهة المادي, من 503 1 كما ترجمة في والاعلارو م © سن 193 لم بئسن على وغائه, 


والفقيه أبي الحسن علي بن سليمان92) وقفل الى المحلة تملوء الحقائب 
باليركة والشواب» وكان من تحمحيةه في هذه الزيارة شيخنا العلامة قاضي 
القضاة بفاس الشيخ أبو مالك عبد الواحد الحميدي:93) كان السلطان 
استقدمه للقراءة معه. وكان لوذعيا حسن الشمائلء فاتفق أن أهدى أليه 
الكاتب الفاضل أبو زيد عبد الرحمان ابن عبد الله العنابي:94) من أصحابنا 
كيشأ وعسيلا:85؛ اتحف به؛ فكتب إليه القاضي بدأعبه ويشكره بأبيات من 
انشائه؛ ورفعها الكاتب أبو زيد الى شيخنا العلامة أبي مالك عيد الواحد 
بن أحمد الشريفب. وسأله أن يجيب عنه القاضي ويهز عليه من لسانه 
الصارم الماضي , ٠‏ فاستحاب أبقاء الله وأنتدب. وقد. لذلك مقدمة رفعت 
لأهل الأدب. ومن اشتملت عليه المحلة المنصورة السعدية: من الشعراء 
والأدباء والكتتاب راية خافقة. وأقامت للبسط والمداعبة سوقا النافقة, 
وسأل جميعهم أن ينسجوا على منواله؛ ويحذو حذو نعاله؛ وصاْ الكل من 
أسجاعه الرائقة: ودرره المتناسقة؛ قلادة حلى بها جيدهء وجلا من فكرة 
ليكار القول وغيده. فتباروا:96) في ذلك الميدان تباري الجياد يرم الرهان, 
وها أنا أصف الحالٍ وأذكر منظوماتهم على نسقها لما اشتملت عليه من غرر 
الآداب وحسن المفاكهة التي تصقل النفوس والأرواح. وتهدي إليها البسط 
والارتياح: ونصها. 
قال شيخنا العلامة أبو محمد عبد الواحد الشريف أبقاه الله : الحمد 
للهء فائدة:؛ لما تقرر في الفطر السليمة. والسنة القدعة. م يحب للتعلماء ع من 
التعظيم. وعرف اطراد ذلك في الحديث والقديم؛ أهدى الفقيه الأجل سلالة 
الصالحين. ونجل العلماء العاملين. أحد كتاب ديوان الخلافة. ومن له في 
الوقار المزية والأنافة, أبو زيد عيد الرحمان بن الإمام علم الأعلام أبي 
محند عبد الله العنابي, وحن محلةه مولانا المنصور أيده الله لزيارة أغمات 


2 الجزوني التاملي الفقبه البركة امسن عمدة المساكين. روساعب المظالم لدى السلطان إعسد المتصرر السعدي. كأن حيا سنة 
89م 590 أ والاعلارء ج © عي 187, 
(93) الحميدبون بيت فقه مفاس؛ ظل ناضي الجباعة أزيد عن ثلائين مبنة؛ والحسيدي من بني حسيد الذين هم من صنهاجة بلاد ورغمة 
3م 594 1م وطيقة الحضيكيء ع 2 ص 275 والنشرء ع 3 سس 44 والاعلار, جم 8 عن 52:2 
(94) المنابي الفقيه الفاضل. كاتب المتصير الذهبي. وهر الذي بنيث عليه قطية الكبش والمسل الذكررة في التاريغ بترعسة 
سيدي محيذ ين هيد الله. تاريخ وقائة قير ععروت «الاعلارء ج 8 من 118. 
(95) كل بالأعسل. رفي غيره : كيشا رعمبا متصريته. 
+26 في (م1 : تمارزرا. 
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عسلا وكبشا لسيدئا_قاضي القضاة يحضرة فاس العالم العلامة أبي محمد 

عيد الواحد الحميدي استجلابا لمودتهء وصالح أدعيته؛ فكتب سيدنا 
القاضي المذكور أبياتا فح بها المباسطة والمداعبة بابا على عادة أمثاله 
لآفاضل الادباء»: فقال : 


أيا كاتب السريا من غدت) محاسنه في الورى باهرة 
هديت. إلي الشفا وصلت تأكرم ‏ بها نعمة ظاهرة97 
وكبش سمين ‏ له كلرة 2 تفوىق الكلى منحة زأهرة 
فلازلت ا تثيت كتب الإمام ‏ سيوفا للأعدانه قاهرة 


ولما دارت هذه الأبيات بين من في المحلة المنصورة من الكتاب. وتلقوها 
بالمبرة والترحاب؛ ولهم بها الشادي والبادي؛ وغرد بها في أثر الركائب 
الحادي: فوقوا الى مداعبة عبة الإمام سهام القوائى ٠‏ وطاروا لمباسطته بالقوادم 
والخوافي؛ <فأوجفرا على أبياته بخيل' البديهة بد والارتجال: وقاموا إلى ذلك 
على قدم الاسْتعجال»:98) فقال أقصرهم في ذلك باعاء وأقلهم بهذا الغن 
أضطلاعا . عبد الواحد الحسني. 


أشيخ الجماعة ‏ يا قطيها ‏ ومن في العلى مركر الدائرة 
شنئت-> بابياتك غمارة ‏ فاحييت | لى همة غائرة 
وذكرتني مريعصسا لم تزلك قديما به مقلتىي ساضرة 
فهذا جوابي لأبياتكم إلى ابن البدور العلى السائرة 
سليل الأفاضل حقا ومن مخاسنه في الورى ظاهرة 


م قال : وقال صاحب القريحة الوقادة. والمحاأسن المألونة المعتادة: 
صا حب اقلم الدى تررق شبياته بشيا السئان, وتوقظ فقَره من السنّة 
الوسئان. امشقف بعقات الآداب المنصورية أبو فارس عبد العرّيز بن محمد 

بن أيرأ هيم الفشتالي يعني مؤلف الكتاب : 


(97! كذا. أما روايته في المستان لمجا عت هكذا : هديت آلي الشفا رصله... 
رأوردء اثيفرتي في تزهة الحادي كما باتني : [ْ 

ملحت الشثناء لنا صسلة فاكرم بها منية طافرم 
5 ماقط من أم). 


أبحر علوم طمت زاخرة وشمسا مشارقها ياهرة 
لك الفضل عفرا فقد أصبحت كتائلب نظمكم 2 ثأئسرة 
وهرث ‏ صوارم إبداعها فصالت بها صولة قأهسرة. 
بقيت | تشن | بها غارة لتنشر أمثالك السائرة 
وأردفتها بفقرات من النثر فقلت : فشذها أعزك الله على عجل» تسعى 
الأغر المحجل. والسلام. م قال ل, وتقف في مجال الإجادة دون طرف بلاغتك 
الأغر المحجل, والسلام: وقال الفقيه الكاتب المجيد الأديب الذي 
يبدئ في المحاسن ويعيد؟ صاحب القلم الذي يصيب من الأغراض كلام 
ومفاصلها. ويعمم في الإجادة فقرها وفواصلها. ذو المنازع التي رفعت 
“للبلاغة لواء, وارتدت من المحاسن رداء: وضرب بها 50 فى العذوية. 
وكونها لقلرب الأدباء خلوبة؛ أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الرحمان 
- الفشتالي : 

لسحت) أبا همالك حلة يصنعاء أنفكارك الحاضرة 
وأجريت مساء البديسع أألى رياض فكاهتسك الساحرة 
وأخفقت فيه المعاني على مواكب أغراضصك الظافرة 
آعيون ‏ البيان ولكنها 2 لغير العلى لم تكن ناظرة 


فخذها بديهة من قد غدت وجوه المكاهته_ سأفيرة:89) 


ووصلها بنثر يقول فيه : فدونكم أعزكم الله هذه القطعة وقد ظاهرت بين 
ثوبي عي وقصورء وسترت وجوه عرارها ببرقع العجلة التي هي محل 
اغطا فحول المنثُوم والمنشور. وه شيروقء وأنعم أرياب النظام. واميراء 
الكلام. أن أستنةتجتم عقفيصساً واستفرضتم في هلأ الفن مسر حى 
البيضاعة>:100) عدغفا. بقيتم تقيمون للعلم رسوما. وتشثبتون للمعاني حدودا 
ورسوما. والسلام. 

ثم قال شيخنا : وقال الفقيه المتفنن ذو الفهم القويم. والإدراك !| 
قاند . العويصات بنواصيهاء ومستئزل عاسم القواني من صياصيها, : 
الذكاء وَالْثْيرٌ الذي بزري سئأه يعور ذكاء أبو عيد النْه محمد بسن 5" 
الهوزالي حفظ الله امكانته : 


(99) اث رواية عسز البيث في ترهة الحادي مكنا : «عوجره بها عالة مبافرة», 
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أيا غغرة الدهرءيا ناظره وطرفة أيامه الثنادرة 
وبدر العلوم التي قد نضست دجى الحبل أنواره البأهرة 
ومن كرعت في حياض المعا ‏ ني بديهة فكر له ساحرة!101) 
الظلمك 1 كركف بايلسى ولنظضك ام نفثة الساحسرة 
تعلل أرواحنا هذ عشت بأننواء ‏ روضتك الزاهرة 
أمن بأرق ‏ قد > سرى موهنا أم أرتاح أخلاقك العطرة:102) 
فككتم به عن أسارى القوأ في قيود ‏ بأرجلها دائرة 
فلا زلت ياشيخنا يهتدى بنورك ‏ في الليلة الساهرة 


ووصلها من نثره بقوله : لا غرو أعزك الله ان جاءت لحضرة جلالك تمشي 
استحياء. فقد راعها ما راقها بمحلك السامي من سنا وسئاء؛ لازلت 
في أفق الجلالة بدراً يلوح للهداية التياحاء. وبحرا للفضل ترده الآمال 
فتتمايل ارتياحاء والسلام. 
وقال شيخنا : وقال الفقيه المشارك الأديب معلقي راية اإلأدب باليمين 
<والمتأي أن له يشارك في نيلهأ باليمينْ»:103) من قصرت عن محاراته من 
ارياب البسان الخطى ؛ ونسيلم غارب الاجادة دونهم وأمتطى : فيد اللواحظط 
سسا نه ويثاله,؛ وأإستوقف الطرف بلسانه وسئانه؛ مجرى أنفاس المحاير على 
صفحات المهارق؛ ومجيح الكماة بصفحات الصوارم في المازق» أبو الحسن 
دي بن تسود بن ان الشياظمي أبقاه الله ل لدي محفوظا من 


أيا علم العلم يا ناشره ‏ وحامل) رايتسه الظافسرة 
وقاضي القضاة الذي قاخرت ‏ به الشرق مغرينا الظاهرة:104) 
وناظم عقد المعانىي التي جرت دونها المثكلي السائرة 


(1101رريى هذا المجز في روسة الأمى, هكدذا : وله هسم بالذكا ساخرء ٠‏ 
0 كذ؛ جاء هذا البيث فيسا اعتسدناء عن الاصرل ركذا جاء في والررضة السليمانية.. أما المقري في وروضة الآسن» فأورده 
ليا ابي + 
أم جارت قع شري موهنا آم ارناج انافك الماطره 

أما روأبة ونزعة الغادي» هجا متكما يني : 

بدارين فمك شري موهنا نقتي عرف أتلاقت العاطره 
ودارين مرضع باليحرين يتسب إليه امك الداري, 
031 1 ماقط من (أمة. 
!04 1[ رراية ونرهة الحاديه لهذ! البيث جاءث هكذ! 
رقاضي البلاه التي أصبحت علي الشرق في غرينا ظاهره 


2342 


وأزرت بفعل ألطلا بالنهىي كذاا بيشذا الروضة الزاهرة 
وظلت تردد حسن إالثنسا * ترويه عن لفسك الطاهرة 
وأخلاقك الغر إذ ‏ قصرت عن النذر بالدرر الفاخرة:105) 
وأبقظت عمدا عيون البيا ‏ ن من كل فتانة ساحسرة 
تشير بمعلى لطيسف إلى محاسسن أخلاقك الباهرة 
وتنبت زهر البلاغفة | فى ههارق ظلت لكم شاكرة 
رويدك ثبهست شرب العيسسا نسي بعييك الكرى 15 نث حأضصسره 
ونبهست كم من ليسم بهسأ حديد الذكأ نافذ الباصرة106) 
تصرف أقلامه ‏ بالكلام كالريح بلمزنة الماطصرة 
ولولا المضاء | بلا | نبوة ‏ لشبهتهسا بالظبي البساتسرة 
فلله ‏ درك من ماحد محاأاستسه جيمرة وإأفسرة 
وعينْ سييست جامع للعلا ع #«مأسسيق الشمسا تسل والنسأدرة 


ووصلها أيضا من نشره بقوله : أليك إيها السيد الذي أهتدي مصباحه ؛ 
وأعشو ألى شرره وإأوضأحجةه نأ بئية أنكار على الى كفالتكم يل الافتقار؛ 
ملعمسة منكم نيل القبول والاغضا. والنظر أليها بععين التجاوز والرضى: 
عند الاتتضاء أبقاك الله الأدي تصوك لله وصمع تنامله وجمله: 
وللقفريض تقطف زهره؛ وتجتلي غسرره؛ مسا در شأرى. ولمم سنأ بأرق» 
والسلام. 

قال شيخنا : وقال الققيه الأديب الكاتب الذي | رتفع صيته في مقامات 
الأخلاق وسما. وغدا بين النظراء في عدوسةه الشمائل علماء وحصل من 
الأدب اليانع على 1-3 وأفر و لصيس : درمى إلى غر ضص اللاجادة في متازعه 
الهم | المصيب؛ وتدرع من حسن الخلق جبة لا تلقبها ريام الانزصاج 
بن عمر بن أبى القاسم الشاوي:107) أيقاه الله تضرب به ذني لين العركة 
الأمثال. وتتهاداه لفضائله وفواضله أندية الملوك والأقيال وأدركه من 


(25 1 كذا بالامل مثله في 1١‏ أما [ف) غفيها : (الشرر؛ بدل : الندر. وجاء البيت في والروضة» عكذا : 
واأخلامك الفر اما كسه ت من النزر بالدى الفائره 
والبيت مير ظاهر الممني 
(106) في دررطة الآأس» : وأغريت كم من بيغ بها 0 
(197) الشاوي : انظر ترجسته في «روشة الآس ءار و لرهة الحدي» أما والإعلام » غفي ج 5س 180 دون أن تعرفب وفاته. 
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اخيرات الجليل كل متال : 

أمحيي رسوم القضا الداثرة وإنسان ‏ مقلقه الساضرة 
ومطلع شمس اللعارف من همغاربها ‏ حكمة ظاضرة 
وبحر العلوم التي اوجبت له الفخر والعز في الآخرة 
وقاضي عساكر ملك غدت لأخمصه السبع كالسأهرة:108) 
ودانلت له الأرض طولا وهر ضاء تأرسال أملاكها سائره 
إلى يأيسيه تبتغي وطسأه رامنا لسطسوته2 القاهره 
كفاك ‏ اختخارا أبا ملك حضورك ‏ أآيامه الزاهرة 


ووصلها بقوله : أتعك أيها السيد الذي يقتدى بعلومه. وبهتدي إلي 
مسر كه ة الصناعة الأدبية منشوره ومنظومهه: باسطة اليك أكف الاحتقار. 
ومسفرة جلالك عن وجه القصور والاعتذار. وأنه نتم أعزكم الله محل التجاوز 
والاغضاء والنظر إليها , بعين القبول والرضى, أصلع الله بطول بقائكم عامة 
المسلمين, ونفع بعلرمكه مولانا أمير المؤمئين أيد الله سلطاته. ومهد 
أوطاته. 

ثم قال شيخنا": وقال الفقيه الجليل المقدار. والكاتب الذي طار صيته 
في حسن التوقيع وسلامة الصدر كل مطارء مقيد الأوابد الأدبية بعقال. 
والمعمل في إدراكها الوخد والإرقال. حتى لاح بدراً في سمائها وائتلق. 
وحاز عمن سابقه في مضمارهأ خصل السبقء ذو المْناقب الفاضلة والمزايا. 
ومحط رحال الشكايا. أبو محمد الحسن بن عبد الكريم أبن عبد 
العزيز:109) بن علي أبقاأه النه وأزمات الملهوفين لا تتكشف إلا من يراع 
بنأنه. ولا يهتدى في كشف كريهم إلا ببيانه وأديم له العز والنصر عند من 
هر زم ببأبه. 


أشيخ العلوم التي قد سرت بدائع أبياتها السائرة 
طلعثت وكنت كتجم الصبأ > مم وسرت بأخلاقك العاطرة 
إذا ما تويتم طلاب العلا فكل المعالي لكم سائرة 
اتتني بالاأمس ابياتكم ‏ رياض المعاني ‏ يها زأهرة 
(508) الساعرة : الأرش بريداته بطأ السسارات بأخصه كأتها أرض له 


(109) عن أهل مراكش. الكائب الأسنى. أدبب نحري: من كتاب الانشاء, ترلى كتابة المظالم قراكشي. والررضة» عى 191 
ودرة المجال. ج ْ سن 10 ثم نقف على رفائه. 


ما شع ركم ذكر شبد [لحمي 55 وأضحت فصأحته ذأئثرة 
فلو مد في عمر البحتري لأعجب من فطنة باهرة 
علوت وفقت قضاة الورى ‏ فدم هكذا مركز الدائرة 

ووصلها بقوله : أطال الله بقاء سيدي. وأجل ذخائري وعددي. إني 
علقت هذه الأبيات والأشغال تكنفني: وكل الخاطر بأسباب تقتسمني؛ ووراء 
كلال الذهن وجمود الطباعء ونقصان الخواطر عند الإبداع؛ واستمرار البلادة 


التي هي من لوازمنا عاذةٌ؛ من لي بمساجلة من لا يدرك مضمارة؛ ولا" يسق 
غباره: 


ولا عار ان قصرت دون مبرز سعى الناس قبلي سعيه فتقدما 


قال مقيده عفا الله عنه ولطف به قد بسط الفشتالي هذه القضية كل 
البسط كمأ ترى: لا سيما ترجمة1101) الكبش والعسل؛ وأما الأفراني في 
نزهة الحادي فاختصرها كمأ يجبء فإنها وإن اظهرت فضيلة كتاب المنصور 
على كتاب السلطان الأعظم سباي ماحمال ؛ وودسيصمب جبأههم بوسم لعي 
الفاضح.؛ والعجز الواضح.ء وذلك هو مراد السلطان في سردها عليهم 
وأمرهم بكتابتها . والا افلس فيها ما يتوجه اليه الاعتناء؛ ويحسن له 
الاقتناء. فجل ألفاظها مهلهلة. ومعانيها مبتذلة دوإنما هو كلام معرب 
مرزون مقفى. خال عن لطائف الشعر الغربية والمعاني العجيبة»:111). 
والفشتالي انما ساقها تكثيرا للسوادء وليس بصدد مير الهحين من الجواد , 

لا كانت الحالة في صورة شبه الارتجال, من أولئك الرجال. كان فيها 
موقف للاعجاب, ومظير للاستحسان من وراء الحجاب. 

فلما قضى السلطان غرصه من تلك الزيارة المباركة» رجع لحضرته العالية 
مرا كش بالبركة: وجميع الخيرات. وهكذا كانت عادة السلطات سيدق محمد 
رحمه الله مع كتابه وجلسائه يمتحئهم بغرائب العلوم كما حدثنا بذلك شيخنا 
العلامة الحاقظ ابو عيد الله سيدى محمد بن عامر التاد لي1121) وكان من 
جلسسانه. 

ومثلى هذا ما حكى عن السلطان أبي الملوك مولانا إسماعيل أنه سأل 
كتابه يوما فقال لهم : إنه روي عن عبد الملك بن مروان أنه كتب للحجاج 
بن يوسف كتعاباء وقال له فيه : إنك عندي كقدح ابن مقبل؛ قال لهم مولانا 


+4111 كذا بالأسل رفي ب :+ ابعنية 
(111؛ ما بعن العلامدين سقط من ما رمن (لبا. 
2 الفثيه النهري البياني الأدب المحدث المزرخ؛ أعجرية زماله تن 234 آم 818 آم وسلرة الانفاس؛ ج 3 س 16. 
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إسماعيل ما مراد عبد الملك بذلك ؟ هل هو مدح للحجاج أو ذم له ؟ وما 
هو قدح أبن مقبل ؟ وما خبره الذي اشتهر هذا الاشتهار ؟ فعجز الكتاب 
الكتاب السيد احمد ين الحسن اليحمدى غائيأ مرض نز به في تلك المدة. 
الآادب لا يكاد يضفى على احد من اريايه؛ وحاصله أنه لما هاجى النحاشي 
(الشاعر ):113) بني العجلان بهذا الشعر وهو : 

إذا الله أخزى أهل لَْؤْم ودقة نأخزى بني العجلان رهط ابن مقبل 
قبيلة ‏ لاا يغدون 2 بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتاكل من كعب بن عوف وتهشل 
ولا يردون الماء إلا عشية إذا اصدذر الوراد عن كل منهل 
وم سمى العجلان إلا لقولهم خَذْ التعب وإحلب ايها العيد وأعجل 


فشكوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال عمر رضي الله عنه : 
ما أرى هذا هجوا : فقالوا! يا أمير الممنين سل حسان بن ثابت فسأله : 
فقال له : إنه ما هجاهم. ولكن سلح عليهم في خير طويلء وأما القدح 
المضروب به المثلى: وهو المسؤول عنه. فإنه يضرب به المثل في الفوز وحسن 
الأثرء قال الجرجاني في كتاب الكنايات ما نصه : حكى ابن دريد عن أبي 
حاتم عن الاأصمعي أنْ الحجاج لما كتب له عبد الملك بن مروان يذلك أغتم 
غما شديدا وخاف أن يكون أراد ذمه. فسأل قتيبة بن مسلم. فقال لا يأس 
عليك. اما سمعت مدخ ابن مقبل لقدحه بقوله : 
غدا وهو مجدول فراح كأنه من المس والتقليب بالكف أفطح 
خروح من الغمى إذا صك صكة بدأ والعيون المستكفة تلص 
أذ! امتحنته من معد قبيلة ‏ غدا ربه قبل المفيضين يقدم 


أي وثق بفوزه. فهو يقدح النار ليطبخ اللحم التي يفوز بهاء قال مسلم 
بن قتيبه ان هدأ القدح كاز (أكثر من سيعان>1141) مره ولم يخب مرة بينها 
انتهى. وكان عبد الملك كثيرا ما يمتحن الحجاج بأمثال هذا. 

وفى عام تسعة وتسعين ومانة وألشف ورد ولبذه مولاي عيد السلام من 


13 ) إضافة (م) رمن إنب) 
(114) في لمر (كف1 : قا أربعين مرة عترائية 
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احج المبرورء وفيه وجهه خليفة بتارودانت» وولاه القطر السوسي بسهوله 
وجياله وصأ ورأعةء وفي هزأ العام وعدا أبن لماه تسسهر ة مولي - 2 الملك سس 
أدريس بن المنتصر مع كاتبيه أبن عثمأن(115) وعمر الازيرق في صحية 
شيح الركب - 55 الكريم بن ببتميو ‏ الفأسي:116) للحج. ووجه صعهم مالا 
كشيرا لأشراف المدينة ومكة والحجاز واليمن؛ وقدره ثلائمائة الف ريال 
0 ا الع د تتوجه هدية : من السلا العمشسائي للحرمين 
الشريفين؛ وهذا كله حذرا من ولده مولاي اليزيد لئلا يلقاهم في ألبر وينهب 
منهم المال. نوجههم في البحر في مركب من قراصين بن الاصطنيول؛ وكتب 
للسلطان عيد الحميد إن يوجههم مع أمين الصرة, فلما بلغو! للاصطتبوك 
وجدوا الحسرة والحجاج 3 قد سافرواء, فأقاموا باصطنبول الى العام القابل 
مكة وجدوأ بها مولاي اليزيد في انتظارهم, ففرقا على أهل مكة؛ وبقي 
عليهم وأجب أهل اليمن والأحقاق التي فيها الذهب للمعنيين» فرصدهم في 
وقت القيلولة ودخل في أصحابه دار بن يحيى الذي عنده المال, م 
قذر عليه وأخذ الأحقان وخرج فتوجه مولاى لقييياتب الملك ويح م الركب 
والكاتبان ألى امير مكة الشريف سر ور وتبسروه بالخبر؛ ٠‏ شوجه أعوانه فأتوأ 
شو لاي ليزي قفهدده والزمه رد ما لهيكه: ٠‏ فأتى بالبعض وأنكر البعض » 
وغأب عليه فهذا سبب غصب والده وسخطه عليه وتيرأ مناه + وكتب بذلك 
كتبأ بالبرا ع منه والدعاء عليه والعيأة بالله تعالى . والكتتاب الأول وجهه 
للحستين. والخخنامس ع مرلان علي الشريف يسجلماسة, ا 
لضريح مولانا إدريس بقاس, والسابع لطريح مولانا إدريس الأكير. وكتب 
للسلطان عبد سيد يخبره بسخطه و ابسسواء فعله. ادانصا أله بقيله إذا أقدم. 
هذا العام هل الجزائر نصرائية من قرابة 5 السلطان 00 كانت 
00 فلما عرفوا محلها من قومها 
(15 | المكاسي تقدمث لرجيئه محث رقم 68. 
(55 1 عبد الأستاز اليصائة الكيير محمد المثرتي في كشابه وركب الماح القربي » مي 32 أن ؟شاج عبد الكريم بن بعيي كان 


أمير الركب منة 1599 في عيد السلطان ميدي محمد بن عيد الله. ترفي عيد الكريم هذا 5 رحب 1213ه 7983 أم. 
1 11) كذا بالاسل رمي (مام إل 1 : وأسير» بالراء, 
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امتنعوا من قبول القداء فيها بكل وجهء وكتب سلطان الاصبتئيول للسلطان 
سيدىي محمل يسسقع له في فداءها بكل ما يطلبون. فقسا وسعه إكا 
مساعدتهم وكتب لدولانني!118) الجزائر في شأنها فاعتذر له بأن النصرانية 
وقغت في سهم العسكر ولاتقدر على إكراههم على فدائهاء فلما رد 
شفاعته كتب للسلطان عبد الحميد. فكتب لهم السلطان يلومهم على عدم 
فداءها. وقال لهم : إن الواجب عليكم توجيهها دون مال وما عسى يبل 
ثمن هذه النصرائية ولو طلب مني سلطان المغرب ألف نصرائية مثلها 
لوحيتها له وحتى الآن فنأمركم أن تبعشرا له هذه النصرانية محأنا ولو 
كانت هي الملكه ولا تقيضوا فيها فذاء. ألم تروأ ما فكه سلطان المغرب 

من أسارى البرك من كل حجنيس حثشى لم يبق بأيدي الكقار مسلم وأاحد؛ 
وأنتم تردون شفاعته في نصرانية لا بال لها فلا تعودوا لمثل هذا فيكون 
سببا لتكدير خاطرنا عليكم والسلام؛ ولمأا ورد عليهم الفرمان وجهوها 
لحضرة السلطان في الحين ووجهوا له الفرمان ليرى قول الإمام عيد الحميد 
ويرى مكانته عنده وكتبوا له يعتذرون وقألوا إنما كان معنا من الفداء أنه 
بلغ خبرها للسلطان وتحوقتا من مثل هذه القضية من الملامة, ثم وقعنا فيما 
فررئا مله وما فعلنأه هو الواجب علينا من طريق الطاعة وأنتم احق من 
عذرنا. فنحب من فضلكم أن تقبلوا معذرتنا ولا تظنوا بنا الا الخير وشدة 
المحبة وغاية التعظيم لجنابكم الطاهر والسلام. 

وفي عام تسعة وتسعين ومائة وألف 1 عاد السلطان من رباط الفتح 
جعل طريقه على تادلا ونزل على زاوية أبي الجعد وأمر بهدمها وإخراج 
السيد العربي بن الشيخ البركة الصالم:119) سيدي المعطى , بن صالم هو 
وأولاده وبنو عمه من شرقاوة؛ وقال لهم أنتم معتكفون في هذه القرية على 
الفساد وإيواء أهله من كل ظالم وذاعر من جميع القبائل» وكان السلطان قد 
أعذر لهم المرة اليل ألمرة؛ ننقلهم كرأ كش فسكتو] يهأ الى أن مات السلطان 
عتمي . 

قال مقيده عفنأ الله عنه ولطف به هكذا قال صاحب البستان | وقد تركنأ 
من كلامه مالا يليق؛ فإنه أطلق لسان الفحش والايذاء والسب والقدح في 
سيدي العربي , بن المعطى على عادته في أوليا الله تعالى. فأنه لا إعدى 
+ كنا أي كلمة غير مفهرمة. رعي مرجرد؛ في (ف4 ر (ماار لكن). 
(1159] لابة في الطلظ واستهضار الحديث والتفسير.: رسرد الصيام؛ وأحياء اثليل: داثم في القيام رإطعام الطمام ت 234 أم 


8م «الإعلامء الطيمة الناسية ح 5 عي 180 رالطبعة اللكية ج 6 ع 182. وفهرس التهارس» ج 2 من 167 
والزائية الشرقارية و للأستاة ايد بركاري جر 1 عن 13-110 0 
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له من انتسب إلي باب الله ٠‏ أو دعا إلى حضرة الله تعالى غة غفر الله لنا وله 
بمنه أمين. ولما بويع مولانا هثسام لا مات السلطان ردهم , 
الزيائي : فعادوا لما كأتوا عليه 7 لم أطلق لسانه المتفحش 0 أن قيا 
السلطان العادل مولانا سليمان نقل سبدي العربي لفاس فسكنها مدة ثم 
ردء لمحله. 
فى عام ألف ومالتين وحجه السلطان الزياني للاصطنبوك فأقام هنالك . 

ا أشهر وعمشرة أيام: وذلك مائة يوم: فرجع ووجه معه السلطان عبد 
الحميد أحد كبراء دولته بهدية عظيمة للسلطان. وقد ذكر الزياني في 
اللستان : أخبار الاصطنبول واستوعب ما قدر عليه من أحوال مملكتها. وما 
شأ هده منها ني وجهنه تلك أن كان صحيحاً, ولولا أن مولانا لتصسره الله 
أمرنا بالاقتصار على أخبار هذه الدولة الشريفة وأن لا تندخل فيها أخبار 
غيرها الا ماله تعلق بها لولا ذلك لذكرت ما ذكره من ضخامة تلك الدولة 
وقوائيئهاء فانه شي غجيبباء ومن أراد ذلك فليراجع البستان إلا أنه أكثر 
من ذلك وخلطه بلا ترتيب على عادته. 

وفي عام مائتين وألف وجه السلطان سييدي محمد للمراسي كلها راتب 
الجيوش المي بها عن خمس عشرة سنة بحسب مثقال للواحد في الشهر 
إعانة لهم. وجعل بكل مرسى بيت مالها ٠‏ وعند ما م ثلاثة أشهر يفتح بيت 
الماأل ويدفع لعسكرها ثلاثون أوقية لكل واحد مشاهرته حضروا أو غابوا, 
وأما رإتب الحركة وعاشورأ والصدقات فأنه يوجهه لهم من عنده. وهذة 
المشاهرة المذكورة جعلها أعأنة لأولادهم. ٠‏ وكأن عدد حيش السويرة والطيجية 
والبحرية ألفين وخمسمانة), وبأسفي مائتين طبحية ومائتين بحرية:؛ وبطيط 
بيك عتمسمائة وبأزمور عبيد خمسمائة؛ وبأئفا خمس وعشرون مأئة: 
وبالرباط بحرية وطبجية ألفان, وبالمهدية عبيد خمس وعشرون ماأئة 
وبالعرائش جيش وبحرية وطبجية < خمس عشرة مائة؛ وبأصيلا والساحل 
بحربة وطبجية >12012) مائشان» وبطنجة أهل الريف سحة وثلاثون مائة, 
وبتطوآن عسكر وبحرية وطبجية ثمان مائثة. فكان جملة العسكر المرأسي 
سدة فشر ألفا وخمسمائة يفبضون ثلاثين أوقية للراحد في كل ثلاثة 0 
واستمر ذلك الى موت السلطان رحمه الله عام أربعة ومائتين وألف. فقسم 
العبيد المال الذي ببيوت الأموال في المراسي بأمر مولاي اليزيد وتوجهوا 
لمكناس وذلك أ فساد أظهره مولاي اليزيد” ويذلك انحل نظام المملكة. 


(20 11 ساقط من (ع1, 


لم 


وني عام أحدى وماثدين وألف حرك السلطان لشراقة كتهبهم واستحرموا 
بضريح الشيخ أبي الشتاء ٠‏ بفشتالة, فعفا عنهم وتوجه للحياينة فنزل على 
زروعهم اطلق ايدي المحلة على حخصدة ودرمسيه إلى أن استصفاه؛ واصر 
العساكر بتصدهم فتبعوهم الى أن استأصلوا حللهم وأموالهم. 

روفي عسام اثدين ومائتسن وألف أمر السلطان أت عمطةه أن يوجهموا أ 
ستمائة رجل مع أربعمائة من العبيد <عبيد سجلماسة»121) الجميع ألف, 
ليدفع لهم السلاح والكسوة فقدموا عليه لمكناس فوجههم لتطوان حتى 
قبضوا السلاح والكسوة؛ ومنها لطنجة يتدريون على ركوب البحر في 
الغلايط؛ وكانت عنده عشرون من الغلايط. فكانوا يركبون فيها كل يوم 
و بعت ر حون للبغاز وسواحل أمسينا ييه ويتطاردون نعم بعصهم بعضأ اتيك 
التعليم إلى أن تدربوا على ركوب البحر وألفوه وزالت عنهم دوخته وأقبل 
فصل الشتاء: وأمر بشدومهم عليه:؛ قلما بلغوه وإستراحوأ ثلديةه أيام أقام 
المشور لخنصوصهم:122) قلما حضروا تقدم حتى وقفا في وسطلهم أيناسا لهم 
ومباشرة؛ وتكلم مع البربر بلسانهم وسألهم عن حالهم وسفرهم فأثنوا عليه 
الشنا الجميل ا فأمرهم بالرجوع لتافيلالت: وقيد على الصحراء 
الزياني وأمره بالذهاب معهم. ٠‏ وعزل القائد الذي كان بعافيلالت وقبض 
غعليه. 

وفي عام ثلائة ومائتين وألف قدم مولاي اليزيد من المتسرق مع الركب 
الفلا لي : وكان ورك قيله أخره مولي سسأ مه وتركه بالمشرق»: فلمأ بلغ مولا ي 
اليزيد شربه بوحصمضون تمع ل صن أهل تافيلالت وسألهم عن القائد 
فيهاء فقالوا له الزياني, فقال لسِيم الركب والشرفاء الذين معه إني كنت 
متوجها لبلادكم. فلما وجدت الزياني قائدها علمت أنه لايدل السلطان إلا 
على السوء ولا يسعى بيني وبين والدي إلا بالشر. ولا يأمره في إلا بما لا 
بر تصق : ا الم يخيط بخيط أبيض. وهذا عيالي يتوجه به أصحابي معكم. 
ينزل بدار أخي مولاي سليمان. وأنا أتوجه من هنا لضريح الشيخ مرلانا 
عبد السلام. فتوجه أصحابه مع عياله صحبة شيخ الركب؛ وكتتب لأخبه 
مولانا سليمان يستوصية بعياله, وكتب لشقيقته للا حبيبة بالرتب ولبني 
عمدء ولمأ بلغ الركب للقنادسة تقدم صاحيه بالمكاتب ودقعها لولاي سليمان: 
ثلما قرأها تحير واف من سخط والده إذا أوى ذلك العيال وأدخله لدارة: 


(121) سالط من ١م)‏ ومن (لب!. 
2 كنذا بالأصل ومعله في ١ف)]‏ أما أم) فُميها : لخضررهم. 
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الأمر. ورلا ركبت وتوجهت للغرب فرارا من هذه الصببة فقال له الزيانى 
هون عليك فإنه لا يكون إلا ما يرضبك ولا يصل عياله لهذه البلدة, وأن 
الشريف موادي عبد الله بن على يقول له : كيف بك وأين غاب عقلك حتى 
صحبت عيال مولاي اليزيد وقد علمت سخط السلطان عليه وعلى من يأويه 
أو يطعمه أو يسقيه. ولمن أردت أن تدفعه ؟ ومن يقبله منك ؟ <فهل 
صولت أن تدخله لدارك ؟ قوالله ما هنا من يقيله منك»:123) وأنا أعلمك 
يقينا أنك إن قدمت هذه البلدة به لا تدخلها إلا مكبلاء وعلى هذا كن 
معولا فادفع عنك عياله وأصحابه الى طريق الرتب يتوجهون لأخته. وقد 
أعذر اليك من أنذرك والسلام: فلما كتب الكتاب وجههلمولانا سليمان 
ليراه. فلما رأه زال عنه كدره وفرح ثم وجه القائد ذلك الكتاب مع الخيل 
لشيخ الركب؛ فلما قرأه دهشء, وعلم أنه وقع في أمر عظيم دكان شريفا 
خيرا مغفلا. فوقف بالركب حتى لحقه العيال مع أصحايه فوجه معهم من 
يدلهم على الطريق لأرتب على (كير»(124) فكتب القائد المذكور سلطا 
يعلمه الخبرء فأجايه واستحسن رأيه وقال له : لا تعركهم بالرتب؛ وقال له : 
وجه معهم ثلاثين من العبيد والسهائم. وزودهم ووجههم لأمه بدار د بسبعٌ ؛ 
وكأن السلطان أخرجها مني دآره واتزلها بدار د بيبمٌ ومثل هده المسألة كان 
مولاي اليزيد يعتد على الزياني حتى ضربه حتى أنقطع منه النفس. على 
أنه مات <«وذلك لما بويع له بعد شيو اليه أبيه>»(125) وشو ظالم له فيما طهر : 
والله يغشفر للجسييع. ولما بلع مولا ى اليزيد جرم مولانا يك السلام و سه 
الثسرفا ٠‏ اولاد الشمخ للشفاعة فيه؛ فأصرهم السلطان أن يأتوا به على 
وتصدى لعصانه ومخالفته, وص كني لاطا فقالات لا تصدر عن 
العقلاء إلى أن أعباء أمره نوجه له أخاه شقبقه مولاي سلامة في عسكر 
وضبق عليه من كل وجه' 


(2) مالخط سن (م). 
(126] ساقط سن ١م!.‏ 
1 ) ساقط من أم!. 
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وخرج السلطان هن مرا كش بقصده؛ م مريضص لقصشه ؛ وتصمل ألم 
دخوله لترياط بقربه وهو في المحفة, ٠‏ فأسرعوا به به الى دأرة وجهزوه ودفتوه 
بقبة من قباب الدار؛ وكان ذلك في رجب عام أربعة ومائتين وألف. وكان له 
ياه الله عدة أولاد أكبرهم أبو الحسن مولاي علي وصولاىي المأمون 
ومولاى عيك السلام. ٠‏ ومولاي هسام هؤلااء أولاد مولاة الدار ل لله قاطمة تسيا 
سسمان أبن أسماعيل»؛ ومولاىي - 525 الرحمان أمه عجره 5 هوارية هوارة بسو بس 2 
وسولاي اليزيد: ومولاي مسلمة أمهما روميةء ومولاي الحسين ومولاي عمر 
أمهما حرة من الأحلاف, ومولاي عبد الوأحد وأخْوه لحرة من الرباط: 
ومولاي 000 ومسولااي الطيب ومسوةاىي السو اس ع خسرة من الاأخصلاف 
(ايضأ )1261 ومولاى اسن ومولاي قدور أسرة من الأحلان, ١‏ ومولاي غيل 
الله لحسرة ا بع حسسن : وصولاي أبرأهيم لمملوكةه زو فياه ؛ وكان مولاى 
سليمان أعلق بقلبه من جميع إخوته لسعيه فيما يرضي الله تعالى ويرضي 
ومجالستهم ومخالطتهه ومجانيه أهل الشر والفساق, وألم يلتفت قط الى 

شئ مما يتعاطاه إخوته الأصاغر والأكابر من اللهر والصيد والسماع 
ومعاترة الندسان ومعاطاة ما يسحر العقل ويشان بالمروءة, ومأ بكر تبني على 
ذلك من الظلم والجور, ولم تظهر عليه ناقصة من صغره الى كبره؛ وكأن 
السلطان وألده يرى له ذلك ويشنيه عليه بالعطايا السام . والأخائر الثسينة 
والأصول المعتبرة التي تغل الاآلاف. ويئوه يذكره في مقامأته ومواقفه على 
رورس الخواص والعوام: ويقول أنْ ولدىي سليمان رصي الله نك هأ , 
عنه قط ما يكدر خاطري عليه فأشهدكم أني عنه راض, ونشأ نشأة حسنة 
والفضل بيد الله تعالى. 


(126] إضافة من (م) ومن أف], 
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ذكر جملة معن قضائل السلطان سبدص محمد ومأتره 


وما وفق له من أعمال البر والجهاد.ء وما شيد من المساجد والمدارس, 
والقناطر وغير ذلك. | 

فمن ذلك في مرأاكش تسر يناع الشيخ ابي العسياس السبتي ومسحخلة 
وميدرسيشة ؛ وضريح الشيح التباع ومصسخخلة: وضريم اليم ال جزولىي 
فسحتلة ١‏ وريم اشيم الغزواني ومسسسحنشة ‏ وصربح الشيح ابن صالح 
و مسس خخ لة ١‏ وضريح مولانا علي الشريف و صعب 3 لمة الأعظم. وصريح سيدىي 
00 الصحراري» ثم الملمسحد الأعظم الذي هو جامع السلطنة بسر كه 
ومدرسته؛ وإصلاح المسيجد الأعظم المنصوريء والمسجد الأعظم بباب دكألة., 
والمسجد الأعظم بالرحية: ومساجد القصية؛ ومسجد زاويه الشرادىء 
وصسججد ربادظ الشاكر: ومديلة السسويرة ومدارسها ومسأجدها وسقاثلها: 
وأبراجها البحرية والبرية وجميع ما فيها وما حولهاء ومسجد أسفي 
وهدرسته؛ ومدينة تيط 'ومسجدهاء ومديئة أنفا ومساجدها ومدارسهاأ 
وحمامهارا) وسقائلها وأبراجها. ومديئة قضالة ومسحدها ومدرستها. 
والمنصورية ومسجدها. ومسجد السئة الأعظم بالرياطء ومساجد أكدال فيه. 
والسقائل والأبراج. ومسجد العرائش ومدرسته وسقائلها وأيراجها 
وأسواقها ٠‏ وسقائل طنجة وأبراجها رمسجدها. ومسجد الأزهر <بأروى»>:2) 
مكناس. ومسجد البرادعيين:؛ وضريح الشيخ أبن عيسى» وضريح سيدي 
سعيد ومسجدة: ومدرسة الشاوية بالقصبة: ومدرسة أالدار البيضاء. 
ومدرسه الصهريج: 3 سنب عيل بريمة ومدرسشة) ومس عدل هدراش» و مسحل - 
مرأح وثاد نل أقوأاس بقنطرة وأد سمسق بفاس», وضريح الشيح سيدي علي أبن 
حرازم: وضصريم الشيخ الدراس أبن اسماعيل: وتعسر بكم أبي عسل الله 
التاودىي؛ ومدرسة باب ألجيسسة؛ ومسجد تأرا وصدرسته» وضريح مولاىي 
علي الشريف بعافيلالت)» و لتعيةه ه الدا رالبيضا » ومسجدها ؛ و ص جيل الرصاتي 
ومدرسكة؛ والمسحد الأعظم ومدرسشه:؛ وميضاته وأوقافه على المأرستأن 
بفأس ومراكش, ورتب لأشراف تافيلالت في كل سنة مائة آلف مثقال من 
غير مأ يعطيهم في أيام السنة مفرقا., ولأهل الحرمين الشريفين» وشرفاء 
الحجاز واليمن مائة الف مشقال في السئة. ولشرقا ٠‏ الغرب مائة ألف مثقال 


في أم) : «حساماتها» يلظ الجبع. 
(2) ساقط سن ١م).‏ 
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في كل سنة؛ وللطلبة والمؤذنين والقراء في المكاتب وأئمة المساجد تأتيهم 

صلة في كل عيد وما ينفقه في الجهاد على الرؤساء والبحرية والطبجية وما 
ينفق على المراكب الجهادية والألات الجهادية التي ملأ بها بلاد المغرب بعد 
فقدها منه فشئ لا يحصيه قلم كاتب. وأما ما أنفقه من الأموال في فكاك 
الأسارى من بلاد الكفار حتى لم يبق بها أسيرا من المسلمين لا من أهل 
المغرب ولا من أهل المشرق ولا من الترك. ولقد بلغ عددهم في عام مائتين 
وألف ثمائية وأربعين ألف أسيرا ٠‏ وأما اعتناؤه بالمراكب القغرصائية فقد بلغ 
عددهاأ عنده عشرين كيار من المريع. وثلاثين من البرقنطي والشراقط 
والغلايط. وبلغ رؤساء مراكبه ستين رئيسا كلها بمراكبها؛ وبل عمسكر 
البحرية ألفا من المشارقه. وثلائة آلاف من المغاربة ومن الطيحية ألفين, 
وبلغ عسكره ه من العبيد خمسة عشرة ألفا. ومن الأحرار سبعة آلافء وأما 
عسكر القبائل الذي كان بحرك مع الجيش فمن الحوزية ثمانية إلانف ومن 
الغرب سبعة الافء وكانت له هيئة عظيمة في مشوره وموكيه؛: في مهادنته 
ومسالمته في البحر لا عن كشرة القوةٌ الي ليست عندهم. ؛ ولكن بالسعادة 
الربانية وحسن التدبير ولطافة السياسة التي يتعجب منها المتعجبون. وعلو 
الهمة حتى عمت مسال مته أجناس التصارى كلهم ما عدا جنس الموسكوء 
فإنه لم يسالمه لمحاريته مع السلطان العثماني؛ ولقد وجه الموسكو رسوله 
بهديته لطنجة فرد هديته وطرده؛ ولم يرد مسالمته؛ ووظف علي الأجناس 
كلها الوظائف يؤدونها كل سنة ويستحلبون خاطره بالهدايا والالطافات, 
وكلمأً وجه لجنس ف في أمر أسرع إليه ولو كان محرما في دينه يلتمس له 
المخرجء ويحتال ا أغراضه منهم بكل وجه أحبواأ أم كرهرأ وكان أقبح 
طواغيتهم طاغية الأنجليز, وطاغية الفرنصيص لا يؤدون ضريبة مثل غيرهم 
من الأجناس. ويأنفون من أدائها ظاهرة. وكان يستخرجها منهما خفية: 
وأكثر منها باستعمال الحيلة. وكان رحمه الله عالي الهمة. يحب الفخر ولا 
برضى ألا بأعلى ما يمكن من الأمور, يخاطب ملوك الأتراك وهم ما هم 
مخاطية الأكنا .٠‏ ويخاطبونه مخاطبة السيادة. ويمدهم بالأموال العقال 
والهدايا حتى ملك أزمتهم. وعلاة صيته عتدهم وظئوه أعظم منهم مالا 
ورجالا؛ وكأن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر . ٠‏ ويضع الأشيا في محالها. 
وييرف متأصب الرجمال ويؤدي حقوقهم بأوفى ما يكون ويتجاوز عن 
هفواتهم؛ وبراعي لأهل السوابق سوابقهم, ويتفقد أحوال خدامه في الصحة 
والمرضء وبختص يزيد العناية والاحسان من كان يعرفه قبيل الملك, (قال 
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مقيدة : جرى يوما ذكر السلطان سيدي محمد بن عبد الله في مجلس 
الرئيس الأجل القائد الصالح أبي مروان السيد عبد الملك أبه. فقال لنا : لا 
تظئوا أن سيدي محمد مثل هؤلاء الملوك الذين عرفتم ورايتمء فإنه والله 
من نظراء الرشيد والمأمون وعيد الملك بن مروان ويعقوب المنصور والمنصور 

بن أبي عامر وأمثالهم انتهى! 311 وكان من الشجعان المذكورين في وقته: 
يباشر اروب بنفسه ويهزم الجيرش بصولته: وكان يفتني الرجال ويعدهم 
ليوم ما ٠‏ وينادي كل واحد باسمه وقت اللقاء في حومة الوغى ويوجه كل 
بطل منهم مع قسبيلة. ومع كتيبة من كتائب العسكر. ويعمل بقواعد أهل 
السياسة في الحروب» وكأان رحمه الله يقول اذا وجه أحذا من يعرف نحجدته 
وشجاعته؛ وينشد قول ابن دريد : 


وألنأاس آلف ملهم كواحد وواحد كالألف ان أمر غنى 
بل جرب ذلك فوجد الواحد خيرا من عشرة الاف. فان الشجعان وان 
تلوانهم في 0 الخمير في العجين؛ وقد كان رجال من العرب 
بن الوليد والمشيرة بن شعيّة وعبد الله بن الزيير والمقداد بن الأسوفة وعني 
الأنصار عباد بن بشر. ؛ وعبادة بن الصامت والنعمان بن بشير وغيرهم وهم 
كشيرء وقد أرحٌ الفقيه سيدي سليمان الحوات الفاأسي!4) موت السلطان 
سيدى محمد بقوله : 


مات أمير عصرنا محمد وقد كفى ألله اليزيد شره 
وإن ترد تاريخه فإنه قد قدس الله العزيز سره 
وهو حسن إلى الغاية: وما كان الزياني أجنبيا من مقاصد علماء البديع 


والبيان اعترض على القائل المذكورهء فقال : وما كأن من حقه أن يصف 
السلطان الجليل بهذا الوصف السقيم العليل؛ ولو أجمل وقال : 


مات أمير عصرئاأ سمال و لسرم الله البزيد أجره 
وآإن ترد تاريخه خُرشد وقدسن الله العزيز سره 


(3) مابين الملامدين سالط من الأعل ومن [ف؛ تأضنناء رواية عن (م), 

اثرلى سثيمان بن أبي عيد الله مسيد عبد الله الشتشارئي الحسني العلسي المرسري الشهبر بالحرات؛ السلاسة الحافظ» الراوية 
النسابة؛ اللافظ؛ نقبب الأشرافات 231 1م 1815م. رتد غلط الاستاذ حجي في كتابه «الزارية الدلانية, !ذا قال : ترفي بعد 
عام 233 أم 1817م في فهرس الكتاب. والسلرة» ع 3 عن 116 والمر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرل الباعر من أعقاب 
لشم عيف أثتادر . وعر من مولنات المترجم و مليمان ه. 
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لكان أولى وأحسن من وصفه بالشر. وأقرب من تلك الجملة وأخصر 
انتهى كلامه الذي إعترض بى وهذا كلام من لم يذق شيئا من أسرار 
الكلام, ومن آم يكن له ف يفير لقاو امر إلمام , ٠‏ وإنما مرتعه مرتع جهلة 
العوام. كما ترتع سائمة الأنعام. فإنه عمد الى ما شيده الفقيه العلامة 
الفصيع البليغ من من الجناس بين شره وسره فهدمه. وسن عليه أكداس الإهمال 
فردمه. وظن أن الشر المأكور مناط يجانب السلطان وليس كذلكء. فإنا هر 
متعلق بجناب مولاي اليزيد الذي يقع به؛ وينزل عليه. والشر هو كل ما 
يخالف مراد الإنسان كما ان الخير هر ما يوافق مراده. نعوذ بالله من 
الغباوة المركبة. 
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ألراية الزرقاء الكسيقة المنظر الكتربيفهة ألمخير 
رابة مولأنا البزيد بن مولإنا محمد 
بئ عبت الله بن إسماعبل 


لما مات السلطان سيدى محمد بن عيذ الله في التاريخ المذكور وبلغ 
خبره مولاي اليزيد وهو بضريح الشيخ مولانا عيد السلام. بايعه الأشراف 
أهل العّلم وجصيع أهل تلك الجبال. وقدم عليه السابقون من الجند الذين 
كاتوا محاصرين له. فتوجه لتطوان وهو أقرب التغور إليه: فبايعه أهلها 
وقبائلهاء وقدم عليه أهل طنجة والعرائش وأصيلة وقبائل الفحصء نأول ما 
بدأ به إطلاق الجند على أهل الذمة فاستباح أموالهم وتنساءهم. وأزال 
نعمتهم. ثم توجه لطنجة فلقيه عسكرها ففرح بهم وأحسن إليهم» وهناك 
قدم عليه وفد اهل فاس ببيعتهم باشرافهم وعلمائهم واعيانهم. فاكرمهم 
وولى عليهم العربي الذوبب؛ ثم انتقل للعرائش فوأفاه بها من كان مع 
السلطان وألده المرحوم من المحلة بمتخلقه من القباب والخيل والبغال وجميع 
آلات الملك فأحسن إليهم وتوجهوا معه. ولما بلغ لزاوية زرهون لقيه به 
أخوه مولانا سليمان قادما من تفلالت بقبائل الصحراء. عريها وبرايرها 
وبيعة أهلهاء واستحرم به محمد وعزيز لما مر عليه وكان فارا خائفا على 
نفسه: فجاء فى صحيته بقبائله. فلما ورد عليه سامحه وابقاه على ولايته. 
ولا بلغ مكناس قدم عليه أهل الغرب عرب وبرابر حتى عصاة آيت امالو 
ودجالهم امهارش وقدم عليه قبائل الحوز كلها الأعراب والبرابر ولم يتخلف 
منهم أحد فلما فرغ من هيز الرفود!!) أمر العسيد دين في الخضور في 
مقابلة العدو بالرجورع لمكناسء وأن يقتسموا الأموال التي في المراسي 
عدد. وأمر الوداية بالانتقال الى فاس الجديد. وقد كانت فأس ره 
من فسادهم بارتحالهم لمكناس مدة من ثلاثين سنة. فانتقلوا وأعطاهم 
خمسين ريالا لكل واحد. ولقد بدد من الأموال التى اقتسمها العبيد من 
أموال المسلمين وما أعطى للوداية وغيرهم من الوفود بالتبذير الخارج عن 
طبيعة العمارة والصلاح مأ لا يحصى فقد كان سيدي محمد رحمه الله 


[1] في (م] الجبرشي بدل الرفره. 
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جعل في كل مرسى بيت مال معدى للجهاد. فأتلف هو ذلك في ساعة 
وأحدة. 

ولقد كان المولى البزيد في أوان صغره تلوح عليه أمارات الخير 
والتجابة. وكان الناأس يلهجون بذكره ويهتفون باسمه لما كأن عليه من الكرم 
والشجاعة ومحبة الشرفاء أهل البيت وهذه خصال فيه لا تنكر. ثم ابقلاه 
الله بمخالطة أهل الشر والفسادء فالعكست أحواله. وكان السلطان والده 
المرحوم في تلك الحالة الأولى يفرح به غاية ويقدمه على كبار إخرته في 
الأمور العظام لما يظهر له من نجدته وشجاعته ورغبته في الجهاد وولوعه 
بعلوم الحرب من الرمي والمداقع والمهاريز.. وكان يرشحه للخلافة لما أشرقت 
عليه تلك اليارقة قبل اتعكاس حاله. ولما رآه ولوعا بذلك أقيل عليه 
بالعطاء والإحسان وولاه الكلام مع قنصوات الأجتاس الذين ا 
وقصده بذلك انتفاعه. وكان السلطان المرحوم لما ارتل لراكش عا 
وثُمانين ومائة وألف 3 على قبيلة جروان وهم في ذلك العهد أعظم 5 
البربر خيلا ورجالا. وأسند إليه نظرهم وأمره أن يكفهم عن محارية أيت 
ادراسن : أولياء الدوله عي فقدموا عليه وشرس هم وصار أحداثهم 
1 أولاد رؤسا نهم يركبون معه ويخرحون معة للصنيد فأتيل عليهم بإعطاء 
السلاح والخيل والكسرة الفاخرة. ولا يخلو مجلسه متهم فأخذوا يزمامه 
فصاروا يزينون له الانتزاء على الملك؛ ويهوئون ذلك عليه ويسهلون عليه 
الاتصال به ويضمنون له الاستيلاء على جميع من في طاعة السلطان من 
العساكر والرعايا ويقولون له : إن جيراتنا قبائل ايت امالوا يوافقوئنا ولا 
يخالفوننا. ولا يقوم لنا قائم لا من الجندي ولا من غيره. وهذا بيت المال 
الذي بقبة الخياطين هو بيدك في ليلة واحدة تحوزه. ولا مأنع دونه وبه يقوم 
لك الملك وتلخضمع لك الرقاب. ولم يزالوا يفتلون في ذروته وغاربه. فشرهت 
نفسه لذلك وصار لا حديث له إلا ذلك إلى أن شاع أمره بمكناسء, فكتب 
قاند الوداية للسلطان وهو قدور بن الخضرء وعرشه مم علسه ولذه مولاي 
اليزيد مع أحداث جروأآن؛ وأنهم يأتونه بألمائة والمائتين إمن الخيل:2) 
ببيعون عنده بالقصبة وقد حفنا أن بقع منه أمر متعاقبنا فأخيرناك بالواقع, 
فلما بلغ كتايه للسلطان وجه في الحين قائده العباس في مأئثة من الخيل 
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لقبض مولاي اليزيد. فلما بلغ العباس لسلا قدم أحد أصحابه يعلم مولاي 
اليزيد بأنه قادم لقبضه. وقال له : أخرج من مكناس وانج بنفسك للحرم. 
ولما بلغه الخبر خرج ليلا في أصحابه من جروان وخدامه وقصدوا به أيت 
أمالو فلما بلع العياس مفكتاس وجده خرج» فأقام فكناس وكتب للسلطان 
يخبره أنه توجه لآيت أمالو فوجه له السلطان الكاتب السيد سعيد الشليح 
من مرأاكش لزاوية أيت أسحاق لأنه يعني مولاىي اليزيد] 34 لم نضا من 
آيت أمالر إلا امهارش وأشقيرن فيدا له خلاف مأ كأن يظنء ولما وصله 
الكاتب الشليح بأمان السلطان ترجه معه لحضرة مراكشء فلما وصلهأ دخل 
لضريح الشيخ أبسي العياس السبتي فعفا عنه وسامحةه (ولما اجتمع بابيه 
تنصل مما رمي به ونسب ذلك ألي سفهاء جروان, وانه لم يواشقهم على 
ذلك):4) فأضمر السلطان المكر بهسم والانتقام منهم فلما قدم من مراكش 
عأم أربعة وثمانين ومائة وألف قصل هم لشريفرة وألتقم منهم. وقتل متهم 
نحو الخمسمائة؛ ونهب أموالهم وحللهم وتركهم يتكففون لفان ومكناس, 
وأنزلهم بأزغار في وسط. العرب وألزمهم بالمغارم الثقيلة, ونقل مولاي 
اليرّيد الى فأس وأنزله مع أخويه مولاي علي ومولاي عيد الرحمان, 
واستمر حالهم كذلك إلى أن وقع الحرب بين مولاي اليزيد ومولاي عبد 
الرحمان بوسط فاس الجديد. ومات عدد كثير من أصحابهماء ويلع خبر 
ذلك للسلطان فوجه من يقبض عليهما ٠‏ فقبض على مولاي عيد الرحمان 
وهرب مولاي اليزيد لضريح مولاي ادريس بزرهون. فأتى يه الأشراف 
لوالده قسامحخه وسح مولاي عبد الرحمان؛ وقبض على أصحابهما 
وأودعهم السجن إلى أن تفرم لهم فسسر هم وقطع أيديهم وأرجلهم [من 
خلاف):5) وكأن عدد من قطع ثلاثين. وسرح الباقين. ونقل صولاي عبد 
الرحمان لمكناس وبقي مولاي اليزيد بفاس. ثم إن مولاي عبد الرحمان كان 
يومأ في ملعب البارود فقتل رجلا من بنى مطير فجاء إخوانهم إلى قائدهم 
محمد وعزيز فأعطاهم ديته من عنده وسامحوا وكتب عليهم سجلا يذلك. 
فاتفق أن وجه السلطان قائده العباس لمكناس لقعل أناس كانوا يسجن 
مكناس.؛ فلما سمع به مولاي عبد الرحمان ظن أنه أتى بسبب المطيري 


4 سالط من (م) 
[5) اضائة من أف). 
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الذي قعله. وظطن أن خبره بلغ والده. فهرب ليلا لوجدة ثم لتلمسان قبلمٌ 
السلطان خبره؛ ولا سأل عن سبب هرويه أخبره العباس بالواقع فبعث له من 
أمنه فلم يق فتوجه من تلمسان لتافلالت وأقام بها ٠‏ فوجهه له السلطان 
بالأمان فلم يثق ثم فر لسوس فوجه له السلطان لسوس من أمنه ففر للقبلة, 
وأقام يتردد في تلك القبائل الى أن مات السلطان فجا ٠‏ لردانة وأقام بها 
وطلب الأمر لنفسه. ٠‏ فلم يتم له مراده الى أن مات. 
وأما مولاي اليزيد فإنه أقا م بفاس إلى أن وجه عليه السلطان بالقدوم 
علية يمراكش. فلما وصله اتئق قيام العبيد على السلطان. لما أمرهم أن 
يعيتو! ألفا منهم يسكن بطنجة. فلم يقبلوا وصرحوا بخلعه على عادتهم 
القديمة فلم يبال بأمرهم ووجه لهم مولاي اليزيد لإصلاحهم وردهم عن 
فعلهم؛ ٠‏ فلما بلغهم وسمع كلامهم حركوا منه ما كان ساكنا فدعوه للبيعة 
أله ؛ فأجابهم لذلك وبايعوه وخطبوا به ووجهوا للقبائل: ٠‏ فمن أجابهم بايع ومن 
خالفهم اعتزل. وكان محمد وعزيز صادفه الحال بمكناسة فهرب ونزل بإخوانه 
خارجها. واستند عليه الوداية إذ لم يبايعوا فوجه إليهم المال لمأ فتح بيت 
المال وأعطاهم مثل ما أعطى للعبيد فردوه عليه ووجه لهم محمد وعزيز 
ألفين من الخيل والرجال دخلوا معهم للأروى, ولما قصدهم مولاي اليزيد 
بالعبيد ووقع الحرب بالمشتهى هزمهم الوداية ومأت من العبيد مأ يزيد عن 
الخمسمائة؛ ولما بلغ خبر الحرب للسلطان خرج من مراكش في العساكر 
والقيائل, ففر مولاي اليزيد لحرم مولانا أدريس يزرهون:ء ولما بلغ السلطان 
مكئاس ولوحده للزيارة على عادته أتاه الشرفساء بولدة وهشو شي طسريح 
الشيخ. ٠‏ فعفا عنه [وسامحه؛ وأتى معه لمكناسة, فلقيه العبيد بالمصاحفي 
والألواح. . والأشراف وأهل الزوايا مستشفعين تائبين !(8) فعنا عنهم وسامحهم 
بشرط الخروج من مكناس وقد تقدم هذا كله مبسوطا في محله. 
ولما .2 مولاى اليزيد من الوفود أمر الناس بالجهاد والغزو الى سبتة 
وتوجه لها , ووجه المدافع والمهاريز وآلات الحرب؛ وتوجهت القبائل والجنود 
والعساكرء فأقا م عليها مدة فلم يغن شيئا ولم يقدر على فتحها. ثم ارتل 
عنها قاصدا مراكش. فلما بلغ أتفا بدا له في الرجوع وأنف من أن يقول 
الناس إنه عجز عن فتحها فرجع إليها ونزل عليها وجدد الحرب ووجه لقواد 


(5]) عا بين القرسين اعضائة من أل). 
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الخوز يأمرهم 0 للجهاد ممه في سبتة ة فأامتتعرا وعصرا أمره. 
وسبب أنحرافهم عنه نه لمأ وردوا عليه بعد موت أبيه للتهنئة لم يبال بهم, 
فتحققوأ أنه على ار 0 وعخاقوا سطرئه فحملهم الخوف على 
الخروج عليه: وذلك وجب بيعتهم لمولا'يا- هسام ؛ فلما بلغه العخير أقلم 0 
سبتة وقصد مراكش فصدوه عنها ونازلها بالجيوش للحصار حتى دخلها 
عنوة فقتل ونهب وسمل الأعين بالنار [واسشل ألسن وأخرج الموتى من 
القبور وحرقهم وذبح وسلخ وقتل النساء والصبيان والضعفاء. وقعل ما لم 
يفعله حجاج العراق ولا سَمِيّه في تلكم الآفاق وعند الله تجتمع الحنصوم 
وتلتقي الرفاي] 8 وأظهر الفساد في الأرض. قحا ءن مولانأ ششام بالجموم 
التي لا تطاق من قبائل الحوز ودكالة وعبدة وغيرهم؛ فلما قرب من مراكش 
خاف مولاي اليزيد من الحصار عليه فخرج لملاقاتهم فوقم الحرب بتازقرت 
فتفانت الرجال قتالاء ورجع مولاي اليزيد جريحا موهناء وكأن في ذلك 
حتفه ورحمة للمؤمئين غفر الله لنا وله. وتجاوز عنا وعنه بمنهف وذلك عام 
ستة ومائتين وألف. 


0 بائط سن م م آلب1 ولغل قير يا فيان الأعصلي. 


الركدم 


الراية الخشعراء العالبة ذات الأدبال اتلبيص 
وابة ال مام العادل مولانا سليمان بن مولأنا محمد 
بن سولانا عبد الله بن سولانا إسماعيل 


إمام به قد كتأن للدين جانب منيبع وللدنيا أهمان وتأبيت 


لما مأت السلطان مولاي اليزيد بمراكش عام ستة وماثتين والف, ويلغ 
ألخبر للغرب: اتفق العبيد والوداية والبرير وأهل فاس على بيعة أخيه 
مولانا سليمان!*): واجتمع الكل بضريم مولانا أدريس <وبايعوه»11) وذلك 
في أول رجب من العام ام الذكور, ولأ بويع أعزه الله طلع لدار الملك بفاس 
الديد ووردت الوقود من أقطار المغرب من جميع القبائل والأمصار. م 
ورد أهل الجيال والمراسي الذين كانوا بايعوا مولاي سلمة:؛ إلا عامل القصر 
الصريدي والخلط وبعض جبالة ووزان وايت يمور والمحياينة وهؤلاء ء كلهم 
وقعت منهم بيعة مولاي سلمة غفلة قبل الاطلاع على البيعة [(الشرعية):2) 
المعتبرة التي بايعها أهل الحل والعقد. وأول ما ابتدا به مولاي سلمة بعد 
تلك البيعة المغفلة هو توجيه الخيل مع القائد محمد الزعري برأي العباس 
مرين ؛ والمكي فرج من أهل الرباط المتمسكين ببيعة مولاي سلمة. وكان 
أهل الرباط مختلفين: فلمسا سمع السلطان مولانا سليمان بذلك وجه أخاه 
مولاي الطيب مع بني حسن لاعتراض الزعري فتوافوا بالرباط. ووقع الحرب 
فانهزم الزرعري وقتل العباس مرينء وتهبت داره وفر المكي شرج للزاوبة 
فاستحرم بهاء وقبض الزعري ومن معه من الخيل إلى أن سرحه مولاي 
الطيب بعد ذلك بأمر السلطان مولانا سليمان: وقأم جميع أهل العدوتين 

ببيعة السلطان مولانا سليمان» فشرع السلطان يمهد أمر الدولة ويرتبها 
ويتفقد مواضع الخلل بفاس ونواحيهاء فوجه مولاي سلمة ولده لآيت يمور 


(') وقد مثرنا في تاريخ “الشمخ عيد الرعمن الجيرتي” في ترجمة "السيم أبي عيد الله محمد بن الطالب بن سردة العاردي" قال : 
ونا توفي سرلاي محمد سلطان المغرب ووم الاشتبلاف والاضطراب بين أولاده استسع الخاصبة رالحامة على رأي "بن سردة فاشتار 
المولى سليسان ربايحيه على الأمر يشرط السير على الخلاقة الشرعبة والستن المحمدية. ريايمه الكافة يمعده على ذلك وعثى لصسرة 
الدين: ترك البدم والمظالم والمكرس والمسارم, ركان كذنك. من “عجائب الأثار مي التراج, رالأخبار' جح 2 من 223. 

(1) ساقط من أم). 

(2) اشضافة من (م!. 
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فشنواأ الغارة على الزراشنةه (ونواحيها ):3) لأنهم بأيعسوأ مع أهل مكئاس 
مولاي سليمان وكثر فسادهم في الطرقات, ذلم يكن بد للسلطان من أن 
يخرج لأيت مور فخرج لهم من مكناس بعساكر العبيد والبرير ولحق به 
إليهم الجنود ورايات السلطان فانهزمرا في أول حملة: وفر ولد مولاي 

سلمة ولحق بأبيه, وقر أيت 2 بأولادهم جبل سلفاتء وبقيت حللهم كلها 
مواشيها وخيامها وجميع ما فيها بيد السلطان (فصارت نهبا للجيوش 
وبات السلطان»:4؛ في ظلال السعادة والظفرء ولما أصبح أيت يمور وجهوأ 
نساءهم وذراريهم لطلب العفر والصفح والشفاعة فسامحهم وعفا عنهم 
فتابوأ وبايعوا؛ ثم ورد ألخير بان مولاي سلمة قد عسكر بالحياينة في وسط 
بلادهم. فتوجه إليهم السلطان بتلك التعبئة وذلك الجيش المنصور. فوقع 
الحرب وانهزم مولاي سلمة ومن معه. ٠‏ ونهيت في سلك الجماعة ا وج وجانا 
مولاي سلمة من كان معه من الخلط وأهل الجبال. وتركوه في أصحايه 
وولديه وولد أَخحيه مولاي الحسن بن اليزيد: ققروا لجبال ازيب فلم يقبلرهم , 
ثم زادوا للريف فأهملوهم. ثم طلعوا لجبل بني يزناسن فطردوهم؛ ثم توجهوا 
لنضرومة فمنعهم شسيخها من التوجه للبأى. فذهبوأ لتلمسان وأقاموا بها 
وكتسب مولاي سلمة للبأي يطليه المحواز الى« المشرق» فورد قليية جوأب 
الباي محمد بالمئع من المرور إلا بأمر السلطان أخيه؛ فوجه البأي من أزعجه 
عن تلمسان لسجلماسة مكرها؛ فلما بلغها وجه له السلطان مولانا سليمان 
مالا وكسرة وعين له قصبة ينزل بهاء ورتب له ما يكفيه في كل شهر 
المغرب وتجارهم فيأخز أموالهم بعضها غصيا وبعضها سلفا 5 مرد له 
ذكثرت الشكايات > بيه إلى وده صتصر فكفوه و شحتروهة 0 طردوة هكذا قال 
له فعاد إلى فعله بالحجاج والتجار فطرده الشريف سرور من مكة فرجة الى 


(ل؛ زهادة من (م! 
(44 ماقط من (م) 
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مصر ثم الى تونس:5) فتزل على أميرها حمود باشا فأكرمه ورتب له وطلب 
منه أن يشفع له عند أخيه مولانا سليمان فكتب له ووجه كتابه مع كتاب 
حمود باشأ فقبل فيه الشفاعة وكتب لهما أن يعرجه لتفلالت ينزل بدار والده 
ويرتب له ما يكفيه من مئوئة وكسوة ويقاسمه نعمته؛ فيسلم من مخالطة 
الأرذال ومشاهب البلاء وسماسرة القتن؛ فلما بلغه الكتاب قال : لا أذهب 
لتفلالت ثم رجع للمشرق يتطفل بهء قال الزياني وكان مشئوما ظلوما سفاكا 
للدماء ٠‏ منكوس الراية فعامله الله ما في طسيره للمسلمين. فلا يقف في 
مرقف إلا ويهزم؛ ولا يدخل أرضا إلا وتجدب. ولا يحل موطنا إلا ويخرب, 
ولو أراد الله به خيرا لأقام تحت ظل أخيه عزيزا. 

وي العام المذكور وهو عام ستة ومائتين وألف وجه السلطان المحلة 
للشاوية مع أَحيه مولي الطيب ومعه جماعة من القواد كل واحد منهم يزعم 
أنه صاحب الأمر, وأعظمهم حمقا القائد الغنيمي, وأراد أن يبقى على تلك 
الشدة والغلظة الخارجة عن القياس «الني كان عليها مع مولاي اليزيد»/6) 
فنتنافسوا في الرياسة واستبد عليهم الغنيمي في الرأي إذ كان رديف 
الخليفة ا الطيب؛ وهو إمام رأيهر7 فلما كان وقت اللقاء تخاذلوا عنه 
وانتهزموا وتركوا المحلة والأثقال بيد العدو أنفة من استبذاد الغنيمى 
عليهم؛ وكانوا عشرة ألاف من الخيل, فرجعوا مفلولين؛ وقدموأ على 
السلطان بالرياط فما أمكنه إلا الرجوع بهم لفاس لتجديد إقامة الحركة 
ثانياء وتخليف ما ضاع من الأخبية والسلاح والآلة. 

وفي عام ثمانية ومانتين وألف, قام بقبيلة الأخماس طالب يقال له 
زيطان: فاجتمعت عليه أحزاب الشيطان ودعاة الفتن. وسرى فساده, في 
قبائل الجبال. وكثر تابعوه. وكان العامل على تلك القبائل قاسم الصريدي 
في أيام مولاي اليزيدء فلمأ ولي السلطانٍ ولى ذلك المشئوم الظالم الغشوم 
الغتيمي فقبض على الصريدى.واستصفى أمواله ٠‏ وكان يعذبه ويمتحنه على 
المالء إلى أن مات تحت العذاب, ولما كثر فساد زيطان: وجه له السلطان 


1 هاء في كتاب “تعطير المنراحي' بترجمة سبدي ابراعيم الرياحي؛ حيث أشار اللكتاب إلى قصة المرثى سئمة عانصه : في سنة 
56 فقدم للحطرة الترئسية سلطان الذرلة الغربية عرلانا سلمة. وقد بريع بالسلطنة بعد رقاة أشيه مرلانا اليزيد. ؛في أغر القعنية 
المذكررة لي الجيش. تعطير الشراعي ج 1[ سن 5 /, 

(6) ساقط من (م4. 

(7) في (م) : رأيئه. بدل : رأيه. 
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المحلة مع الغنيمي فقصده ليود مزأوة قراب وزأن. فنهاه من معه من القواد 
أن يدخل الجبل بالمحلة فخالفهم ودخل بخيله وأثقاله. : فلسا توسط الجبل 
خرج له الرماة من شعاب الجياك شوقع ايرب وضاقت عليه المسالك على 
الخيل وأحاط ب4سم العدو سر كلل أ حتسسة؛ وقتلْوأ وسليواأ وردوهم ل 
الأعقاب منهزمين: فلما بلغ السلطان خبرهم قبض على الغنيسي ود 
لأولاد الصريدي الذين قتل اياهم فباشروا قتله بأيديهم: : وولى على قبائل 
الجبل أخاه مولاي الطيب؛ وفوض له أمر الشغور وأنزله طنحة وأاستراحت 
الدولة من خبث الغنيمي. ويقي مولاي الطيب يدبر أمر قبائل الجبل والثغور 
بتردد من تطوان لطنجة للعرائش كلما ظهرت ثلمة سدها. وكلما رأى خرصة 
انتهزها, والأيام مقبلة : 4 والسعود تتزاحم على أبوابه, وحارب قبائل القفحخحص 
الى أن استكائراأ ٠‏ وحارب أهل حوز تطوان وبني يدر والأخصساس اتبام 
زيطان الثائر تارة بتارة. 

وفي عام تسعة ومائتين وألف وجه له السلطان المحلة وخرج من 
طئجة:8) ومعهة عسكرها وعسكر العرائشء وندل في المحلة, وقصد بني 
قرفط عش طيور الفساد. فهجم عليهم يبلادهمء ٠‏ وقاتلهم في عقر ديارهم. 
ونهب أموالهم. وبدد جموعهم, فجازؤه تائبس, فسامحهم وعفا عنهم:؛ وزاد 
لبني يدر كذلك. وفر الثائر زيطان لقببلته. وتنصل القبائل من زمرته. 
فاحتال الخليفة مولاي الطيب عليه إلى أن ظفر به جاءه بالأمان فأمنه. 
ووجهه للسلطان تائيا فعفا عنه وولاه على قبيلته. ٠‏ وصار من جملة خدام 
الدولة مدة الى أن ملكث زمامها, وتعين قشيرة لولاية محله. فأخر ونقله 
السلطان لعطوان فسكنهاء ورتب له؛ وكأن موجودا في أيام قسييام مولي 
ابراهيم اليزيد وأخيه مولاي السعيد على السلطان مولانا سليمان؛ فتمسك 
زيطان بعسهد السلطان وأغنى غناء ع ثاما في تلك القبائل: وورد على 
السلطان بطنجة عام ستة وثلاثين ومائتين وألف, وقد طعن في السن غاية. 
وأحسن إليه السلطان الإإاحسان التام. 

رأما خبر صولانا هشام ومولانا اسان وما كان من أمرهما ققد تقدم 
نا أن أهل اموز لما وجه مولاى اليزيد اليهم ليقدموا عليه للجهاد والحصار 
على سيتة ‏ خالفوا أمره 5 تمققوأ أنه مصير على المكر بهم. ويايعوأ مولانا 


5 في اء! : تطران, 


لوخدم 


هشاما فأقلع مولاي اليزيد عن سبتة وتوجه لمراكش فصدوه عن الدخول 
وحاصرهم حتى دخلها عئوة وجاءه مولانا هشام يجنوده. وخرح مولايى اليزيد 
من مرا كش ووقع ارب بيتهما بتازفرت وأصيب مولاي اليزيد ومات عأم 

0 وألفب؛ تنوم مولانا سليمان بالغرب و بشي أمر قبائل اموز 
وصرت همعة إلى استصلاح أمر الغرب» حتى صفا ماؤه من كل كدره ثم 
2 في أصلاسم الطريق الى مراكش وهو الشاوية وتادلا وسيدتا مولاى 
هشام في هذه المدة سلطان بمراكش وأسفي. ألا أن الأمر لم يخلص له كل 
الخلرص. لأن الهاشمي بن العروصي متفرعن بعصبية قومه دكالة. وكثرة 
علد م ؛ وصضيد الرحمأن يناصر متغلب بكثرة الأمرال الى يستفيدها من مرسى 
أسفي ؛ وكانت بئة مبسوطة كل البسشط.؛ فدانت لعطايه عيدة ودكألة وأحمر 
والشياظمة وحاحة إلى ما وراء ذلك: والناس عبيد لمن طمعوا في ثواله. 
فيقي الأمر (كذلك]:8 ومولانا هشام على حاله الى أن أظلم الجو مأ بيئه 
بخلافه معادية له. فكانت الطائفة المخالفة لعبد الله الرحماني تميل الى 
مولانا هشام وتغريه به إلى أن قعله هكذا شاع هذا الخبر. وهر أن مولانا 
وأظهررا أن مولانا هشاما هو الذي أمرهم يذلك .مع أنه ول علم عن برع 
عيذ عد الله موجهو مولا ال اسان ويأيعرة: ولم يشر مولن فشان حتى جا . 
مولاي ال حسين (ودخل مرا كش 0 لدا ر الملك]:10؛ فخرج مولانا هشام 

تحت ولابة ك5 الرحمان بناصر ومولاي الحسين سلطاتنا بمرأ كش وأحوازها 
إلى أن قدم السلطان مولانا سليمان عام أحيدى امسر 8 وماأثتين وألف. 
وللزياني هنا كلام قييح حمله عليه السفه الذي هو عادته, فإنه بسط لسانه 


9 اشافة من (ما. 
(419 زيادة سن أم1. 
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في ساداته ومواليه بمجرد الكذب والفحش قبحه الله والا فالشرفاء أشبال 
الملوك لا ينقصهم شيء نا أصابهم في طلب ملك أبائهم كما تقدم لنا قول 
الله تعألى ولا مل اهل الحوز ٠»‏ من ألفان الحروب وتفانت رجالهم 0 
7 تبيلة توجه للسلطان مولانأ سليمان خفية وتبايعه. فورردت عليه طائفة 
من الرحامئة وطليت منه القدوم عليسهم ودكألة كذلك.» وكان يدهم بذلك 
ويقول لهم حتى أفرخ من الشاوية. وكانت الشاوية لم كسررا المحلة التي 
فوفدوأ عليه همراأرأ تاتيس .. وطلبوا منه أن يوجه عاملا عليهم يكون ذلك 
دليلا على صفاء ٠‏ خاطره؛ فوجه معهم أبن عمه صهره على أخته للا صفية, 
وهو مولاي عبد الملك بن أدريس» فتوجه معهم ونزل بمرسى أنفا. فوقف 
على مستفادهاء. ودخلت الأموال بيده. فكان يعطىي لأعيان الشاوية 
ورؤسائها يستجلب بذلك محبتهم ومساعدتهم على ما أضمره من الانتزاء 
على الملك فلما رأوا منه ذلك طلبوا الزيادة حتى صار يقاسمهم المستفاد 
من المرسى ؛ فلما بلغ السلطان الخبر كتب له يعاتبه. فأتف من ذلك العتاب 
وخا أن بعاقيه لبه على فعله : فلمأ سم بقدوم السلطان استشار بطانته عه الذين 
الرأي وما العمل ؟ فاتفقواأ على بيعته ومحاربة السلطان إِذ!| قدم. ذلا بلغ 
السلطان رياط الفعح 7 مله وجه ' في ٠‏ مقدمته أخاه مولاي ١‏ الطيس ب في 
هرب من أنفا مم الشاوية الذين بايعره؛ وأخرج 0 نا المدافم ب علا 
السلطان سر رايا مولاى عبد ألملك. ووجهوا رسلهم بخبر شرارهء شوجه لهم 
الخيل لأنفا وقصد قصبة على ين الحسن؛ وأغارت العساكر على حلل 
مذاسويةه وزنانه فتهسوها وحسا عو! بمواشيهم وأنعامهم مالا عدد لم ورجم 
الستلطان بالغنائم الكشيرة إلى رباط الفشم, 0-8 مكنأ س. ونقل السلطأن 
التجار الذين بأنفا إلى الرياط وأبطل مرساها . 
مبابعين له وطليرا منة الترجه فى الحوز. تواعدهم ب يذلك أذ 22 من أمر 
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الشاوية وتأمسثأ ومهد طريقها , ٠‏ ثم خرج في العساكر قأصذا بلاد تامسنئا, 
فقدم عليه أولاد بورزف وكر أولاد بوعطية: وشم أولاد حريز الذين عندهم 
مولاي عبد الملك لواد أ م الربيع. ٠‏ فقصدهم السلطأن هناك وحاريهم فهزمهم. 
ونهبت أموالهم وفر مولاي عيد الملك لأخواله بالسوس الأقصسى فأقام فيهم 
الى أن شفع فيه مولاي عبد السلام أخر السلطان وزوحته السيدة صفية 
فسامحه وصغم عله فرجع؛ ولما 2-2 السلطان من أمر الشأوية وقدمواأ عليه 
تائبين خاضعنن عفنا عنهم وقيد عليهم الأستاذ الغازي بن المدني ورجع 
لفاس. 

وفي هد العام قأمم الحاج محمد بن عيد الصادى المسجيئيٍ من الحج. 
وهر من عبيد السويرة. فوجهه السلطان قائدا على السويرة وأمره بكتم 
مكاتب الولاية وخبرها حتى يظهر له حال أهل السويرة؛ لأنها كانت من 
جملة النراحي التي في نظر عبد الرحمأن بناصر وشيعته وتحت عصبية 
حاحةه؛ وكأن الحاكم كيها حيئلئذ الرجل الصالح البركة الذى جيله الله على 
الخير والإاحسان. والنسك والعيادة في سيم أحواله. أبو مروآن السيد سبد 
الملك أيه فقدم إليها ابن عبد الصادق على أنه حاج لا غير. فذهب الى 
السيد عبد الملك يخدم في بابه من جملة المخازنية لأن ذلك وظطيفته؛ وأظهر 
له النصيحة وشدة المحبة وكثرة الخدمة. والملازمة ليلا ونهارأ. فلا يخرج صن 
داره إلا ويجده قائما متجردا. فقدمه على الأعوان وعلى جسيع أهل 
حضرته؛ واتخذه صاحب سره ورأيه. وأبن عبد الصادق يدير أموره مع 
إخوانه مسجينة وأهل إكدر في السسر حتى أحكم ذلك حدا وجعل يرتقب 
سماع أخبار السلطان وقريهء فلما سمم وصوله لدكالة واستيلاءه عليهم 
وعلى أزصور وطيط ؛ أنضى بسسره وولايته وأعيان شيعشه فتوأعدوا لليلة 
معلومة: والسيد عبد الملك لا خبر عنده بشيء من ذلك كله؛ وكان اين عبد 
الصادق قد اتفق مع السيد عبد الملك أنه أذ حدث أمر فى الليل واستأذن 
عليه يخرج له ويخبره ويأمره بما يكون أو لا يكون. فجاء» في تلك الليلة 
وقد تجزم العييد أهل السويرة الدين أخبرهم بذلك. وتركهم بالقرب منه 
وقال لهم : إذا سمعتصوني أتكلم معه وأغلظ له في الكلام فدونكم 
فاقيضوا عليه: فلما قرع عليه ألباب خرج وجلس وجعل يكلمه فأحاط به 
العبيد وقبضره وأعطوه فرسه وإصحابه من حاحة الذين كانوأ يخدمون معه. 
وأخرجوهم وسدوا الباب وراءهم. وفي الغد جمع ابن عبد الصادن أهل 
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السويرة وقرأ علييهم أمير السلطان وولاية ابن عبد الصادق: م ورد شبر 
دخول السلطان لمراكشء. وذلك أن دكالة لما جاء السلطان بايعوه وانتظموا 
في سلكه. وخرجوا من شأن عمبدة وعبد الرحمأن يناصر» وركبواأ مع 

السلطان, وجاء الرحامنة بييعتهم وتوجهوا جميعا لمرأكش: وهرب مه 
مولاي الحسين لزاوية مولاي إبراهيم بالجبل. فدخل السلطان لمراكش وبايع 
أهلها. وكان ذلك عام أحل عشر ومائتين وألف. وقدم على السلطان عامة 
قبائل الحوز والدير وقبائل حاحة وسوس بالهدايا وأظهار الطاعة والدخول 
مع الجماعة. ففرح بهم وأكرمهم وباشر قبائل الحوز حتى أصلم مأ وقع 
بينهم في ظلمات تلك الفتن؛ وهدر الدماء؛ وألغى جميع ما سلف, وتألفت 
القلوب على الخير. وفرح المسلصون بظهور الرحمة والفرج ببركة هذا 
السلطان, ثم أنزل بقصبة مراكش سكان أهل الحوز الذين كانوا يها أيام 
وألده. ورتب لهم وأمر بألف من عبيد السوس يأتون للسكنى بالقصبة: فلما 
استقر باألنوى؛ والقى عهسها التسيار وجه كأتبه السيد محمد بن عثمان لعيد 
الرحمان يناصر يأتي به أو يأذن بالحرب. فلما بلفه وجده مريضا وأدى 
طاعته وكتب بيعته وخلع سلطانه مولانا هشاماء وتعلل عن القدوم يا مرض؛. 
وتوجه مولانأ هشاء لزاوية الشرادي؛ وبعث له السلطأن من اتى به في كتف 
الأمان والبر والتعظيم وتلقاه بالمبرة والتكريم؛ ووجه إليه المراكب والكسى 
الفآخرة الملركية. وهو بزاوية الشرادي. ولما ورد عليه جدد له ذلك أيضا 
وأنزله بدار أخيه مولاي المأمون حتى استراح وزالت عنه وعثاء السفر, 
فجاءه السلطان بعد ثلاثة ايام إلى محله راجلا لقرب الدار, ذلقيه وتعائقا 
وترأحمأ. فذهبا كذلك ودخلا للنيل من باب الرايس» واجلسه السلطان على 
شليته وجلس أمامه. وكان يأتيه صباحا ومساء ويتحدثان قمأ يفطر ولا 
يتغدى ولا يتعشى إلا معه؛ وكان كلما دخل عليه قام له وأجلسه على 
الشلية وجلس هو بالأرض اكراما له. وكان يعظمه لأنه أكبر مئهء وكان 
كلما ذكره لا يذكره الا بقوله أخيى مولاي هشام وشيرهة من إخوته اذا ذ ره 
يقول : مولاي فلان. فأقا م كذلك مدة ثم طلب مولانا هشام أن يترجه لرباط 
الفتم ينزل بهاء فوجهه السلطان باختياره. وقضى له كل ما طلب وزاد 
رحمهما الله ويارك في الخلف الصالخ. ٠‏ هكذأ | ذكر بعضهم خبر ورود مولانأ 
سليمان للحوز؛ وكان حاضرا معه وهر من أصحابه وبطانته الداخلة؛ وذكر 
بعوسهم هذه الْقَضِية على روأية قيهأ بعص المعنا مشي لهذة ؛ واقشتصرنا عي 


م 


الأولى لأنه ليس من رأى كمن سمع: ٠‏ والله أعلم وأحكم. 

وفي السنة المذكورة خلف السلطان أخاه مولاي الطيب بمراكش ورجع 
لفاس على طريق تادلا وأمر عاملها عبد الملك أن يغير على بني زمور 
وينهسب أموالهم وبقبض من ظفر به من رجالهم ويلقاه بهم في الصخرة. 
قيركب هر في المحلة التي معه؛ فلما بلغ الصخرة وقدم عليه بنو زمور 
بخماهم أمر بالقيض عاحهم ووجههم لسجن مكناسن وأخة خيلهم وعدتهم 


للسلطا 
ل 


وفى هذا العام وجه السلطان الملحة من العبيد والوداية مع عياد. 
ووجه معهم شراقة مع ابن خدة والأحلاف مع عبد الله بن الخضر لوجدة 
وأمرهم بمحارية الأتراك إن منعوأ دوتهاء وكتب للباي محمد يتخلى عنها 
ونس قبائلها التي كان يتصرف فيهم أياء الفثرة أو يأذن بامحرب؛ قلم يمانع 
عن ذلك وأجاب بالسمع والطاعة. ونزلت المحلة بوجدة: وجبى العامل 
زكا هم وأعشارهم وترك الخليفة بوجدة ورجعت المحلة لفاس. 

وفي عام اثني عبشر ومائتين وألف حرج السلطان من مكناس في 
العساكر بقصد عبد الرحمان بشأ مس وحزبه إلى ان يؤدي الطاعة مياشرة هو 
وقبيلته طائعا أركارها. قلما بلغ وادي أم الربيع قدم له عياد في محلة 
الوداية وقال له : إذا وصلته فأزعجه بالقدوم عليتا. ٠‏ فسأن قدم فأقم أنت 
بآسفي. وإن امتنع من القدوه فكاتينا وأقم هنالك حتى نصل إليك. . كلما 
بلغه عياد لم يسعه إلا التوجه لملاقاة السلطان في قبائله على مرضه؛ وركب 
في محفته وأجتمع مع السلطان في مائة بير وبير بين يلاد عبدة وبين بلاد 
دكالة؛ فبايعه وأدى ما وجب من الطاعة مباشرة: فلما رآه السلطان تحقق 
صدقه وأنه ما تخلف إلا للمرض؛ فوفى له السلطان في عهده. وزاد في 
كرامته؛ وجازاه بالخير على إيوائه لأخيه مولانا هشام وقال له : والله مأ 
نعلت إلا المبير حيثٍ دفعت شر مولاي اليزيد يمن المسلمين [لبايعتك لأخي 
مولي هشأم)!11) ولأجل ما نحفق من صدقه دخل معه لداره بأاسفي يدون 
سلاح واكل طعامه من غير اتقاء مأ يتقى من امثاله بعد ما نهأه جميع 
أهل الدولة الذين معه في المحلة عن الدخول معه على تلك الحالة: حتى 


(11) زيادة من (مأ. 
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إنهم نا اعتدوا بحياته حتى خرج. <وهذا الفعل لا محالة أنه من الغرر 
الذي لا تحتمله قواعد السياسة, ولكن الله سلم. إنه عليم يذات الصدور, 
ثم عقد السلطان لعبد الرحمان على قبائله ولم يغير شيئا من حاله وأمرة 
بقبض الواجب منهم وودعه»12). 
كثر بمراكش رجع السلطان لمكناس وبقي مولاي الطيب خليفة. فبلغه في 
ئة الأول مراكش والرابع بسوس. وانقطع الوباء فى الغرب آخر السنة 
لكان متم : بفأس ومكناس ونواحيهما ‏ وظهر في ي الدنيا سور وناضس 
البلاء وشنياطين القبائل؛ تمهدت المملكة لمولانا سليمان فلم يبق له معارض 
و منازم]. 
وفي عام تلد نه لسر ومانتن وألف. وعدةه السلطان كأتية السيدذ جمد 
الرهوئي!13) للسوس لجمع أموال المنقطعين فجمع مأ قدر عليه ورجع. 


وفي عام أربعة عشر ومائتين وألف وجه السلطان ذلك الكاتب عاملا 
لسوس بالمحلة فجبى امواله ورجع واحبه اهل سوس غاية لكونه خيرا دينا 
حسن السيرة لين الجانب. 

وفي عام خمسة عشر ومائتين وألف وجه السلطان المحلة لآيت أمالو 
مع الكاتب الحكمارىي:14) ووجه معه جماعة من قوأد ألحيش وأمراء القيائل 
فلم يرضوا بإمارته عليهم. ٠‏ وكلهم أعظم منه وفيهم من هو أعرف بأشرب 
والسياسة ومكايد الأعداء فأهملهم وأستيد برأيه دونهم. فخذلوه عند 
اللقاء. وإنما خذلواأ أنفسهم فى الحقيقة وخانوا المسلمين وإمامهمء ٠‏ ولكن 
الجهل يقرد صأحيبه قود البهائم. والعياذ بالله. فانهزمت المحلة واستولى 
العدو على الأثقال والأخبية والكراع والمدافع, وآلة الحرب. وجردوا الكشير 


(12) نالمط من انما 

١ل‏ ) الرعرني نسبة الى رغرنة بعنم الراء قبيلة بجيال غمارة بالمغرب الرزاني قرارا أغذ العلم بفاسى. وكان حافظا متقئا. صباعب 
الكتاب النتهي في مذعب الاسام مالك ث ل2310 1 م 1814م "الفكر اليامي م 4 عي 129. 

(414الحكماري-لم تمثر على ترجمته. 
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من المحلة. وقبضوا الحكماوي وأجاره بعض البراير وأبقوا عليه الى أن 
وحهوه للسلطان. 

وفي عام ستة عشر ومائتين وألف وجه السلطان المحلة لدرعة مع 
السيد أحمد بن علي التنغراسي فدخلها واستولى على قصورها المغصوبة. 
وأخرج منها الغاصبين من العرب والبربرء وجبى مالها ومهد تواحيها وصار 
ما بين سوس ودرعة والفائجة مجالا للعجار يسيرون فيها امنين ليلا 
ونهارا. : 

روفي عنام سيبعة عشر ومائتين وألف وجه السلطان المحلة للريف مع 
أخيه مولاي قدور والعامل أبن خدة الشرقي وقائد العسكر أحمد بن العربي 
البخاريء فجمع جباية ثلاثة أعوام سلفت» ولمأ رجعت المحلة أغاروا على 
المطالسة ' وبني بوبحيى وأتوأ مواشيهم و وسبيهم إلى أن سر حهم السلطان. 

وفي عام ثمانية عشر ومائتسن وألف إغار أيت ادراسن على قوافل 
تفلالت بطريق ملوية ونهبوا يسبب سجن السلطان لمحمد وعزيز بالجزيرة 
وقيد عليهم اخاه بوعزة فلم يقبلوه. وجمعوا كلمتهم مع ابن عمه بوعرزة بن 
تأصر وهو ملحرف عن السلطان فارأ منه؛ فولوه عليهه فسرحخ السلطان 
محمد وعزيز وولاه على إخوانه وأمره بالقبض على بوعزة بن ناصر فأعرض 
عنه ولم يقبضه فغطب السلطان عنه ثأنياء شفر محمد وعزيز وصصى, 
فتوجه له السلطان في العساكره, ووجه لقبائل ايت أمالوأ ياتوتهم من 
خلفهم. ولما نزل السلطان بقرب اعليل ووقع الحرب انهزموا ونهبت مواشيهم 
واحتوى البرير على- حللهم. وفر أولاد وعزيز الثلاثة برؤسهم لآيت أمالو. 
واشتغلت العساكر بإخراج زروعهم الى أن استؤصلوا. وأمر السلطان بهدم 
لتصورهم (واحشوى البربر على حللهم) ]151 وأعطى بلادهم لجسروأن درجم 
لفاس. ولم يقم بها. وتوجه لتازا وترك قائد فاس أحمد اليموري لقبض 
خراجح الحسابنة: وو عتيل السلطان من تا 7 المحلة لوحدة مع ليسم 55 الله بن 
الخضر لقبض واجب قبائلهاء ووجه محلة أخرى مع عامل تافلالت محمد 
الصريدىيء فتزك ملوية وقبض واجب قبائلها وطلع للصحرأء مع أوديتها 
يجبي أموال تلك النواحي. فلما وصل تافلالت فرق المحلة على أقاليم 
الصحراء : درعة والفائجة وتدغة وفركلة وغريس وزيز والخنق ومصدغرة 


(15] اشائة من (م). 
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والرتب؛ فحبى أموال جميع تلك القبائل وقرر عماله وخلائفه ورجعت 
العساكر. 

وفي عام تسعة عشر ومائتين وألف عزل السلطان أحمد اليموري عن 
ولاية فاس وقيد صهره الشريف سيدي الحبيب بن عبد الهادي فقام فيها 
أحسن قيام؛ وكان عاقلا داهية ذا مروءة وحسن سمّت؛ وفيه توجه السلطان 
في العساكر مرأكش ٠‏ فلما بلغها وجه المحلة للسوسء, ووجه محلة أخرى 
لعامل حاحة مع أحمد اليموريء. وتوجه هو لمشاهدة السويرة ليقف على آثار 
والده يها فوصلها وفرق المال على عسكرها أحرارا وعبيداء ورتب أمور 
مرساها. وأمر بإصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح ورجع للغرب. 


وفي عام عشرين ومائتين وألف. وقعت الفعنة بين الترك والأعراب 
أهل الواسطة بسبب قعل الباي لبعض فقراء درقاوة؛ وأمر بقبض مقدمهم 
السيد عيد القادر بن الشريف: خليفة شيخه مولاي العربي الدرقاري» ففر 
المقدم المذكور ولم يتمكن منه الباي. فاجتمع عليه طوائف درقاوة بمحلة 
الأحرار وأنفرا من قعل المقتول منهم؛: ومن خروج المقدم المذكور من محله. 
واستغائوا بعشائرهم فانتصروا لهم وقاموا لحرب الأتراك فقتلوا كل من 
وجدوأ منهم في قبائلهم؛ وفي فصل الربيع خرجت محلة الترك من الجزائر 
الى الباي بوهران: فقصدوهم ووقع الحرب فاتهزم الترك؛ وتهب الأعراب 
محلتهم. ففروا لوهران» فحصروهم فيها. فكتب الباي للسلطان مولانا 
سليمان يعرفه بخير درقاوة وطلب منه أن يوجه شيخهم مولاي العربي 
لإطفناء هذه الثارء فسوجهه السلطان وأمره أن يكف من سعى في ذلك 


2-0 


وبردهم» ووجه معه الأمين الأجل الحاج الطاهر بادو المكناسي(16). 


ثم إن الأعراب وأهل تلمسان ما عدا الكراغلة دبروا أمرا آخر 
فاتفقوا على أن يبايعرا السلطان العادل مولانا سليمان ليتخلصوا من ولاية 
الأتراك بالكلية فلا يكون للباي سبيل عليهمء فكتبوا البيعة لمولانا سليمان 
ووجهوها مع أعيانهم وهديتهم. وظنوا أن السلطان يعجبه ذلك ويفرح به: 

فلمأ وردوا لحضرته العزيزة رد عليهم بيعتهم وهديتهم وقد كان يلغه أن 
البأي ظن أن مأ وقع به كان بوفق مولانا العادل لأن الأعراب كاتوا 
بشيهعون أنهم إنهما فعلوأ ذلك بالاتفاق مع سلطان المغرب؛ فلما رد عليهم 
مولانا سليمان بيعتهم وطردهم وقبح فعلهم وخروجهم عن طاعة أميرهم. 
قال لهم : ارجعوا الى بلادكم. ولا حاجة لي بولايتكم وتوبوأ الى الله من 
فعلكم. وعلى قدر بلوغكم لأبوابي أكاتب البساي أن يصفح عنكم 
وبسامحكم ويتجاوز عن خطيئتكم؛ وهذا ما تسمعون منيء وقال للأعراب 
مثل ذلك وتلافى ذلك بتوحيةه القائد عياد لتلمسان يحول بحن ال ضر 
والكرغلية والترك؛ ويممنعهم من الحرب الى أن يقدم الباي لعلمسان؛ وأوصاه 
أن يحتال على ابن الشريف حتى يدخل في يده ويقبض عليه وكتب 
السلطان للباي با أزال شكه ونفى توهمه؛ ووجه له هدية؛ فتوجه القائد 


(15) هاهنا كلام متدارء 27 سطرا شطب عليه المرُلف وعر مثيت في (لف) سي 181 ج 2.1 وفي نمسشة كلبة الآد!ب الرباطية 
ومن أجل ذلأ بجثر بنا أن ثثيث نعها ؛ 

لال عمليه عنا الله عله ولطف به ؛ هذه القضبة ثرلا ما اشتملت عليه من الأرصاف الجميلة المتماقة براية السلطان ما ذكرتها ها أنا 
أذكرعا بلسان الزياني ناقلها متبرط مما اشدملت عليه من ثلم أعراض المرمنين والصسالحين قال الداكل المذكرر ؛ رما بلفرا لمسة ابن 
: الشريف وهر محياصر بملى وهران وأجتمع مرلاي العربي بطائفته استاسد المرابط وظير منه المحب وصار يترل للعرب ان الترك أدبرت 
أيامهم رأن الله ملككم أرضهم وديارهم رأصرالهم رلا تقرم لهم قائسة ويتمطع على الأعراب. فليا سسعرا منه ذلك لم يشكرا ان 
الظثر لهم فأزدادت عزاتسهم وهسمهم على حرب العرلد رتظافروا عليهم قلسا بلغ الخبر الى أعلى رهرآن أخبرء! الباي يذنك فاتهم 
السلطان لأته كان ينتظر القرج على يذه ويترجاء ريتشرق ألى رفع هذا الخرق فاحفق سعيه في الدرقاري وفي السلطان. ركب مدائمه 
لناحيتهم ورماعم بالكرر واليرى في الضريلي فايفدوا عنه وائهزمرا رظير للمرب غلا ما طنرا وظهر للترم كلب النرقاري ريطلان 
زعسه لمتلاكي أمره ورجير عن رغران الي تلسسان فنزئوا عليها وضيقرا بأعتها وخدعهم الدرثاري بأن كال لهم ما فعلنا علا إلا بأسر 
السلطان مرلاي سئيسان مدغئر؛ في حزبه واشتلئرا مع الشرك والكرغلية وأدغلرا عبد القادر بن الشريف ودرثمارة وغطبرا بالسلطان 
مرلاي سليسان وكتبرا بمعتهم له وكتب عبد القادر بن الشريف ببيعتة يرجه وكذه وعديته لتسلطان مع الفرقاري وتقفم ابن الشريف. 
وأهل للمسان الحضرة لحرب الكرغلية والترك صصروهم بالمشرر رتئراحيه فلم بين لهم شك ولا ريب بأن ذلك بأمر سلطان المغرب. 
فكتيرا بذللد للباي والنولاتتي واشثمل الخرب بيلهم في رسط إلديئة فلا قدم النرقاري برد تلمسان وغديتهم ربيعتهم روترد 
الأعراب رعدية أبن الشريف رببعته ظنا منه ان السلطان يتبل ذلك ويفرح به ويثييه عليه. ولما اهتمع بالسلطان ليس عليه الأمر وزين 
له الترلك رئال له : ان المالم متيل عليك وكل الناس متشركرن لدولتك وابن الشريق إلا هر ديد وخلينتك رهله بيعتة رعديته -«وئا 
خرج من عند السلطان بعث للامين الذي رجهه سعه رسأله عن حثيقة الحال فأخيرء بألراله وأفماله ونا نسب إلبه وان الترك ما يني 
عندعم شاك في أن ذلك كله بالحرائك رعتسرب إليك أفرد السلطان على أعل للمسان عديتهم وبيعتهم رطردهم عن بايه رقال أهم ؛ 
ارجعر؛ الى بلادكم رلا عاجة لي يرلابتكم وتريرا الى الله من مملكم. 
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عياد دء فلمأ سمع ابن الشريف بقدومه فر عنها ولم يجتمع بعياد ولا قرب 
هينه وأقام عياد حائلا بين الحضر والكرغلية وأصلح بيئهم الى أن قدم 
الباي لتلمسان ومكنه من بلاده ورعيته ورجع. 

وفي عام واحد وعمشرين ومائتين وألف وجه السلطان عامله لسبلاد 
فجيج ونواحيها جباية ماله واسترجم قصر المخزن الذي غصيوه وأخرجوا 
ملك علييك المخزن الذين كاثوأ به من ايأم مولانا أسماعيل و عثيميكه الله؛ وقيه 
وجه السلطان المحلة للشرق مع قائد فاس باعقيل السوسي ومعه جماعة من 
قواد القبائل؛ وكاترأ أمغاله. جمعهم اليه في قله العقلء وشبه الشيء 
منجذب اليه:17) فنزلو! وجدة: ولما جبى مأل قبائلها توجه بالمحلة لأعراب 
الأعشاش. وكانت لهم صولة ومنعة 2 تلك الصحاري, فأغاروا على 
المحلة ونهبوهأ ورجعوا منهزمين؛ وتركوا اثقالهم وأمتعتهم بدون قتال ولم 
يجتمعوا الى ملوية: ومنها توجه الأحلاف لبلادهم ورجع باعقيل بالمحلة, 
ولا بلغ الخبر للسلطان وجه من قبض عليه ونكبه وعزله عن فاسء» وولى 
وصيفه أبن عبد الصادق ثم عزله عن فاس وقبد عليها محمد وعزيز. 

وفي عام اثنين وعشرين ومائتين وألف, توجه السلطان لتادلا 
بالعساكر بقصد بني موسى وأيت ععاب ورفالة وبني عياط. الذين أاووا بني 
موسى, فوجه إليهم العساكر قنهبوا حلل بني موسى ومن أوأهم من رفألة 
وبني عياط وحرقوا مداشرهم وقطعواً اشجارهم إلى أن اذعنوا للطاعة. 
وقبضوا زكاتهم وأعشارهم ورجعوأ عنهم. 

وفي عام ثلاثئة وعشرين ومائتين وألفء, وجه السلطان العساكر مع 
جماعة من القواد كبيرهم وصيفه القائد أحمد مولى أتاي والخاتم والطابع, 
ونزلوا على حدود بلاد ايت امالوا من كل ناحيية في فصل الشتاء. 
ومنعوهم من النزول الى البسائط لجلب الميرة والمرعمى إلى أن ضاعت 
موأشيهم وأتعمرا بدقع الواجب جب عليهم هن الزكوات. فدفعواأ أل مواشي من 
الغنم والبقر والكراعء فخلى سبيلهم: وفي العام خرج السلطان من مكناس 


(11/7 يله : ”رشيه الشيء سيداب إليه؟ هر صسدر بين للمتنبي» عجزه ؛ 
وأشبهنا بدنهانا الطفام 
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لتفقد الثغور البحرية, فعزل عاملها الحاج عبد الرحمان عشعاش وقيضه 
وولى عليها عامله محمدا السلاويء وولاه قبائل الغرب والجيال كلها . 

وفي عام أربعة وعشرين ومائتين وألف حرك السلطان لتادلا يقصد 
ورديغة بالعساكر وقبائل البرير. نأغار عليهم ووقع بينهم حرب كبيرء مات 
من الفريقين عدد كثير ونهبت المحلة أموالهم وألجأوهم للطاعة فجاؤوا تائبين 
فعفا عنهم. ووجه السلطان العساكر لآيت يسري بعد أن قبضوا متهم عددا 
وشنوا عليهم الغارة إلى أن أنعموا بدفع المال؛ ولما دفعوه سرح لهم إخواتهم 
المقبوضين ورجع. 

وفي عام خمسة وعشرين ومائتين وألف. حرك السلطان لقبائل الريف, 
فنزل عين زورة ومسرح العساكر للريف فحاربوا قبائله وهزموهم وقتلوأ 
مقاتلهم وسبوا أولادهم وحرقوا مداشرهم وألجأوا للطاعة وقدموا للسلطان 
تائبين فعفا عنهم على أن يدفعوا ما ترتب عليهمء. وعين السلطان من يقبض 
متهم المال فدشعوه ورجع. 

وفي عام ستة وعشرين ومائتين وألف قامت الفتنة بين قبائل البربر 
وهم أيت ادراسن وجسروان هع أيت أمالو ونا وقع الحرب غدر جروان 
إخرائهم ايت ادرأسن وجروان مع قبائل ايت امالو فهزموا ايت ادراسن 
ونهبوا حلتهم ومواشيهم ولم يفلت منهم إلا أصحاب الخيل هربرا عليها 
وقدموا على السلطان بأكين شاكين. نغضب السلطان لذلك؛ وقام وقعد 
ووعدهم بالانتصار من أعدائهم. وجهز العساكر لنصرهم لأنهم شيعته 
وشيعة والده من قبله. وتوجهوا لحرب جروان فانتصر أيت مالو جروآن 
وهزموهم مرة أخرى ورجعوا منهزمين. ثم اتفق البربر كلهم على حرب آيت 
أدراسن لأجل منافسة السلطان لهم ولبغضهم لقائدهم محمد وعزيز الذي 
يوليه السلطان عليهم لسوء سيرته؛ وهو السبب في هذه الفتنة من أصلها. 
فلما اتفقوا على ذلك بعثوا لدجالهم أمهاوش المعد عندهم لأمثالها من 
الفتن العظام. فعاثوا في الطرقات وفي رعايا السلطان فاتسع الخرق 
وخرجت لهم العساكر ونزلوا صفرو لنظر مشئوم العبمال محمد الصريدي 
المبغوض عند البربر» كبغض محمد وعزيز وأكثرء واشتكوا منه مرارا 
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للسلطانء فلم يعزله عنهم فأعلنوا بالعصيان وصرحوا بالخلاقف والخروج 
عليه, فتقدمو! للمساكر بصفرو وهي نازلة مع سور البلد: وأحاطرا بها من 
كل ناحية فهزمرها ونهبوهاء وفر من أفلت منهم وتحصن الباقون بصفرو 
ونهبت القرى المجاورة له. وعاثوا في طرقات الصحراء؛ ونهبوا من وجدوا 
بها مقبلا أو مديرا والسلطان مقيم بمكناس يعالج داءهم فما نفع فيهم 
ترياق: وشمخت أنوف البربر بذلك. وكلما وجه لهم عسكرا هزموه وكل ذلك 
إئما نشأ من جور الصريدي, دحم الل المامون القائل : والله ما من فتنة 
ظهرت في ملك مالكء ولا فساد تشبت بدولة إلا ومنشؤها جور عمالها. 
ونا أعيا السلطان أمرهم تركهم فوضى وكلف أعجز القراد وأوهتهم عيادا 
بتدبير أمرهم وتوجه لمراكش فزاد في فسادهم وقواهم يإعانته لهم بالعطاء 
والمئونة الجارية على كل من يقدم منهم المدينة من الطعام والعلف يتهبون 
أموال الناس وبهائمهم بباب فأس «ويدخلون ويقبضون الزطاطة والخفارة 
وأخحذ ا ميرة وكل من تكلم سعهم يعاقب»>(18) ويقول إن السلطان أمرني 
بذلك لحمقه ولم يدر أنه ما أسند السلطان إليه أمرهم إلا ليحتال عليهم 
حتى تظهر له فرصة فينتهزها منهم بقيض جملة وأفرة إذا دخلوا للمدينة 
للكيل فلم يكن له عقل لفهم مرأد السلطان ولا همة عالية تسمو به لنحو 
هذاء وذلك كله من كثرة جبنه. فخاف إذا قبض أيت يوسى تقوم عليه 
القيامة. فكيف يصاح هذا الجبان للرياسة أو ترجى منه كفاية المهمات. 
وفي قبيلته من هو أكفى وأحزم وأضبط من الأبطال. 

<هذا كله كلام الزياني وهو كلام ظاهر الفساد لمن له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد وما فمله عياد من مداراة العدو الذي لم يستطع دفعه هو 
الصواب, والناس يقولون اليد التي لا تقدر على عضها قيلها»:19): ولما 
بلغ السلطان لمراكش تسد قبائل الحوز وقسدم بهم لمكناس وأمر بخروج 
العساكر من العبيد والودأية وبني حسن وأهل الغرب وشراكة وأهل الفحص 
وا مرأسي والحياينة وأولاد جامع ومكناسة والأحلاف وقبائل اليرير كلها ما 


(418 ما بين العلامتين سائط من (ل). 
(19) ماقط من اف). 
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عدا آيت أمالر وجروان ومن انضاف إليهم»: فلما اجتمعت هذه الجموع كلها 
توجه لجروان وهم بتاسماكت فلما بلغ أزرد بقي_بينه وبينهم , مرحلة: وهو 
يرى محلهم ويرون محله. ٠‏ ظهر له أن يرجع لقصد آيت يوسى بأعليل؛ فرجع 
فكان ذلك الرجوع سيب الخذلان. وما رآه جروان رجع عنهم تبين لهم أنه 
هابهم وخاف متهم فتبعوه من خلفه وصاروا يطليون المتأخر من العساكر 
وينهبون ويقتلون ويجردون. فوقع القتال في آخر المحلة, ولا علم لأولها 
بشيء من ذلك. وأين أولها ؟ بينهما أزيد من مسرحلة؛ فنزل السلطان 
بأعليل بين آيت يوسى وينو مجيلد أمامه؛ وجروان وآيت أمالو من خلفه. 
فوردت عليه المنهزمة والمجردون والمجاريح من خلف المحلةء وأخيروا أن 
قائد العسكر محمد بن الشاهد قتل؛ فباتت المحلة في كرب عظيم؛ وحخوف 
قاتل, وتجلدوا حتى أصبح الحال. وركبوا وقصدواأ أيت يوسى ومن معهم. 
ووقع الحرب فانهزمت المحلة ووقعوا في شعب لا منفذ لهء فترجلوا وتركوأ 
الخيل ونجوا بأنفسهم وحمتهم أيت يمور وأيت ادراسن؛ وكانت حلتهم قريبة 
للعساكر فأتوا بهم للسلطان وخلصرهم من الاستتصال لو تبعهم الأعداء ما 
أفلت منهم احد. فلما حصلت هذه المزية لهؤلاء البرابر الذين هم شيعة 
المخرن. جعل العبيد من وجدوهء من هؤلاء الشيعة يقتلونه ويقولون : 
البرابر كلهم سواء. فلم وقع ذلك بالشيعة رفعوا الشكوى الى السلطان. 
فأمر كاتيه وعامله محمد السلاوي أن ينظر في الأمرء فلما اطلع على 
حقيقة الحال ورأى أن فساد نية البربر بسبب ما وقع بهم من القتل في وسط 
المحلة. ورأى أن القصاص في ذلك المحل لا يمكن وعلم أن عاقبة الأمر غير 
محمودة مع البقاء هناك فأشار على السلطان بالرجوع بسلامة الباقي قبل 
اتساع الخرق: فرجع وقنع (من الغنيمة بعد الكد بالقفل)201) وتريص 
بالعدو يوما آخر يكون فيه سعدهم قد أفل, وجدهم قد انقلب الى أسغل. 
والله واسع عليم. 
وسيب خيبة المسعى في هذه الحركة إنما هو كثرة الجتود المختلطة, 


(20) اقتياس البيت التامع من لامية المجم. للطغرائي: ونه : 
#الدفر يعفس آمالي ويقدمني من الغنيبة بعد ألكد بالعفل 
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الغير المنضبطة؛ فإن السلطان قد حشد فيها المغرب بحذافيره كما تقدم 
وهجم هسم يلاد 5 يعرفوئها. وأقواما أولي بأس شديد شي ديأرهم ويان 
أولادهم وصحارصهم التي لا يمكن الفرار عنها عنها درن الموت. وكل ذلك غفللة 
عن قواعد السياسة: فإنه ثيت في أصول الحكمة المجربة في تدبير 0 
كما عند القاضي أبن حادون وشبره: أن الإاكثار من العساكر وهن لا ادو 
غوائله. وللا ينضبط أمره. مواحيب في الغالب اتبع مزالم وكل من حار 
ألف نقد عرض للتلفب. والأمير الحازم الذي برعى الاتتصار به هو الذي 
يضبيط الألف كأنه أخد بلحامه؛ يقاب بوكوئه. و لسمسر لتتسسر 8 ) فإذا كان 
للملك عشرة أمراء كل أمير تحته ألف من العسكر منضبط فذلك نزلة 
مأثة الف مهملة غير منضبطة:. ولا تحمل حومة الوغى أكثر من عشرة الاف 
ليكون نظر امالك واقعا على جممي. ٠‏ فإذا زأدثت العساكر على ذلك وقع 

قال الزيا: لى : وف عام سبعة وعشرين ومائتين وألف ورد كعاب من 
توئس, لفاس د الب الوهبي القاثم م : العرب مهب الطائفة 
الشريفين منع الثانس , من الحج والزيارة فكتب للافاق للعراق والشام ومصر 
وأقريقية يد وهم إلى اتباع مذهيه التسيسء ولما بلغ كتابه لتونس وجه 
مفتشيها نسخة منه لعلماء فاس لينظر مأ عندهم في الجواب. فتصدى 
للحواب عنه الفقيه الأديب السيد حصدون بن الحا ,2 ولم يعلم به شيره؛ 
فكتب جوابه ومدحه يقصيدة ميمية : 

حق الهناء لكم جيران ذي سلم وبارق واللوى والبان والعلم 

واستمر فيها غفر الله له إلى أن تخلص لمدحه فقال : 
سعود بعد سلام الله شاعك من غرب يسير لشرق ضائع النسم 
مخاطب لك باللسان من قلم إذا ما تسنى له تخاطب بفم 
(21] اللي أسيلا رحسي المرداسي نسسها انفاسي دارأ وشا الشيح الاسام العالم العلامة الهسام الفسر المحدث الصوفي له تأليف 


ممديدة, (الشرب المحشضر! لمعفر الكثاني عى 8. [أمداد ؤوي الاستمدأد معالم الرواية والاسناد) للشيخ عبد القادر الكرعن عمن7 1 
م خاص. #الاعلاما ع تاعى 117, (الفكر الساسي) جُ فس 129.ات 1232م 816 أم. 
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وأنه من سليمان وأثلك يبأسسب 
اعلم وقيت الردى لازلت بدر هدى 
بقطع أهل الحراب بالحجاز بأن 
أو أن تغطع أيديهم وارجلهم 
حتى جرى الماء في عود الحجاز لان 
لا شيء يمنم من حج ومعتسر 
أذ عاد درب الحجاز اليرم سالكه 
قل 3 حر ثيه مسو لم ماحيا يلمعا 


م الله لازلت باسم الله أي سمي 
لوس أي ردأ هن الستا العمم 
به فجوزيت مأ يجزأه ذو نعم 
يقتلوا أو يصلبوا بلا وهم 
من الخلاف أو أن ينفوا من أرضهم 
طلعت سعد سعود غير ملتكم 
رزدرة تكمل المأمول من حخرم 
اهنا وأمن هن (...)220, الجرم 
قد أحدثتها ملوك العرب والعجم 


واستمر عفا الله عنه على هذا الأسلرب: وتحمل ما أثقل كاهله من 
الذئوب. والله لو علم أمير المؤمنين ها اقترفه وجلبه. لكأن في الحين عجل 
به وصلبه. وأن خفف عقوبته سبه وضريه: وإلى السجن جره وعذبه؛ فكيف 
يمدح المبتدع الضال ويشكر. بل يسب ويلعن ويهجرء انتهى. 

قال ممليه عقا الله عنه ولطف به : 


ثم تمادى هذا الجهول الزيائني على الفحش والتنقيص لعالم الدنيا 
وإمام الملة المحدث المفسر. بحر العلوم المتقولة وا معقولة. ٠‏ القائم الصائم الذي 
نفع الله يعللومه وتأليفه جميع المسلمين. مع أن الشيخ أي) الفيض سيدي 
ود أنما أجاب بأمر السلطان وعلى لسائه: وذهب بحوايه ولده وخلييفته 
مولي إبرأهيم مم جماعاةه من العلماء + حسى قرأوا حوايه على سعود, وكان 
لهم ذلك الجواب البديع سبيا كريما ولكل من تعلق بهم من الحجاج شرقا 
وغربا حتى قضوا مناسكهم وزيارتهم على الأمن والأمان؛ وغاية البر 
والإإحسان. 
حدثنا جماعة وافرة ممن حح مع المولى إبراهيم في تلك الحجة مثل 
الفقيه العلامة القاضي السيد محمد بن إبراهيم الزداغي المراكشي »231 


22]) بياض بالأسل رفي (م) ممرضع البياض : ولحامة الحرم» وني (ف] : سمامة المرم 

23 الزداغي : قاضي مراكش الققيه العلامة. كان من جملة الرفد الذي عينه المرئي ملممان ألي الحجاز لأآداء فريطة المع, 
ولاستطلام الأمر عرل الحركة الرعابية ردعرتها؛ ولتجيب الزعيم الرهابي على رسالته. ومترجمنا غر الذي ترلى المناظرة معه. وأمير 
الرفد هر المرثي. ابراهيم ين السلطان عرلانا مليسان. عذة ولم تعشر عأ راء عالشاء (الضعيف؛ عن 285 نعلي 1861- 
(الاعلارا جح 5 مي 1700. 
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والفقيه العلامة القاضى السيد العياس بن كيرأن الفاسي2402) والفقيبه 
الشريف اليركة سيدي الأمين بن جعفر الحسني الرتبي:25؛ وألفقيه الموقت 
الصادق الأمين السيد عبد الخالق الوديي:26؛, حدث كل واحد منهم أنهم 
مارأوا عن ذلك الستلطان امسااسو 2 ما يحالف ما شير كيوة سي ظاهر الشريعة. 
وانما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام من 
صلاة وطهارة وصيام ونهى عن المناكر المحرمة و تنقية الحرمين الشريفين من 
القذرات والأثام التي كانت تفعسل بها جهارا بأد اتكار: وذ كروا أن حاله 
كحال احد من الناس لا تميزه من غيره بزي ولا لباس ولا مركوب. وائه ل 
اجتمع بالشريف الخليفة مولانا إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت 
الشريفب: وجلس | تبك 2 هؤلاء المذكورين وشيرهم هن خاصة مولانا 
5 اي اد المذكور : ٍ فنا أي 08 بالاسعاء ٠‏ الات المستزة 
لجسميية المستوي ؛ فقال لهم : : معاذ الله إغا أنقول كما قال مالك الاستوا . 
أن تقولون بعلم حياة 0 وإخوانه من الأنبياء 0 السلام في 
قبورهم. ٠‏ فلما سمع ذاكسر النبي صلى الله عليه وسلم أرتعصد ورفع صوته 
بالصلاة والتسليم عليه. وقال : معاذ الله تعالى [يل):27) نقول إنه صلى 
الله عليه وسلم حي في قبرهء وكذلك غيره من الأنبياء حياة فوق حياة 
الشهدا”. ثم قال له القاضي : وبلغنا أنكم قنعون من زيارته صلى الله 
كار ٠‏ فقال له : معاذ الله ه أن نكر ما لت في شرعنا. ول منعناي 
الذين يشركون العبودية بالألوهية ويطلبون من لأسوات أن تقضي لهم 
4 الناسي الأصل المكتاسي الرفاة عالم زماله وريد عصرء وأوائد ت 271 ام 854 1,. (الانماف) جع 5 عن 408, 
(25؛ الزيزي نسية الى زيز اصله اشسني الملري من العلريين اليرسفيين. تدم من زيز الي فاس وأسترطتهاا ث 1259م 
3م ودفن غارج باب الفترح (الشرب المحتضر) لجمفر الكتاتي مى 18, (السلرة) ج 2 ص 396 


226 الرد ني > لم تقفب على ارعمة. 
1 2) إضافة من (لبدا. 
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أغراضهم التي لا يقضيها إلا الربوبية, وإنما سبيل الزيارة الاعتبار بحال 
الموتى وتذكار مصير الزائر الى مثل ما صار إليه المزورء ثم يدعو له 
بالمغفرة ويستشفع به الى الله تعالى, ويسأل الله تعالى التقرة بالاعطاء 
والمنع بجاه ذلك الميت إن كان نمن يليق أن يستشفع به هذأ قول إمامنا 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ولما كان العوام في غاية البعد عن إدراك 
هذا المعنى متعتاهم سذا للذريعة. فأى مخالفة للسنة في هذا القدر انتهى. 

هذا ما حدث به أولثك امد كورون سمعنا ذلك من بعضهم جماعة:؛ ثم 
سألتا الباقي أفرادا فاتفق خبرهم على ذلك. وهذا المذكور كله ليس فبيه مأ 
ينكرء وغاية مأ يقال في الوهبي المأكرر انه من غشلاة الحنابلة أتباع الإمام 
أحمد رضي الله عنه مثل أبن تيمية وآأبن حزم» فإن الحنابلة رضي الله عنهم 
لهم مسائل ينكرهأ يرهم من أ.؛ رياب المأهب: ول" يضرهم ذلك . وهكذا كل 
أهل مذهب لا يقولون إلا بقول إمامهم. وينكرون غيره» فهذا أكبر أتباع 
الإمام أحمد رضي الله عنه وهو الشيخ الكامل المكمل مولانا عيد القادر 
الجيلالي281) رضي الله عنه وأرضأه: فقد ذكر في كتابه الغنية الطائفة 
الطاهرة الأشعرية التي وقع الاجماع المعتبر على معتقد السنة هو 
معتقدهم.لما ذكر الشيخ رضي الله عنه في الكتاب المذكور الفرى الضالة 
وعدهم عدا ذكر الأشعرية من جملتهم. وقال في حقهم : انه لاتؤكل 
ذبيحتهم ولا تسنم قيورهم إذا ماتوا ولا يناكحون: وأطال في ذلك؛. فإذا 
كان هذا وأقعا من هذا الشيخ العظيم ولا ينقص ذلك من قدره شعرة واحدة. 
فإذ!ا مدح شخص مولانأ عبد القادر كما هو الواجب فهل يلة م المادح أيه ؛ 
ويقال له إنك مدحت من خالف الأشعرية باعتقاده ياجتهاد إمامه الأعظم. 
فإذن لا ملامه على على الشيخ العلامة ألحسة أبى الفيض سيدي حمدون في 
ملحيةه د بأمر أمير المؤمنين. إذ علم أنه ليس في علماء ء الوقت من 

بحسن الجواب عن ذلك الكتاب غسيره. على أنه ما مدحه على اعتقاذه 
المخالف, 3 مدحه بأتعأله الحسنة الظاهرة من تأمين الحجاز وتنظيفه وغير 
ذلك ثما لا ينكر حسله. 

والذي أوقع الزياني في أمثال هذا في كثير من المواضع في كتابه 
28 الشيم الجيلاني : ينتهي لسيه اتى الحسن بن سيدنا علي كرم الله رجهه شيم العراق الحنيلي. ساحب عال ومقال. رعائي 


قطب الرجره ؛ شهرته أشهر من ان تذكرت 61كم 166 ١م,‏ (الأعلام) الطبمة الثانية للزركلي ج 4 ص 71 4 رني تعليقه 
سصادر ترجسته. 
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هزأ وني ميرة من تقابيده التى لجس بهأ هذه الدئلة الطاهرة إنما أدأه الى 
ذلك الجهل المركبء قائه أحد الاصول:29) التي هي أصول الكفر كما ذكره 
الامام الستوسي رضي الله عنه في المقدمات وشرحهاء والله يعصمنا من 
ذلك. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به:30). 

وفي عام ستة وعشرين ومائتين وألف وجه السلطان ولده الخليفة 
مولاي ابراهيم لأداء فريضة الحج مع الركب النيوي الطالع من حضرة فاس 
على العادة المعلومة في طلوع الأركاب المغربية مع أعيان فأاس وغيرها 
وتجارها وعلمائها على الهيأة المعهودة من الاحتفال وبروز الأبنية لظاهر 
البلد وقرع الطبول وإظهار الزينة والفرح والازدها ء ٠‏ ما يطول بئأ وصغه. 

وفي عأم سبعة وعشرين ومائتين وألف وجه السلطان العساكر لقبائل 
الريف وقلعية إِذ بلغه أنهم يبيعون الأقوات للكفار؛ وأمر على العساكر 
كاتبه عامل المراسي والثغور السيد محمد السلاوي البخاري؛ فتوجه بها 
رقصد قلعية التي ل عش الفسساد؛ كتهيموا أموالهم وحرقوأ امدأشرهم 
ونسافو مواطنهم : لنسفاء وقيضوا زكوات تلك القبائل كلها وأعشارهم 
ورجعواء وني رميضان من العام قدم ولد السلطان مولاي إبراهيم من الحج 
ونزل بطنجة في قرصان الأنجليز <وكان وجهه له أبوه مع مراكبه القرصانية 


(429 كذا بالأصل, ومثله في [نب) أما إم) فقيها : الامور. 

0 ما بين العلامتين باخط من الأسل ومن (نف) فأضاناء نقلا عن الملكية؛ ورتئنا على طرة بغط المزلف بها كلام بتعتق بهلد 
المألة الجبلامية. رغذا نسه 

كنب بعضهم على قرل ؛لزلف لما ذكر الئرن الضالة؛ ذكر الأشعرية منهم. عا نصه : أنه لم برجد في والفنيةه غي لسخها المرجردة عنا 
تلد الألقاظ بعد مراسمئها. فإنه بعني السْمِمْ عبد القادر ثم يمدهم أم. الاشعرية في الفر الضالة الخ فيال نه أي لهذا الكاتب ؛ ما 
بكرن للد أن تكلم بهذا البهتان العظيم الذي هر انكار ما هر منتشس في أفاق الأرضين؛ غهذه الكرة والمبادين رهذا الكتاب شائع عند 
أغل المثة مروي غير سجهرل ولامفقرد ٠وأن‏ كان يحعسل أن تكرن رأ بت أيها الكاتب نسطة مترركا منها ذلك نا من ثركه أن ذلك 
يليه وبرحه بعد رقرعه من الشبخ رصي آلله عند. والتيم لا ينفي لأن ذلك مذعب إمامه أبن حثيل رضي الله عند كما يحلم ذلك من 
مقاولة الشيم عز الدين بن عبد السلام لابن تيسية وأتباعه؛ غلا بنكر على شبح مرلانا عبد القادر رضي الله عنه. ما هر مثلد فيه 
لاماسيه الأعظى. رلا ينكر على ذلك الامام ريره عليه ماعب غير رهذا كله معلرم لمن له أدئى مسيسن بقراعد أصرك الذين. وعسب 
هذا !لكاتب أن ببحث عمسا ل يدري, وبسال أهل الذكر, فرالذي أغرج العذق من الجريدة, رالنار من الرئيسة : لقد سروت والفنهة» 
نمي زمن الاعتناء: وذلك عام 1239 وكانت التمسشة لمدهة بشط أندلسي مسصصحة: رفي طرتها في عذا المسل ما سعناء ؛ عله 
المسألة مد آلف الئاس عليها كثيرا: وأعسن ما رأيت من الربائل المشتهصرة الرمالة المسساة > و أعسن المماذر في الجراب عن الشيم 
مرلانا عبد القادر» وحاصل ما ذكر في هذه الرسالة ؛ أنه يجاب عن الشبح بأحد جرابين. أرلهسا : أنه يستسل أن يكرن قد ألف هذا 
الكتاب بل القثم علبه. رقيل رمن اشعفاله بالرسرم. لأن الأرلياء قد اتفقرا علي أن اعتقاد الاشهري, ركذلك اعحتاد أبي ستسير 
الماتريدي هر اعتقاء أهل السنة والفرفة الناجية وثانيهس! : انه يحتمل أن بكرن هذا مما دس على الشيخ كما وقم كثيرا للعارفين مي 
تأليفهم كالشيم ابن العربي والشيم الشعراني رغيرعيا اع هذا ما علق ببالي وقد بحكت كثير! على هذه المبألة فلم أجد إلا يعض شئ 
- ذكره !كيم معبي الدبن في والنترعات» ومن أتقن ما أشرنا النيه أولا علم بالضرورة أنه لا محذرر في ذلك, للقاعدة التي عي أن 
المجتهد لا يحتخ عليه يقرلل مجتهد آخر. نعم لر أراد ا ميد معاجة مجحيد مثله. قله ذلك. رالله ميساله أعلر وأحكم أى. مِرّْلَيه 
رجمية آله 


كاده 


للاسكندرية فوجده بمرسى مالطة فركب في قرصان الأنجليز»:31), فلما خرج 
توجه لحضرة السلطان وكان إذ ذاك مكناس؛ وبعد ثلاثة أيام توجه لذأره 
باس » فخرج للاقعه الأشراف والأعيان والخاصة والعامة؛: وركب الوداية 
وأهل الحرز وكان يوم دخوله من الأيام المشهودة؛ والأوقات المسعودة:؛ ولا 
بلغ الحجاج الذين معه نشروا محاسنه وفضائله ومكارمه المحمودة. 
ونفواضله في طريق الحج. وخصوصا في مفاوز الحجاز. التي عليها المجاز. 
فقد انفق فيه على الضعفاء » المتملقين ما لا يحصى من الصدقات والقربات, 
وشام ذكره ١‏ في الحرمين الشريفين. وجاوز الشام اوضتصر والعراقين. وحيث 
نفد ما كان عنده استسلف من تجار دولته من أهل فأس وغيرهم أموالا 
كثيرة كلها صيرهأ في سبيل البر وألخير, وركب في البخر عند رجوعه كما 
قدمنا. ولما ورد أرياب السلف لمولانا السلطان بزمامات الأموال عرفا ما 
أنفقه ولده وألوجه الذي أنفقه كيه أمر للتجار بفيض .ما أسلفوه من أموالهم. ظ 
وأن يزاد لهم أرباح تلك الأموال إكراما لهم وتطيييا لنفوسهم. وقال لهم : 
إنما تتعاطون التجارة لتريحوا؛ وتنمو بذلك تجارتكم وتنجحوأ. وأما تجارتنا 
نحن فإنما هي ما أنفقناه في سبيل الله : في مثل ما أنفقه ولدنا البار رضي 
الله عنه: ومن جملة ما حدث به الحجاج عن المولى إبراهيم أنه لو لم يكن 
معهم في هذا الركب ما حجوا ولا بلغوا تلك الأماكن المحترمة؛, وذلك لأن 
ذلك الوهبي عظمه غاية التعظيم؛ وعظم جميع من حج معه. وسيب ذلك 
التعظيم وذلك الاعتناء إنما عو حسن ذلك الجواب الذي أجاب به شيخنا أبو 
الفيض سيدي حمدون على لسان السلطان. 

وقد بعث الفقيه العلامة البركة مفتي البلاد الإفريقية ومعول أهله 
وقدوة أثمتها أبو أسحاق سيدي إبرأهيم الرياحي:32) التونسي حضرة مولانا 
أصيسر المؤمنين قصيدة فريدة يهنئ بها المولى إبراهيم وممدحه ويمدح أمير 
المؤمئين وهي هذه : 
هذي المنى فانعم بطيب وصال فلطلما أضناك طول مطال 
مادا وكم أوليتني 5 مخبري | بقدومصه هن منة وتسواك 
بشرتني بحياتي العظمى التي قد كنت أحسبها حديث خيال 


3 ما بين العلاستين ساقط من (م1., 


بشرتني بابن الرسول لو انما 
بشرتني بسلالة الخلفاء من 
من حبهم فرض الكتاب أما ترى 
عن صمهم شمل العباء وأذهيواأ 
سن قوموأ أمر المكارم بعدما 
لولاهم كان الورى في ظلمة 
آباءك الأطهار أقصد يا أبا 
يأ حبه وصفيه من قومه 
لو لم تكن أهلا لصضو وداده 
لكن ل ومسم فيك كل فضيلة 
وأقام جردك بل وجودك زأد من 
أنت استطاعتهم فما عذر الذي 
ويك المشاعر أطريت طرب التي 
ووصلتها رحما هناك قطيعة 
وتأنس الحرمان. منك بطلعة 
كرم لكم أدريه بوم أقاضه 
وهب الألوف وكان أكرم مندل 
يوم التشرف لي بلثم يمينه 


روحي ملكت بذلتها في الجال 
أمداحهم تثنى بكل مقال 
ألا المودة حين يتلو التالسي 
رجسا فيا لك من مقام عال! 
شادوا الهدى بمعارف وتبال 
مدت غياهيبها بكل ضلال 
إسحاق يا نجل المليك العالى 


وخياره من سائر الأنجسال 
لم يستنبك لجدك المفضال 
فحيا يمينك ‏ رأبية الإقبال 


يبغي ببيت الله حط رحال 
ترك الزيارة خيفة الإقلال 
وجدت على وله فقيد فصال 


دهرأ مضى ( م33 
عني سليمان بأىي ‏ سجال 
وتمتعي من وجهيةه يبجمال 


(32) الشيغ ابراهيم بن عيد القادر الرياحي. قدم جذه الاغلى أبراغيم المحمردي الطرابلسي من طرابلس ألي البلاد الترئسية. واستقر 
بالمكان المعروف باسم (العروسة! التابع لعمل رياح «متطقة مجاز الماب» ايأن, ثم انتقل أبنه احمد الى بلدة وتستر» حيث ولد حقينه 


أبراغيم بن عبد الثادر 180 آم 7/66 1 


م وترفي في 2/7 من رسطان 266 3 ع 1850 م ودكن بزاويته التي أتم بناءها 


المشير احسد أي الأول منة 12279 م 5854 م ثم (ديران الشيخ ابراهيم) تمقيي مسند المعلاري وعمادي الساحلي عي 5. 


(الأعلام) للترركلي ج14 ص 1 4 ط 2. 


(33) بياض بالأصل.؛ ومشطوطة الملكية؛ رجاء هذا العجز في القاسية رفي الاستفسا سكذا ؛ دعر ولم تبلل به ببلال أمأ «تعطير 


التراحي ه فرره فيه كالتسالي ١‏ 


دهر أإمضس وباثتها ببلالل 
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بالفتح 
حتى سعى لصفا امتاهله الأنى 
وأتت لمغربه الشريف مشارق 


ومتى تخلفبفا عاجزرز (فبقلييه 
أمنية وقعت أشرت ‏ لذكرها 
تهرى المشارق ان تكون هغاريا 


يافشر دين الله هنه بناصر 
لا تفتخر فاس .ولا مسراكش 
أو ليس في كل البقاع تنازه 
أو لم يشد للدين والعلماء وال 
أو لم يعم بجوده أقطارها 
و لم تسر ركيانها بمحاسن 
و ليس أحيا سنة العمرين في 
شيم يهز الراسيات سماعها 
اأوصافت والدك الامام المرتضي 
ذاك الربيع أب الربيع و ومن به 


(*1 في “تمطير التراعي" ع1 م24 قال الشيم أبراههم 


حفت يه للدرس خير رجال:" 
بلذائذن الجنات ‏ ضرب مثال 
ويميت جئد الفقر منه مال 
تعنو الرقاب له بدون قعال 
قد أرهفت بالتصر حد نصال 
رعبا تطير فرائص الأبطال 
مأ ليس يخطر منه قط ببال 
الى لمروته ذووا الأثقال 
والشمس تغرب 2لا قتضاء كمال 
جاءنه كيما ترتوي بزلال 
يسعى لفعل شعائر الإجلال 
في مدحةذ قذما بصدق مقال 


لتنال من جدواه كل توال 
وسعادة ألذنيا به من وال 
بولانه كل الأنام موال 
ورد البكسور وسبحة الآصال 
أشراف والصلجاء أي جلال 


لا فرق بين جنوبها وشمسسال 
ضاءت لهم سرجا بجنمم ليال 
زمن الى بذع الهوى ميال 
ويفحن في أنف الزمان غوال 
للدين والدئيا بحسن خلال 
حبي الوفدى وشرائع الافضاك 


الرياعي : رحضرت دروس اكرلي سليمان في التفسير عيثٌ سمعته يقره 


الوله تعالى :ورفيها عا تشتهيه الأنفس رتلذ الأعين» فكان بما كررء بها أن رجه العدول عن جمم الكثرة الى جمع القئة ان الناس 
الأين يعسلرن يعمل أهل الجنة قليثرن هالنسية نما لا يعسثرن يعمئها؛ فاستحسنت هذا التقرير من مرلانا السلطان غلد الله ملكه, وقد 


اردف ما سيق بناظرة وقعشه هينه وبين الشيخ الطيب بنكيران. فال : 


ان عن من شير الأنام مزغر ‏ كأنا بزورة له استبشار 


للبردئها عنيه؛ رلما رصلت الي قرلي :"فطرال أمال العداء قصار" قال لي : ما الرجه في العدول عن المقصرى إلى الممدود ء تلك له : 
تعلئب تشير الى الخلاف بين النسأة في ذلك قال : نعم قلت : ان من ينع المد بحرزه لضرورة الرزن. قال ني : هذا اذا لم ترد كلمة 
- اترازي تله الكلية؛ وأنت نك ان تقر : “فطرال أسال المداة مصار". فسلت له تسليما جدئليا إن كان الحن شلاف ذللل. عي 


ياأيها الملك الذي آثانره 
يا أيها البحر الذي في الشرق ما 
وافتك من خضراء تونس مدحة 
خود تؤنس- رائيا أو سامعا 
جاءتك ترفل في لباآس جليت 


سبطا النبؤة والخلافة لم يِرّل 
أطربت أذ أطنيت حتى كأن 


أعجزت إذْ أوجزت حتى كان إطل 
وأتيت بالسحر الحلال مؤلفا 
ملك بغرب كأد من شوق به 
ملك حلت أمداحه للسامعسين 
يأ بن الرسول الهاشمي بن العما 
خذها بنيْةٌ ساعة لا كره في 
بنثت أبن خنساء. وعباس ابتهاأ 
لكنه من وجد اعقب قاطعا 
هما إن رأت كفوًا يكمل حسنها 
إلاك ياشمس المعالي والمعما 
دالاك يابدر الفضائل والفما 


الاك يأبحر الحقائق ‏ والدقا 
ياناثرا هن فيه زهر خمائل 


يامن بذكره سأر كل مشرق 
و به القمارى371) فائح أو صائح 
لازال ذكرك متلوا بمتابسر 


تنبي عن أخبار له في الحال 
في الغرب هن ذكر له بخصال 
تزري بشرب الصرف من جريال . 
بنقرش خط أو نقود مقال 
فيه وحليت | عقود لآل 
رأهيم سبطا الملك والإفضال 
بهم ترى في عرّة ودلال 
إيجازا ولكن جل عن إخلال 
نابا ولكن صين عن إملال 
من مدح -شبل الى أبي الأشبال 
شوق يجيء بنيل كل منال 
ختامهسا كبراعة استهلال 
تك من نسائم أشرف الأخوال 
حمل ولا وضع لها وكفضال 
من لام بحر الجود في اقلال 
للسانسه 


عته ‏ بسيب لوال 


ني والجمال مطرزا بجمال 


ئق والجلال مؤزرا بجلال»:35) 
مزري بنثر من فم ابن هلال:36) 
ومغرب سيراً كسير شمال 
طييا ‏ وصوتا مذهب اليلبال 


لازال حمدك مثل حمد التالي 


يبيعون الماشية والانعام للكفارء حيث قطع عنهم الوسق من صراسيه. 


(35) ما بين العلامتين سافط من ١م‏ 
(36) لم نعثر على ترجماده 
(3#؛ التماري : عرد الطيب المعير عند بالفرد التعاري. 


وطلعت شمس الغرب من عجب عجا 
والكل تحت لراك في اظل لم 
دار النبؤة والرسالة والسل 
دار لشرح الصدر من تنيق وو 
دار السيادة والرياسهة 5 
لبيوت ارتفعت لذكر الله والعل 
ا برهي 0 كسر وذأ 
و ر تعيب إبرأهيم و نح وذأ 
_-- من الأسرار را في كسير اس 
ما كان من بلغ المنازل سا 


بشرى أمير الؤمنين : ما اشتهى 
بشرى أمير المومنين با 39 
لازال مطلع نجم نجل صاع 
بشي عني مالكم ألا ذم 
كأبيكم الحسن البهي أب 19 


لأبيكم الأدنى علي متسل ما 
لهما بذى كفر 3 9 
3 ملوك ظاهرا أو 

والكسم ملسوك سسادة يمنا سسسب 


جد فى إفى؛ عكلا : 
4 بياعي بالأصرل, وجاء البيت في ١‏ 


ب أن جليت مسكن الزلزال 

ل آمنآ ماخيف من أهوال 

والكل غيت لوأئسه بلا 

سسي دار الوحسي 534 

ل ا مسال 2 
.0 من ! 

١ 
شمسأ بها‎ 
١ ١ سبي بالفدوات‎ 
7 جلت وأمنا ملل شب‎ 
١ المحاسن زرهره‎ 8 


والآصاك 


كمال 
كمالا فوق | بدذر 
3 جمال لانم بجا 
أهلا وسهلا بانزيسل 0 
لك من سنا الأعمال والآما 
في شبله صالم الأعمال 
له طيره الميمون في الترحال 
أنواره حو ظلام وال 
و بكل ذهر اقل أو / 
الحسسن الشريف المنجلي بخلار 
لأبييكهم الأعلى علي ذا 
بصفيحة الأعناق من أدب 
والباطن الملك النفيس لعالي 
جرت لأرض المعتلي يعوالي 


دقر مز متتل الو زن, 
دار سرج السدر من هدك ووضج أنون والذكر عن إهيال وفع 
4 0 و 
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فبه لك الفخر الكبير وإن يكن 
كل الكمال له وأنت مقسسره 
يا ابن المليك ابن المليك يا أبن الملي 
انسيتم ذكرى العبابسة ألا للى 
لكسم الفخار بذاأتسه وسواكم 
ولي الفخار بأن لمث مديحكم 
أملى ‏ معانيهاأ على ودادكم 


كان طبعي ‏ شريف حيثما 
أو قد درى أن المديح تعرض 
أبقاكم كهنا يلاد بمجدكم 
وأدام للإسادم والدك الذى 
وعليكم وعلى الذي يهراكم 
صلى عليه مسلما رب السورى 


لك في العلا نسج على منوال:*) 
والفرع عين الأصل عند مأل 
ك ابن المليك سلالة الأقيال 
زالوا ومازالوا بعين لال 


5 يهتدي لسوى مديح إلآل 
وسو أ كسم ٠‏ ير لسسى لسؤال 
نختاركم للإنالة الآمال 
هو رحمة | وسعثت بغير جدال 
أزكى الرضى من حضرة المتعالي 
تبعا لأحمكف سيد الأرسال 


وعلى مقدم حزبه والتالسي:**” 


نسج على منوالها شيطنا أبر الفيض سيد ي حمدون بن الحاج الفاسي 


الرداسي رسمة الله عليه فقال ؛ 

بشراك إيبراهييم بالإقبال 
أوتيت رشدا هن لدنه 
بشراك بالحج الذي كنت المقد 
بانت | نتيجته فذلك وأجب 


إقبال عرز لم يكن في اليال 
أوتيت ‏ سؤوّلا لم ينل يسؤال 
1 صادقا فيه وكنت التالي 
صدق لها في سائر الأحوال 
من كل فج مقبل يرحال 


1 ) عذا البيت ساقط من الأسل و الد) ير [م؛ وذكر المي تحطير التراعي؛ و “الدهرآن”. 


[**) وما وصلت التصيدة اللامية للسرلى سلبان في تهنئة رده سرلاي ايراغيم لما جاء من مج أجابه ألساطان يقصينة شعرية ونثر 


لقال الشيخ ابراعيم #أرسل الي السلطان مرلاي سليسان علد 


الله بقات. وأدام في أوج سعادة النارين ارنقا مد جائزة ممنية مع قصيدة 


احلتتي واللد يصلم اثني لست يأعل مرتية عالية؛ ركتابآ أطراني قبه بأسحار يابنية أما التصيدة فمطئعها ؛ 

قيب قأخيست #لسبسيه سيب سمال كتييا تبكشب سيره عيوب #«ميال 
#استقتمك بعد > ألشحية عمصورة ‏ ألسس سفتق العبين بقصد | أقذ الغسال 
هبغاء ترقل غحس | مطارقف ‏ علد دس من انسدر ا نونس [إ تسام ‏ يمال 
امنصوبة الكخغفين القع بيسن سال بول القنسة ميب خزة بو«ةة ل 


الى آغر القصيدة. وتشتسل على 25 بيتا. وبمدعا الثثر المذكرر انظر وتمطير النراحي» ج 1 من 800, 
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فشوجهوا للريف يشترون منهم ما شاؤً!. وكان الوالي عليهم السيد محمد 
السلاوي البخاري, وكان يعلم ذلك منهم فأعرض عنهم ولم يلتفت إليهم. 
وإذا قبض اعيان أهل الريف من يفعل ذلك منهم ووجهوه له سرحه بالطمع 
والرشرة فاختل الامر واعضل داؤه. فلما تحقى السلطان ذلك امر رؤسأء 
مراكبه البحرية أن يتوجهرا لمراسي الريف. وكل من وجدوه بتلك النواحي 
من مراكب الكفار ياخذونه. فترجهوا لذلك وقيضوا واسروا فلم يقئعه ذلك 
فأمر بالحركة للريف وجهز العساكر مع السلاوي المذكور في خدمة ولذه 
مولاي أبرأهيم بعساأكر الثغور واهل الغرب وغيرهم, وتوجهوا على طريق 
الجبل. وخرج السلطان من فاس مع السواد الاعظم على تازا وهي الطريق 
المعروقة النافدة على ثارت فلم يرع أهل الريف الا غرر الخيل قد أطلت 
عليهم من كل ناحية واحاطت بهم الجئود من جميم الجهات فنهيواأ أموالهم 
وأحرقوا مداشرهم وخربوا ديارهم واستخرجوا أمراسهم ودقائنهم؛ وولى 
عليهم السلطان احمد بن عبد الصادق الريفي [حفيد الباشا أحمد بن علي 
المتقدم ذكره):38) وتركه ببلادهم في جملة من العساكر يستخلص منهم المال 
الموظف عليهم: ورجعت المحلة مع السلطان لدار الملك ولا زال في ترقيع مأ 
يخرقه العمال. وهكذا وقم له مع قبائل تامسنا والشاوية لما ولي عليهم 
كران:139 ويالغ في ألجور والطغيان. فحاصوا كما تحخيص الحمر الوحشية؛ 
وخرجوا! عليه 58 الظالم على السلطان فخرج اليهم نصره الله في 
العساكر عام ثلاثين وماثتين وألف وأمر جيرائهم من القبائل بالزحف أليهم 
والربط عليهم. وهجم عليهم هو بالعساكر وأوقع عليهم وقعة شنيعة أتلفت 
أموالهم ونسفت حللهم. ومن فر منهم غشرق في أم الربيع. وكانت في وقت 
حملهاء وتوجه السلطان لمراكش وترك مع العامل جملة من العسكر. ومر 
على دكالة فأصلح من أمرهم ما يحتاج للاصلاح. ثم عزل وصيفه الحاج 
محمد بن عبد الصادق لما كثرت به الشكوى وكان واليا على الصويرة وعلى 
الشياظمة ودكالة وعبدة.؛ وأطغاه طول مداه في الولاية؛ ونقله الى مراكش 
ثم لفاس وعاد الى الغرب. 

وفي مام واحد وثلاثين ومصائتين وألف وجه السلطان ولده مولاى 


(18) ما بين الملامتين إضافة من أم). 
(39) كذا بالأصل رفي ١م؛‏ : (أكروان) وأما (ف) مفيها : (أكرران) 
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ابراهيم في العساكر لقطع فساد قبائل الصحراء من عرب الصياح وبرابر 

أيت عطة فنزل على قصورها «ونصب عليهم الات الحرب» فخرب ما خرب 
وبدد شملهم. ثم نازل أيت عطة في قصورهم وحاصرهم؟>:40) ألى أن طليو] 
الأمان فأمنهم, ٠‏ وطلبوأ منه منه أن تبعد المحلة عنهم حتى يخرجوا خوفا من 
معرة العساكرء وكان ذلك من مكايدهم المعروفة. فأبعد عنهم فأدخلوا ما 
كانوا يحتاجون اليه في الحصار من الرجال والسلاح والأقوات؛: فتمادوا 
على غيهم: فلما غدروا قتل من كان معه من رهائنهم قتل يعضهم 
بسجلماسة وقاد نحو المانه منهم لفاس فقتلهم بياب المحروق. وما بلع خبر 
كيدهم له حتى بعد عنهم ونفس الخناق عليهم وذلك بعد الاشراف على 
الظفر بهم لم يستحسن السلطان ذلك وعد ذلك من نقصان عقله. ومن الخفة 
والطيش» وكذلك أنكر عليه قتلى من جلبه من الأسارى ول قدموأ على 
السلطان مظهرين للتوبة على أن يبقيهم في مداشر المسلمين التى غصبوها. 
ردهم بالثيبة وطردهم من أبوأيه. ولمأ انفصل رمضان من العام المذكور شرم 
في تحبديد الخركة لهم وتجهيز العسأكر لاحماد نارهم وكف عاديتهم. وقدم 
أمامه السواد الأعظم من جيش العبييد مع الوزير الأعظم صا حت الطابع 
والعلامة القائد أحمد ووجه معهم المدافع والمهاريز وآلات الحرب والطبجية 
وألات الهدم. فخرجوا من فاس؛ وبعد اتفصالهم بلغه الخبر من ثغور 
السواحل أن عمارة العدو الكافر تروج في البحرء وتجتمع يجبل طارق, 
نعأنى عن الخروج حتى يتبين مآل ذلك, فلما ظهر حالهم بالخبر اليقين أنها 
ارست بمرسى الجزائر وحاربوأ أهلها ورجعوا خائبين بعد كثرة ما قتل مر 
منهم نما لا يوصف. وقد نالوأ من الجزائر أيضا من تخريب بعض الأبراج 
والدور والمساجد شيئا كثيراء ولكن لما رجعوا على ما ذكرنا من الذلة 
والنكس والخيبة والصغار هان الأمر والعاقية للمتقين. فلما جاء البشير 
بانهزأمهم وإقلاعهم عزم السلطان على متابعة العساأكر الموجهة للصحراء 
وخرج في أول قعدة العام في قبائل الأعراب والبراير ومن بقي من العسكر, 
فلما قطع واد ملوية لقيه البرير ببشارة الفتح والاستيلاء على القصور 
المغصوية وفرار أيت عطة وإدبارهم يعد القتل والسبي والنهب والدخول 
عليهم عنوة وغلية فجد السير الى أن نزل بغريس وكتب للعساكر وأمرهم 


(40) مذ بين الملاستين ساقط من (ف). 
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بملاقاته يبلاد فركلة ينزلون على قصور الخربات التي فيها أيت عطة 
فاجتمعرا مع السلطان هنالك وتنصبو! الات الحصار عليها بالمدافع وا مهاريز 
ورمى عليها ثلائة أيام: وكشر فيهم الهدم والقتل. وشاهدوا ألموت وأيقنوأ 
بالهلاك, فوجهوأ النساء والصبيان طليا للشفاعة على الخروج بمجرد 
رؤوسهم وأولادهم فأمنهم وخرجوا في الليل حاملين أولادهم: ٠‏ كلمأ أصبح 
نهب مأ في القصور من الأقرات والأجعة والبهائم وكان ذلك شيئا كثيرا؛ 
فتم فتم الله ونعمته على السلطان وحزيه المفلحين, ٠‏ والحمد لله رب العالمين. 
وفرق على القبائل والعمساشر مأ وسيعهم من اخيرات والبركات, وأما 
الشرفاء والطلبة فإنه أفاض عليهم ما لم يكن في حسابهم ولا بلغته 
أمنيتهم: ؛ فإله أعطى الشرفاء مائة ألف مشقال غير ما كان يعطيهم في كل 
عام؛ وقسم ذلك يخط يده لدار مولاي عبد الله كذا ولشريفات حمو بكو 
كذا. ولشرفاء تافيلالت كذاء ولشرفاء تزمي وأولاد الزهراء كذا؛. ولشرفاء 
الرتب كذاء ولشرفاء مدغرة كذا!. ولشرفاء زيز والخنق والقصابي كذا؛ 
وأعطى الطلبة والعمي والزمنى والمقعدين وزوايا تافلالت مائة ألف مثقال. 
اسم ذلك بخط ليه للفقيه المدرس أريع قسمات وتمرة فسمتأن والقسمة 
كذاء والطالب الذي يحفظط القرآن برسمه حتى صفا لوحه قسمتان:ء ولغيره 
قسمة: والقسمة كذاأء ولا فرق بين الأحرار والحراطين: ولكل وأحد من 
الضعفاء والعمي والمقعدين كذا الأحرار والحراطين. وللزوايا كذا زاوية 
الشيخ سيدي الغاز كذاء وزأوبة سيدي بويكر بن عمر كذاء ولزرأوية سيدي 
أحصادء ألحبيب كذاء ولزأوية سيدى عللي!41) بن عبد الله كذاء وفي زيارته 
لضريح مولانا علي الشريف كذا, ولمقبرة أخنوس كذا, ووجة المأل مع السيد 
المعطي صرينو لمرصاني» وأمر الشرفاأ ء أن يعيتوأ أربعين من ثقساتهم 
وأمنائهم حتى لا تقع زيادة فيمأً كتبيه بيده ولا نقصان: و مر القاضي أن 
بعين عشرة من الطلبة وعشرة من العوأ م الذين هم أكشر أمانة من الطلبة 
وأعطى الطلية المدررين زيادة على ما تقدم, وكذلك الأئمة والمؤذنين: ولم 

ينس أحدا من هراتب ب أهل الخير, وكل ذلك بخط بدهء: وزمام ذلك كله ما 
7 عندي رحمه الله تعالى وأفاض عليه بحور الرضى والقبول ونفعنا 
ببركته آمين: ثم بعد زيارته توجه لمراكش على طريق الفايجة ليتفقد أحوال 


41 أي لم وأسيدء يدك « علي له 
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العساكر التي وجهها من مراكش من قبائل الحوز لوادي درعة فبلغه أثناء 
طريقه أن ايت عطة الذين بدرعة لما سمعوأ خبر العساكر القادمة عليهم 
خرجوا من القصور وتركوها وهربوا جبل صاغروء ولما بلغ السلطان مراكش 
وجه العساكر لسوس للحياية وتعاهد أحواله وأطرافه فه وقسع المفسدين. 
واشتغل هو باستصلاح قبائل الحوز عبدة ودكالة والشياظمة والسراغنة 
وزمران والدير فعزل من عزل؛ وولى من ولى» وقتلى من قتلى» وطهرهم من 
ولاة السوء: فأستقامت الأمور وقام الحن المبين في مركزه بحمد الله تعالى. 

وفي عام اثنين وثلاثين ومائدين وألف وحه السلطان ولديه مول'ي علي 
ومولاي عمر لأد! ء الفريضة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وحرج 
الركب النبوي على الهيأة المعهودة من الاحتفال والفرح والسرور من حضرة 
فأس بالسلامة والعاقفية؛ وفي هز| العام عزل السلطان الوصيف أبن عيد 
الصادىق عن فاس وولى كاتيه مولاي أحمد القسطالي معلم أولاده وأمره 
ببجاملة أهل فاس ومعاملتهم بالإحسان الى الضعفاء والشد على الذعار 
والفجار. 

رفي عام ثلاثة وثلاثين ومائتسن وألف عزّله مولاتا السلتطان لما بلغه 
من مخألفة مأ أمره به وولى على قاس خدممه الحاح محمد الصفار. وهو من 
بيت الرياسة القديمة بفاس. وفي هذا العام قدم ولدا السلطان من حجهما 
ونزلا بمرسى طنجة؛ وكان السلطان وجه لهما مركبا من صراكب الأنجليز 
تحملهما من الإسكندرية مع كل ما تعلق بهما من أصحابهما وخدامهما 
والتجار الموجهين معهما. ولا نزلا بطنجة ظهر الوياء مصحوبأ مع من 
معهماً؛ ٠‏ ثم شاع في المغرب وخصوصا تلك السواحل: ؛ ثم في جميع الحمواضر 
واليوادي الى آخر اربعة وثلاثين ومانتين وألف. ثم توجه السلطان لحضرة 
مراكشء وفي رجب من العام المذكور أعمل السلطان المركة العظمى من 
مراكش الى جبال فزاز من جبل درن لقبائل عصاة آأيت أمالو برابر صنهاجة, 
واستنفر معه جميع قبائل الحوز أعراب وبراير» ووجه لعسكر العبيد أن 
يلقوه بتادلا . وأمر ولدة مولاي أبراهيم خلينته بفاس أن يقدم عليه في 
عسكر الوداية وشراقة وأولاد جأمع وقبائل اليرير وأعراب ب الغرب وبني 

حسين؛ وكأن الناس في محنة شديدة من الوبا ٠‏ الذى م وجممء ٠‏ وكسان 
السلطاد تركه خفيفا ولم يعلم أنه زاد وشاع وذاع؛ فلم يجد الناس بدا من 
الامتشال؛ وكان الواجب على الخليفة أن يعلمه بذلك ويتربص حتى يرجع 
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إليه الأمرء ولكن إذا أراد الله شيئا لا بد من كونه. قلما جمع الجموع 
وحشك اجنود المتكاثرة لوه الى ملاقاة السلطان: ولما بلغوأ بلدد العذدو 
أتاهم أيت أمالو بالتسسأء والولدان طليا للمجاوزة والمسامحة. وأظهروا 
الطاعة والتوبة. وأنعموا أن يعطوا كل ما أمرهم به؛ وأن يفعلوا كل همأ 
أراد منهم. فلم يساعفهم ومنعه من ذلك من كأن معه من رؤساء ٠‏ الأعراب 
والبرايرء ولم يقبلوأ الصلم. ولما أنتشست ت الحمرب الخزل رصور ء وكأن ذلك 
أمرأ دير بليل: فأن الحاج محمد بن الغازي وكان أذ ذأك أعظم اليربر كلمه 
ورياسة: ولم بقدر أحد منهم أن ينائسه ويقابله إلا مأ كان من أبن حم 
وعزيز فإنه ينافسه؛ وكان من بطانة مولاي إيراهيم ومن خاصة ندمائه؛ وبه 
عاند ابن الغازي فأنف ابن الغازي من ذلك وضاق يه (وكان يضمر ذلك 
زمانا ويتريص يه الدوائر, فلم يكل لذلك وقشا غير هذا المحل):42) -5- 
في الليلة التي يكون القتال في صبيحتها الي عرفاء أيت أمالر ووعدهم 
بالقدر للسلطان ومسلعه: فلما ركبت المحلة للقتال وكانت خيل العدو مطلة 
من بعيد على رؤوس الريا والهضاب تنظر من زمور وشيعتهم ما يفعلون, 
أثقالهم وأخبيتهم وينصرقوا السييلهم. ٠‏ فلما تحملوا وساروا ولم يبق منهم 
أحد حعناكت ونيخهم بالخيل: فأخير السلطان بأن زور فد غدروأ وتنخكصواء 
فبعث من يرد ابن الغازي فلم يدركوه. فلما علمت المحلة بذلك سرى فيهم 
الفشلء. فجعلت الأعداء تزحف إليهم شيئا فشيئا يتريصون بهم اقتراب 
الليل: وذلك في عشية النهار: فلما اصفرت الشمس رمت كل شعية بأمثال 
الجراد من الخيل والرماة. وأحاطوا بالمحلة من كل جهة. وكانت المحلة لما 
رأوا البرابر فروا صار كل من قدر على الفرار وعرف الطريق فر وبقي مع 
السلطان من لم يعرف إين يتوجه من العبيد والوداية والحوزية. فتراكموا 
على سرادق السلطان حتى كادوا يقتلونه بالزحام, والعدو تغير سرية منه 
حتى تخرج في تلك الجموع المتراكمة وترجع ويسقط من المحلة كل من 
صادفه 1 ولا بقع 1 إلا في لحي والقامن يطأون على من مات متهم 


(42] عا بين الملامتين ساقط من الأصلى ومن (م) أضقناه روأية عن (ف!. 
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وتفرق الناس في الظلام. وفاض سيل العدو على انتهاب المحلةء ولو كان 
البربر يقتلون بعد الهزمة ما أفلت أحد, ولكن ليس ذلك من عادتهم. 

وحدائنا السلطان رحمه الله أنه ما وجد الراحة حتى أظلم الليل وتفرق 
الناس عنه؛ واشتغل كل أحد بنفسه وتخليص مهجته: فبقي وحده مئفردأ؛ 
فجاءه من جرده من الثياب في ذلك الظلام ولم يبق عليه إلا قميص وأحدء 
ثم جاءه آخر يريد أخذ القميص فطلبه أن يبقي عليه قميصه فأبى وجعل 
يشهدده إن لم يخلعه. فلما رأى الجد مئه قال له : أنا فلان السلطان. 
فاستحلفه أهر هر حقيقة فحلف له فنزل عن فرسه وأركيه وأعطاه سلهاما 
ياليا افليسه مع القميص الذي بقي عنده. وتوجه به لخيمته. فلما وصل لحلته 
فرح أهله وجميع أهل حلته. فجعلوأ يضربون البنادر ويزغرتون؛ وتراكمت 
عليه نساؤهم يتبركون به ويتفرجون منه؛ وكادوا أيضا يقتلونه بالازدحام: 
وكان ذلك الولد الذي أسره فقيرا ليس عنده في خيمته الا الحصير, فشك 
له السلطان صلابة الأرض فذهب يلتمس له فراشا فأتاه مع جماعة يحملون 
قطيفة بالية مملوءة بالبراغيث:؛ فكأنت تلك القطيقة أقبع عنده من صلابة 
الأرضء فأمرهم بإخراجها عنه وقال له : اطلب لي شاشية إن كان بعضهم 
نهب شاشية شيةء فذهب ذلك الولد يطلبها فأبطأ فلم يجيء حتى انتفخ وجه 
السلطان وخياشيمه, فجاءه بشاشية بالية صغيرة عن رأسه فشقها من دداء 
فجعلها على رأسهء فزادت في مضرته؛ فلسا أصبح أتوه بعمامة 
فلوأها على رأسه. فلم تغن عنه شيئا ولم تقم مقام القلنسوة. فسألهم عن 
ولده مولاي إبراهيم فلم يكن عندهم خبر به وقال لهم : هل هنا أحد من أهل 
المحلة ؟ فقالوأ له ' هنا رجل غليظ عربي في خيمة ئلان الفلاني؛ فقال لهم : 
السوني به فإذا هو ابن الجلالى ولد محمد الصغير الصراغني عامل 
الصراغنة: فوجده كذلك ليس عليه إلا قميص وسلهام بال متسح مثل 
سلهام السلطان, قال رحمه الله : وأتيت بذلك السلهام ووضعته في ذخائري 
كلما طغت علي نفسي ذهبت بها حتى ترأة. وأذكرها سطورة الله تعالى 
فتخمد تحت جلال قهره وكبريائه, ٠‏ فبقي عندهم يومين أو ثلاثة. وكل "يوم 
يلعيون وهو كل يوم يدعرهم للذهاب به لمكناس فيعدونه ولا يفعلون حتى 
توهم أنهم لا يريدون إطلاقه وأبن الجلالي ما زَال معه ثم أصيحوا يوما 
راكبين وأركبوهما وذهيوا حتى قربوا من أكراي نزل هناك ووجه لمكناس أن 
يأتره بما يلبس هو وابن الجلالي؛ وما قدم شيئا قبل القلنسوة فجاءوا يذلك. 
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ود كل لمكناس واحسن لذلك الولد غاية ولجميع حلته والذين قدموا معهء 
ولم يذكر لنا ما أعغطاة ولا ما أعطى لقومه. والحمد لله على حلّمه يعد 
غك له وعلى عفوه بعد قدرته. 

وأما مولي ) إيراهيم قائيه أصابته جراحات وأعظمها في رأسه 
والناس يتحدثونٍ أن الوداية هم الذين فعلوا به ذلك في الظلام لا اختلطت 
النأس , وكان قد أضر بهم غاية لأنه قيد عليهم صهرة الاج أحمد بن قدور 
شمكر بهم, والله أعلم. ٠‏ فحمل جريحا الى ناس فمات بها وكانت مصيبته 
على السلطان أعظم ما أصابه ني نفسهء والأمر لله سيحانه؛ قال بعض 
الناس : ومأ أظن سيب شؤم هذه الرقعة على السلطان ومحلته الا لعدم 
قبول الصلح ورد الشفاعة حين طلب ذلك العدو في أول الأمر, وذلك معلوم 
في الغالب أن من طلب منه الصلع فمنعه لا تكون الكرة إلا عليه: وقد 
كان السلطان الحازم سيدي محمد بن عيد الله رحمه الله وأرضاه لأ برد 
الاستشفاع في مثل هذأ المقام : وريما أمر بعض الناس أن يصنع ذلك صورة 
وأن لم يكن العدو طلبه. ٠‏ فيقلع عن عز ويستدرك الأمر قبل تفاقمه؛ وهذا 
من أحسن السياسة ولطائف التدبير. 

وفي عام خمسة وثلاثين ومائتين وألف بعد رجوع السلطان لدار ملكه 
بمكناس نصب السلطان حبالة الاحتيال للبرابر الذين حول مكناس وأضروا 
بهأ بقطم الطرقات وهب المسارحم والمزارع. ٠‏ فأمر من يعدهم بالطمع الكثير 

من السلطان والاحسان العاع, فكان كل عن وقد عليه منهم كسأه فاخرالحلل 

وأعطاه فتسامعوا بذلك فقادهم الطمع حتى ورد منهم في ره ة واحدة -00 
سيعمائة من ألخيل"2 فقبضوا وجردوا من الخيل والسلاجح, وأمر السلطان 
بقبض كل من وجد بمكناس من المتسوقين منهم؛ وكذلك أمر بصفرو أن 
يقيض به أيت يوسى فقبض نحو المائة منهم. ؛ وكان هذ! سبب اشتداد الأمر 
واشتعال النيران في جميمع أقطار الغرب» فاجتمع البرير كلهم وصاروا يدا 
وأحدة؛ ووجهوا للدجاك المريد والشيطان اللعين موقد ضرأم الخروب» و مير 
عجاج ألفتن والكروب؛ بوبكر أمهارش. وكأن قد أمر 0 جدا لمأ وفعت 
الكسرة على المحلة. وكان يعدهم بذلك؛ فاجتمعوا على معاداة كل من 
يتكلم بالعربية: وتداعوا لحصار مكتأس, و مرهم ذلك الدحال ونين لهم 
سوء عملهم, فنزل حللهم بيسائط الأرض حول مكناس أمامها ووراءها وعن 
بينها وشمالهاء فعظم الأمر واشتد الخطب. فجعل السلطان يعالج ذلك بما 
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ظهر له؛ وبالغ في الإحسان وبذل المال وإعمال أنواع الاستصلاح. تارة 
بالسلم. وتارة بالحرب: فلم ينفع ذلك فيهم شيئاء لأنهم شمخت نفوسهم 
وعظم فسادهم لما وقع الاتفاق بيئهم وزال الاختلاف؛ فاستمر الحال على 
هذاء وسرى فسادهم الى جميع القبائل والرعايا من الأعراب والبوادي. ثم 
سرى ذلك في الحوأضر . فقام اهل فاس على عاملهم محمد الصغار رادو 
عزله.؛ فانتصر له أهل عدوته. فافترقت فاس. ووقع الحرب في داأخلها. 
ونهب بعض الأسواق حتى صاروا يترامون بالرصاص من أعلى منار 
001 بل مسرى ذلك القساد الى العسكر السلطاني» فقعلوا الوزير 
الرجل الصالح الدين الخير المتمسك بسيرة سيده في أعمال الخير 

القائد أحيد. ويقعله تدم انب مال من ملك الساطان: فلن وقع ما ذكرناه 
على جهة الاختصار جاء المرابط البركة السيد عبد الله بن حمزة العياشي 
0 مسبييا شسرة الصلح بين السربر والسلطان على أن يسرم بهم إخرانهم 
ويرجعوا للطاعة كما كانواء والله يعلم إنهم لكاذبون. فلما لما سرح لها 
إخواتهم على يد المرايط المذكور نقضوا العهود, ورجعوا لمذهبهم المعهود. 
ولما أعياه أمرهم وعلم أنه لا يفيد فيهم شيء تهيأ للخروج من مكناس على 
خطر عظيم؛ ٠‏ فأقام ولده مولاي الحسن خليفة يمكناس وخرج في جوف الليل 
ويات يسري ولم يتفطن السرير لخروجه ححثى أصبح وتجاوز المهدومة:؛ وقرب 
من وأدي النجاء فتبعوا المحلة ينهبون كل من تخلف قليلا. ونهبوا كشيرأ 
من روام السلطان. وكان المرابط المذكور مع المحلة. وكان يكف كثيرا منهم, 
ولكن كان يكف من ناحية, فتغير نأحية أخرى لكثرتهم, فأنجى الله أمير 
المؤمئين ودخل الحضرة فاساأ وأمر بتهب جصيع ديار البربر التي بفاأس 
افتعدى الناس الحد في ذلك»>:43: فتهبوا كل من كيه رائحه البريرية ولو 
كانت قدمة منذ أزمان ودهور <وقد أحاطوا بدار الزياني يريدون أن يتهيوها 
فقام أهل حومته فدافعوا عنه حتى سكنت الفتنة»:44) وكأن في ذلك فساد 
كبير. . 

وكان السلطان لما كان يمكناس وبلغه ما فعل أهل فاس من القيام 
على العامل الصفار ووقوع الحرب بينهم كما قدمنا على جهة الاختصار 


(43) ما بعن الملاميين سائط من (م) 
(44) عابين العلامتين ماقط معن أم) 
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كتب لأهل فاس كتابا يعظهم فيه وبعاتبهم ويقرعهم ويشنع عليهم سوء 
أفعالهم ويذكرهم ويهديهم الى الصراط المستقيم ويأمرهم باتباع السلف 
الصالم. وأمر ولده مولاى علي بقسرانشه عليهم: جم عفهم وشرأه عليهم: 
وهيهات هسبهات؛ قد انتيه أهل الذعارة من كل رقدة ولما الحلت العقدة. 
وقد شرح صاحبنا وشيغنا العلامة الذي هو شعلة الذكاء أيو عيد الله السيد 
محمد بن أبي بكر بن عبد الكريم اليازغي!451) ذلك الكتاب المذكور شرحا 
عجيبا أفاض فيه علوم التحقيق وتحقيق العلوم. ونص ذلك الكتاب ؛ 
ياسم الله الرحمان الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
إلى أهل فاسء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد فإن 
العثمانية باصطتبولء وأمره ممثل بتلمسان والهند واليمن؛ وما رأوه قط 
ولكن أمر الله يمتثلون (يأأيها الخين آمنوا أطيعوا! الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم) وكان صلى الله عليه وسلم لا يجزى السيئة بالسيئة؛ 
ولكن كان يعفو ويصفم, واعلموا أن العمال ثلاثة : عامل أكل السحت 
ووكله الغشوغاء والسفلة. وعاصل لم ياكل ولم يوكل غيره؛ وانتصف من 
الظالم. ٠‏ وعامل أكل وحجدم ولم يوكل عسرة: فالأول به العامة والسفلة: 
ويبغضه الله والملاتكة والسلطان والصا حون؛ والثاني يحبه الله ويكفيه ما 
أهمه من أمر السلطان وغيره: والثالث كعمال اليوم يأكل وحده؛ ويمنع رفده, 
ولا ع للمظلوم. فهذا نيه الله ورسوله والسلطان والشأس أجمعوة, 
وهذا معتى حديث (أزهت في الدنيا يحبك الله وأزهت فيما بأيدي الناس 
يحبك النأس)وحديث العمال ثلاثة الى آخره؛ فلو كان للصفار مائدة خمر 
وطعا م يأخذ من الأسواق ويتغذى ويتعشى عنذه السفلة والفساق؛ ويدعو 
أليوم أبن كيران وغدا أبن شقرون: وبعده بئيس وأبن جلون: ويفرق عليهم من 
الذعائر لأحبوه. وما قاموا عليه, وما دروا أن أولئك التجار بهم تعمر المدن 
لأنهم يحليون اليها الأقوات والضروريات. وأو أردتم النتصيحة لله ورسوله 
ولأمير المؤمنين لقدم علينا ثلاثة مذكم أو ذكرتم ذلك لولدنا مولاي على 
أصلحه الله فأخبرنا بذلك. وأقول للصفار إن الكلاب لا يتهارشون إلا على 
الطعام والجيف. ٠‏ وأذا رأوا كليبا لا شيء أمامه لا تعرج عليه: وإن رأته 
يأكل فإن هو تعامى وشاركهم فيما يأكل أكلوا معه وسكتوأ. وإن هو قطب 


(45) البارغي : الممدة المسئن, المشارك المدئنل 238 ذم 822 1م ردن بضريع ابي العياس السيثي براكش (الإعلام) ج © 
سي 77 [1. 
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وكشر عن أنيابه تراموا عليه وغلبوه على ما بين يديه؛ وهذا الصفار لم يتق 
الله ولم يزهد الزهد الذي ينصره الله به. ولم يلاق الناس بوجه طلق وبطرف 
في ياكل فسلطهم الله عليه. 

ولم رأى يوسف بن تاشفين النعمة التي فيها أبن عباد المعتمد قال : 
أكل أصحابه وأعوانه مثله ؟ فقالوا : لاء فقال : إنهم يبغضونه ويسلمونه 
للمكاره لاستيداده دولهمء ٠‏ ولتغير المنكرء شروط. وما يعقلها الا العالمون, 
وكم مرة قلنا لكم : العلماء هم ينكرون ما ينكرء ويعلموننا يما كان. ولكن 
الجلوس بلا شغل والفراغ وعدم حمد الله حملكم على مأ يحرم عليكم 
الكلام فيه : 

إن الشباب والغراج والحده مفسدة للمرء أي مقتسدء 

وأما بيت مال الله والأحصياس فالله حسيب من بدل. وقد كنتم 
تتكلمون على المكس والخحرير والقشينية وغير ذلك فأراحكم الله من ذلك» 
وأانظروا لمن تعرفونه من الملوك والعمال., وأما النسى فعادة وديدن كل من 
قام في الغتنه: وكم مرة 5 أردت نطعه فلم أجد إلبيه سبيلا لأن جل كبرائكم 
بالمصاري والعرصات» وإنما كنت أولي عليكم البرائي لا تمسدونه وإن : أكل 
حل ؛ والحاسد يريد زوال النهعمة عن محسودة والتجار لأن الاجر لا يطمع 
في مال أحد ويكفيه الرئعة والجاه لنمو ماله وتجارته. وانظروا ما أجبتكم 
به وما كتبعم لنا به وأعرضوه على فقهائكم فمن قال الحق مناأ ومن قال 
الباطل أخز: تم بحظكم من الفتن. : 

انتهت الرسالة البليغة إلا أن مقأصدها الدقيقة: وإسرارها الرقيقه 
المبلية على لطيف الشريعة والحقيقة. بعيدة عن أفهام العامة كما هو ظاه, 
فلذلك لم يلتفتوا إليها ولم تغن فيهم شيئأ. 

وقل تقدم لنا ذكر أمهارش. وريما سئل عن التعريف به وشن أوليته 
وحقيقة أمره فيقال : إن نسبه في يربر أيت شخمان من أيت يسرى من 
صنهاجة فازاز: وكأن جذه من أتباع الشيح أحمد بنأصر الدرعي رضي الله 
عنه. وكان الشيخ المذكور جرى في مجلسه يوما ذكر الدجال؛ فقال الشيحّ ؛ 
5 يحرج | الدجال إلا بعد ظهور دجاجيل من جملتهم نمس وركاز معئأه من 
جملتهم أولاد هذا الرجل.؛ فكان الأمر كذلك. لما شب محمد وتأصر والد 
بوبكر قرأ القرآن والنحو والفقهء وحصل على حظ من علوم الشريعة؛ ثم 

تنسك ولبس اشن عن الثياب: وأكل الخشن صن الأقوات؛, وتلشفء وظهر 
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له بعض الكشف في بعض الأخبار يصدق مرة ة ويكذب عشرة: كما هو شأن 
الكهان,. فشاع خبره في البريرء وتهافتوأ عليه أيام السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله رضي الله عنه. ولما بلغه خبره وقيل إن كروان هم خدامه 
وأنصاره, فتهبهم السلطان المذكور بسبيه؛ وفر هو لرؤوس الجبال وأخفى 
حاله ولم يتظاهر بشيء حتى مات السلطان فعاد إلى حاله وكان الذي زاد 
في طغيانه هو مولايى اليزيد. وكان اإتصل به قبل ولايته. وكأن يكذب 
عليه وأواه مدة كونه فأرأ من والدهء كلما قدم عليه بعد ولايته أعطاء عشرة 
الاف ريال دورو وأعطى للخيل الذين قدمواأ معه مائة ألف ريال فثبت له 
ألعز في البرير بهذأ المطاء وهذا الاعتناء: ولما مات محمد وناصر أمهاورش 
ترك سدة أولاد أكيرهم بوبكر و مسستسصيك والسسن وغخيرة: اللا أن شؤلااء 
المذكورين تبعوأ سيرة وألدهم في التدجيل والكذب. وليس عندهم ما كان 

عند أبيهم من الدهاء والمكر الذي يؤيد به كذبه ويروج به بهتانه. وإِنا 
بأيديهم التشيطن والاغواء والتنفير للعامة من أتباع الحق وطاعة السلطان 
محرد الكذب. 

ولا وقع ما أراد الله من كسر المحلة وانتهاب جميع الخيول والسلاح 
والأمتعة والفرش دالأراني والأبنية والكراع من الروام والدواب؛. وكانوا 
يمأ أخبر به بعضهم أزيد من خمسين ألفا من العبيد والوداأية والقبائل 
المحشودة لما وقع ذلك ظهر للبرير أن ذلك بيركة أمهارش لأنه كان يعدهم 
ويمنيهم؛ ٠‏ فطار صليته في تلك الجيال والأمم البريرية؛ فتفرعن وترد كل 
التفرعن وغاية التمرد إلا أن كيده قاصر على بلاده وأهل لسائه لا يتعدأة؛ 
ثم بعد ذلك بزمان انطفأ أمره ولم يزل في انتقاص وخمود شأن الباطل فإنه 
لا قرار له ولا ثبأت. 

وفي عام خمسة وثلاثين وماثتين وألف في رجب خرج السلطان لتعاهد 
قبائل الغرب وترميم ما اثرت فيه هذه الوقعة الهائلة. فبلغ الى قصر كتامة 
ومنه توجه لرباط الفتح, فقدم عليه قبائل الحوز كلهم من حاحة وسوس 
والشياظية وعيدة وأحمر والرحامئة وزمران والسراغتة والشاوية وبشي حسن 
وأهل الويدان وزعير وكان عزم على المقام بالرياط الى عيد الفطر. ٠‏ ثم بدأ له 
أن يذهب لمراكش يقيم العيد فيه وذلك بإشارة ابن الجلاني ولد محمد 
' الصغيرء فلما ذكر ذلك للعبيد تعللوا ثم صرحوا بالامتناع وأضمروا السبوء 
أن عزم على ذلك», نتغفلهم وخرج كأنه بنية الاسترواح فقصد وسط ا المحلة 
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الحورزء فانتهب العبيد ما وجدوه وظهر لهم من قش السلطان ورجعوا 
لمكناس» ثم ندموأ وجعلو! يتسطلون شيئا فشيئا وبلحقون بالسلطان مراكش.: 

وَلْما رجم العبيد - الرباط عاد شباب الفشنةه لعتقوائه: وماحت يعور 
الأهوال. فلما يلغ خبر ذلك إلى جيش الوداية كان أول ما فعلوا من الفساد 
هو نهب اليهود الذين بأيديهم وحول ديارهم؛ فوزعواً - جميع أموالهه 
وأمتعتهم وما كان تحت أيديهم من بضائع * تجارات المسلمين شركائهم موا 
أهل فأس وغيرهم وما يصنعونه للنأس من كتان وحرير وذهب وقضة. 
فضاع في ذلك من الأموال ما لا يدرك يحساب. ولم بقتصروا على الأموال 
بل هتكوا المحارمء فكل من له بنت حستنا أو زوجةه اخذوها لفأحشة ومئعوه 
منها حتى يفديها منه بمال. ومن اتهموه بالمال قيضوه وضريوه حتى يقر 
بدفين أو وديعة. فلما ما فرنوا من اليهود خرجوا لأحواز المديئة هبر جميع 
المدينة هول عظيم وغلقت الأسواق, وتعطلت الصنائع والأسباب؛ واجتعة 
أعيان البلد وعيئوأ من يقوم بأمرهم فقدم اللمطيون واحدا منهم وهو الحاج 
أحمد الحارثي؛ وقدم أهل العدوة وأحدأ] منهم وهو قدور المقرف؛ وقدم أهل 
الأندلس واحذا مشهم وعو - 5-0 الرحمان سي ارس » 3 طصسيطواأ بأد هم هيدا 
عن هبى سسا كن سات هسم 0 الوداية وعزموأ على محأريتهم وجهادهم. ثم أن 
الوداية وجهوا كبارهم وعقلاءهم لأهل فاس وتبرأوا من تلك الأفعال 
ونسبوها للغوغاء والسفهاء والتزموا رد ما ضاع لأهل فاس خارج المدينة. 
فسكن الحال بعض السكون. ثم إن أهل فاس قاموا إلى قأاضيهم السيد 
العياس سن أحمد سن العاردئ رمه 4 ليسي هذا كله هو أنه وشع بخن ا لمفشستى 
العلامة ابن إبرأهيم471) مع القاضي مخالفة في قضية 4 الشفشاوني 
والعراقي: فعزل أمير المؤمنين المفتي المذكور. فتعصب للمفتي أقوام من 
الطلية المدرسين وتميرهم وكتيواأ كتاياأ على وفق أغراضهم. وش 0-2 
قصيدة نظمها بعضهم <وأظنه شيخنا أبا عبد الله سيدي محمد بن أبي بكر 
(446 بن العاودي بن سردة القرشيء تشأ في عز وعفاف. لا يعرف لشير العثم طريقاء ولا يتطط عن غبر أهله رئيثاء نمي (الشرب 
المستضر) لجمفر الكتائي أنه ترفي 1241 ه 825 آم رفي (سلرة الأنقاس) ترقي 1272م 1855م أما (وفيات) عبد 
القادر سردة غترفي منة 2406 أع 3300 آم 


[47) الدكاني المسترائي محتنا بنسية الى مشتراءة تمبملة من قبائل عرب دكالة العالم العلاسة. مفتي الذيار المغريية: بلغ أقسي 
المعرلة يالفته والنرازك. د 241 3ه 825 ألم (الشرب المحتشر) لجمفر الكتاني عن ©12, 
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بن الشيخ سيدي عيد الكريم اليازغي؛ فإنه كان بينه وبين القاضي المذكور 


شنان عظيم وهي»481) : 
با أيها الملك الذي عدالته 
باأيها الملك الذي مناقبه 
الأشياء موضعها 
صير الدين القوي, كما 
تذب هله بأسباف وأوئنتة 
وعن يسرم قيلي شسيييك تأهذه صاعاية 
وقد شكأ الدين من هضم ومن كمد 
أعفسى مراسمة جورأ وأبدله 
جساء ألولايه وهو من شبييشه 
فلم يكن همه فيها سوى قنص 
أما حقوق الورى فإنها غدم 
فاستتقدن ملة المختار حجصدك من 
يأتي الحكومة عباسا ومنقيضا 
و لس مشي سيا بسأراء وعنيسث بسلاتث 
ولا يمكن حخصماقد دعأه ألى 
ملت قلوب الورى منه وليس لهم 
فأصرفه عنهم كصرفه ضعيفهسم 
فأنت غيشهسم أن أزمة أزمت 


أنت الذي وضع 
أنت الذي 


أحيت مثاثرها الصديق أو عمرا 
في غرة الدهر قد لاحت لنا قمراأ 
وفي العلوم الذي أحيا الذي اندشرأ 
أوصى به من سما الأملاك والبشرا 
3 تحكسم الأحكام والسورا 
من راحتيك فلا تيقى له أثرا 
أصابه فهو يبي الدمع متهمرا 
أقضية الجور منه البدور والحضرا 
جهلا بما يذهب لبان 0 
يرى القضا حرفة يجني بها وطرا 
أو رفعة تترك المسكين متكسرا 
مجهرلة جعلثت منبوذة بعراأ 
هذا الذي ما درى ورد! ولا صدرا 
ما به من سقام يجلب الكدراأ 
فتوى تبصره ألقى بها حجرأ 
تسجيله ما أرى في الحكم معتبرأ 
إلاك يأ من به الإسلام قد نصرا 
واعزله عزلا كإن الله قد أمرأ 
وأنت كهفهم إن حادث ظهرا 


فلما بلغ ذلك إلى السلطان علم أن ذلك أصله التعاصر والمنافسة 
التي لابد منها بين الأقران؛ جبل عليها البشر. ولا سيما عالم على مثله 
فلم يلق لها بالا ول ؛ يلحتنت إلبها ٠‏ فلما دا ركعت الأيام بالأعالي رارتفعت 
وبلغوأ فيه غماية أمالهم: تكسا عليه في مجلس الأحكاء: وأخرج فيه 
سيدىي الطاهر الكتاني491) عمارة كابوس ولم ابلتيسييبك ١‏ فنزعوه وكدموا غُيردء 


(48] ما بين الملامتين بائط من ذل4!., 
(49) لم تمثر على ترجسته. 


وهو ابن عبد الرحمأن الدلائي:50) ثم ععزلوه وقدموإا السيد العربي 
الزرهوني:51) وهذا كله كان في العام المذكور. وفيه أيضا ني شوال ورد 
كعاب 9 حشر :السلطان أوقد نا أخرى أعظم لا الأولى وأدغى وأمر 
مضمنه عبارة موجهة شير صريحة في العنى الذي تهم ملم ٠‏ ولا في 
الكتاب أسانا لبناء ٠‏ فسادهم الذي كانوا منطوين عليه مذ أزمان ولم 
بحدوأ إليه سبيلا حتى جاء إباله رمه ههل! الكتاب, وأمر السلطان ولده 
المفتي السيد محمد بن أبرأهيم والفقيه الشريف سيدي محمد بن الطاهر 
الفيلالي:52) والتاجر الأمين الحاج الطالب بن جلولء شجمعهم مولي علي 
في المسستجد الذي بياب دإره وقرأ عليهم الكتاب. وكان المسجد غقاصا 
بالخاأحية والعامة فجعل كل وأحد يطلب أن نري الكتايس 05 زيادة على 
سماعه. فتزاحموا على مولاي علي على طلب ذلك. فقام ودخل لداره. فقال 
اناس : السلطان خلع نفسه عن الملك؛ . وقال للناس : قدموا على أنفسكم 
مولاي على ويدقون الباب أعطنا كتاب السلطان, نخرج إليهه وقال لهم : 
قد ترىق خ الكتاب و سعماقيك الخاص والعام, فاذهيرأ لسبيلكم, وكاآن ما دخل 
أحرق الكتاب. نوج إليه ه أهل فاس الاج الطالب بن جلول رسيدي محمد 
1 أنه أحرقه : 58 التهمة يذلك الإحراق» وقويت الشبهة واتسع محال 
الأقوال. وهذا الذي فعله مولاي علي من إحراق الكتاب هو سبب الفتنة في 
الحقيقة: إلا فإن ذلك الكتاب لا حجة لهم فيه على مرأدهم لو بقي بعيئه. 
لأنه ليس يصريح. ٠‏ ولكنه يحتمل كذا ويحتمل كذا كما هو الكلام الموجه. 
ومرأد السلطان به هطو أن -- أهل فأس وكسيس اهم ليزدأدوأ في 0 
والرغبة في طاعته. وقد فعل مثل ذلك في مرأكشء فإنه جمع أعياتهم 
وأعيان الرحامنة لما صلى الجمفة ذأت يوم وقال لهم : قد رأيتم مأ وقع وها 
(518) الدلاثي»؛ لم نثيت على ترجمته. 

(51) لم نقف على ترجسهه, 


(52) النلالي التجار بكنسر الترن؛ المراكشي الدار. القفمه النيبه: الأتقى؛ النزيه عنتي الحضرة المراكشية في رقنه. لم لقف على 
رفاته. (الاعلار) ع 6 ص62 1 
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جرت به الأقدار من فساد قلوب الرعية, وما ظهر من القبائل من التمادي 
على الغي والفساد والظلم والطفيان وقطع الطرقات على الصعفاء 
والمساكين, فصار القوي يأكل الضعيف ولا يخاف عقوبة الله تعالى؛ ومن 
يوم رجعنا من وقعة زيان» ونحن ترأود المسلمين يكل وجه ليرجعوا للحق 
والطريق المستقيمء وهم لا يزيدون إلا فسادا. وقد وقع أكشر من ذلك 
للملوك المتقدمين فلم يضرهم شئ. ولا أثر ذلك في رعيتهم. ٠‏ بل تمسكوا 
بحبل الطاعة وقاموا مع أمرائهم بالجد والنتصيحة وأعانوهم على أهل 
الفساد جح حتى أصلحوهم. وأنا قد عييت بشهادة الله لأنني لم أحد معينا 
على الحق وكم مرة تحدثني نفسي أن أترك هوز! الأمر وأتجرد لعبادة الله 
ربي حتى أموت, فقال كبرا ٠‏ الرحامنة ومن حضر : يا سيدنا ومولانا بارك 
الله في عمرك وزأد في أياميك وجعلنا قداءعك نحن قدامك ووراءك. فأمرنا 
يمأ تسسا * ٠‏ فأمرك مطاع وقولك مقبول. تقاتل الإنس والجن على من خالفك 
وخرج عن طاعتك كائنا من كان قليطب سيدنا نفسساأ فنحن عبيد وأنت 
مولانا ما رأيتا الخير إلا منك, ففرح السلطأن بمقالهم هذأ. وكان الذي تولى 
الكلام هو القائد 'الجلالي الحويوي وكان رجاد صالحاء قلما فعل السلطان 
هذا براك ظن أن أهل فأس أولى وأحرىٍ أن يقولوا ذلك أو أكبشر لأنه 
فعل معهم من الخير والاحسان مأ يشهد به أهل الأرض قاطبة: ولكنه غلط 
لأنه كان يظن أن أهل فاس هم التجار وأهل الثروة والأموال. وليس كذلك؛, 
وآئما أهل فاس قوم لا خلاق لهم ولا ظهور الا في حالة الفتنة يقال لهم 
الرماة, وكان السلطان لا يبالي بهم لأنه يعلم ظلمهم وفسادهم ولا يميل الا 
لأهل المروءة وألدين. وهؤلاء الرماة لا مروءة :لهم فهو يبغطهم غاية, 
وكاتوا مصرين على بغضه كذلك؛ فهؤلاء هم أهل فاس الذين قيل فيهم ما 
نه : 
ناما أرضفا قاجل أرض واعا ناأسها خاقل نأس 
قال في البستان : وهذا دأب أهل فاس في القيام على الملوك وتجاوز 
الحد في العصيان إذا قاموا ووجدوا ضعفا في المملكة حتى الأدارسة الذين 
هم موالي نعمتهم ومؤسسو بلدتهمء قال مقيده : صدق <فلذلك هدم عبد 
المومن بن علي علي أسوارها وقال والله لأدعنها كبيت زاتية: يوتى من كل 
ناحية»531) ثم إن أهل فأس وهم الحاج محمد بن عبد الرزاق والسيد محمد 
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بن سليمان وعلال العافية وقدور عاصر وكل هؤلاء من العدرة الأندلسية 
وغيرهم من اللمطيين والقرويين لما ذكر ولد السلطان أنه أحرق الكتاب 
جمعرا الطلبة الذين سمعوه عند قراءته وقالوا لهم : قد سمعتموه وعلمتم 
ما فيه. فليكتب كل وأحد منكم ما سمع ٠‏ فكتب كل واحد ما ظهر له أنه 
سمعه؛ ومن أمتتع من الكتابة وتجرى العسدق هددوه: كاجتمعوا تلك الليلة 
في مل وأحد ودعوا مساعر الحرب والفتن وخلصوا من تلك الكتب ما هو 
مرأدهم» وهو كون السلطان عجز وعزل نفسه وأمر الناس أن ينظروا 
لأنفسهم من يصلح يهم: هذا حقيقة ما وقع من غير شك ولا ريب. 
وأما ما نسب الزياني للعلامة المفتي سيدي محمد بن إبراهيم من أنه 
زأد في الكتاب باليشر والكشط فهر كذب محض,» وما دخل الكتاب بيده 
ألا في حالة قراءتهء ثم أخذه الشريق. وقام ودخل داره على الصورة التي 
شرحنا؛ ثم في صبيحة تلك الليلة اتفق أهل فاس على ببعة مولاي إبراهيم 
بن اليزيد. وكان مولاي أبرأهيم هذا نشأت له هيبة عظيمة ١‏ في قلوب 
الناس , ولكن ما تحتها طائل ولا فائدة. وانما سييها أنه ما جاليه قط 
أحداً, ولا خالطه ولا واكله أحد ولا عرف أحذ ما هو عليه في دأره؛ ولا 
يكلم أحد ولا يكلمه أحد غير من لابد له منه ممن يقوم بفرسه وضرورياته. 
ولا برأه أحد في مسجد ولا غيرة ألا يوم الجمعة يركب على فرسه ويذهب 
لأقرب الجوامع الى داره؛ وهو المدرسة العنائية لأن داره بدرب أبن زيان, 
هذا سبب هيبته. فلما أجمعرا على ببعته ونظروا في ذلك نظرا آخر فظهر 
لهم أن السلطان لابد له من أمرين لا يقوم ملكه إلا يبهما معاء المال 
والجبيشء فأعادوا النظر في الليلة المقبلة نتناوضرا ني ذلك: وكأن معهم 
الحاج الطالب وابن حمو وعزيز. فقال لهم وعزيز : أما الجيش فلا تحتاجون 
اليه؛ عندنا من الرجاك والخيل ما لا يغلب, وقال لهم : الحاج الطالب المال 
موجود هنا ٠‏ مأ ينهض بالسلطان ومأ يقوم به بدء أمره حتى يتيسر الأمر 
وتأتي الفتوحات؛ وقال لهم : إن السلطان مولاي سليمان له مال مودع عند 
أقوام من التجار أدلكم عليهم. وهذه خيانة من الحاج الطالب كان السلطان 
يعتدها عليه: وذلك أن الستلطان لما أرأد الشوجه في غريشه الأخيرة الى 
الرباط كما ذكرنا قبل هذا دعا الحاج الطالب مقرد! ولم يعلم به أحد ودفع 
له مالا يزيد على ماأئتين وخمسين قنطارا كلها ذهب, وكان يخرجها تحته 
تقاضيا كلما خرج من عند السلطان أخرج جملة؛ وكان يدخل كل يوم ثلاث 
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مرات وأريع مرات كأنه يقضي أغراض السلطان للحركة. فلما جمع المال 
كله قبي داره وجررة قال له السلطان : أترك عندك أنت مائة قنطار وأدفع 
لفلان كذا ٠‏ وعنال خط 93 بذلك وأتني بخطه؛ 0 لفادن كذا وأقبض لي 
أولئك العجار الذين عندهم ذلك المال, ولم يذكر ما عئذه: نباتما وقد اتسع 
لهم المجال وأصبحوا على البيعة في الرابع والعشرين من المحرم عام سعة 
وثلانين وسائعين وألف. قبايعوا مسولاي إبرأهيم وشرطوأ عليه أن يخرج 
0 سن ناس الجديد: وشرطوا عليه أمورا أخرى وهو كلما يطتلبون منه 
الى أن مات كلمة صحيحة» فلن بابعره تبر للعبيد فلم يساعدره إل أن 
متهم سر يكره السلطان يعدهم سرأء وكذلك في الوداية؛ وكسان مولي 
العربي الذرقاوري سيم م الطائقة حاضرا في هله البيعة مع أهل قياس »؛ وكان 
ابن الغازي الزموري من خاصة أتباعه وو ريس البرير في ذلك الوقت» 
وعليه وعلى أبن حمو وعزيز بنيت هذه الأمور كلها. قوجه أهل فاأس مولاىي 
العربي للوداية يأتي ببيمشسهم ١‏ وكان له أتباع فيهم: ٠‏ كلما 3 شب إليهم قبيضوه 
وأدخلوه للسجن وكتبر للسلطان بذلك افأقرهم على ذلك ثم ما لم يحصلرا 
أكلها البرابر , الذين معهم من غير فائدة. فقال لهم رؤساء ٠‏ البرابر نخرج الى 
من خالفنا من قبائل إعراب الغرب.؛ قخرجواأ مولا إبراهيم كانه 

يتكلم ولا يزيد ولا ينفص. ل بد سلمان حو تكلم وقد والزخر وأا 
المهراز في حرب الوداية في عشية وأحدة وخزنا رعوسهم ووجهت للسلطان 
مراكش. فلما خرجوا من فاس ذهبوا لبلاد آيت مور ونزلوا بالولجة الطويلة 
يرأودون أهل الغرب ودخيسة وأولاد تعصسير وبنى حسن»؛ فلم يحصلراأ منهم 
بقطع الوادي الى تأححيه في بأد سقفيأن:؛ وتركوأ أبن 0 ورأءهم وذهبوأ في 
خفارة اللوشي. وجازوا على القصر وكتبوا لأهل العرائش فاجابوهم بالمنع 
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والردء وكذلك أهل طنجة إلا أن قاضيها السيد أحمد الفلوس:54) أجابهم 
بالقيول سرا وأإستدعأهم وهون عليهم دخولها أذا قدموأ البهاء فلما تحقق 
عامتلها العربي المسعيدي وأعيائها ما فعل القاضي أخرجره وطردوه وولواأ 
موضعه الفقيه السيد خالد:55) فلم يقبلهم إلا أهل تطوان فذهيوا اليها 
وأخذوا ما في خزائن السلطان من مال المرسى ومن السلاح والملف والكتان. 
وفرقوا. ذلك على اليرايرء وعكفوا هئالك على الخمور والفساد؛ وأستغووا 
قبائل الأخماس وغمارة الحوز بالطلمع. 
وأما السلطان فإنه لما بلغه الخبر بما فعله أهل فاس خرج من مراكش 

وكان قد تلاحق به العييد أهل الحناطي كلهم وكل من كان معروفا 
مشهورا. وخاف على نفسه حتى اجتمعوا يمراكش كأنهم مأهرب منهم أحد : 
ركان خروجهم من مراكش في رجب من العام المذكور. فيادر ليعارض أهل 
فأس دون المراسبي: فوجدهم قد سبقوا ووصلوا لتطواآن على الحالة التي 
شرحنا فلما بلغ الى القصر كتب لطائفة من عبيد مكناس بالقدوم عليه 
ولطائفة من الرداية كذلك. وكتب لولده مولاي الطيب بفاس الجديد أن 
يوجهني إليه؛ وكنت أنا أذ ذأك بشأس البألي ؛ ٠‏ فكتب إلى مولاي الطيب 
ووجمه أي خط السلطان بييدة ووجه ذلك مع من يصعد على السور ليلا 
فأصبح عندنا ودفع لي الكتاب. فأتمت أدير كيف يحون حر وجي ووصولى 
إليه مع الحصار وفساد الطرقات, وليس عندي صر لأسونباء ثم إن بعض من 
رأى عندي كتاب السلطان من الإخوان أشبسر بذلك نشاع حعى بلغ قائد 
العدوة فذدور ا مقفرف فقبضني وطلب هلى الكتاب فأنكرت ذلك وكأن أمرهم 
قد تراخى كليللا لما سمعوأ بخروج السلطان من مراكش ؛ وكان لنا جملة من 
الاخوان ممن نهم العزوة العصبية: فاأجتمعروا وذهيوا للمقرفب في تلك الليلة 
فقالوا له : سرح فلانا فقال لهم إلى الصباح. فقالوا : إن لم تسرحه الآن 
سرحئاه بغير أمرك» فلما أبصر 685 منهم سس رحني ؛ وكأن من جملة اخوائئا 
المذكورين الفقيه سيدي الطيب بن عمرو الداودي المتيوى!56) فقال لي : هذأ 
ولد عمي السيد عبد الله بن عبد الملك خارج غدأ للقبيلة فأخرج معه. فإن 
عنده ما تركب عليه ويكون طريقك على الجبل من قبيلة إلى قبيلة في ظلال 
(54؛ لم تمشر على ترجسته 


(55! مسهرل الترعسة 
152 الشيري : لم نقف علي شر سه 
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الأمن والأمان. وأكتب لك لزوج أختي الفقيه العلامة الشيخ البركة سيدي 
علي بن التهامي الحمومي:57) بقبيلة بني زروال. يوجه معك من يوصلك 
الى السلطان أبن ما كان: فخرجنا بكرة الغد على بلاد الحياينة؛ فلما بلغنا 
الشيخ البركة سيدي علي بن السهامي فرح ويئا غاية الفرح وأكرمنا غاية 
الإكرام» وكان عزم على التوجه معنا لملاقاة السلطان, ثم عرض ما مئعه من 
ذلك فأقمنا عنده ثلاثة أيام: ووجه معئا أخاه السيد عبد القادر وكتب 
لخدامة أولاد جأمع أن يوجهوأ معي عشرة من الخيل؛ وقال لأخيه يعطيني 
البغلة التي عنده اركب عليها لأنها حسنة السير ويرجع هو على التي ركبت 
عليها وكلتاهما للشيخ المذكررء فلما بلغنا أولاد جامع ركب معي الخيل 
وذهينا حتى وأفينا السلطان برصائة على مرحلة من القصرء وكان أراد 
التوجه ليربط على تطوان: فلما جلست بين يديه وهو يسألني عن الأصور 
المتقدمة شيئا فشيئاء وكتت أنا بفاس حاضرا لجميع ذلك من أوله الى 
أخره؛ فشرحت ذلك كله على حقيقته؛ فوجدته كأن يعتقد أن أهل فاس 
وأهل العصبية فيهم هم أصحاب الأموال والأصول والتجارء مع أنه ليس 
كذلك. وأا أهل فاس وأهل العصبية منهم قوم يقال لهم الرماة لا يظهرون 
ألا في وقت السيية والفتنة؛ وأما في وقت الأحكا م فانهم خامدون لا بال 
الهم. فإذا كان وقت ظهورهم كان أهل الأموال والأصول تحت ذ متهم لإكرأم: 

وكان عزم على التوجه معنا لملاقاة السلطان؛ ثم عرض ما منعه من ذلك 

فأقمنا عنده ثلائة أيأم. ووجه معنا أخاه السيد عبد القادر وكتب لخدامه 

أولاد جامع أن يوجهما معي عشرة من الخيلء وقال لأخيه يعطيني البغلة 
التي عنده اركب عليها لأنها حسنة السير ويرجع هو على التي ركبت عليها 
وكلتاهما للشيخ المذكور فلما يلغنا أولاد جامع ركب معي الخيل وذهينا 
حتى وآأفينا السلطان برصانة على مرحلة من القصر, وكان أراد التوجه 
ليربيط على تطوان: فلما جلست بين يديه وهو يسألني عن الأمور المتقدمة 
شينا فشيئا. وكنت أنا بفاس حاضرا لجسيع ذلك من أوله إلى آخره؛ 
فشرحت ذلك كله على حقيقته. فوجدته كان يعتقد أن أهل ناس وأهل 
العصبية فيهم هم أصحاب الأموال والأصول والتجار؛ مع أنه ليس كذلك؛, 
وأئما أهل فاس وأهل العصبية منهم قرء يقال لهم الرماة لا يظهرون الا في 


(57)الحسرمي : الشريف الفقيه الزكي الفاضل. المادعر علال , العالم الأرهد البركة الأرشد د 259 ذه 843 أم؛ ودقن 
بزاريته الشي بحرمة لبليدة بفاس. (السلرة) ع 1 سس 77 1. (وفيات) أبن سردة مي 74. 
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وقت السيبة والفتنة» وأما في وقت الأحكام فانهم خامدون لا بال لهم. فإذا 
كان وقت ظهورهم كان أهل الأمرال والأصول تت ذمتهم وتصرفهم يفعلون 
فيهم ما أرادواء ٠‏ فييتماً أنا بين يدى السلطان على تلك الحالة إذ جاء 
صاحب المشور بكثاب روضعه بين يديه وقال له : جاء به رقاص من عامل 
طنجة العربي السعدي ففتحه ودفعه الي أقرؤه عليه فقرأته فإذا هو يقول 
له : إنه ورد علينا الخير اليقين من تطوان أن أمييرهم مولاي إبرأهيم قد 
مات ويايعوا أخامء مولاى السعيدء فقلت لهالحمد لله الذي كفى سيدنا 
شره: فقيمت ووجهني للنروك عند الياشأ الحاج محمد بن عيد الصادق: 
فركيت المحلة للعب البارود فرحا وسرورأ بموت مولاىي أبرأهيم» فتواردت 
الأخبار بذلك من كل نأحية:؛ وفي الغد رحل السلطان راجعا للقصرء ومنه 
توجيه لفأس: فكتب لولده مولاي الطيب ولقواد الوداية وكانوا أذ ذاك 
كلانه وأعطاني بغلة القاضي الفلوس المتقدم. الذكر. وكتب كتبا أخرى بخط 
يده وطبعها ودفعها لي, وقال : هذه الكتب أتركها عندك ولاتدفعها لمولاي 
الطيب. فإذا دفعت له كتبه وكتب الدار وكتب الوداية فلا تبت في فأس 
الجديد إلا ليلة واحدة. وفي الغد يوجه معك القائد عياد من يذهب معك 
حتى تأتي من جهة ة المطا لباب الجيسة: وادخل لفاس البالي وادفع هذه 
المكاتب للحاج أحمد الحارثي, وللطيب البياز فإنهما عاقلان؛ وإذا علسوأ 
بقدومي وراوا خطي وتحققوأ فإنهم يرجعون للحق بلاشكء؛ فأخذت المكاتب 
وكنت أريد أن أقول له إن هذا لأ يمكن ولاينفع شيئا: ثم ظهر لي أن 
الصواب هو عدم الرد عليه ٠‏ ثم ذهبت مع عشرة من خيل الوداية فلما وردنا 
على مولاي الطيب فرح وفرخ أهل دأر السلطان لما قرأ عليهم مكاتب الفتح 
وموت العدو. فأمر الوداية بالركوب واللعب وإخراج المدافع ليسسمع أهل 
البالى , ٠‏ فبت تلك الليلة فلما أصبحت ذهبت لعياد وأخيرته با أمرني به 
السلطان ليوجه من يذهب معي على الجهة المذكورة. ووجدت القواد الثلاثة 
عنده: فقالوا كلهم هذ! حمق لا يمكن؛ وتحن نكتب للسلطان وتعلمه بحقيقة 
الحال. فكتبوأ له وكتب مولاى الطيب. فرجعت ألى السلطان وصحبت معي 
ولدة صسولاى إدريس كان كتب له السلطان أن يلقاء ١‏ في الطريى. فذهبتا 
ووجدناه نازلا بعين الجعبة ببلاد شراقة» فلما دخلت 0 وأخبرته بالواقع 
وما منعني من الدخول لفاس ودفعت له كتب القواد وعياد ومولاي 321 
لم يعجبه ذلك غاية حتى ظهر الغضب في وجهه. فقال لي : أين الكتب 
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التي دفعت لك فدفعتها له فدعا في الحين الباشا ابن عبد الصادق ودفع له 
تلك الكتب بعينهاء وقال له : اركب الآن واصحب معك الطاهر بن معمرء. 
وكمال عشرة من أمثاله من كبار عبيد البخارى» فتصيحون يباب الجيسة. 
فإذا دخلتم فادفعوا لهم الكتب. فيخرج معكم أعيانهم وأشرافهم للقائنا 

في الطريق؛ فذهبوا ولم يمكنهم المرور على باب الحيسة؛ كذهيوأ على فاس 
المديد ولم يدخلوهاء فلما بلغوأ قصبة شراقه وأرادوا التوجه على طريق 
الخميس لناحية البستيون ردهم الوداية وحذروهم؛ ؛ فقال لهم ابن عبد الصادق 
لابد لي من الدخول ولو قطعوا رأسي : وبنفس دخولهم لفاس البالي جردوهم 

من اليل والسلاح ورموهم في السجن وجعلوا يخرجون المدافع على 
الأمسوارء فلما بلغ السلطان وادي العرائش ونزل الراضة؛ وردت خيل 
الوداية وأخيروا أن أهل فاس قبضوا ابن عبد الصادق وأصحابه. فحيتئذ 
تمحقق السلطان جميع ما كنا أخبرناه به ورجع عما كان يعتقده وعول على 
الجد. 


وورد الخبر أيضا أن مولاي السعيد سلطان أهل فاس وأهل تطوان 

د الليلة بقنطرة سبو وكان معه جميع البراير الذين خرجوا يه فكان 

وصوله مع السلطان في يوم واحد. فلما دخل السلطان لدار الملك أمر 
الوداية والمحلة أن يبيتوا راكبين مع مولاي الطيبب ولا يصلرأ الصيح إلى 
دار ابن عمرو فيضربوا محلة البراير وأهل فاس وهم غارون, لأنهم لا بلغوا 
ذلك المحل أمئوا وخرجت إليهم عشائرهم وإخوائهم بالأطعمة والهدايا 
وباتوا في فرح وسرور لأنهم تعبوا في مرورهم على الجبل غاية التعب, 
وكانوا يبادرون بلوغ السلطان لثلا يسبقهم لفاسء فلما علفت خيل المحلة 
والوداية خرجوا وباتوا على ظهور الخيل؛ فلما صلوا الصيح في الغلس 
هبطوا إلى القنطرة فلم تشعر محلة البراير إلا والرصاص يصب عليهم صب 
المطر الغزير. فتركوا المضارب والأمتعة والأثقال التي حصلوها بتطوان 
وهربوا. وتركوأ أهل فاس باليدء. ففرواأ ة في الأجنة التي هنالك؛ وشغل 
المحلة كثرة الكتان والملف والسكر غير ذلك. وأفلت مولاي السعيد وبطانته 
السيئة وقتل من البرابر وأهل فاس خلق كثير. وقتلى عنيقد طبجي تطواني 
لا نظير له في زمانهء أتى به أهل فاس ليهدموا فاس الجديد. فعركوا 
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المدافع والآلات والبارود. ونجا من بقى حيا بنفسه؛ء وكان في تلك الصبيحة 
ضبابة عوراء مع دخان البارود فلا يبصر الإنسان يده منهاء ولولا ذلك مأ 
أفلت إسد, . فرجعت المحله سالمة ما جرح فيها أحد؛ وربحت النأس بكثرة 
النهب والذخائر النفيسة:, وقيضوا من الأحياء شيئا كثيراء ولكن كان 
اكثرهم من المتفرجين الذين خرجرا من فاس للاقاة أحبابهم, فأمر السلطان 
بإطلاق المتفرجين الذين + بتيقن أنهم لادخل لهم في الفتنة ولا غرض لهم في 
شي ء من ذلك ثم إن الوداية طلبرا من السلطان أن يرمي البمب على أهل 
فاس فامتنع من ذلك كل الامتناع. وقال لهم : لو كانت البمبة التي نرميها 
تذهب بالقصد حتى تنزل بدار ابن سليمان أو البياز أو غيرهمأ من رؤساء 
الفساد. لكنا نرميها ولكن إنما تقع غالبا في دار مسكين أو هجالة أو يتيم 
أو طالب ضعيف حيسته القدرة معهم نألحوا عليه في الطلب ولج هو في 
الإباء والامتناحع. 

ثم إن أهل فاس بدأوا بالرمي وكائوا يقصدون بذلك دار السلطان,. 
فوقعت وأحدة في الموضع الذي يجلس فيه للقراءة. ووقعت واحدة في 
المدرسة التي في باب دار المخزنء. وكان الطبجية نازلين بها وهم من أهل 
الرياط وسلا. اوقتلت منهم أربعة متهم المعلم الأكبر محمد فنيش؛ فحينئذ 
أمر السلطان أن يوتى بالمهاريز الكبار من فرمة 80 وفرمة 100 من طنجة: 
فجاءت ونصبها عليهم فكان البمب يختلف في الهواء ليلا (بعضه من فاس 
القديم وبعطه من الجديد!:58) فاستمر الحصار على أهل فاس قلا يدخل 
أحد إليهم ولا يحرج إلا على خطر وغررء ثم خرج السلطان وتوجه لناحية 
السواحل وترك الودايه على الحصار على فأسء فاستقر بطنجةه مدة وهو 
يباشر أهل تطوان بكل ما يمكن, فلا يزدادون إلا عتوا ونفوراء فوجه محلة 
مع الصريدي ونزلوأ بأبي صفيحة محاصرين لها , وقطعوا عنهم المدادء فما 
أفاد فيهم ذلك شيئاء فرجعت المحلة ونزلت بالزنات قرب طنجة:؛ فلما 
أنصرم الشتاء وجه السلطان لولد أخيه الذى هو طالع السعود مولانا عيد 
الرحمان بن هشامء وكان خليفة بالصويرة؛ فأمره بالقدوم عليه مع قبائل 
الحوزء فلما بلغوا الرباط ولم يجدوا السلطان ثقلت عليهم الزيادة على 
الرباط والقطع إلى الغرب, لأن السلطان إنما قال لهم يلقوه بالرباط, - 


(58؛ مابن المسترفين إضافة من إم). 
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مولانا عبد الرحمان يعلم السلطان بقدوم الناس كلهم معه. وبأتهم لم يريدوا 
القطم الى الغرب؛ فوجهني السلطان بالمال أفرقه على المحلة خمسين أوقية 
للفارس. وقال لي : اذا بلغت سلا فانزل هناك عند بوجميعة ولا تقطم 
للرباط. واكتب لمولاي عبد الرحمان يقطع إليك بالمحلة ليقبضوا المال, اذا 
قطعرا وقبضوا المال أقرأ عليهم هذا الكتابء مضمنه أنه يأمرهم بالقدوم 
عليه للقصر يقبضون الكسوة : العى جاءت من طنجة. ٠‏ فإذا قبضوها ذهب 
معهم السلطان للحوزء فلما خرجت من عنده (مودعا]:59, قال لى : أتعرف 
مولاي عبد الرحمان ؟ قلت لاء قال هو : أفضل بيتنا أولاد مولاى عبد 
الله؛ وليس هو كمن تعرف من أولادنا وإخواتناء يصوم الخميس والاثنين. 
ويلبس النشن من القياب ولا يبألي: ومن الدليل على خيرة أنني وجهته مع 
أولادي مولاي علي ومولاي عممر للحج فلم يخالطهم ولم يواكلهم ولم 
يجالسسهم الا اذا أجبروه على ذلك فيجلس هنيأة سم بذهي »؛ لآن حاله ليس 
كحالهم ومذهيه ئيس كمذهيهم؛ فلما حجوا ورجعوأ رد ألي الداراهم التي 
أعطيته ليحج بهاء وقال لي : يا سيدي إما كنت أخذتها لأنفق منها إذا نفذ 
ما عنديء ثم إن ها عندي لم ينفد حتى رجعنا. وكانت لي بضاعة كنت 
جمعتها بقصد الحج. فلم ارد أن أخلطها بغيرها إذ! حصلت الكنغاية بها., 
وقد حصلت الكفاية بهاء وقد حصلت بحمد الله من بركة سيديء فقلت له : 
خذهابركة على بركة أصلحك الله ورضي عنكء. فلما بلغنا للقصر وجدنا 
السلطان مازال بطنجة: فتركت المحلة هناك وذهبت لطتجة؛ فلما دخلت عليه 
وسأل عن المحلة ومن أتى من العمال ومن تخلف. وكم عدد كل قبسيلة 
فأخبرته بجميع ذلك: ثم قال : وهل رأيت ما أخيرتك به من أوصاف الخير 
من مولاىي عبد الرحمان وقذ صحيته هذه المسافة وشامه المده. فقلت له : 
وألله ياسيدي إنه لأكثر نما تعلم وفوق ما نظن فخرج السلطان من طنجة 
متوجها للعرائش ومر على أصيلة؛ وكان يريد الذهاب الى القصر بلا مرور 
بالعرائش ٠‏ فلما بات بحد الغربية وجه ولي الله سيدي محمد بن مرزوق في 
نصف الليل قأضىي أصيلة اليسيد محاهد60) مع أناس من أهل أصيلة, 
وقالوا : إن السيد وجهنا للسلطان ويأمره أن يكون مروره عليه ويكون 
مبيته عنده. غداء فأخبرنا السلطان بذلك فأمر المحلة بالمرور بأصيلة الى 


(59! ما بين المثرفين أضاغة من (م1. 
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العرائش (وتركت كيفية ملاقاة السلطان للشسيخ سيدى محمد بن صرزوق 
رضي الله عنه وما خاطبه به لأن ذلك يطول بنأء وهو من أحوال اماد بب 
التي لا تنضبط بحال. وذلك الشيخ وقع الإطباق على ولايته. ولا يقدر أحد 
أن يشك فيها كسا لا 'يشك في الشمس وت الظهيرة>:61) وكتب السلطان 
لولانا عبد الرحمان أن تتنقل المحلة من القصر إلى العرائش وهنالك لقيه 
وشرح به ودعا له بكل, خير عند ملاقاته على رؤوس الأشهاد.ء فلما دخل 
السلطان بعد الملاقاة وصلينا صلاة العصر خرج لمحل جلوسه ودعاني 
فوجدت بيده ورقة مكتوبة بخطه بخط غليظ ونصه : 

الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدا محمد وآله وصحيه أجمعين, 
أما بعد. فأن الإمام الذي يصلم أن يكون مالكا لأمور ا مسلمين وخليقة عن 
رب العالمين من شروطه المحافظة على الصلوات في أوقاتها فى الجماعة: 
ومن شروطه. أن يجتنب المحرمات المويقات من سفك الدماء وشرب الخمور 
وفعل الزنا. ومن شروطه أن بحمي حرمات الله وحرمات المسلمين ويعظم 
ما عظم الله ويرحم الضعفاء ٠‏ ويصل ما أمر الله بوصله. ويقطع ما أمر الله 
بقطعه ومن شروطه أيه يتعامى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد 
إن قدر عليه, ثم باللسان, ثم بالقلب وذلك أضعف الايمان. وهذه الشروط 
كلها قد اجتمعت والحمد لله في ولد أخينا مولاي عبد الرحمان بن هشام 
فأشهد الله أنه أهل لهاء رهي أهل له أقول الحق ولا أبالي , ٠‏ كتبه عبذ ربه 
سليمان بن محمد غفر الله له والسلام. 

فدفعه لي وقال : اقرأه فقرأته عليه فأخذه من يدى وطواه طيا وثيقا 
وقال لي غلفه مليحا ولككه واتركه عندك واحتفظ عليه حتى أسأل عنه. ثم 
دعا العمال الذين قدموا من الحوز منهم السيد عبد الملك أبيه. والقائد علال 
بن محمد الشياظمي. والسيد محمد ب الغنيمي خليفة احاج حمان العبدي 
مع ولده فضول صغيرا وابن المزوار الدكالي. والحاج العربي الرقيبة: وابن 
حديدة البوعزيزي؛ والقائد المعطي الحمري؛ والصديق العمراني؛ ولم يكن 
يهم أحد من الرحامنة إلا الحاج المعطي ولد السيد محمد الحاج. ولا من 
الصراغنة ولا من الشاوية. ٠‏ فلما اجتمعوا خرج وجلس على الاسطرمية مدعا 
السيد عبد الملك واجلسه ألى جنبه وكان يعيذا منه؛ ثم دعا لهم دعوات 


61 ما بين الملاستين سائط من (إل). 
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متعددة بالخير وقال لهم : إنكم 7 تعبتم في سبيل الله ونحن أتعب منكم؛ 
ونسأل الله تعالى آلا يضيع أجرنا 35 ولا جرحم واعلموا أنكم في طاعة الله 
وطاعة رسول الله صلي الله عليه رسلم, ولكم المزية التامة وقد وجب علينا 
الإحسان التام إليكم: وقد ظهر لناأ انكم لما بلغتم إلى هذا المحل أن له 
يتبغي لكم أن ترجعوا إلا بزيارة مولاي إدريس» وكنت أردت توجيهكم من 
هنا ولكن أنا لا يمكن أن أرجع إلا بعد أن يحكم الله ما يحكم في هؤلاء 
الظلمة الخارجين عن الحمن؛ وانتم اذأ رجعتم بغير سلطان لا يليق بكم ولا 
بقبائلكم الذين ترجعون إليهم. مأضيروا قليلا وتمموأ عملكم وتذهبون إن 
شاء الله بسلطانكم فشرحين مسرورين فائزين برضى الله تعالى: فقالوا 
حمييا : سمعنا وأطعنا والله ياسيدي لا تفارقك حتى نرجع بك ولو مكثنا 
عشر سنين621) الشهى . 
وبعد هذا وجه السلطان مائتين من الخيل مفروضة من الجوزية ومن 
عبيد البخاري مع قائد خيل العسكر البخاري؛ وهو الحا إبرأهيم بن رزوق» 
وأمرهم بالسرجه لتطوان يقيسون ممرتيل ولا يتركونهم يصلون الى المرسى 
فتوجهوأ ورل السلطان الى سيدي عيسى بن امسن بالأربعاء في وسط 
بلاد سفيان. فأقام هناك هذة. وفيها ورد الخبر أن العربي بن يوسف قائد 
تطران كاد الخيل التي مع الحاج ابراهيم حتى أدخلهم للبلد. ٠‏ فقيض على 
جميعهم ونزع منهم الخيل والسلام ورمأهم ة في السجن:" وأعطى خيلهم 
وسلاحهم لأعوانه. وكان رجلا حازما دافيه مع أنه مسلما لي أبوه يوسفب 
هو الذي أسلم فيما أظن فلما ورد ذلك الخير وكان السلطان قد ألم به مرض 
خفيف كان يخرج معه متجلدا؛ وفي ذلك اليوم كان شرب مسهلا تهييت : 
اقدر على إعلامه بذلك الخبر السوء على تلك الحال من المرض والإسهال. 
وقائد المشور لا يدخل عليه في محلهء وكنت أنا هو الذي أدخل فذهيت إلى 
سيدا ومولانا عبد الرحمان وذكرت له ذلك فتهيب هو أيضا ذلك فلم أزل 
أقبل رجليه ويديه حتى أتى» فأعلمت السلطان بحضوره وأئه أراد الدخول. 
فأذن له ودخل وأخيره بذلك: ولعله أخبره أنني لم أرد إعلامه. فلما خرج 
مولانا سيكت الرحمان دعاني السلطأن فلامني كثيرا ووبخني غاية وقال د 
تعد لمثل هذا. وكل ما يرد لبابي بلغه الى كيف ما كان ليلا أو نهارا ولا 


(62) في (م! : عشرين سنة. 
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عليك, فأثر فيه ذلك انبر جداء وزاد مابه من المرضء فبقي كذلك نحو 
العشرة أيام وهو يتجلد ويخرج في وقت خروجه ويصلي جالسا ويقرأ وردهة 

من القرأن دائما. ثم أصبح ذات يوم في غاية الفرح والسرور والنشاط. 
وظهر في وجهه وزال أثر ذلك الكدر والمرض حتى كأنه ما مرض » فقال لي 
أن وسيدي محمد بن عبد الجليل التهامي الوزاني: لقد حصلت لي مشفة منسقه 
عظيمة في هذه المرضة لا يعلم قدرها إلا الله. ولما ورد هذا الخير الشنيع 
انحلت قوايء ألم تفهموا ذلك من حالي ؟ فقلنا والله ياسيدي لقد حصل 
لنا أكثر ما حصل لك ما رأينا من ضعف -تالك؛ والحمد لله الذي من عليك 
بعافيتك وذهاب ما نزل بك نقال : والله لقد هممت أن أترك هذا الأمر 
وأذهب هائما على وجهي: وقلت لما ورد خبر تلك الخيل إن الله تعالى لم 
يرد إصلاح حتقه. فما بالىي أنا أعائد القدر ١:‏ فيقيت أتردد في ذلك فعلا 
وتركا. حتى كأن في هذه الليلة المباركة رأيت رؤيا أزالت ما كان حصل لي 
لا من الألم ولا من الكدر. وشي أنني رأيت نفسي دخلت لفاس لزيارة 
مولاي إدريس على الحالة التي كنت أزوره فيها ٠‏ فقدخلت من الباب الذي 
من جهة العطارين من الجادليية. فلما دخلت رجعت عن يمميني لباب 
الصومعة. فصعدت إلى أعلاها فأذنت بصوت عال وأنا أتلفت حالة الاذان 
يمينا وشمالا وأماما وخلفا, لأسمع الناس من جميع الجهات. فلما أكملت 
الأذان نزلت ووقفت بباب الصومعة أريد التوجه الى القبة لزيارة الضريح 
الشريف» فيحأا جاءني إنسان جميل الصورة وقال لي : قف هنا قليلا حتى 
بأتيك مولاي إدريس.ء فإنه خارج من قبته للقائك. فرأيت مولاي إدريس 
خارجا من القبة وبيده سكين في غمدها وحمالتهاأ. وبنفس مأرمى رجله من 
عتبة القبة وصل إلي في خطوة وأحدة, فجعلت أريد أن أنحني لتقبيل 
رجليه فيمنعني وهو مشغول بتقليدي بذلك السكين؛ فقلدنيها من فوق 
السلهام وقال لي : الله معك. فانتبهت وما فرحت بشيء كفرحي بقوله : 
الله معك. انتهت الرؤيا. 

قال ممليه عفا الله عنه ولطف به ومحل التعجب الدال على صدق 
رؤياه أنه يوم فشحت فاس ودخل لزيارة مولانا إدريس فعل مثل ما رأ 
فصعد للمنار قبل الدخول للقبة وأذن ولكن سراء ثم نزل ووجد في باب 
المنار رجلا من أولاد البقال يقال له الحاج المختار (يعتقده الناس كثيرا 
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ويذكرون عنه كرامات:653) وبيده سكين قصيرة في غمدها وعلاقتها فقلده 
بها من فوق حوائجه فتركها كذلك. فجعل ينظر إلي ويتبسم يشير إلى 
تصديئق الرؤيا. فلما صعد لدار الملك بفاس الجديد وجلس على الشلية في 
محل جلوسه دعا سيدى محمد بن عبد الجليل وأنا واقف فقال : سبحان الله 
انظروا إلى هذا الاتفاق العجيب وسر الله تعالى وعنايته بهذا الولي الكبير 
مُولانا إدريس. وهذا الرجل الذي أتى بهذا السكين في ذلك المحل لا شك 
أله من الأوليا ٠‏ كما يعتقده النأس فيه فقلت والله ياسيدي إنك لأنت 
الولي الأكبر . والسناية في هذا كله إنما هي بك؛ وقد ذكرنا هذه الحكابة قبل 
محلها لأن لها تعلقأ بأ! لرؤياء وعمىي من تمامها فى الحقيقة. 
ثم نهض السلطان من سيدي عيسى بن الحسن وتوجه لناحية تاز رأ 
فلما نزك بالكور في بلاد الحيايئة اجتمع ألحياينة وغياثة ومكئاسة وأهل 
تلك النواحي: وكانو! قد دخلوا في شيعة أهل فأس وبايعوأ مولاي إبرأهيم 
بن اليزيد ولأخيه بعده. وضريوا علينا ليلا والمحلة غارة: فأحاطوا بالملحة 
ونضحوها بالرصاص. فأمر السلطان الناس بالترجل ولا يركب أحد؛ وخرج 
هو بنفسه ووقف مع الناس والرصاص يصوت في الهواء ويخترق بين الناس 
والدواب والخيل. فسلم الله تعالى فلم يمت أحد من المحلة ولا من خيلهم ولا 
من دوانهم. فكان ذلك من الاآيات الظاهرة والألطاف البأهرة التي لا تجحد. 
فلم يبق ذلك الا مقدار نصف ساعة فرجعوا خائيين وأصبحت القتلى منهم 
في أطراف المحلة مصرعة, ثم رحل السلطان لتازا وكان فيها ولده ايك 
الطيب خليفة مع خالا اشيم جلون641) ولد عبد الله بن الخضصر: موردت 
تلك القبائل من أعراب المعقل وأعراب الصحراء وأهل الريف. برد خصون 
على رؤية السلطان ويتعجبون ويقولون والله إنه هو مولي سليمان: وذلك 
لأن أهل فاس وشيعتهم كانوا يكتبون للقبائل ويقولون لهم : إن السلطان 
قد مات,. وإنما الوداية يكذبون ويقولون إنه حي ورجع السلطان لفاس ونزل 
قنطرة سبو وذلك في رجب من عام سبعة وثلاثين ومائتين وألف, وكان أهل 
فاس قد أضر بهم الحصار. وتراكم الشدائد السود وسئموا من تلك الدولة 
النحيسة. ففتحوا باب الفتوح وخرجوا بالصبيان والأشراف والمصاحف 


(63) ما بين المعثرنن زيادة من (ف), 
(64) كنا بالأسل رقي ١م)‏ و أف) جلرك بالام, 
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رتهانتر على السلطان في محلته فعفا عنهم» وكان يقول لكل من اتاه 
ملهم : تشريب عليكم اليوم د يغفر ألله لكم. وجاء مولاي السعيذد في 
حفارة يان عبد الرحمأن بن هشام ومعه الحاج الطالب بن جلون: وتفصيل 
هذا الخبر يطول بنا جداء فدخل السلطان لمولاي إدريس وزار على الصفة 
التي تقدمت» ووجد الشيمخ سيذدي الحاج العربي الوزأ؛ ني بالصريم الإدريسىي 
مستحرمأ ٠‏ وكانت القدرة الاليسة قد أقامته معهم تلك المدة كلها فلم يعأتيه 
السلطان إلا عتابا خفيفا. ثم وجهني السلطان أن آتيه يخيل بتي حسن 
صحبة عاملهم القائد محمد بن.العامري وخيل أهل الغرب سفيأن وابن مالك 
صحبة عمالهم السيد محمد المعتوكي؛ وقاسم بن الخضر. والحاج محمد بن 
الفأسي, وعلي بن عييسى؛ ٠‏ فذهبت فوجدت الناس متهيئين للقدوم على 
السلطان فرحين يفتم فاس واتطفاء نار أولاد مولاي اليزيد. فجاءت الخيل 
زيادة علي الفرض باضعاف مضاعفة تلقينا السلطان بالححر الواقف بين 
سبو وورغة؛ وكانت أيام امد والحمل» فأقامت المحله هنالك نحو الثماأنية 
الأيام في انتظار تنقصان الويدأآن وأمكان العدو؛ وفي ذلك المحل ورد على 
السلطان أولاد مولاى العربي الدرقاوي فى صبية صغار يشفعون في أبيهم 
ليسرحه السلطان. فأحسن إليهم السلطان وكساهم وقال لهم : والله ما 

قبضته ولا أمرت بقبضه ولو كنت قبطته لسرحته:؛ ولكن اتركوه فيسرحه 
الله الذي قبضه. فكان الأمر كذلك» بقى في السجن حتى مات السلطان 
وبويعم مولانا عيد الرحمان شمر ياه ني ألحين, وبعسر بيك افتتح ولايشهء ثم 
عدت المحلة مشغقة عظيمة فلما نزل السلطان قرب مسعيدة قدم علبه أهل 
تطوان مع قائدهم العربي بن بوسف. وكان الناس يظنون أنه مثل به وبششسرد 
ب من حلفه: فلم ير منه إلا اليسرء لأنه سكت عن جميع ما وقع في تلك 
الفتنة ولم يعاقب أحذا بعد فتم فاس, ٠‏ نعم أمر العربي بن يوسف أن يذهب 
ويسلم على مولاي الستعيد سلطانه ويسأله عن حاله. لذن السلطان صحيه 
معه في المحلة؛ ثم توجه السلطان للرباط ومئنه لمراكش. فدخل مراكش في 
رمضان من العام المذكورء وبعد عيد الفطر شرع السلطان في تجهيز الحركة 
لقبيلة زرارة 1 والشبانات بإشارة قأسم الرحماني الذي تعجب في نفسه ورأى 
أنه لا يقارمه أحد كما تعجب أبن الجلالي قيله. فأخذهم الله في مدة قريبة: 
فحشد قاسم جميع حلل الرحامنة أمثال الجراد النتشرء فصادمتها قبائل 
أهل سوسء فقتل قاسم لأول وهلة واتهزمت تلك الحلل وولت على أديارهاء 
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وكان السلطان قد خرج في حراك اهن .لغرب ومن معه من العبيدء ولا 
فرت الرحامنة خالط الرعب والفشل من بقي. وكأن من أمرأ لله تعالى 
وتجلي عظمته وكبريائه ما يذهل العقول, ولا يفي بشرحه المقول: ولولا 
حرفب السامة لأوسعتها شرحا ٠‏ وأن كنت لم أحضرها لأنني قبل خروج 
السلطان إليها بثلاثة أيام وجهني لسوس لما كثرت الشكايات بعامله وهو 
مولآي بنصر بن عبد الرحمان ولد أخي السلطان. ٠‏ وقال لي : أصحبه معك 
إن أراد المجيء طوعاً, وإن تعلل فاقبضه. وكتب له كتابا يأمره بالمجيء 
لملاقاء السلطان وبرجم لعمله؛ ودفع لى كتابين أبيضين مطبوعين: وقال 
أكتب فيهماً ما توقف عليه الحال. ثلما بلغت ردانة أقمت للاستراحة 
وتربصت في الأمر أتأمل وأسأل عن حالة الناس من أهل المدينة والبادية, 
فلم يفجأنا إلا ورود خبر الهزيمة على السلطان بالروايات المختلفة. فمن 
الناس من يقول إن السلطان مات وقتل» ومنهم من يقول إنه لا بأس عليه 
فوجهنا رسلا متعددة يأتوننا بتحقيق الأمر. وكتينا للسلطان؛ وحمدنا الله 
تعالى على التأني وعدم العجلة بما جئنا لأجله. فرجعت الرسل بحقيقة الحال 
وشسراح الوقيعة من أولها الى أخرهاء وكتب لئنا السلطان كتابا يخط الكاتئب 
مطبوعا وكتاباً بخط يده تحقيقا لسلامته. غير أنه ما شرح شيئا من الواقع: 
وانما قال إن هذه المحركة ما وقعت إلا لإهلاك الظلمة المتلبسين علينا 
المظهرين للمحبة؛ وهم في البأطن أعدى الاعادي مثل قأسم وفلان وفلدن. 
وأما أولاد بوستة فقد قعل زرارة عمر على رائحة الرحامنةء وقتل الرحامتة 
محسد على رائحة أهل سرسء والشريف سيدى محمد بن عبد الجليل 
أصابته رصاصة رعاية:65) رحمة الله عليه والحاصل هان علينا كسر 
الخابيةه 0 الفار. وقيد أحسنت في التربصس فاترك الأصر على طيتسه 
وأصحب معك أشياخ سوس وعدهم منا بالاحسان ومساعدتهم على ما 
يطلبون والسلام؛ (قال كاتبه ومقيده : سبحان الله ! مازلنا نتوقع هذه 
الرقعة ونتخوفها كلما دخلئنا قبيلة من القبائل. وذلك أن وليا من أولياء 
الله له تعالى من مجاذيب أهل فاس يقال له سيدي أحمد د الغواني رضي الله 
نقبض الوداية ذلك الولي المذكور لجعلا له حبلاً في عنقه وأتوابه حافيا 


١‏ كذا بالأسل ومثثه في (م) أما إف) فقد مقطت منها الكئسة. 


528 


من جملة المقبوضين؛ وتعب بذلك غابة الدعب. وكان مسنا أظنه جاوز 
الثمانين ذي ذلك الوقت. فلما أترا به مر ثشثاه؛ فخلصناة ماي م بعد المشقة 
لأنه قال لهم أعطيكم مالا كثير |. فذكرنا حاله للسلطان فأحسن اليه با 
ينأسب حاأله, فلم نزل نتعطنه للسلطان ونبرته مما وقع ذيهء وتعتذر عنه بعدم 
العلم. وننسب ذلك لمن أتى بف فتارة يرضى»: وتارة يغضب. وآخر الأمر 
أنه قال : والله ما بخصه من كسيرهة أخرى مشلى كسرة زيان؛ انتهى. فلم تزل 
هذه المقالة بين أعيننا حتى وقعت هذه والأمر لله سبحاته لا يسأل عما 
يفهل. نلما جاء كتاب السلطان فرحنا):66: فقحمدنا الله على سلامه 
السلطان وكتينا لأشياخ سوس فلم يتخلف منهم أحد. وقدمنا على الحضرة 
ولم نخلص إليها إلا مشقة من فساد الطرقات وهيجان العتو والطغيان من 
كل أحد لا من القوي ولا من الضعيف. وتركنا مولاي بنصر في محله. 
فلما اجتمع الأشياخ بالسلطان دعاهم وسألهم سؤال البحث والاستكشاف 
فلم يثنوا ولم يذمواء فقال لهم 1 راكم قد أبهتم المقصود وأجملتم الخطاب» 
أما مولاي بنصر فقد عزلعه عنكم فانظروا لأنفسكم أو نختار لكم نحن 
فأطلقوا حيلئذ الستهم في ذكر مساوى مولاى بنصر بكثرة الكلام. فأمر 
بإخراجهم وولى عليهم الرجل الخير الطاهر الطالب الحسيب السيد محمد بن 
الكبير اليخاري فخانه الأشياخ وتفرقوا ليلادهم وتركوه في ردانة لا يجد 
حتى علف دوابه. فلما ضاق عليه الفضاء بانحصار المدينة دبر الحسيلة 
لخروجه؛ فلما خرج لهبوه وما أئلت بمهجته إلا بمشقة؛ وي أثناء ذلك وقعت 
غدرة ذو بلال في أكلهم الصاكة باتفاق الذين أتوا بها من الصوياة وهم 
الشياظمة وقائدهم علال بن هحمد. وهو الذي نهب أكشرها من الأموال 
الثقيلة والذخائر الفاخرة. وهذه الوقعة هي التى هدمت قوائم السلطان 
فاعتراه مرضه الذي كان سبب موته عند انقضاء اجله. وذلك في رابع عشر 
ربيع الأول عام ثمانية وثلاثين ومائتين وألف؛ مات رحمه الله ثابت الذهن 
في غاية أليقين والفرح والاشتياق الى لقاء ربه. 

وقد ختم ديوانه بالحسنة التي عرضها كعرض السماء والأرض» وهي 
عيده بالخلافة لولذ أخيه مولاناً يد الرحمان بن هشام مع كثرة أولاده 
ووجود كبار اخوانه. فلم بكن عنده في مرضه ذلك أهم من ذلك العهيد 


(56) عا بين الملامتين ماقط من الأسل ومن (م) فأضنناء تقلا عن (ف), رنسغة وكلية الأدبب» الرياطية. 
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وتوجيهه لمولاي عبد الرحمان: وكان تركه خليفة بفاس لما فدحت كمأ تقدم. 
فلما أحس بتمكن الولة منه وذلهور أمارات الثوات دعا بصاتحة بيضاء. 
ودعا بالطابع الكبير؛ فدخل إليه ذلك ول يحضره أحد الا أهله الإناث, 
نطبع بيده أر طبع غغيسره بإن يدبه2 وكلتب بعضشض الكتاب وكملته بعض 
حظاياه. وكانت تحسن الكتابة: فطراه وطبع عليه67) ودعا القائد الجلاني 
الحويوي الرحماني وهو قائد المشورء وقال له : يأتي بفارسين تكون 
خيلهما قوية يذهبان بذلك الكتاب لفاس, وقال له : إنه عين لهما سخرة 
كبيرة يقبضائها هناك إذ! أإسرعا. فكان ذلك الكتاب هو العهد الذي قرئ 
بفاس. ومات السلطان رحمة الله عليه. كلمأ فرع من دفنه واجتمع الناس 
الأعيان بياب دار السلطان لتعزية من حضر من أهله وهو شقيقه مولاي 
موسى وولده مولاي بوبكر وصغار جعل مولاي موسى يشير إلى انه أحق 
بالأمر وأنه لا أكبر منه. وهو صادى من جهة الجرم والسسن: ولكن لا أصغر 
منه عقلا وهمة؛ وكان الفأضى ا مزورى:68) والفقيه سيدي محمد بن الطاهر 
الفلاني إلى جنبي فأخرجت ذلك الكتاب الذي كان كتبه السلطان بالعرائش 
وأمرني بحفظه فأريته للقاضي وقلت إن السلطان قد عهد لمولاي عبد 
الرحمان:69) فقل لهذا الأحمن يسكت حتى يظهر الخبر من الغرب الذي فيه 
الجيش وأهل الل والعقدء. فلما قرأ القاضى ذلك الكتاب وتحقق خط 
السلطان دفعه “خفية لسيدي محمد بن الطاهر فقرأ: خفية ومولاي موسى 
مشغول بالثرثرة مع من حوله. فقال له القاضي : ما قلت ياسيدي إلا الحق 
أنت بركتنا وأنت ولد سيدي محمد وشقيق |اسلطان رحمه الله؛ وسن ذا 
الذي يتقدم عليك ؟ ولكن نحن لا كلام لنا فى هذا الأمر وما الكلام في 
الغرب: الذي فيه العساكر السلطانية من العبيد والوداية وعلماء فاس, فقال 
له مولاي موسى : أنت يادقيه غير اسكت لا كلام لك. إنما أنت قاضي إذا 
أتاك من كم عليه فاحكم عليه. اليس هؤلاء الذين حضروا عسكرا هنا 
[67] كناب ولابة المهد هذا هر المأكرر بعد رقم 61. 00 

68 المزيري ثم نقف على لرجمته. 

(69) وعلى عامش ذكر البيعة العبد الرحماتية أقرل : وثا كان أهسسام الرلى سلبسان بشأن إبن أغيه عولاي عبد الرعسان» كتب 
كنبا ائلاثة رغبة مله في انتشارها؛ !الكلتاب الذي كتيه وتركه عند المزْلْف المذكرر بالجيش. والكتاب الثاني الذي كتبه لأهل فاس اموس 
بداريغ 27 ,بيع الأرل عام 238 1 ولخت عليه بديران الرزير أبن ادريسء والشالث مذكرر في لمهرسث الفقيه بتائيي الممروف ب 


(برئر) #اراكشي. اللمخطرطة. الا أن كتاب الجيش مشالف في تعبيره لنص كتاب أبن #دريس. أما ساعب الاستقسا نقد تقل كتاب 
البيعة غذا بعبارة أغرى وذكر أنه يتارم رايع ربيع النبري 38ات 1 نتقدء علي كتاب ابن أدريس يثلاثة ومشرين يرما, 
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العبيد وهنا الوداية وهنا العلماء. ومراكش هي دار السلطنة ؟ ومنها 
يحرج الملوك, فرفع سيدي محمد بن الطاهر يناه وقال : الفاحة. الله برسم 
وأنتصرف. ومولاي. افع امي , يناديه با لسقدسه يافقيه فلم 58 إليه كانه لم ' 
يستمعة؛ وقام القاضي وحمل الناس ينتسرفون حتى يلى مو لي فوسبى وحلة 
مع أصحابه وخاصته؛ لم بلع مولاي فو نسو , خير الكتاب الذي عندي شوجه 
الي فلم آته. وأرسل الي صاحبه بْهُ لأدفع له الكتاب. فقلت له : ما عندي 
كتاب. فجعل يغري على ويقول : إنه زور على السلطان كتابا وثبط الناس 
عن مبابعتي حتى تخوفت منه علمى نفسي وانتقلت من القصبة إلى المدينة 
عئذ بعض الأحباب حثى ظهر الضوء وطلع التهار. وحاءنت أوأمر سسد نأ 
السلطان من الغرب. رج م مدي موسى أغمده ؛ ثم . جاء مولاي عبد السام 
مولاي وئظظ السام يكون + خلسفشه بمرأ كش : ٠‏ فوقع كلام آخر: ولكن مولاي 
تكب .لب السسااام كان سهل الانقياد وكان ببننا و بيك به في أيام والذه؛ فييئا 
أيه .حقيقة الأمر, وقلنا له إن هذا الأمر قد فرغ منه وقد ثبت الحى في 
تحابه؛ وقلنا ل ل" تكن ثاني مولاي فوسو الذى ظهرٍ 22 صأئيه لكل أحد؛ 
وأنت أكتم ما حنست يلم وقل مأ ايت ل لداري وأولادي ورأى أمسر 
السلطان رحمه الله وخطه الذى يعرفه في قضية يأتي شرحها أن شاء الله 
تعالى. فأذعن وسكن حاله. وأحرق تلك المكاتب التي جاء بهاأء وجر 
الأحكا م السلطانيية في محأاريهاً, معن سير معبار ض بعارضها ولا ماد 

وما رثى به أخونا في الله تعالى الوزير الأجل الفقيه أبو عبد الله 
سيدي محمد بن إدريس السلطان العادل مولانا سليمان هذه القصيدة 
الفريدة ؛ 


نبأ عرا أوهى عرى الإيمان وأبان حسن الت.بر عن إمكان 
شقت لموقعه القلرب وزلزلت أرض النفوس وروجح كل مكان 
فقد الإمام أبي الربيع المرتضىي جزعت. لعظم مصابه الثقلان 
وبككت عيون الدين ملء جفرنها وجدا عليه وكل ذي إيمسان. 
لأ نعى الناعون خير خليفة وعرا الفؤاد طوارق الاحزان 


لكر 


مزقت ثوب تحبلدي من فقده 
عجبا لموت غاله إذ لم يخف 
وسما لمنصبه المنيقب ولم ‏ يهب 
لو كأن ممنع خاض فرسان الوغى 


وحموه بالنفس النفيسة إما 
لكن قضاء الله حم فلا يرى 


وألموت مورد كل حبىي كأسه 
أن غاب عنا شخصه فلفد ثرى 


ومناقب ‏ ومفاخسر_ ومائر 
ومعارف وعوارف ووسائل 
وبدور أولاد وآل قد قفرا 
تخذوا الديانة والصيانة شرعة 


أخلاتهم ‏ ووجوههم وأكفهم 
إن حاربوأ ابدوا شجاعة جدهم 
من كل من جعل القران سميره 
قد كان أوحد دهره وزمانه 
قد كان عالم عهرءه وكريده 
قد كان قردا في البلاغة أن جرت 
من للعلى من بعده من للنهى 
يارمس كم وأريت من كرم رمن 
13 سكسا بابر علرمه وسمعشائه 
فلو استطعت جعلت قلبي قبره 
ولو أن صر في يدي لوهرته 
فسقى ثراه من المواهب ديمه 
ورد الرسول بموت خير نليفة 
فجرعت من حزن لمأ قد نابني 
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فتك الملرك وسطوة السلطان 


غضب الجلود وغيرة الأعوان 
حرصا عليه هراقد الئيران 
يحمون | رم العدل والإحسان 


للمرء في دفع القضاء يدأن 
وسوى المهيمن في الحقيةقهة فسان 


شاعت له في سائر الأوطان 
ومسائل قد أوضحت ومعان 
آثاره في العلم و«العسرفان 
وتقلدوأ بصسوارم الإيعان 
كالزهر 2 وا لأزهار 2 والأمزان 
أو خاطبوا أزروا على سحبان 


وسمأ ‏ بوصف العلم والتبيان 
دامت دلاثلهاً مدى الازمسان 
في العدل والتمكين والإحسان 
في ألفهم والتحقيق والإتقان 
أقلامه ‏ بهرت بسحرا بيأن 
من للعقى وتلاوة القرآأن 
وطويت من علدم ومن عرفسان 
جود ومن فضل ومن إحسان 
وضياؤه في سائر البلدان 
فطما بضيق بطنك البحران 
حبسا وأحشائي من الأكفان 
وفديته بالأملى والإخوأن 
علمى به فى جنة الرضوان 
وهمث عليه سحائب الغفران 


وولاية العهد الرفيع الشان 
وطريرت من فرح بما أولاشي 


ما هات - ترك الخليقفة بعدة 
ملك تسربل باتقى ختى ارتقى 

لله ببعحتك التي قل أشي 

سعد الذى أضحى بها متمسكا 

وجرى على التيسير أمرك فاستوى 


وأتت لتصرتك المغارب كلها 
عقدوا على النصح القلوب وإنما 
لو شئت م من أهل المشارق طاعة 
هابتك أصتافه الطفاة برغمهم 
وبسطت عدلك ؛ في الورى فكأنا 


ياأهل بيت المطفى أوصافكم 
طاب المديم مع الرثاء بذكركم 
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مثل< المؤيد عابد الرحمان 
من نهجه الأنقى على كيوان 


فيما تواتر بيعة الرضوان 
بعدرى النتصروص ووأضح اليرهان 
وهوى العنيد جره الخسران 
ملك الررى لك في أقل زمأن 
فبعيدفا لك في الققة دأن 
عقدوا بنصرك رأية الإيحان 
لأتواك من- يمن ومن بغدان 
لما وثقت > بنصصرةٌ الرحسان 
قد عاش في أيامك العسران 
جلت عن الإحخصاء والحسبان 
فنظمته ‏ كادند العقيسان 


ما كي الجيش من التراجم 


مقدمة الجبس 

تشتمل على شيئين : 1- الأوليات ال 

2 حقيقة الامامة العظمى وحصر الكلام فيها في ست مسائل : 
1- الأوليات ل سس 47 
2- حقيقة الامامة العظمى اس 24 
3- فى فضلها . ا سم 258 
4- حكم الامام شرعا . 27 
5- شروط الامام ب ب 28 
6- الفرق بين الخليفة والامام والسلطان حل ل 

الألوبيسة 

الجناح الأيمن من الجيش العرمرم في دول المشرق». ويشتمل على | 

سعة ألوية الأول الأبيض الأكبر. 37 
1- الراية الخضراء لسيدنا أبى بكر مسا ا ل ل عه 
2- الراية المخضراء لسيدثا عير سس 38 


3- الراية الخضراء لسيدنا عثمان 2777 سس 40 
4 الراية الخضراء لسيدئا على 4-0 


5- الراية الخضراء لسيدنا الحسن . سس 42 
6- ألراية الجمراء لسيدئا عيد الله ين ألْريير سسسب ل ل ير 43 


اللواء الثاني لواء بني أمية وضو أحمر ‏ ونه رأيات بعذة ملوكهم 
ملوئة بألوات أحرالي 7 7 سف 
اللواء الثالت الأسود لبني العباس وه رايات بعدة ملوكهم 


ملونة كأخلاقهم. لم210 
اللواء الرابع الأزرق لبني عبيد وتحته رايات بعدة ملوكهم 

ملونة بألوان أخلاقهم. ااا سس 57 
اللواء الخامس المبارك لبني عثمان وهو لواء أحمر طويل الذيول 

والكلاء ‏ ل 64 
الجناحم الأيسر في دول المغرب؛ وألويته سعة ست ل 65 
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٠‏ وم 


8 زولة الأدارسة : - 2112112 00 
قددؤولة المرواتيين غيرة الاندلس يهب سسا سنت 69 
ا ل ع بي ب ا بج يي 72 
4-- دولة الموحدين يز زت00ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 
5- الدولة الخفصية الموحدية بأفريقية 7022-5-53 
6- دولة بني مرين - 0 سي يي 1 
7- دولة السعد يا سب ل اك 81 
قلب الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا على السجلماسي 86 
1- مولانا محمد بن الشريف 9و 0 4/090 4 ش01 
2- مولانا الرشيد بن مولانا الشريف ل _ 112 
3- راية السلطان الناصر لدين الله تعالى مولانا اسماعيل -.... 119 
4- راية مولانا احمد الذهبي بن مولانا أسماعيل سس 188 


5- ذَولَة مولي عبد الاق سس »هس سه 16 
6- دولة مولانا عبد أله بن مولانا اسمأاعيل رحمه الله 165 
7- في دولة مولاىي على الأعرج بن مول ذا أسماعل جتس _ 173 
َلْذَولَة ألْشائية غُولُانأ قيال أله سسسسسسسسهس*سمسسبب 17 
8- في دولة سيدي محمد بن اسماعيل ل .178 
9- في دولة مولي المستضيء ع بن مولي شما فس ب .سيت 18 
دولة مولانا غيل الله أَلْمَاأَشّة مسا سس 152 
0- رأية مولانا زين العابدين بن مولانا اسماعيل 4 
الدولة الرابعة لمولانا عيد الله 3 سس سب 184 
الذولة الخاهسة مرلانا عبد اللةاين امسفافيل سحسهد سم تسن 191 
الدولة السادسة لمولانا عيد الله بن مولانا اسماعيل . _ - كد و1 
نذكر ما كان في خلاقة سيدي محمد بن عبد الله لل 202 
الخبر عن مال العبيد من موت مولانا اسماعيل تعس حب سح سم لازاه 
الراية المباركة الجليلة ذات الافياء الظليلة في دولة سيدنا ومولانا 
ميخمل ين غيل الْلَة, س سس سس سس سه 212 


رابة الآماذ العاول عولانا سليفان يع عت بح ب سج 278 
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حرق الآالف 
- أبراهيم بن الرقيق 
جه أيرأهيم الصوني 
31 أبرأهيم سن المستئير 
- ابرافيم ١م‏ ظ 
١‏ براحي ل أبو اسحاق - - ظ 
- ايراهيم أكييل السوسي .يي 
- ابراهيم بن عيذ القادر الرياحي .... 
له أبن البراء. ظ 
- أين المها ركه ب 
- ابن أبراهيم الدكالي 


- أبو القاسم بن احمد الزياني 
- ايو سول 
- أبو علي البوسي 
- أبو الوليد بن رشد 
- أبو عبد الله بن سراج 

- أبر مديان الفاسي ' 

-,أبو القاسم العميري 

- أحمد بن أحمد بابا التنبكتي - - 
- أحمد بن علي البغدادي 

عبنت أحمد بن عطاء الله 

- أحمد بن عيد السلام ا جراري 

-. أحمد بن عثمان الملياني 
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به أحمد أبو تعيم ب ب 

6 ل 0 

- أحمد بن محمد بن المنير 

- أحمد بن فضل الله الكرماني ٠‏ 

- أحمد بن محم بن 21200 
- أحمد بن عمر اليزار - 

- أحمد بن سعيد الجبيري 

- أعئد ين علي السوسي 00س 
- أحمد ين عبد الله أبر محلي .07 
تاعبق" ين هاي لوول ع ست 
- أحمد بن أبي القاسم الصرمعي ظ ْ 
- أحمد بن يحتيى الا يي ا م 
- أحمد الوزير الفساني 
- أحمد أبو العباس المواسي 

- أحمد بن سعيد المجلدي 00000000 
- أحمد بن أحمد 5351111111 
- أحمد بن محمد الاسكتدري 0 
- أحمد الشدادي 

- أحمد الحبيب اللتماطي ب 

- أحمد أدراق ظ 
-- أحمد بن عثمان المكتاسى .دب 
- أحمد القغزال الفاسيى 33ب 
اا ا ااا ا 20001 
- ادريس بن اللمهدي المشاط ا م 
- أدريس العرا أو سس يتم سس سس سس سمس سجس جه سس 
ات اسناعيل بق يونين الآشي ح د حتت 
> أسرأئيل بن عرض سس سس 0 

- الأمين بن جعفر الرتبي 

لذ صصص 7 


2-3: 


337 : 


حرف الباء 
حرف أالتاء 
- التهامي الوزاني 
حرف الجيم 
- حير ين مطم د سس 
حرف ائهاء 
- حذيقة بن اليماني 
- الحسن بن احمد المسقيوي_-- آذك 
- الحسن بن عبد اقلم 


حسان. بن ثابت 

سيان الصئماني 

- أطكسان ين محم ين قير ساس سس 

5 المكماري سه ْ 

- حملون المزوارى 

- حيان بن خلف أبو ومروان 0-00 
حرف النذاء 

- خالد الفقيه ل لس سس سس 84# | 855 

- الخياط بن منصور 


حوق ألواء 


- رجال الكوش 7س سس د 1288| 38 
- رضوان الذي اش 87 |8 

- ألو , بن عدي مدعب ا انهه عا عدن ص ب لي ا ا سس ا ا 26 17 
- سعد بن معا ل لل لل ل سس 7 21 
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> سعيد بن المسيب ب ب 00 
- سعيد ين عيد العزيذ التنوغي ----- 


- سليمان أبو داورد الطيالسي 0000ل 
- سليمان بن عبد القادر الزرهوني 

- سليمان الحوات الفاسي ظ 
- سهل بن عبد الله التستري 


حرف الحطاء 


- الطيب محمد الفاسي ١‏ . 
- الطيب بن .محمد الوزاني 
- الطيب بن عمرو الداودي 
- الطاهر السلاري 
- الطاهر الرياطي 
- الطاهر الكتاني 


حرف العين 

- عنيق طبار أأو#سري سس سسا مد سيم يست 
- عبد الخالق الوذي سس 
- عبد الرحمن الجلال السيرطي 

© هيك أأُرَفهن إن *قَأَون يس تيت 
- عيد الرحمن أبو الفرج الجوزي لل 
- عبد الوحمن:ين القاسم 7 

- عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 

- عبد الرحمن أبو زيد الرقعي 5 


- عبد الرحمن المجذوب 

- عبد الرحمن المتراري 

> كيك ارهن أأما في سسسسسستتتتستسسيسيسيي 
- عبد الرحمن مجر ةس سس سس سس 


> عيد الرحمن ال 2 
-- عبد الرحمن بن الكامل المرأ كشي اس 
- عيد السلام بن يرجان 


سيم جتمييم تتتيب اد صسييا تصشيتا تتم متشا ا ري ا و و 


عه عيد القادر الفأسي الا 0 

-- شيل القادر بو خريص اااي ا 210110 
- عبد القاذر الحيلائي 777 سس 
- عبد الكريم بن زكور 0 
- عبد الله يني وضاح الك 
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- عي الله بن أي شبية ا ا سب 
- عبد الله بن أحمد بن طياطا 22٠‏ 
د عبد الله ين علي بن طاهر 

- عبد الله بن محمد العياشي ! 

- عيد الله السوسي 

- عبد ألله الفربي الرباطي 

- غيل ألْا للك أقام أَلره سس ا تت 

- فيد الواحد ين عاشر ست لس ا 

- عيد الراحد بن احند أبو مالك ٠‏ سس 
- عبد الواحد الحميدي 

- عبد الوهاب الشعراني 

- عيد الوهاب القادري الفاسي 

- العباس بن كيران القاسي 

- العياس بن إحمد بن التاودي 

- العياس بن رحال 

- عشثسأن بن أبع اليقظان 

- عثمان التركي 

- عدي بن حاتم سس 

- العربي الفشتالي - يسصييسسيسي سيمت 
> القريي إن ألطلو مسي سس سي ليم 
- العربي الزرهوئي 33232030066 ييشيسيم 

- ععز ألدين بن عبد السلام 6 .8 ا ا يسيب 

- عقيل بن أبي طالب 

- علي بن الحسن بن المسلمة 

- علي بن اسماعيل اا 0 

- علي بن محمد الشريف 

- على بن سعيد مفيده ا ل 


- علي بن الحسين بن عساكر 
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- علي بن عبد ألله السمهودي 
- على أيو الحسن القايسي تسد د 


- علي بن سليمان الجزولي عبدمة امام سس 
- علي بن التهامي ا حمومي.....- | 
- عمرو بن سعيد الأشدق لك 
- عمر الخطاب دحت سح سك 
- عير عليلش. 3-33-3333 لك 


- عمير الرقاش 606066669 ل لسسشس سدم 
- العميري أبو القايسم 7 سس 
صرف العين 
- غيلان بن مسلم الدمشقي......-- 
حرق القاء 
ب فرات بن السائب سس 
حرف القاك 
- القاسم أبو علي بن الشاطبي 
ع قأسم الخصاصي  ...‏ . 23111 
- قأانصوه العغررقى 0006ل سس 


حرف الهيم 
- مساأضييد لعي ل 000*-_-_--- ”طغض 
- محمد بن الطيب القادري .يست ديت 


7 | 24 
. > محمد بن عيد القادر الفاأس يي ع .ده 8 25 
- محمد ين أحمد الكماة سد سس ست 8 27 
- محمد العربي بردلة سي 8 28 
- محمد بِنْ يرسف العيدري.  ..‏ .للب 8 |34 
- محمد بن عبد المالك القيسي 8 35 
- محمد ين أسحاق ص يي مس سس ع يي ل 39 
- محمد بن عمر الواقدي ...ل لس 0 40 
- محمد بن جرير الطيري 9 |42 
- محيد اللهبي 3 9 44 
ست مححمك ين أبي السرور 10 48 
- محمد بن عبد ألله التلمساني | 52 
- محمد بن الخطيب الس ل سساح سمس 10 | 84 
- محمد الصغير الأقرائي سس سس - 12 | 89 
- محمد الطيب ين اليبائي . - 14 | 68 
مإجمل بن الحاج الكتانسي اا سم 12 0 
-- معفم ين متقك أَلرْارِكي سسسسس سس سييست 7 : 
محمد بن رقة الخوسي ظ 8 |23 
> مهيل بن علي أ زري ست 0ك 
- محملد ين الطيب الياقلائي سي د 28 |27 
- محمد بن الحسن الشييائي تطسب 30 | 36 
- محيد ال مقري الح اس سس سس سس 0 37 
- مععمل ين يوس سس ااا ا ا ب ل سس هه 58 
- محمد بن العربي أبو الحسن 3 84 | 59 
- محمد بن يزيد المبرد سس 44 | 33 
- محمد بن حبيب اليفدادي 41 | ك3 
- محمد ين عيد الواحد بن الهمام ل 458 | 14 
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- محمد أيو يعلى لش ل ا سيم 
+ محمك إن صا أيهم شهلا سسسب سسب متسس سس سسسب 
-- محمد بن أبي ااا اطغض 
- محمد بن عبد الرحمن العأمري : 
- محمد بن عمرو العقيلي 

- محمد ين عيلي معبي أُلكَان سسسسسسسسسسسسيسسيت 
-- مععممل لقوق ل ا م ا سس 
- محمد الكمال بن أبي شر فأبا ع ل ا ل 
- محمل بن أحيد بن كا لقي سس ل سس سس سس 
ت محمد بن أحمك العياشي _- 

- محمد العربي الفاسي لش 
- فكمد الْقْت رأ ري ست لي ل ب سس سم 
- محمد بن الحاج العيدري .اا ا يسام 
- محمد الصالم الشر كي مس سد لس ده 
محمل بن سعيد أ لوكي سسسب اي سقس سي سس ع سس 
- محمد الخراز 
- محمد ين عمر الشكرو في متسس ب 
ب محمك بن أحمل بن غازي لح 0 


ص حسم ١‏ دمدمجه ما صم ميم وممجيسووم سبمببببوبب يبب بر ب ل ال لبي للب ف 


- محمد بن أبرأهيم العمري 

ففيميل أَلْموعمَأ قي سس سس سس سس متسس 
- محمد ا ا ل 2,11 
ت محمد المرابط المستأوي ا ل ا 
- محمد بن علي الفيلالي سس صمي لتمسيسيي متي سب سم 
- محمد اليحمدي لس سس ل د 3 
- محمد بن عبد الله بن معن سس ل سس 


ل ا ل م ا ااا 2110ط2 
- محمدل التاودي ا مري 


23044 


امم للا لك لخقكة ‏ انق اج الم انا ١‏ الضذة تتمعة لج م مح ور وص سج سس 


- محمملك ين الأمير السلاوي 
- معممل لكأ مل ألْرَعْهق سسسب مم سس سي 
ع فييك سكيرج لصي مس سس ل سس ل سي سس بي يي 
- محمد بن علي الهوزالي ل ااي 0 
- محمد بن علي الفشتالي 2 


ل محيييك لوقي مس ست لس لس سه 

- محمد بن أبرأهيم ألَزْك ني سيت , سس ل سس 

- محمد بن أبي بكر اليازغي .2س 

- محمد بن الظاهر الفيلالي لش ست 

- محمود بن غيلان العدذي سس سس 

- محي الدين الحائي سس 

- مخرمة بن نوا ل يسمي سسسب ص جسسسس ع سس 

بيبا المروري آل سس ههه 

- المسناوي أبو عبد الله 

- مصعبي بن عيد الله الزبيري ل-. 

* أغْلَْا لصي سس ل سس سم 

- المهدي الكحاك .ب سس سم 

- ميمون بن مهرآن ‏ سيدا 

-- هيعون القداح اللا يي يما 11111101010000ذكطص2 
حركه اتشاء 

- هشام ين أبي النظر_- _ ع سمه 

حرق الياء 
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- يوسف بن سعيد الجمعي 
- يوسف الرعيتي ل 
سه يوسف بن الشيخ 


- يوسف بن الطالب أبو عنان 
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لم لتاق 
ا ةا 21 املاع ]م 


زئقة أبو عبيدة الحي الحمدي -- مراكئض 
2 300-374 نفس + 23- س3 


© أعامش 
6 1هامش 
8 أ عامش 
/ أهامش 
20 
2 2هامش 
260 
27 
2 
لا لهامسش 
()3هامش 
32 
32 
8هامش 
39 
41 
42 غامش 
48 


مولاي علي السجلماسي مولاي علي الشريف 
السجلماسىي 
الارضي اللارضي 
هذا الرقم مكرر يعتير تكريره 
مأديا مؤدبا 
أعدائكم اعداءكم 
مكت مكب 
3 رقم أن ج | 
مو دان مولانا 
اليكارى البكاى 
الجاب الجواب 
النشر للشر 
عها عنها 
عصال عصاه 
السيب اللمسيب 
زمأن والذي وبعذه زمان إلا والذي بعده 
أبو بكر ' أبي بكر 
عند موله رضي الله عنه هدهأ في بيعة ابي بكر رضي الله عنه 
اذ إذا 
وأشارك وأشار 
وعلى وعاد 
للأحدا لأحيد 
رأفس رأس 
عشمن عثمان 
53-6 بن 
أأصل الأصل 
الجببرى الجيري 


95 مجو مقليسي (عامش 33) 
(33) العياشي أبر سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي نسبة لايت عياش قييلة من البربر تاشم بلادهم الصحراء من 
أعراز سجلساسة “صاحب الرحلة المشهررة” وله رحلة أخرى صغيرة ذكر ابن سودة في الدليل انها عند العلامة عيد الحفيبظ الفاسي 
ألقها لتلسيذه احمد بن سعيد المجلدي سماها تعداد المتازل لم تكن هذه التسمية مذكررة في لسشتنا ترفي رحمه الله سنة 1091 
ه 1679 م لم لر آن أحدا من المورخين ذكر له هذه الرحلة (تعداد المنازف) 'والله اعلم "ولتراجع ترجمة المجلدي بالصئق صي 190, 


97 
12 
104 
19 
112 
115 
115 
15125 
13 
6 هاش 
10 
141 
12 
1+3 
147 
147 
/ 14 


الأردال 


ضعنائها 
السنونسي 


(هامش) 6 تكررت 


مقيذة 


الأرزال 


13 
15 
16 
13 


18 
هأمش (54] 


308 
31 2 
313 
313 
315 
31# 
318 
316 
32 2 
3 35 
3 
340 


وقرأه 


ا مقصور 


الكتان 


احدا 


العزوة العخصيية 

فرح وبنأ 

تنبيه : تكرار من "الاكرام" 
الى "ذ متهم" 

الداراهم 


اله 


اقتنران 


اتترح بعض الاخوان أن أضع كلمة مختصرة "حول بدايتي العلمية” حول مدر 
بدايتها "نعم" الكلام في هذا الموضرع طويل الذيل اكتفي بقدر اجمالي يوضح مدلول هذا 
الاقتراح. 

شاءت الأقدار الالهية عن هذه الناحية بدافع شوق كبير أن أشرع في أذ العلم 
سنة 1926-1345 الى سنة 1941-1360 م تجردت للتدريس بأعر من يعض شيركنا 
بجامعة ابن يوسف فصرت أعطي دروسا تطوعا الى أن انخرطت في سلك النظام سنة 
1941-0 ثم سميت عضوا بالمجلس العلمي سنة 1951-71. 


اما العلوم التي درستها على شيوخ الجامعة : النحو. التصريف, علوم البلاغة 
المنطق علم الكلاء: الفلك العسروض؛ الأصولء الوضع ثم الفقه. الفرائض. الحديث 
التفسير. 


الاجارة 
عندي اجازات من السادات العلماء الأفاضل : 
1- محمد بن الحاج عمر المراكشي الملقب بالكتبية لسكناه بها 
2- محمد بن الحسن الدباغ الحربيلي المراكشي شيم الجماعة 
3- علي بن عبد الرحمن السباعي المراكشي المفتي 
5-المشارك الجانظ الفيلسرف محمد افع الجديدي 
7 سان سي الي | تست يد دي داره بال 
8- اك لاتسرك 1ك عم قا 


وتراجم هؤلاء ا الأجلة مسوطة 0 ا د 8 
في القريب إن شاء الله. 


